٠ 7‏ بن أب ا 2 | - 
: بن . 
َه 4 , | 6 ٠‏ على بن على 2 ر كي 


حاديته 
هديه 'وحققه وخرج | 


العدوي 
أبوعبد الله مصطفى بن 


7 توريع 
ض للتجارة والتوزي 
فياض للت- 


شرح العقيدة الطحاوية 


حقوق الطبع محفوظة 
:كاه _لم١د:٠‏ 8 


رقم الإيداع بدارالكتب 
أزه*" 1/0 .6" 


005 
فياض للتجارة والتوزيع 
المنصورة:شارع عبد اهادي عزبة عقل 
ت: 7771754 / ٠06‏ 


المقدمم سمس سس سس سح 6 


اله 
امعد ميك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبد ه ورسوله . 

أما بعد: ظ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهمدي هدي محمد كا 

محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 


ادير ءَامنُوأ انقو آللَّهَ حَقَّتَقَاتِه- وَلَا مون إلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ 4 

[آل عمرآن:7١٠]‏ 
© يتأيبا آلنَاسنُ 2 كوا ريحم وى سجر ين تسود قينا وج 
وَبَثٌَ مِبْيَا رجالا كثيا وسَاءٌ * وَاتَقُوأ لله الى نّسَآ الود بو قا أله كان 


9 


عَلِيكج رَقِيبًا # [النساء:١]..‏ 


1 مر 5 2 ل © 7 0 57 7 5 2 < 2 هه ع و د اس و 
١‏ يتما الِينَ اموأ أنهُوا آنَد وَُونُوا قَوَلةً سَدِيدًا (©) بُصَلِح لك 
وا ل الى الول ا ار اه 
ا : وَيعَْفِرٌ لكمَّ ذنوبكم وَمَن يط الله ووسواك فيل ذا فور عطي 4 


]ع/١‎ ءا/٠:بازحألا[‎ 

ويهال : 
فهذا تبذيب واختصار لكتاب شرح العقيدة الطحاوية . ذلكم الكتاب الذي 
صنفه الإمام ابن أبي العز الحنفي شارحًا فيه كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي 
جعفر الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولما كان كتاب العقيدة الطحاوية كتابًا قد 
حظي بالقبول عند كثير من أهل العلم » وذلك لكونه مصنفه أورد فيه ما يجتاج 
إليه من أمور الاعتقاد وسار في ذلك على : نبج أهل السنة والجماعة في جل أبوابه 


5 سعلسسسسست نهزيب شرح العقيدة الطحاويم ببس 
مبينًا معتقدهم في التوحيد ومعتقدهم في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 
والقدرء وتضمن أيضًا ردودًا على أهل البدع وطوائفهم فلذلك قمت بتخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الكتاب والحكم عليها ب| تستحقه صحة 
وقاا رجي انيطع تنما وار ابن ركف للسثر والئر يع .يلار 
هنالك تعقبت ل ل رحمه الله تعالى - ولا 
علّقت بشيء . 

فها هنا عمدت إلى اختصارٍ وتهذيب لكتاب شرح العقيدة الطحاوية فحذفت 
بعض المسائل والردود والاسترسالات البي لا يحتاج إليها طلبة العلم المبتدئون » 

7 

والتي أخذت من أقوال المتكلمين ومن الردود عليهم » فثمّ استرسالات وردودٌ 
لافائدة منها ولا نفع من وراء الجهد المبذول في فهمها . فضلًا عن إثارتها 
اللا 

ثم إنني أيضًا علقت هنا على المواطن التي تحتاج إلى تعليق وسواء كانت أقوالًا 
للإمام الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى - أو لشارح كتابه ابن أبي العز ‏ رحمه الله تعالى . 

أما عن التخريج فقد اقتصدت فيه با يؤدي الغرض » وكذالم أتوسع في بيان 
سبب الحكم الذي حكمت به على الأحاديث أو الآثار » فمن أراد توسعًا في 
التخريج فليرجع إلى طبعة دار ابن رجب التي قمت بتحقيقها . 

هذاء وما كان من صواب في هذا العمل فمن الله وحده فله النعمة وله الفضل وله 
الغاء لسن :وما كان مر حطا وزال لمن تنمى ومن التليظان و أستقفر الله عنه.. 

هذاء وبين يدي العمل ترجمة موجزة للإمامين الطحاوي » وابن ن أبي العز _ 
رحمها الله - وأكرم مثواهما ونفع بكتابه) . 

وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين . 
[ْ صنبه 
ايو عبد الله مصطفى بِنَ العدوي 


ترجمة الإمام الطحاوي 
هو الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك » الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي » صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر . مولده تسع 
وثلاثين ومئتين . 
وسمع من : عبد الغني بن رفاعة » وهارون بن سعيد الأيلي » ويونس ابن عبد 
الأعلى » وبحر بن نصر الخولانٍ » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وعيسى بن 
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معرود. | 
وبرز في علم الحديث وفي الفقه » وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي » 
وجمع وصنف . 


الو يه او الم 0 
500 
أيضًا عليه » وتوفي ‏ رحمه الله بمصر ( 7١‏ 7ه ) ودفن بالقرافة ”'' . 
٠*ريرث‏ 
الناشر 


ا 0 


“ل» لذ زه 45 “زم 


(١)انظر‏ : السير( 6١/ا؟1).‏ 


ترجمة ابن أبي العز 
اسمه ونسيه : 
افد تراس عر عضي اي الدركدقي رابو 07 ااجاء 
طلبه العم : 


محري علوم قر ةط رقاو وفك لسار تالعن اواحط ول قطقا ته 
استعفى من القضاء ورجع إلى دمشق » ولقد انتهت ت رياسة المذهب الحنفي إليه . 

ولقد ذكر العلامة الفوزان حفظه الله أن ابن أبي العز يَلته في يبدو من تلاميذ 

. التنبيه على مشكلات المهداية‎ ١ 

'- شرح العقيدة الطحاوية وهو كتابنا . 


اد ماد واد واد 


و “لز كل كم ك0 


لولج 
قود نه توي وََتَْفِرة» وبا من رونا ومن 


ا - 


عَُالِنَا » مَنْ يبه الله فا مضل آ لَهُ ء وَمَنْ يُضلِل , قلا مَادِيَ لَهُ 
وَشَهَدُ أن لا إل الات وحن لافريك له وافهد أن سين 1 


وَوَسُولَهُ ؛ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَصَحْبهِ » وَسَلَّمَ َسْلِيًا كيرا . 


2 2 داه و 2 كوراه 0 
نه لما كان عِلِمّ أصولٍ الدينٍ أَشْرَف العلوم , إذ شَّرَف العلم بِشَرَفٍ المغلوم , 


َهَْ اله لبالب إل ِف الوح ويا صَمّى الإمَام بو حيبق ا 
عَلَيه - مَا قَالَهُ وَحمَحَهُ في أَوْرَاقِ مِنْ أُصُولٍ الدّينِ :و الْمَنَه لكي » وَحَاجَةٌ العاد 
َيه َؤْقَ كُلْ حَاجَة » وَكَرورَمهُمْ إآ َْقٌ كل صَوُوَة ؛ لِأنّهُ لا حَبة لْقلُوبٍ , 
كانم وا مإ َف رماوا اها ء شاه وها صِفَاتِه 
وَأَفعَالِهِ » وَيَكُون مَعَ ذَلِكَ كُلَّوِ حب إِلَيْهَا يا سواه » وَيَكُون سَعْيهًا فيا يه دي له 


3 


دُونَ غَيْرْهِ مِنْ سَائِرِ حَلْقِهِ . 

وَمِنَ الْمْحَالٍ أَنْ تَسْعَقِلٌ الْعُقَولُ بِمَعْرِمَةِ ذَيِكَ وَإِذْرَاكِهِ عَلَ النفْصِيل : 
قَاقئَضَتْ رَحْمَةَ العريز نالدع اشع دل ذا مد در نو اليو 1 
لسسع اس امي سر عار 
00 وَصِمَاتهِ وَأَفْعَالِهِ » إِذْ عَلَ هَذِهِ العْرِفَةِ ُبْنَى مَطَاِبُ 


١5 
0 

65د ف 
ع 
0-5 

4 

5 
0 0 


5 


لهي تيك يئر دق شي > مب 0 
اَن : تَعرِيفُ السّالِكِينَ ما مْبَعْدَ اْوصُولٍ إلَْهِ من نِّم مُق 


ا لل ب بيب يم تهذيب شرح العقيدة الطحاوييم 


َأعْرَفُ اناس بالله تك نهم لطريقٍ الْموَسلٍ ليه »وأعْوفهُم َال لكين 
عِْدَ الَْدُومٍ َي وَهِذَاسَمَى الله ما أله عكر شرل ا في ا 
00 الله تَعَالَ الو عرو عن 
من يس من عمدو 4 [غافر:ه 6١‏ وَكَالَ َال : «وكدَالك أوحَينآ يت روا هن 


مرا ا كيك درف مَا الْكتَبٌ وَلَا الْإِيمَنٌ وَلَكن جَعَلسَهُ تُورًا جُدِى بم مّن 


ديه دس 


: « قل هو للدت ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ 4 
[فصلت:4:] ٠‏ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ هُدَى وَشِفَاءَ مُطْلََا لَكِنْ نا كَانَ الْمُنْتَفِعٌ بذَلِكَ هُمْ 
الْمُؤْمِنينَ » خصوا بالذّكُرٍ . 

وَاللهتعَالَ أَرْسَلَ رَسُولَه بالحُدَى وَدِينٍ الح » فلا مُدَى 


000 رم وظ 


وَلَارَيْبَ > لاعت كل كل أغر ان يزو والعاكواط كرك رولا نا لا 
َكَارَيْب أن مَعرِفَة ما جَاء به الرّسُولُ عل التَفْصيلٍ رض عَلَ الما قن َلِكَ 
َال في تي ما َعَتَ بَعَتَ الله بو رَسْولَهُ» وَدَاحْلٌ في تَدَبرِ اَْرْآن وَعََلِِ وَلَهْم 
وَعلْمِ الكِتَابٍ وَالْْكْمَةٍ » وَحِفْظٍ الذَكْر وَالدَعَاءِ إل احير وَالمْرِبالَمْرُوفٍِ 
وَالنَّهَي عن السْمُدْكر» والدََّاءِ إِلَ سَبِيلٍ الوب بالَكْمَة وَالوْعِظَةٍ السك 
ميحس » وخر ذَلِكَ وجب الع الْمُؤْنِنَ» فَمُوَوَاجِبٌ 
عَلَ الْكِمَايَة مِنْهُمْ . 


َه 
5 س داعي سمصى 6ه 0 1 0# 


0 ار َمَعْرِفتوم ٠‏ 


“01# 
-ه ان ا ا 2 م ره 5 5 أكون بي لو 2 7و 
وَكِجِبُْ عَلَ مَنْ سَمِعٌ النصّوصٌ ء وَفَهِمَهًا مِنْ عِلَم التفصيل ما لايَبٌ عل 
مَنْ َيَسْمَعْهًا وَيِحِبُ عَلَ الْمُفْتِي والْمُحَدَّثِ وَالْحَاكِم مَا لَا يبٌ عَلَ مَنْ لَيْسَ 


ح لل 


كذلك . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


000 


وَيشبغى ف أن يكرت أن عاق 


4 


مَنْ ضَلَّ في هَذَا البَابء أَوْ عَجَرٌ فيه فبه عَنْ مَعْرفَةٍ الح » 
نا هَل في باع ما جه ب الرَسُولُ »وز الت سال مضل 
إِلَ مَعْرِقَتهِ » قَلَا أَعْرَضُوا عَنْ كِتَابٍ الله مَدِلُوَا + تا قال تعاق. ++ فَإِمَا 
يأيدتكم نينى هد فم نَع دا فلا يَحِلَ َلاَق ييا ومن أغرض عن 
ذِكرى فَإِنَّ له مَعِيِسَةٌ صَكا وَخَسْرُهه يَوْمَ اَلْقيَسَة أَعَمَى (3) قال ل 
اسار كنت بصي ات كال كلك اتلك يسنا فنَسِيتنا وَكَذَالِكَ 
ليبوم 5 تنسَئْ # [طه : 175-1177]. 


وَلَا يََبَلُ الله مِنَ الْأَوَلِينَ وَالَآخِرِينَ دِينَا يَدِينونَ به» إلا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقَا ِدينه 


الَّذِي شَرَعَهُ عَلَ أَلْسِئَة رُسْلِه #الئلد. 
وَكَدْتَرّه لله تَعَالَ تَفْسَهُ عن يَصِفْهُ به الْعِبَادُ» إِلّامَاوَصَفَهُ به الْمُرْسَلُونَ ‏ بقَوْله 
سَبحَائه : « سْبِحَدنَ رَيَكَ رَبٌ الْعِزَّةِ عَنَا يَصِفُورَ (2) وَسَلَدِهْ عَلى الْمْرْسَلِيرتَ 
نفد نووت العلم ةا [الصَّافَاتِ: 185-14] » فَنْرّهَ نَفْسَهُ سَبْحَائَهُ عن 
سم ؛ لِسَكَامَةِ ما وَصَفُوهُ به من التَقَائْصٍ 
وَالْمْبُوبٍء هم د سه َل تمر الأَوْصَافٍ التي يَستق علَّهَا تل الخفد . 
وَمَهَى عَلَ مَا كَانَ علي الرَسُولُ ب تر الْقُرُونِ » وَهُمُ الصَّحَابَة وَالنَابعُونَ كُمْ 
بإِحْسَانٍ يُوصي ب الْأوَلُ الآخرَ وَيَفتَدِي فيه اللّاحِقٌ بِالسَّابِقٍ وَهُمْ في ذلك كله 
َم عد ل ا ل 


5 


ة آنا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 

وَقَدْبَلَمَ الرَسُولُ ته ابا الْمُينَ » وَأَوْضَحَ الج للْمُسْتَبْصرِينَ ا 
له حَُالْرُونٍ ثَم لف من بَعجِمْ حَأفابَعُواهْوَاَهُمْ» وَافكُواء َم الله 
ذو الاك د خلا ا ايا امول ا 0 ير الصَّادِقٌ يل ('": «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ 
منْ أمِّي طَاهِرِينَ عَلَ الح لَايَفُوّهُمْ مَنْ حَدَكُمْ .٠‏ 

ََْميَدَاالخقّنْ لما مون : لإا أبُو جَْمرِأَثمَدُبْنْ حْمَدِ بْنٍ 


2ج مو 


سَلَامَةَ الأَرْدِيُ الطَّحَاوِيٌ » تَعَمّدَهُ الله برَحْمَيهِ» بَعْدَ اَن أن إن مَولِدَة سَكَه وضع 


1١ 


وَثَائنَ وَمِائكَنٍ ‏ وَوََاتَهُ سَنَةَإخدى وَعِشْرِينَ وَنَلَاثِ مِنَةِ . 
0 000 م 0 0 10 - 3 م 2 9 
َأَخبرَ تله عا كَانَعَلَِْ اسلف وَتَقَلَ عَنِ الْإمَام أب حَدَِةَ النغمانٍ بْنِ نَابِتِ 


ا 0 0007 مره 0 0 ه هآ 7 مذ ته ها 0 8و سي إن 
الكوفّ » وَصَاحِبَيْه: أبي يُوسُفَ يَعْقَوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الَْمْيرِيٌ الأنَصَارِيٌ » وَمُحَمّد بْنٍ 


الحْسَنٍ الما د ما كَانُو| يَحْتقَدُونّه منْ أُضُولٍ الدين » وَيدٍ يَدِينُونَ به رَبّ الْعَائِِنَ . 
وَكُنَا بعد اْحَهَدُ 56 الدع » وَكَثْر النّْرِيفُ الَّذِي سَنَه هله« تأويلًا ( 

يبل » وَكَلّ مَنْ يدي إِلَ الْمَرْقِ او لمي رد 

كلام عَنْ ار إل مَختى آحرَ يِه لط في الة تأوبلا. وإ يكُنْكَمّ 


مود 


ار ري داسك لمكا برالعر درل وَرَاج عَلٌ 
َايمَدِي إِلَ الْمَرْقٍ بَيِنهها . 
فَاْمَاجَ المُؤْممُونَبَعدَذَلِكَ ِل إيضًا باح ْول وَفْمٍ اليه الَارِةَعَلَْا 
وَكثْرَالْكَلَامُ وَالنَّحَبُ ‏ وَسَبَبُ ذَلِكَ إِضْعَاؤْهُمْ إل شبَه الْمُبْطِلِينَ » وَحَوْضْهُمْ 
في الكلام الوم الذي عَبَُ اَل » وما عَنِالتَرِ فو »شالب » 


وَالْوِضْعَاءِ إِلَيْهِ » امَْالُا لأَمْر رَيِمْ » حَيْتُ قَالَ : ( وإِذَا رَأَيْتَالَذِينَ ححُوصُونَ فى 


)١(‏ صحيح : وهو بهذا اللفظ عند مسلم في « صحيحه » ( حديث )١197١‏ من حديث ثوبان لت 
مرفوعا. وللحديث طرق عن عدة مسن أصحاب النبي يني مرفوعًا بألفاظ متقاربة في 
« الصحيحين » وغيرهما . 0 
انظر : البخاريٌ ( 01/711775 01/717 , ومسلم ( ص 15177) . 


تهذيب شح العقيدة الطعاوية سس 
دي شتير 


ءَايَبتِنَا ان م فى حَدِيث غَيرِوِ 4 [الأنعام :58”]» فَإِنَّ مَعْنَى 


كل ريني وَالانوراق عل قر مَرَاتَتَ ل ار كن 


ع 


فنعا ند يَكون قخضية © وَكَد يُكون خط 

فَالْوَاجِبُ اتبَا لمتفسية. رج و له . وَقَدْ حَكَمَهُمُ الله 
بمْحَمَدٍ يك فَجَعَلَهُ آرَ اليا » وَجعَل كِتَبَهُ ْنا عل مَايْنَيَدَيِْ من تب 
اسم » وََئْرلَ حََِْ الكتَابَ وَالمِحْمَةَ» وَجَعَلَ دَعوَئَُ عَامَةَ لجويع التَقَلنِ ‏ الجن 
وَالإْس بَاقية إل يَوْم لام َو وَانَْطَعَتْ به حُجةٌ الْعَِاد عَلَ الله » وَقَدْيكنَ الله به 
كل عن و افعل نه ولاكية التين حيرا وَأْمْدَاء وَجَعَل طَاعَمَهُ طَاعَهَ له 
ميته تنية له وَأفسم به أ يوون حلى يحكَُوة فم شَجَرَ بيِنْهُمْ ) 
خب رن الْمُتَافتِينَ يُرِيِدُونَ أَنيتَحَاكَمُوا إل غَرْه » وَأَمْ إِذَا ُهُوا إِلَ الله 
وَالرَسُول 6 يد وَهُوَ الدَّاءإِلَ كِتَابٍ الله وَسُنَةِرَسُولِهِ ل صَدُُوا صُدُودَاء وَأَكْمْ 


ير عون ا 0 
ار 1 ِ 
وكأ يقوله هكد من الْمُتَكَلّمَة وَا لْمتَفَلِسِفَة وَغَررْهِمْ :برد أن نُحِسٌ الْأشْيَاء 


-ه 


: 0 ويا 
0000 : جَهْلِيّاتٌ » وَيَيْنَ الدَلَائل اللي النقَولَة عَنِ الرَسُوِلٍ » أو 
ريد افق بَنَ لشي وَلْفَْسفَةِ. 1 1 

وَكَا يَقُولُهُ كر مِنّ الْمُبتدِعَةٍ » مِنَ الْمُتتَسَّكَةٍ وَالْمُتَصوٌقَةِ : إِنّا يريد الْأغال 
الْعَمَلٍ الحَسَنٍ ء وَالتَوْفِيِقَبَئنَ الشّرِيمَةِ وَبَئْنَ مَايَدَعُونَةُ مِنَ الْبَاطِلٍ , الذِ لي 
يُسَمُونَهُ : حَقَائِقَ نّء وَهِيَ جَهْلٌ وَضَلَالُ . 

وَكم يََولَهُ كير مِنَ الْمُتملَكَة وَالْمَْمَرَةِ : إنَّانُرِيدٌ الِْحْسَانَ بِالسَّيَاسَةٍ الحَسَنَةَ» 
وَالتَوْفِيقٌ بَْنَهَا وَيَنَ الشَّرِيَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ . 


بلس يبي تتهذيب شرح العقيدة الطحاويق 

وكُلٌ مَنْ طَلَبَ أَنْيحْكُم في مَيْءِ ء مِنْ أمْرٍ الدينٍ غَبْرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُ » وَيَظُنُ 
أن دَلِكَ حَسَنٌ » وَأ ذَلِكَ جنم َْنَمَا ججاء به الرّسُولُ وَبَيْنَ ما يُحَالِفهُ » فَلَهُ نَصِيبٌ 
من ذَلِكَ بل مَاجَاء به الّسُولُ كَافٍِ كَامِلُ » يَدْحُلُ به كُلّْ حَنٌ » وَإِنَّهَاوَكَم 
صر مِنْ كدر من اتن إل فَلَمْيَعلمُوامَا جَاء به الرّسُولُ في كير مِنَ 
الْأمُورِ الكَلَامِية الاْقَادِيّة » وكا في تكثير ين الْأَحْوَالٍ الْعِبَادِيّة » وَكَافي كير مِنَ 
الإمَارَةِ السَيَاسِيّة » أو تَسَبُوا إل شَرِيعَةٍ الرّسُولٍ بِظَْهِمْ وَتَفْليدِهِمْ مَالَيْسَ مِنْهَاء 
وخر انها كيزا ماخر ينها . 

تسب جَهْلٍ هَؤَْاءِ وَصَلَاهِمْ وتَِْيطِهمْ ٠‏ وبسبب عُذْوَانِ أُوليِكَ وَجَهْلِهِمْ 
وَنِفَاِِمْ » كَْرَ التاق » وَدَرَسَ كت مِنْ عِلْم الرّسَالَة. 

َل البَْتٌ الم وَالتٌ الْقَويُ» وَالإجتهَادُ كال »فِيَا جَاءَ بو الرَسُولُ يل 
بعلم وبق وَبْمَلَ بو ظاهرًاوبَاطِناء ُو ديل ناوي ونلا 
0 

وَإِنْ كَانَ العَبْدّ عَاجِرًا عَنْ مَعْرقَة بَعْضٍ ذَلِكَ , أو الْعَمَلٍ به » قَلَا يَنْهَى عن 
عَجَرٌ عَنْهُ ينا جَاءَ به الرَسُولُ بل حَسْيْهُ أَنْ يَسْفْط عَنُْ اللَوْمُ لِعَجْزِهِ » لكِنْ عَلَيْه 
أن يَفْرَحَ بقِيّام غَيرِهِ به » وَيَرْصَى بِدَلِكَ » وَيَوَدَ أن يَكُونَ قَائًا يه وَأَنْ لا يُؤْمِنَ 
مضه ويرك بَحْضَهُ بل يُؤْمِنْ بِالْكتَابٍ كُلْهِ » وَأ يُصَانَ عَنْ أن يُدْحَلَ فيه ما 
لس عنمن روا أذ أي »وتم ما لس من ند اله اماد أ ملا كج 
قَالَ تَعَالَ : «وَلَا تَلبسوأ آلْحَقَّبالْبَطِلٍ ود اس نّم تَعَامُونَ 4 [البقرة:47]. 
وَهَذِهِ كَانَتْ طَرِيقَة السَّابِقِينَ الْأوَلِينَ » وَهِيَ طَرِيقَةٌ النَابِعِينَ كمْ ب| : خسان 
َم ليام ووم اَلَف الْقَِيم من النَابِِنَ لون »نَع مَنْ بَْدَهُمْ ون 
مولا ا مه الْوَسَطٍ ِالْإِمَامَة . 

فَعَنْ أي يُوسُفَ_رَحمَهُ الله تَعَالَ قَالَ لِيشْر ارسي العم لكام هُوَ الجَهُل » 


. 
هه 


وَاجَهْل بالْكَام هو الْعِلَمُ وَإذَّا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسَافِ الْكَلَام » قِيلّ : زِنْدِيقٌ » 
َو رُمِيَ بالرَندَقةِ. 

أَرَادَ ِالجَهلٍ ب بو اعَتِقَادَ عَدَمِ صِحَيه ) إن ذَلِكَ عِلْمٌَافِع» أو أَرَادَ ب به الْإعْرَاضَ 
عَنْهُ » وَتَرْكَ الإلتِمَاتِ |[ اغتارو» فنك يَصُود ْم الل وَعفلَه فيو 
عِلَّا بَذَا الاعِْبَارٍ . وَالله أَعْلَم . 

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِيِيُ رَحمَهُ الله تَعَالَ ل 0 
اجرب وَالنعَالِ ٠‏ وبَُافَ يم في الََْائِر الال يقال : هَذَا جَرَاءٌ مَنْ تَرَكُ 
الكِنَابَ وَالسنَة وَأقبَلَ عَلَ اكلام . 

وَقَالَ أيضًا رَحمَهُ الله تَعَالَ : 

كُلَ الْعْنُوم سرّى الْقَُْآن مَفْملةٌ إلا الحَدِيتَ وَإِلَالِْفْهَني الدينٍ 


ع8 
2 


لْعِلْمْمَاكَانَ فدكال خدتنا: ‏ وَمَاسَدَى ذاك وَسْوَاس السَّمَاطِينِ 


0 


لد اس مم ب 

وَتَينَا يه أو قَوَاد ار عار ري كار كلد 
وم لوجر عل كم لجوو وَلكن من قاع شخ بِدّعَة انّسَعُوا في 
رَاَاء مَِدَلِكَ صَارَ كلام المأ رين كَبِيرًا ‏ كليل الك ة» بخِلافٍ كلام 
ار ا 0 :إن 
يا ِل لفق : را لاستياظه وَقأط قَوَاعِدِهِ 


وَأَحَكَامِهِ اشْتِعَالَامِنْهُمْ عَرِ 0 

كُلْ هَْلاءِتحْجُوبُونَ عَنْ مَعْرقَةٍ مقَاوِيرٍ السَلَفِ » وَعْمْقٍ عُلُومهمْ » وَقِلَة 
تكلَفِِمْ » وَكَمَال َصَائِرهِمْ 00 لْمتَأَعَرُونَ إلا بالكلفٍ 
وَالِشِْغَالٍ بالَْطرَافِ التي كَانَتْ همه القَوْم مر عَناءٌ امتوفة: ومع تر اعيقاة 


ودء دو 


اده وَحمَمُهُمْ مُشَمَرَ َل عايب العا في ل عءِ » فَلمبوُون في 
أن وَالْقَوْمُ في شَأَنٍ آحَرَء وَقَدْ جَعَلَ الله لِكُل مَيْءِ قَذرًا . 


وَقَدْ شَرَحَ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ غَي وَاحِدِ من الْعْلَاءِ » وَلَكِنْ رَأَيِتُ َم م 
لذ أضتى إل أل اكلام الأموم »امد نهم »وتم بادا 

وَقَدْ أخيَنتُ أن أَشْرَحهَا سَالِكًا طَِيقَ السَلَفِ في عِبَارَاِمْ » وَأَنْسج عل 
ا سان عاو لعل أن نَم في لهم دحل في حِدَاوِِمْ »وخر 
في زَمْرَعِمْ :لم 0 ألَذِينَ نعم للّهُ علهم مِنَ الَِيَنَ وَلضِدِيقِينَ والشبداء 


الملهر وَحَسنَ وليك رَفِها 4[ التَاء :9" ]. 


و ص 2و سه 


َرَت افوس َيِه إِلَ الاخيِصَارِ ال نه عل التَطوِيلٍ وَالِْسْهَابٍ وما 
فيقى إلا باللّه عَلَيِهِ عله رت ونه امك هزد :حم وَهُوَ حَسْا وَِعُمَ الْوَكِيلُ . 


نا 


03 


بَعْضَ الشارحِينَ 


عاك واد واد وام وام 
كس لوطو “يي م20 
َوْلّهُ : « تَقُولٌ فى تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقَدِينَ بتؤفيق الله : إنَّ الله وَاحِدٌ ا كَرِيكٌ لَهُ) 
فوله : « نقول في نوحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شري 
5 0ن 52 م8 ىف مرج جا رسا 07 0 58 رعم8 را 
ال ا أو زْلِ الطريق ١‏ أو مَقَام 


1220 500100007 9 . وَقَالَ هود الكل لِقَوْمِهِ : 


مه . 


27 
مرب وه 6 
2 72 


0 اعبدوا سه مَا ما لكين اله يرو ©[ الأعراف: 16]. وَقَالٌ صَالِحَ ليطا 
: 1 


© اعبَدُوأ لله مَا كم مِنَ إِلَنهِ غَيرُهُ 4[الأعراف : 75]. وَقَالَ شعيْب اكد لِقَوْمِهِ : 


# اعبدوا| شه ما كم من إِلَّهِ غَيرُهْ © [الأعراف: 5 وَقَالَ تَعَالٌ : © وَنَقَدَ بع نما 
5 م هر د رو جر مم وده 5 8 000 
سه ولا امار ل 5"]. وَقَال 


ِو 2 سم 


0 ل لا له[ الله » 


ترم عم ماورور 
انا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


20 0 10 
وَأنَّ ُحَمَدَارَسُولُ الله » 


وَيهَذَا كَانَ الصّحِبِحٌ أن 2 


أن 


أوّلَ وَاجِب يحِبُ عَلَ الْمكَلّفِ قََهَاةآنْلَا إلهَإِلّا لله » 
لا الترُ» ولا القَضْدُإِلَ ار وَلَا السك كما ِيَ أَمْوَالُ لِأرْبَابٍ اكلام 
متسل أفك الجن قلي لسرا نَ عَلَ أَنَّ أوَلَ مَا يُؤْمَرُ به الْعَبْدُ الشَّهَادَنَانِ 
وَمتْفُوسَ عل أنَّمَنْ فل دَلِكَ قبل البُوغ 1 يُؤْمْ تَجْدِيدٍ ذَلِكَ عَقِيبَ بُلُوغهِ 
لويد أو ما مدل يه في الام » وَآيُ ماخر ةلم كي فال 


- 


ليث و ”" : « مر كَانَ آحث كام لا إلَه إِلّا لله مَل الج » . وَهُوَ أَوّلُ وَاجِبٍ 


8 


وَآخْرٌ وَاحِبِ 

قَالتَوْحِيدُ أَوَلُ الْأَمْرِ وَآخِرُهُ» أَعْنِي : تَوْحِيدَ الْإقِيّة» فإن الود يَتَصَمَنْ 
انه أنوَا : 

عالدنا 

الثاني : تَوْحِيدُ الوبوبية » وين : أن الله وَحَدَهُ َالِقُ كل عَيْءِ . 

وَالثَالِتُ : تَوْحِيدُ يي » وَهُوَاشيحقاُه بال وتعَالَ و 
شَرِيكَ لَه 

أمَا الْأَوّل : فَإنَ نُقَاةَ الصَّمَّاتٍ أَدْخَلُوا نَفىَ الصَّفَاتِ في مُسَمّى التَوْحيدٍء 


كَالْجَهُم بْن صَفْوَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ فَإِبَتْمْ قَالُوا إنْبَاتُ الصّفَاتِ يَسْتَلزِمُتَعَذَّهَ 


)١(‏ صحيح : وقد أخرجه البخاري ( حديث 15)» ومسلم ( حديث )١7‏ وغيرهم من حديث ابن 
المح لشوافة» رعو اللبكا الاو لض رودا 11 11 د ويل لجرت وتات بين 
جبل ند قال : قال رسول الله يه فذكره . وف بعض رجال إسناده كلام يسير» لكن للحديث 
شواهد . منها ما أخرجه مسلم ني صحيحه » ( مع النووي 1/ 44) ؛ من حديث أبي ذرطك 
عن النبي يليد قال ل 


ع 


ارد 


٠‏ سبح تهزيب شرح العقيدة الطحاويض 

لرايكياه ركز اول تارم لسار الرررو لز لامر ا 2 يع 
الصَّمَاتِ لا يت يتَصَوَّرُ ا وُجُودٌّني الخارج : وَإِنَّا الذَّهْنُ قَدْيَفْرِضُ اللْمْحَالَ 
ويتَحَيلَهُ» وَهَذًا غَايَةٌ التَطِيلٍ . 

وَهَذَا الْمَوْلُ َد فى بقَوْم إل المَوْلٍ بِالخُنُولٍ وَالِإتحَادِء وَهُوَ أمْبحُ مِنْ كُفْرٍ 
دكزوار افر ندر الى وتزك عارى رلب 
وَمِنْ فوع هذا لوحي '' ' أنَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَامِلُو الْإييَانِ» عَارِفُونَ بالله 


وس 4 


وَمِنْ فُرُوعِهِ : أَنَّ عب باد الْأضْتَام عَلَ لحن وَالصّوَانٍ وَأ كم إِنََّا عَبَدُوا الله لا 

وهر فدوغة : آنا َقَ في تّيم وليل ْنَا م وَالْأَحتٍ وَالْأجْتية: 
َا قبن الءِوَالَْمْرِ وَالزئَى وَالنَكَاح ١‏ اال 
الْعَيْنْ الْوَاحدة . 

وَِنْ فُرُوعِهِ : أَنَ الْأََاَ ضَيُوا عل النَّاسٍ » تَعَالَ الله عَم يَقُولُونَ ثرا كيرا . 

وَأمّا الثاني : وَهُوَ تَوْحِيدُ الربُوبيّة » كَالإِْرَارِ بِأنَهُ حَالِقُ كل مَيْءِ » وَأَنّهُ لَّيْسَ 
َال صَانَان ن تكفا في الصّفَاتٍ ولمعا وَهَذا لَوْحِيدُحقّ لا ريْبَ فبه » 
وَهُوَ الْعَايَة عند ند تر من أخل النظر لاوط ِمَةِ من الصوفيّة . 


وَهَذًا التَوَحِيدٌ اا معوط مد رن ين اي دزء ؛ بَلِ الْقَلُوبُ 


مَمُطُورَةٌ عل الْإقرَار 0 ب غك من كه فور عل الا يوه مِنّ المؤْجودَاتِ » 
كا قَالَتِ الرّصْلٌ + لقلتله: فِيَ] حكى الله عَنْهُمْ : 8 قَالَتَ رُسَلُ م أن أله َلك فَاطِرِ 
آلسَّمَيوَت وَالأرَض 14 إبراهيم 1٠١‏ . 


. يعني : ومن لوازم هذا الاعتقاد الذي اعتقده الجهم بن صفوان ومن وافقه‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الملحاويي 1" 

0 7 1 2 11 

وَأَشْهَرُ مَنْ عُرِفَ حَجَاهُلُهُ وَتَظَاهُرُهُ ْكَارٍ الضَّانِع'"” : فِرْعَوْنُ » وَكَذْ كَانَ 

مُسْمَيْقًَا به في الْبَاطِنِ » كما قَالَ لَهُ مُوسَى : م 0 عَاضَتَ مَأ أَنْرّل هَتؤْلآءٍ إلا رَبُ 
سمو ساسم .0 


التسوانه وَألأرَضٍ بَصَايرَ © [الإسراء:؟١1]‏ . وَقَالَ تَعَال عنه وَعَنْ قومه 
5 ل 7 مخ 1 112 قاس 
0 لمحتن بها وَاسَتيقدتها انفسكم ظلما وَعَلوّا 4[ النمل: .]١5‏ وَيَِذَا قال : وما 


0-8 
1خ 0 4 - 5 0 


رَبَّ اْعَاَِنَ ؟ عَلَ وَجْه الإتكار ِلَهُ تجَامْلَ الْعَارفٍ 


8 
أ 
سد 
3 
.ع 
ب 
6 


و 0 


2 + و او 27 0 ا عن و 5 00005 

وَالأرْض وَمَا بين | إن كم موي دق قال لمن وله أل تستبعون 2 قال 
7 1 لا ع 2 ا م م حيو غر 
رَبْكْرَ وَرَبُ َابَايَكُمْ الأولينَ قال إن رلك ارق ايل الك لمكون 


ب 
1 
ص 
3 
١‏ 
ماع 
1-0 


اده 


2 قَالَ رَبُالْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِب وَمابَيََكمَآ إن كنك تَحْقلُونَ4 [الشعراء : 18-14]. 
مرت عن حي ريب لقال : إن العَا1َ] لَهُ صَانِعَانٍ مئان في 
الصّفَاتٍ وَالْأَْعَالٍ» إن انوي - من المجوس وَاَاوية القَائينَبالْأضْلَينٍ الوه 
ع 00 5 لع سم 
وَالظَلمَة»وَأنَالعَاكصَدَوَ عَنْهه مون َك أن الور َك م اَمَو وَهُوَ 
لله للخموة. ون الم نِرَيرةمَمُومةٌ» وَهُمْ مون في الم : َل هىّ 
بكار د 0 وار رَبَيْنِ مُتَائلَينِ . 
08 صن مره كير و 2 1 
وَأَكَا النّضَا رى الْفَلُونَ بالليث» تي و اللْعَامََانَة نَهَ أَزبَاب يَنْفَصِل 


بَحْشْهُمْ عَنْ خض بل هُمْ تّفُونَ َل أن َاهعَ العا واد ويَُوُونَ : بشم 
الب وَالِبْنِ وَرُوح الْقَدْسِ إِلَه وَاحِد. 


وََوُْمْ في الث متاق في َه وَقَوُْم في الول أَْسَدُ مه وَيَِذَا كَاُو 
مُضْطَرينَ في َهُمِ» وَفي اَي عَنْهُ» لا ياد وَاحد نهم يعن عَنْيِمَعْنَى مَعقُولٍ » 
ََا كاد ايعان عل مَعْنَى وَاحلِ م فَُِّْيَفُولُونَ : هُوَ وَاحِدٌ بالذَّاتِ» تَلَانة 
بِالْأقنُوم . وَالْأَقَانيم ب ُقَسرُويجَا نَارَةَ بِالحَوَاصٌ ‏ وَنَارَةٌ بِالصَّفَاتٍ » وَتَارَة 


(1) كلمة الصانع هذه تتكرر كثيرًا في حق الله يد ولم أقف لها على دليل صحبح من الكتاب أو السنة » 
إلا أن السنة فيها : «إن الله خلق كل صانع وصنعته) . 


١‏ السك تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 
ِالْأَشْخَاصٍ . وَقَد قَطَرَالله الْعِبَاد عَلَ قَسَادِ مَذِهِالْأَقوَالِبَعْدَ المَصَوَّر النَامٌ. 

في ابل فم لاقو ون إثبات حَلِقٍ مئان . 

وَالْمَقَصودُ هُنَا : أنّهُ َس في الطوَائِفِ مَنْ يدِثُ للحا صَانِعَينٍ يْنِ مُتَئلين . 

َكَليلٍ الماع : نّهُ َو كَانَلِلْعَامَ صَانِعَانِ فَعِنْدَ اتكَافِهما مل 0 نَيُرِيدَ أ> 
َحْرِيكَ جسم وَالآحَرٌ 1 أذ يريد حدما ياه وَالآحَرُ: ماه مأ 
صل ماما أ مرا أح هما أ لا خضل م مَرَادُ وَاحَكَ مها » وَالأو 0 
لِأنّهُيَسْتَلِْمُ الجَمْمَ ب يْنَ الضَدَيْنٍ » وَالثَاِتُ : متنع ؛لِأنّهُيَلْرَمُ حَلُوٌ الجسم عَنٍ 0 
ةشحو وغوت تمض عجر عل .الاجر ليكوت 
إَِا ء وَِذَا حَصَلّ مُرَادُ أَحَدِهمَا دُونَ الْآحَرِء كَانَ هَذَا هُوَّ الْإِلَهَ الْمَاوِرَ وَالْآَحَرٌ 
عَاجِرًا لا يَضْلْحُ لِلِِْيّ » وَمَامُ اكلام عَلَ هَذَا الْأضْل مَعْرُوفٌ في مَوْضِعِهِ . 

وَل يكن المشركون > يع يََقِدُونَ في اْأَضنام أتهَا مُشَارِكَة لله في حلت العام » بل كَانَ 
حَاُمْ فِيهَا كَحَالٍ أَمْتَاههِمْ مِنْ 1 مُفْرِكِي الْأمَم مِنَ اند وَالمُركِ وَالَبَرِوَغَيْهِمْ؛ 
3 ةدود أن ازيل َم اين من الئاه ولام يدوم 

شُفَعَاءَ ' وَيَتَوَسَّلُونَ ب م إِلَ الله » وَهَذَا كَانَ أَضْل شِرْكِ الْعَرَبِء قَالَ تَعَالَ حِكَايَة 
عن قَوْمٍ توح :ط وقالولاندَينَ كرولا ونوك ولا سوا وَل يَُوك 
ظ وَيعُوق ورا 4 [ نوح خرفة وََدنَبَتَ في صَحِيح الْمُخَارِيٌ 1. وَكُنْبٍ التي ء 
وَقَمَ قَصَص الْأَنَِاءِ وَعَبِْهَاء عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ وَغَيْرِهِمِنَ اسلف ا 
50007 لم موا َكَقُوا َل بوم نم صَوَّرُوا تَائيلَهُمْ » نع 

ل مأك بوم »وذ الأضنا ميا صَاوث إل ِل اقرب ؛ 

2200 2ه 


ذَكَرَهَا ابْنُ عَبّاسٍ «فته قبيلة قبيلة . 


وَكَدَ تَبَتَ ف « صَحِيح مُسْلِم » عَنْ أي افْيّاجٍ الْأَسَدِيّ , 
ٍ- و 7 -_ه 


0-0 


قال : قَالَلي عل بن 


- 
7 0 


000 أخرجه البخاري ( رقم )447١‏ وهو من المنتقد على البخاري » انظر: مقدمة الفتح (ص 4 /ا”) . 


- 


ذا 


تهذيب فرع العقيدة الطحاويت 


أي ا عد ألا اعت عل مابنى رَشود لله يَكِ؟! « أُمَرَنِي أَنْ لا أَدعَ قَبْرَا 
ّ مُمْرا إلا سَوَيْئهُ» وَلَا عِعَالَا إلا طَمَسْيهُ » " 


وَفي « الصَّحِيِحَيْنِ ‏ ء عَنِ الي أنه قَالَ في مَرَض مَوْتِهِ العواله البقرة 
َلتصَارَى »اكوا ويم تصاجة » يما وا لت عَاِيدَةٌ ال : 
وَكوْلَادَيِكَ لأرة قَزئة ولي كر أن ققكة فوت 7 

و تسح سر و ردقن عدا لعي ل ا 
من سيا وََصَاويرَ ها قال : ٠‏ إن وليك إِذَامَاتَ فم الَجُلُ لالح با 
عل ره تدا وَصَوُْوا هك الاير كك مداخل ند له يَومَ 
لْقيَامَةِ » 7" 


في ١‏ مجح شل ١‏ عن أ قل قل يوت بحس : ١إذ‏ كر كا 
حُم كاثو ينون ور ايان لماوع تناج لايل تيار المتور 
مَسَاجدَ» قن أنْجاكُمْ عَنْ وَل » "1 

وَمِنْ أَسْبَابٍ الشّرْك :عِبَادة الْكَوَاكِبٍ وَالََاذ ضام يِحَسَبٍ ما يُظنَ أنه 


9 م هم وس اس 2 يم .هه سن 
نايب للْكوَاِبٍ مِنْ طِبَاهَا» وَشِرْكُ قوم إبْرَاهِيمَاتاكَانَ فيه ُقَالُ مِنْ هَدَا 


)١(‏ صحيح :أخرجه مسلم ( حديث 459) وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا : « ولا صورة إلا 
طمستها». 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 177”0) » ومسلم ( حديث 019) من حديث عائشة 
#تاعن النبي 0 

()أخرجه البخاري (5717)» ومسلم (018) . 

(:)أخرجه مسلم ( حديث 017) من حديث جُنَدَبٌ قَالَ م صَعِعْت النبيّ 2 ديت 
بِخَمْسِ وَهُوَيَقُولُ : ١‏ إن بر أذ كردي مك يلل ٠ن‏ للهتعالَ د ئَّ 
اد إنرَاحِيم تحليلاً» وَلَوْكُنْتُ مدا من أمِي تيلا لاكَدَذْتُ أب بَكْر كليل تعن 

بحم ودود وهم وصَاحِِوم ماج » لآملا تحِدُوا لبور مسَاجد د إن ناكم 

عَنْ ذَلِكَ ). 


01 تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 
الَّْابِ . وَكَدَلِكَ المّرْك باَلَائِكَةٍ كَةِ وَاَنّ » وَاتَحَاذُ الْأَضْنًا َام كم . 
- اهس ْمَل صَانِعَانٍ ونوا َه 


وأنه 


وَمَؤُلَاءِ كَانُوا مُقِرٌ مقر د 0 
عَنْهُمْ تَعَالَ بقَوْلِه “ودين عدوا مر ذومد 


م ا ا عَنهُه 
ةناعإ رف إل آل لق 1 4» لط وتوت بن 
ا يَصُرهُمٌ وَلَا يََفَعُهُمْ وَيَقَولُوَ هَنوَا ؟ءِ شُفَعتوْنَا عِندَ آله قُلَ 


و آله ِمَا ا َعْلَمُ فى ألسّمَوَتِ وَلَا فى الأزض ستحنتة: وَيَعَنل 'عَما 


شروت 4 [يونس: 18]. 

َكَدَلِكَ كان َال امم لسَاَِِ مركن الّذِينَ كدَبُوا وَل ؛ »كََ حَكَى الله 
َال في قِصَّةٍ صَالِح اتا َنٍ الّعَةٍ رهط الَِّينَ تق سَمُوا بالله » أَيْ : تحَالَمُوا بالله , 
لين وَأَهْلَهُ مَهوُلَاءِ الْمُفْسِدُونَ الْمُمْرِكُونَ حالمُوابالله عل قَدْلِ تَبِيّهِمْ وَأَهْلِو 
وَهَذَا بين أَنّجُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بلله إِيَانَ الْمُمْرِكِينَ . 
تَوْحيد الَطلُوبَ : هُوَ تَوْحِيدُ الإ » لذي يَتصَمّن نحي ال 
« فق وك لي حب فظرت أ ام 


521 


و 


ب سه 7]. 
وَقَالٌ تَعَالَ : لأف آله شَلثفَاطرِآَلسَمَوَت وَلأرْضٍ 4 [إبراهيم: ٠١‏ 
وَكَالَ يك ٠:‏ كُل رطضا 
يُمَجْسَانِه » (" وَلَا يُقَالُ : إِنَّ مَعْنَاهُ يُولَدُ سَاوْجًا لَايَعْرِفُ تَوْحِيدًا وَلَاشِرْكَاء كَمَا 
5 َه بَْضهُمْ ما تلونا . وَلِقَوْلِهِ د فِيَا يَرْوِي عَنْ رَيْهِ كك : «حَلَقَتٌ عِبَادِي حُتَمَاءَ 


)١(‏ الأولى : اتقاء هذا اللفظ فيا يُعبر به عن الله 
(") صحيح أخرجه البخاري )١1709(‏ وفي عدة مواضع من صحيحه . ومسلم ( حديث 


١64‏ 5؟). 


فَاجْتَالَتْهُمُ السّيَاطِينُ "٠*‏ الحَدِيتٌ . 

ون الحَدِيثِ لتقم يدل عَلَ وَلِكَ» حَيْتُ قَال : : ١‏ مَُودَانِهِ أو يُتصّرَانِهِ أَوْ 
يُمَجْسَانِهِ ' وَ1يَقلُ : وَيُسْلَانِهِ » وَفي روَايَِ  :‏ يُوكَدُ عَلَ الل ؛ وَفي أخرّى : ١عَل‏ 
١ 0‏ 


8 0 5 0 2 َع وره ل 5 
وَهَذَا الذي أخير به عه هو الَّذِي تَسْهَد الأدلة العقليّةَ بصدقِه : 
د انار وال بزو 0 04ج فو و ل لو لله حو 0 عو ام 3 
َلَوْ كر وَل بد البويئة »الذي وذ به ولا ال ويَذتى فيد كن ين 
أَهْلٍ التَصَوّفٍ ء وَيِخِعَلُوئَهُ غََة السَّالِكِينَ » كا ذَكَرَهُ صَاحِبُ « مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ ؛ 
م »مومع 


عرو فوع ذلك إن 1 ينثي الهاو ةو وكا وخ عقاف كا يراك كان 


مُشْرِكًا مِنْ جنْس أَمْثَالِِ من الْمُثْرِكِينَ . 


د رول 5 5200 2 2 
وَالْقَرْآنَ تكلُوءٌ مِنْ تير هَذَا التَوْحِيد» وَبَيَانِهِ وَضرّب | ثَالٍ لَه . 
2 3 2 6 86 0 52 أ 0 لست اد 7 0 »5 هينه 
وَمِنْ ذَلِكَ : أنه يقَرر تَوْحِيدَ الربوبية » وَيبَيّنْ أنه لا خَالِقٌ إلا الله » وَأن ذلك 
2 07 32 ا اخ 


05 0 5 

مُسْتَلْزِمٌ آنْ لا يُعْبَدَ إِلّا الله » فَيَجْعَلُ الْأَوّلَ دَلِيلُا عَلَ الثاني » إِذْ كَانُوا يُسَلَمُونَ 

اللو ا 
0 عو ” 


2 لوي د عه م ام ا غ6 واخم حر | لطاع ب بهو 
و وي لَكُمَ أن تلوأ سَجَرَهَا اله مع 
عو ور قد م لواحا 1 عي 3 

بَلَّ هم قوم يَعَدٍ لون » الآيات [النمل: 10259]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ( حديث 1878) من حديث عَنْ عِيَاض بْنِ حار اجَاشِعِيّ مرفوعًا. 


ل لا : ' ماو مَوْلُووِيُولَدُ لوحو عَلَ الْلّةِ : وفي آخر عند مسلم 
أيضًا (14 ١: )٠١‏ إِلأَعَلَ هَذِوالْلّة». : 


2 د ع ل ا أ و 8« عو د و- 
يقول الله تَعَالى في 5007 5000 
رهذا لمجهام كار يَتَصَمَّنْ نَفَيَ ذَلِكَ » وَهُمْ كَانوا مُقِرَينَ بأنْه 1 يُفعل ذلا 


ل ل ا 
0 1 انا 06 
أخرَى » كا قَل تعَال : أب لبون أ معأ : َالهَة أخْرَى قل لآ 
مث :+11 . يوون : و أجل الآئة لها وجا إن هذا لعن: 
عجَات 4 1ص : ه] . لَكِنّهُمْ ما كَانُوا يَقَولُونَ : إن مَعَهُ "١1‏ : < جَعَلَ الأزْض 


قَرَارًا وَجَعَلُ ان هوا وَجَعَل ها رَويِىَ وَجَعَلَ بير بيت الْبَحْرَينٍ حاجرًا # 
[النمل ]ع بل هُمْ . مُقَرُونَ أن الله حْدَهُ فَعَلَ هَذَاء وَمَكَذَا سَايْرُ الَآَيَاتِ . 


١ 


وَكَذَّلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَ : ه 00 0 ل 
فَيلَكم لَعَدْكُمْ تَتَقَو تَكَّقَونَ » [البقرة :1 وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ في سُورَةٍ رَةِ الأنُعام :ه قل أَرَءَيثّرَ 
ذأخ5 أ تع شرف وعم خلا يكم ال 000 
[الأنعام:7 1] وَأَمْكَالُ ذَلِكَ . 


وما كَانَ هذا مّركي | ربوب مَؤْجُودًا في بعض النَّاسٍ ء يدن الْقَرْآنْ بُطْلاَه» كما 


لع بي 


في قَوْلِهِ تَعَالَ لاع الع اونا ار اا د إذا لّدَهَبَ كل 
َه يما حَلَقَ ولَعَهَابَحْضِهُمْ على بَحْضٍٍ4 1" . متأكل هَذَا الْمرْمَانَ 
الْبَاهِرَ » بهذا اللّفْظِ الْوَحِيزٍ الظاهر » فَإِنَ الْإلّه الْحىّ لام بد أَنْ يَكُونَ حَالِعًا قَاعِلّا» 
يُوصِلُ إل عَايده القع » ويَدقَُ عله ار » فَلَوْ كَانَ مَعَهُ سَبْحَاَه إِلَّهُ آخر يُشْرِكهُ 
في مُلْكِهِ » لَكَانَ لَهُ حَلْقٌ وَفِعْلٌ » وَحِِيَيِذِ فََا يَْمَى يِلْكَ الشَّرِكَة » بَلْ إِنْ قَدَرَ عَلَ 


قَهْرِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ ء وَتَمَرّدِِ ِالْمُلْكِ وَالإِفِيّة دوه فَعَلَ » وَإِنْ ل يَقْدِرْ عَلَ ذَلِكَء 


. يبدو أن الصواب خالقا أي لكنهم ما كانوا يقولون إن معه خالقَا‎ )١( 


سه كاي سكم سه كوج | ملسست ع و3 2 اتشسا ره م عه 2 وله 
الْفْرَدَ بِحَلَقِهِ » وَذْهَبَ بِذَلِكَ الخَلتٍ » ك) يَنمَرِدُ مُلُوك الذنيا بَعْضَهم عَنْ بَعْضٍ 


و 


بمالك . إِذَا ]يقر الْمتْمَرِدُ مِنْهُمْ عَلَ قَهْرِ الآحَر وَالْعُلوَ عَلَيْه . فَلَا بْدَ مِنْ أَحَدٍ 
أذقت فلإ وشفط. 


1010100 [7 2 


َتصَوَفُونَ فيه بل يَكُونُ وَحْدَهُ هُوَالْإلَّهُ» وَهُمُ اعد لربُوبُونَالمُمُورُونَ مِنْ كل 
16 


03 ع 


وَانْتِظَامُ أَمْرِ الْعَالَ كُلّهِ وَإِحْكَامُ أَمْرو» مِنْ ل كليل عل أن مير لَه وَاحِدٌ: 
ورب وَاحِدٌ» لا إِلَه لِلْخَلْقٍ عَيْدهُء وَلَارَبّ كُمْ سواه كََا قَدْ دل 
عل أن ل ل 


اخ 


لفل الا وعذ وى لوال لكا بنتميل أ نَيَكُونَ لِلَعَااَ 


رَبَانِ حَالة مَانِ متَكَافِئَانِ » كَذَلِكَ يَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ كَمْ إِطَانِ مَعْبُودَانٍ . 
ا را مانن متِع ذا » مُستقِرٌ في لطر ؛ 
وو 07776 


مَعْلُومٌ بضريح لياح كاتس ريه لمن 
الآ لكريم َه مُوَافِقَةٌ لانت وَاسْتَهَرَ في الْفطر مِنْ تَوْحِيدِ الرُبُوبية » دَالَهَ به 


ا 


ذه 


وَقَرِيبٌ مِنْ مََْى هذه الآ قَوْلهتعللَ : 9 لَوَكانَ فِييمَآ َاطَةُ إل 
[الأنبياء:77]. وَكَدُ ظَنّ طَوَائِفٌ أَنَّ هَذًا دَلِيلُ الَّانُع الّذِي تَقَدَمَ ذكره » وَهُو أن 
كَانَ لِلْعَامَ صَانِعَانٍ . رام قير نِ الآية » فإ : 
ان هنا يا به وَل ا 

وَأَيضًا : إن هَذَا إِنَّا هُوَ : 0 5900 


4" سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوييم 


0 :+ لَفسَدَنَاء » وَهَذَا قَسَابَعْدَ اوجُووء وَلَيَقل : ليُوجدَا . 
اليه ء ل أَنّهُ لا يجُورٌ أنْ يَكُونَ فيهما آةٌ متَعَدٌ مُتَحَدَدَةٌ ‏ بَلْ لَا يَكُونْ الْإِلَهُ 1 
لداعل 15ل و ةربه ال وان 
قَسَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ الْآخَةٍ فيه متَعَدّدَة وَمِنْ كَوْنِ الله 
الواح عله » وَأنّهُ الاح كم إلا آنْيكُونَ ْلَه هما مُوَ لله وَححدَ خذةُ لاغَيْْ 
َو انا إَِانِ مَمْبُودانِ لََسَدَ يضام كله كَإِنَِيَامَه 0 0 


قَامَتِ السّمَوَاتٌ وَالأَرْضصُ ء وَأَظْلَمُ الظّلم عَلَ الإطْلاق ق الّرْك وَأَعْدَلُ الْعَدْلٍ 


لتَوْحِيدٌ 
وَتَوْحِيدُ اليه مُتَصَمَنُ لِتَوحِيدٍ الربو 8 يه دُونَ الْعَكْسِ ؛فَمَنْ لَايَقَدِ يُمَدَرٌ عَلَ أن 


رو عر 


علق يرن عا او والعاي لامضلك أن يعون اذ 
قَالَ تَعَالَ : < أيُسْرِكُونَ مَا لا لق سَيكًا وَهَدلَقُونَ »4 [الأعراف:141] . 


وقال تَعَالَ : < أَفَمَنخَلقٌ كمَن لا عَلُقُ أقلَا تَرَكَرُورت ؛ [النحل:17] . 


لديا ارون وجا واوا ررد لَأبَتَغَوَا إنْ ذى 
ا ل 

ا :ع لشجيع اقول عر لسَّلَفٍِء كَقَتَادَةَ وَغَيرِهِ » وَهُوَ الَذِي ذَكْرَهُ 

ابن جَرير و1 كر غير : : لَاتْدُوا سلا بلتّعرْبٍ َيه كقَوْلِه تَعَالَ : م إِنَّ 

ون عض فم شَآء أتخرٌ إل ري ل ا الك أن 


قَالَ 


الث نوناق مَة هه كما رَفُولُون 4 [الأمراء: 19+ وهم 2:1 يعوو :ِنَأ َعَالَ لَهُ 


0 0 2 ف مدرو 4 2 لير 
نِء بل جَعَلوا م تع الوم شفع واوا : + ما تَعبْدّهح إلا لِيقرَّبِومٌ 
إ أرق 4 الزمرتماء يلاف الاي الأول . 


ثم التوحيد الذي دعت إليه رسّل الله وََرَلَتْ به كه تَوْعَانٍ : 


- 
مه 


له 0 قر تق ذاك الرّبٌ تَعَالٌ وَصِفَاته وَأَفْعَالهِ وَأَسَْائه لسن 
ل 6ه . وَفَد أقْصَحَ 
زاك عن هذا الأوع كل الإفضاح كنا في أوَّلِ « الحَدِيدٍ و« طه»»ء وَآخر «الَْر) 
وَأَوّلِ «الم تنزِيلُ) السَّجْدَةٍء وَأوّلِ «آل عِمْرَانَ؛» وَسُورَةٍ ة «الإخللاص» بِكَايَاء 
وَغَيْر ذَلِكَ . 


رعسم سه و 


500 5 ارم مي سمه رع > 12 
وَالثَاني: وَهَوٌ توحيد الطلب والقصدٍ الل 0 قل يتاها 
الصيرورت »4 » َ< فلَيَتأهل الكتب تَعَالَوا إ كَلِمَوْسَوَاءٍ ب يننا وين 4 


9 م8 
[آل عمران:54] » أول سورّة ١‏ زيل اكب ' ويا وول ُو( ُوس » 
ََوْسَطْها وَآخِرهَاء وَأوَلُ سُورَةٍ ١‏ الأعراف » وَآخَرهَاء وجل سُورَة ١‏ الْأنّعام » 


وَغَالِبُ سُوَرِ الْقَرْآنِمُمَصَمَئَة لوعي الّوْحِيدٍ أجل كل شنورة ف مدان 1 


1 


4 


إِمّا خبرٌ عن الله وَأَسَْائِهِ وَصِمَاتِهِ » فهو التَوْحِيدُ الْعِلْمِيُ الخَبَرِيٌ . 
وََدَْوَة إل باه وهلا ريك ل وَحَلُْ ميدن دونو كهُوَ 

اللوَحِيدٌ الإواوى الطلي, ؛ 

مر وَتَْيٌ وَإِْرَامٌ بطَاعَتِهِ » قَذَلِكَ مِنْ حُقوقٍ التَّوْحِيدٍ وَمُكَمَاته . 

92 ما حي عَنْ إكْرَامه لأَهْلٍ تَوْحِيدِه » وَمَا فَعَلَ يم في الدَنْيَا وَمَا يُكْرِمُهُمْ به 


2 
1 


الكعرو ره شاف لزعي 
5 وَإِمّا َب عَنْ أَهْلٍ الشَّرْكِ » وَمَا فَعَلَ بِِمْ في الدنيا مِنَ النَكالٍ» وَمَا يحل بهم 


في الى نذاب جز من خوج عماجي ء! 

َلآ كله في الَوْحِد وَحُفُوقِه وَجَرَايِه» وَفي أن الكّرْك وَأَهِهِ وَجرَاتهمْ. 
ذَ م الْحَمَدُ يِه رتَالْعَسَمِينَ 4 تَوْحِيدٌ » « ايحم نأَلرّحِي م تَوْحِيدٌ » ٠‏ مَلكِيَوَمٍ 
آلدِينٍ » تَوْحِيدٌ » « إِيَاكَ تعْبُدُ وَإِيّاكَ َسمَعرُ » تَوْحِيدٌ » « آهَدنًا آلصَرطً 
آلْمُسْتَقِيرَ » تَوْحِبِدٌ مُتَصَمّنٌّ لِسُوَالٍ الَدَايَة إلى طريقٍ أَهْلٍ التوْحِيدٍ الّذينَ أنْعَمَ 
عَلْهِمْ واغتر الْمَعْضُوني عله ولا آلصَّالينَ #الْذَيْنَ قارفو النَوجِيدَ . 

وَكَذَلِكَ سَهِدَ الله لِتَفْسِهِ بهذا التَوْحِيدِ » وَسَهِدَتْ لَه به مََايِكحَهُ وَأَنَاؤُهُ وَوُسَلَُّ: 

2 7 


قَالّ تَعَالٌ : 8 شْهِدَ الله 


إل هوالعزي؛ المكيد :2 إن الدد عند الله آلإِسَلمٌ14آل عمران:114:18] . 


52 


لَه 0 


ءِ 
2 
3-1 


اد فا 


َتَصَكَنَتْ هَذِو الْآيَهُ الْكَرِيمَة إنْبَاتَ حرق تر علي رازن عل عي راق 


0 


الصَّلالٍ فَتَضَمَّنَتْ أجل د مَهَاقه وأغووا و اعذها رام توا فين أجل شناهد: 


كارت الم حر انكر عر للك والعدايه ا لاا 
وَالْإِخَبَارٍ» وَمَذِهِ | لأنوَال كلوااعل تاق ينها ينها ؛ فَإِنَّ السَّهَادةَ تتضَمَنُ كَلَامَ 
الشَّاهِدِ وَحَبَرَهُ » وَتتَصَمَنٌ ِعْلَامَهُ وَإِحْبَارَهُ وَبَيَائَهُ» فَلَهَا أرْبَعُ مَرَاتِبَ 
ول مَرَاتيهًا : عِلْمٌ وَمَعْرِفةٌ وَاعْتِقَادٌ لِصِحَةَ الَشْهُودِ به وَتُبُوتِهِ . 
وَثَانِيهًا كلق بترقه وإ لكر مواغينة وبل كلع باقع لذينه نفسه وَيَذْ يَذْكْرمَا 
وَينْطِقٌ ييا أو يَحْتَبُها . 
ل رقو 


وَثَالُِهًا أن يُعْلِمَ غَيْرَهُ ا ب يَسْهَدُ به وَيْيه به » وَيبينه لَهُ . 


وَرَابِعَهًا : أن يُلْرْمَهُ؛ مم را ا ش | 
فَسَهَادَةٌ الله سُبْحَانَهُ لَِسِه بِالْوَّحْدَانيَة نيه وَالْقِيَام بالْقِسْطٍ تَصَمنَتْ تَضَمّنَتٌ هذه المَرَاتِبَ 
ْنَع ب ل 0 وبهغ. 
وى م 
وَأَمْرَهُمْ وَإِلْرَامَهُمْ 
ري ليل : قن الشَّهَا مهاده مَصَعَتْهَا صَرٌورَةٌ» وَإِلَّاكَانَ الشَّاِدُ شَاهِدًا بن 
اانه لوي م وَهَمَّ يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف:8]. 


أ 


َم 
9 


و 


و12 ميمه اكلم اير : فَقَالَ عل 0 جما الْمَلتَبكة آلّذِينَ هم 3 


0 1 0 0 7 الا 95 5 

35 كي 2ه 2 و كيبي كمه 
إِعَلامٌ بِالْقَوْلٍ . * وَإِعْلَامٌ بالْفِعْلٍ . 
0 قو و 


وَهَذَا شَأنَ كل مُعْلِم لِعَرِهِ ام ا ولتق توارفت وكار تدك ريا 
َنْ جعَلَ اه مجدًاوَْتَحَ با وَأفْرهَا ريق وار أده ينامو بالا شرل 
وَالصَّلَاة فِيهًا : مُعْلَا أََّا وهف وَإِنْ ل يتكَمَظْ به . 

وَكَذَّلِكَ مَنْ وَجِدَ متَقَريا إل بره بتاع اتاد يعون ماله ركه ني سه 
وَإِنْ 1يَتَلَمْ بقَولِهِ » وَكَذَلِكَ بِالْعَحْسٍ . 

وَكَذَلِكَ شَهَادَةُالرّبٌ وب وَبَيَائهُوَإِعْلَامُه » يَكُونُ بقَوْلِهِارَ» وَيفِعْلِهِ أخرى . 


0 


2 
ل عي | “مرو سل 28 8 0 
0 3 


2 


وَيمَيَدُلٌَ عَلَ أَنَّ السَهَادَ ترد بلي ونه تَعَالَ لون لسرن أن 


به 3 


يَتَمْرُوا مَسَنجِدَ لله شهِدِينَ عل أنفيتهم بم بِالْكُفر) [التوبة :]ع فَهَذْهِ شَهَادَةٌ 
مِّْهُمْ عل أَنْفْيِهِمْ با يَفْعلُونهُ . 

والقشوة! 0 يَشْهَدُ ب جَعَلٌ آيَاِهِ الخْلُوقَةَ الَةَ علي وَ ودلا 
هي بِحَلَقِهِ وَجَعْلِه . 


0 0 7 2 1 
اع ال ل لض :يخ نيز مات 


0-4 


عل ونا رزو إل ليختذوا إلنها وعم 4 [الترية 1:81 
وَقَالَ تَعَالَ : ف ولا تجعَلَ مَعَ آله لها مَاحَرَ» [الإسراء:ة7] . وَقَالَ: ه وَلَا تدع مَعْ 
0 1 ر اوردق ع 200 

لله لها ا خَرَبُ [القصص:88] . وَالْقَرْآن كُلَهُ سَاهِدٌ بزَّلِكَ . 


سك اع 0 الكرن عدي ال يخرنة لحو له 
احور م وَقَكَى أن مَا سِوَاهُ لَيْسَ بِِلَه ل ران زرك فاح لوطل 
امس اماق يسرة» كه لاتضلع اَي ولك يتلم الأفر 
الوخد قا واو غو قاو عرد من اوقل توق شين المخاطي ين 
هَدًَا التَفي وَالْإِنبَاتِ» كَمَاإذَا رار يك ل يقي وله أو هده أو 
7 


ييه وهوس هلا لِك يدع من هُوَ أل أ فول :هداس فت + 
وََا شَاهِدِ وَلَا طييب ء الْمُفْتِي فُلَانَ ‏ وَالشّاهِدُ هِدُ فلَانٌ» وَالطَبِيبُ فَلَان» فَإِنَ هَذًَا 


ل 
ةو 
5 ليث عل َه سيلبا :ذا خم أله هو ويقرة 


الْمُسْتَحِنٌ لِلْعبَادَة » تَضَمّنَ هذا الإبَارُ آَمْرَ الْعِبَادِ وَإلْرَامَهُمْ بِأَدَاءِ مَا يَسْتَحِقَه 


اذا 


و ا 0 

نضا : فَلَفْظُ «الحُكم» و« الْقَضَاءِا ا يُسْسَهْمَلُ في الجُمْلَةِ الحبريّة » وَيُقَالُ لِلْجْمْلَة 
افر كفاقة: [شقع , وقد حك فيها يكذاء قال تعال :لآلا نم من إفكهة 
م © وَلَدَ لَه وَإِجُمَ م لكذبون 2 ) أصطفى البتات على الْبَيِينَ : ما ما 
لكُمّ كيف حَحَكُبونَ » [الصافات:١54-15١]‏ . فَجَعَلَ هَذَا الإخبَارَ الْمُجَرَّدَ منْهُمْ 
حَكْمَا . وَقَالَ تَعَالَ :« أفتجعل الْسَايينَ كَآلْجَرِمِينَ 3 ما كم كيت عَكُُون » 
[القلم: .5]. لكِنَّ هَذَا حكم لا إِْرَامَ مَعَهُ» وَالْحَكُمُ وَالْقَضَاءٌ أنه لا إِلَه إلا هو 
07 مُتَصَمنٌ الإِلرَامَ. 

وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ َوّدَ َهَاَةِ لَيَتَمَكَنُوا و مِنَالْهِلْم يَاء وَلَيتَفِعُوا يا وإ تَقَمْ 
عَلَيْهِمْ يا الحجَةُ ؛ بل قَدْ تَضَمَّنتِ الْبَيَانَ للْعبَادِ وَدَكَالَتَهُمْ وَتَعْرِيقَهُمْ يا شَّهِدَ بو ) 
ك أنَّ الشَّاهِدَ مِنَ الْعِبَادٍ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ سَهَادٌَ وَل ينها بل كَتَمَهَا » 1 يَنتَفِعْ يبا 

د كَانَ لا نَم يها إلا باجا » فَهُوَ سُبْحَاَُ َديَيَهَا عَاية الْبََانِطَرْقٍ تلان : 
السّمْع ء وَالْبَصَرِ » وَالْعَقَلٍ . 

ع نَم ياه الو و ا 00 
ةن اشنا منت خالاب لون .ل ةن 
000 تلك ايبن كسد 26 [يوسف:1]. 
« الر يَلَكَ ءَايَتُ الكتب وَقْرْءَانٍ مين 4 اشير المي امدانيان الناسن. 


وَهُدّى عله للمكقوت »4 [آل عمران: 34 ] << فَاعَلَموَأ نما عن رحونا 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


>73 


لْبَلَعْ الْمُبينُ 4 [المائدة:؟ة] . + وَأَنرَلئآ إِلَيْكَ ألدّكرٌَلِبَيْنَ للئّاس 5200 
وَلَعَلَّهّميَتَفكَرُورَتَ 4 [النحل: 4:] . 

َكَدَلِكَ الس أن مي أ مهيدل عل الآ ] ونا دكا قتهانة 
َتَعَالَ إِلَ رَأيٍ فُلَانٍ» وَكاإِلَ ذَوْقٍ فُلَانٍ» وَوَجْدِه في أُصُولٍ ديا . 

وَهَذّا نَجِد مَنْ حَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُنهَ مخْتَلفِينَ مُضْطَرِبِينَ » بل قَدْ قَالَ تَعَا 
«ألْيَومَ أكمَلت لَكُمْ ويك وَأَمْمْتُ عَلَيْكُمْ يحمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الل 
[لمائدة:] . قلا يحْتَاحُ في تَكِْيلِه إِلَ أَمْرِ ارج عَنِ الْكِتَابٍ وَالِسْنَةِ . 

ِل هذا الختى أتَارَ ايح أبُو جَْمَرالطَحَاوِي حلت ف] يأ من كلاه يول : 
١‏ لَانَدْحلُ في ذَلِكَ مُتَوَلِينَ اونا وَلَا * مُتَوَهينَ بِأَهْوَائِنَا » فَإِنَّهُ مَاسَلِمَ في دينه 
لمن سه د وَلرَُوله كن . 

وأكا اانه العيارة لقاو : فَالتَطرٌ بها وَالإسِْدَْالُ يا يَدُلْ عَلَ مَا تَدُلُ علي 
آيَانَهُ 8 اليه والسّنوية »وَالَْلُ معان َل وََ» يَجِْمبصِحَة ما جات 
ب الرّسلُ » فتتّقُ هاده السَمع وَالْبَصرِ وَالْعفْلٍ وَالْفِطْرَة . 

فهو بحا كال عَذِْهِ وََخي وَِحْسَانِهوَحِكْمته» وَحَبهِ عدر وَإِقَامَِ الح 


تهذيب شرح العنيدة الطحاويت 


0 ءِءًُ 3 207 روه ا 0 ا 
: يبععث نيا إلا وَمَعَهُ أيه تَدُلْ عَلَ صِذقِه فيا أخحر َه » قَالَ تَعَال : « لِعَد أَرَسَلنا ‏ 


سلا بيت وَأنلنا مَعَهُمْ الكت والميزات لِيَقُومَ آلا بالقشط »* 
[الحديد:ه 1]» وقَالٌ تَعَالَ : 8 وَمَآأَرَسَلئَا مب قَيَلِكَ إل رَجَالاً 00086 من 
هَل الذّكر إن كر تر لا تعامون + 2 بالْينتت والزير [النحل:4:: 4] . وَقَالَ تَعَالَّ : 

* قل قد جَاءكُمْ رُسُل من قيْلى بِالْيَيست وَبالّذى قُلثّرَ» [آل عمران: *18] . وَكَالٌ 


وو 


تَعَالَ : وار ل ا ن قَيَلكَ جَاءُو بِاليسب وَالْزْبْر روَالكتب 
لَه اذى أنزّل الكتس باحق لجدان 2 


وو 
4 الله 


ال رِ+ [آل عمران:184١].‏ تَعَالى : 


م 
00 ل قوم 


[الشورى: حَتَّى إِنَّ منْ أَحْمَى آيَاتٍ الرّسْلٍ آيات هُودٍ » حَتَى قَالَ لَهُ قو 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


3 
ل اك يي م1 س 


يَنهودٌ ما جئة م بي 4 [هود:608» وَمَعَ هَذَا فيه مِنْ أَوْضّح اينات ين وَفَْهُ لله 


24 عو دهم 


لِتَدَبّرهَا » وَقَدُ أَشَارَ إِلَيْه بقَوْلهِ أ إن سيد الله ويدوا أنى يَرِحَءٌ يما متركُونَ 
2 ين دُويه- فكيدُون جَيكا ثلا شطرُون (ج) إق تَوكتُ عل اق ورَيكُم 


ما ين دَآبةِ ِل هوَ ماحد يتاصيها إِنَّ رَىَ عَلَىْ ءِ 0 لتقم # [هود:04- -05]. 


د جه عه عو 


هذا من أَعْظم الات : أَنَّوَجْلَا وَاحدًا حاطب مه م عَظِيمَةٌ يبدا الطاب , غَبْرَ 
جَرْع وَلَا قَرع وَلَا حَوّارِ » بَل هُوَ وَائْقَ قَّ با قَالَّهُ جَازِمٌ بهو فَأَشْهَدَ الله أَوّلَا عَلَ 


- 4 
011 


براه نْ ينهم » وَمَا هُمْ عله هد وَائيق ب مول علي مغلم َِوْمه أنه ولي 
وََاعَدة وغ مسلط قم ايه »نم أَشْهَدَهُمْ إِشْهَادَ جار كُمْ بالمُخَالمَة أله 
بَرِيءٌ مِنْ دِينهم وهم الِّي يُوَانُونَ عَلَيَْا » ويُعادون عليها ‏ وَيبْدلُونَ دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَاكُمْ في نُطْرََهِمْ م نحا » ثم أكدَ دَلِكَ عَلَْهمْ ليهات بهم . وَاحيِقَارِمْ 
وَازْدِرَاء ل م 


58 


عه 200 0 ا 3 هه 2 000 أن 00 ل صو عي الل 1 0 
يمهلو دم قزر ذعوتهم احسن بفرير » وبال َعَالَ وَرَمَهُمْ لز 
03 عَهو لاس 0 سس ره 


أي آيةِ وَبُرْهَانٍ أَحْسَنُ منْ آَاتِ الْأنياءِ وَبَرَاهِيتِهِمْ وَأولتِِمْ ؟ وَهِيَّ شََهَادَةٌ 
مِنَ الله سُبْحَائَهُ هم ء بَيّتها لِعِبَادِِ عَايَة الَْيَّانِ . 
وَمِنْ ؛ أشائه 0 , 0 ( 0 التعورية :2 الحصد 


75 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


[فصلت:؟ه2]6 نه قَالَ اليا را لحية لسام نا 
َشَهِدَ سُبْحَائَهُ لَرَسُولِهِ بقَوْلِه 0 قا خاعيو عل ورغ اذ ري العنة يرن 


4 


في الي مهدي ا م كرما هر أغطم ين لِك مله وَل . 
وَهَوَ شَهَادَتَه سَبْحَانَهُ [ بأنه] عل كل مَيْءٍ : هيد »قن من ضهان «السَّهِيدَ) الْنِي 
لمق ار ا ا ل ار عر عَلَ كل َيْءٍ ء مُشاهد له ع 


7 
تفا 


٠. 
تل‎ ٠. 
8 ا‎ 


وَهَذَا اذا بأَسَْائِهِ وَصِفَاتِه » وَالْأَوَلُ اسْتِدْلَالُ بِمَوْلِهِ وَكََاتِهِ » وَاسْيَدلاله 
بالْآيَاتِ الفنية قي وَالتَفُسِيّة اسْيِدْكَالَ بأفْعَالِهِ وَعْلُوقَاتِه . 


4 


قَإِنْ قُلْتَّ : كيف اه مستَدلُ باه وَصِمَاتِِ» فَإِنَ الإسْيدْلَالَ بِدَلِكَ لَايُعْهَدفِ 
الإضميلاح؟ - 


000 


قَاجَوَابُ : أن الله تَعَالَ قَذَ أَووءَ ع في الْفِطرة الي نجس ل بِامجُحُودٍ وَالتّْطِيلٍ » 


4 ه60 


تلاباكني راقنير .15 شبك هُ اْكَامِلٌ في أَسَْائهِ وَصِمَاتِهِ » وَأنَّهُ الَوْصُوفُ بن 


وَصَفَ به نْسَهُ وَوَصَفَهُ بو وُسْلَهُ» وما حَفِيَ عَنِ القن كمه أَعْظَمْ وَأَعْظَمْ ا 


و 
تمن كاله لئس شَهَائئة عل كل كين وامألاطة عليه بصنت لاجنيك عَنَهُ 


ودهو. سمس 


ا ل 
أذ تر كو ايه وان مغل ذو 122 قار عق ها اكز #وكلف بلك بك د ان 
يقر من يَكُذِبُ عََيْهِ أَعْظَمَ الْكَذِبٍ ‏ وَمْخرَ نه بخِلَافٍ ما الْأَمرٌ يه 
عَلَ لِك ويويدهُ يوي أنه وجيب دعْوَتَه ويلك عَدُوَه وَبُظهِرَ عل يديه من 
امات لان مَايَمْرُ عن مَل فْوَى الْثر » وَهْوَمَمَ ذلك كاب عل مف ؟ 


1 من عسهَائهُ ْبْحَائَهُ عل كُلّ شَيْءِ وَقُدْرََهُ وَحِكْمَمَه وَعِرََهُوَكَاله 
الْمقَدَسَ يَأبَى ذَلِكَ ‏ وَمَنْ جَوّرَذَلِكَء فَهُوَِْ أبعَدِ النَّاسِ عَنْ مَْرِقَتِه . 


ولخدا 
ا شق واساءه 3 2 1 مم كه 00 0 
وَالْقرْآنُ ملو مِنْ هَذْهِ الطريق » وَهيّ طَرِيقُ الحَوَاصٌ ء يَسْتَدِلُونَ بالله على 
َفْعَالِهِ وَمَا يليل به أَنْ يَفْعلَهُ وَلَا يَفْعَلَهُ » قَالَ تَعَالَ : ٠‏ لوا تقول عدا تعر 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


الأقاويل > 0 لأحَذْنًا مِنْهُ بِالْيَمِينِ :2 3 ا كي 


أعوم نيح 4 ا -/17ا] وَسََأق لِدَلِكَ باهيا نك 


0 يَسْيَدلُ أَيضًا بِأََْائهِ وَصِفَاتِهِ عل وَحْدَانييه وَعَلَ بُطْلَانٍ التّرْك» 


ا 


قا 
هلم المُؤين 


ا د الْجَبَاردُ الْمْتَكَيٌْ سُبِحَنَ الله عَمّا مُمْرِحُوَ » 
[الحشر:*] . وَأَضْعَافٌ ذَّلِكَ في الْقَرْآنِ . 


ديو 


إِنْ شَاءَ الله تَعَااَ 
كا في 
1 ااه الدب ل إلا هو آلْمَلِكُ الْفدُوس ل 


و 


َكَِِ الع فَلِيلٌ سَالِكَاء لا دي إََِْا ا حاص . وَطَرِيقَةُ ُو 
و ٍ- 


امد و سهل تنا َناوْلَا وَأوْسَعُ » وَالله سُبْحَائَهُ يُقَصْل 


قر عض داتع دن تع عارل ره 0 


ل 
ا 


وَلم 


ا قر 


لِقَوْمِيُؤْيِنُورتَ 14 العنكبوت 101. 
7 َ و #6 2ه 
َإِذَا عرف أن تَوْحِيدَ الي هُوَ التَوْحِيدُ الذي أ أَرسِلَتُ به الرّسْلٌ » وَأَنْزِلَتْ به 


القع و 


ُنب - كتقث إل شار ها لقت إلى َْلٍ من قسّمَ اليد إل تام 


2 


ْوَاع » وَجَعَلَ هَذَا الوم : نوجي الْعَامَّة» وَالَْعَ ان : توْحِيد الحَاصّةٍ وَهُوَ 
ِي بت بالا وال اللي . ا ل 


ب عه 


أقتز و يف رارك اعد ون الأ افعلق تيقا :وف شوخ اإتراي . 


, 


ا رتس اعد اا 2 
0 0 


وَمُوسَى » وَعِيسَى ء وَحُحَمّد- صَلَّ الله وَسَلم عَلَيْهِْ أجمَعِينَ 
ل كزه ر وى يه 2 
وَأَكْمَلَهُمْ تَوْحِيدًا : الخَلِيكَانٍ : محمد » وَإبْرَاهِيمُ ‏ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهَا وَسَلَامُهُ 


م 


نالحد هيما وتفرقة»وحالاء ولي 
َجهَاًا» قلا َْحِيدَأكمَل مِنَ الّذِي قَامَتْ به الرُسْلُ وَدعَواإِلَيِْء وَجَامَدُوا 
الم مَمَ عَلَيْهِ » وَيجَذَا أَم مَرَ سُبْحَاَهُ نيه بَثةأنْ يَْتَدِيَ بم فيه » كا قَالَ تَعَالَ بَعْدَ ؤِكْرِ 
مُنَاَرَة برام َوْمَهُ في بُطلَانٍ ارك » وَصِحَةٍ الوحِيدٍ وَذِكْرِ اْأَنبياء مِنْ ذَرَيْيِهِ : 
0 ولتي كَالَذِينَ هَدَى الله فيِهِدَنهُمِ آقَبَدِهُ 1 الأنعام: 49] . 


قَلَا أَكْمَلَ مِنْ تَوْحِيدِ 0 أن يدي يم . 
وَكَانَ يَلديْعَلُمُ أَصْحَابَةُ ذا أصْبَحُوا أن يقُولُوا ٠:‏ ضْبَحْنا عل فِطْرَةٍ الام ؛ 


ال 0 افيه خينا من وماكان يه 
العم كين » ' 


ع ل 6 2 2 2 22 0 3 0 9 عل سر 

فَمِلَة إِبَرَاهِيمَ : التَوْحِيدٌ » وَدِينٌ محَمّدِ ين : مَا جَاءَ به مِنْ عِنْدِ الله قَوْلَا وَعَمَكَا 
ري 272 وو ه مس عه ه ساس 3 0 0 م 
وَاعتِقَادًا » وَكَلِمَة الإخلاص : هي شَهَادَةٌ : « أن لا إِنَه إلا الله ». وَفِطْرَةٌ الإسلام : 


هي مَا فطرَ عليه عِبَادَهُ مِنْ َيِه وَعبَادتهِ وَحَْدَهُ لَاشَرِيكٌ لَهُءوَا 
عرد وذ لان رن 


مو 60 َ 


نهذ نوجي خامة القامة ١‏ الدى مرا رق هله لوو انق السام قال 


تَعَالَ : * ومن يَرَعَبُ عن م إيَرَهِسم إلا من سَهه تكد وَلَقَدٍ آَصطفينَهُ فى 
1 “ فق الاخرة لون السحن :123 رذ قال دونه عه قال عقت 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في المسند » ( 07/7 4). والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( حديث 
الم ل و قري : « كان رسول الله 7:: إذا أصبح قال : 


...» فذكره » لكن ليس فيه أنه يعلّم أصحابه . 


٠ : 6‏ كان رسول الله 5:5 يعلمنا إذا أصبحنا . "٠‏ فهي ضعيفة. 


م 


وو ا ا 1 
رب الْعَلْمِينَ © [ البقرة : .]171631١‏ لل 0 كد و قل يُمَيْرٌ يدء لا 
ا إِلَ أَوْضَاع أل لكام وَاجْدَلٍوَاصْعِلَاحيمْ وَطوقوم الب بل 
2 ميقع سيا في شْكُوك وب يحل آ لَهُ يها لير وَالصَّكَالُ وَالرييةٌ » فَإنَ 
التَوْحِيد إن نَع إِذَا سَلِمَ قَلْبُ صَاحِيِه مِنْ ذَلِكَ » وَهَدا هُوَالَْلْبٌ السّلِيمُ الذي 
لَايْفلِحُ إِلَّا مَنْ أ تى الله به . 
َكب قال الوق هذا يويد الْعَائةء وَهدَا موحي القاضؤ وَعَذَا كسيد 
خادية الكاضة؟ أرقا درت ا هذا للقي أ شان اليل 
هَذِو القُولُ » وَالْعْقُولُ حَاضِرَةء قَهَدَا كَلَامُ الله الْمُترّلُ عَلَ رم 
دلول قا الو شد وتات مب 
َم » هل جَاءَ كر ْنَا فيها وَهَدًا اتيم عَنْ أحدٍ ِنْهُمْ ؟! ونا حَصَل 
ا الْعُلوّ في الدّين » الْمُعِْه ِعُْوٌ الحوَارِجٍ ٠‏ بل لِعُلْوٌ النَصَارَى في 
دِينهم وقد م اله تعال الع في لين وى عل »كال تعاى :ل يناه 


رده 0 و 2 عدخ اشر ب مر 
الجك سلا تغلواى دييكر وَلَا تقولوأ على الله | ل آلْحَقَّ؛ [النساء:10/1] قل 


8 


3 


يهل لكب لا تَغلوأ فى ديبيك: غَيرَألْحَي وَلَّا تر شرا هرا قور قد ضارا 


من قَبْلُ وَأصَلوا نينا وَضَلوا عر سواء الخييل © [المائدة: : لال . 


ا معو 
قَوَلَهُ ولاه 6 مثلة ( 
ا ان 8 ع 0 1 سم 5 َه 00 م 
ش : اتفق أهل السّنةِ على أن الله ليس كمثله شَىْء » لا في ذاته » وَلا في صماتِهِ » 


س 86 سم 
وه 


ََا في أفعالِِ » وَلكِنَ لظ «الَضييو قد صَارَ في كََام اتام لظا ححْمَلًا يرادب 
الى الصّحِبحٌ » وَهوَ مَاتَاُاُْْآن »وَل علي لعفل من أنَّحَصَائْصٌ الرّبّ 


تقال لا برضف وان مِنَ الَخُْوفَاتِ ء وَلَا يَائِلهُ تَىْءٌ مِنَ المَخَلُوقَاتٍ في شَّيْءِ 


من صِفَاتِهِ : « ليس كمئلد- نئ؛ 4 4 [الشورى:١١]»‏ رَدٌَّ عَلَ | لا لمشيية :+ 


6 لس سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ببسم 
« وَهوَ آَلسّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]‏ اننال اتتغط اي نه العمل 
صِفَاتِ الخَالِقٍ مِثْلَ صِفَاتٍ الَخْلُوقٍ , فَهُوَ الْمُشَبهُ الْمبْطِلُ الَذْمُومُ » وَمَنْ جَعَلَ 
صِفَاتِ الَخْلُوقٍ مغل صِفَاتٍ الاق » َهُوَنظِيدُ النَصَارَى في كُفْرحِم . 

والله و سَمّى َفْسَهُ بأسْاءَ » وَسَمّى بَعْضَ عِبَادِِ يجا وَكَذَلِكَ سَمّى صِمَاتِه 
ملكا » مُؤْمنا » جَبَارَا » متَكَيرًا . وَقَدْ سَمّى بَعْضَ عِبَادِِ بهذ الأَسمَءِ قَقَالَ : « حرج 
و مِنَ آَلْمَيَتِ 4 [الأنعام : 48/ الروم:9١]‏ . « وَسْرُوهُ بِغْلم عَلِي م » [الذريات:18] . 
فَيَسْرَسَهُ لم حَلِيرٍ 4 [الصافات:1١1)‏ . « بِالْمُؤْيِي رَدُوفٌ رَحِيدٌ » 
[التوبة: 174] . « فَجَعَلمهُ سَمِيمًا بَصِيرَا 4 [الإنسان :؟] . « قَالّتِ آمرأث الْعَزِيز » 
[يوسف:01] . ظ وَكَانَوَرَآءَهم مَلِكُ) [الكهف:4/]. « أَقَمَنَكانَ مُؤْمِمًا 4[السجدة: 14] . 
« كَدَلِكَيَطَبَعُ آله عق كل قلب مُتَكَير جَبَارٍ 4 [غافر: 180 وَمَعْلُومٌ أنّهُ لا يبل 
الي التي » وَلَا الْعَلِيمُ الْعَلِيمَ » وَلَا الْعَزِيرُ الْعَزِيرَ» وَكَذَّلِكَ سَائْرُ الْأَسْمَاءِ . 


#2 


ع 


وَقَالَ تَعَالَ : « وَلَا يُحِيطُونّ بِشَىّء مِّنْ عِلمِدة » [البقرة :260] » ل أَنَرَلَهُء 
5 كه 0 0 2 1 
بعلمه 4 [النساء:77١]‏ » 8 وما تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلم ب [فاطر:١١]‏ . 


مله مد ب 07 
0-0 2 


« إن الله هوَّالرَرَّاقَ دو الْقَوَةِ آَلْمَِين 4[الذاريات:08] . « أُوَلَرَيَرَوَأ أ رد الله اذى 
حَلَفَهُمْ هوَأَسَدٌ مِتجِمَ و14 فصلت : ]١5‏ . 

وَعَنْ جَابِرٍ يه قَالَ : كَانَرَسُولُ الله يك يُعَلّمُنَا الإسْيِحَارَة في الَْمُورِ كُلَّهَا كن 
5-0 الْسَّورَةٌ من العَرْآنِ ينول ِذَا هَ أَحَدَكُمْ الم : َلرْكَعْ رَكْعَنَيْنِ من 
غَيْر المَرِيصَةٍ نُمَ لَيَقَلُ : اللّهُمَ إن أَسْتَجِيدكَ بِعِلْمِكَ ‏ وَأ 


5 سه #يعى ى أ 
ستقدِرك بقدرَتِك ‏ 
مه م6 >ه 4 00 2 9 كن 5 رده تومت 8ه 0 2 سس 
وَأُسْأَلكٌ مِنْ فَضَلِكٌ العَظِيم ‏ فَإِنّكَ تَقدِرٌ وَلَا أَقدِرٌ, وَتَعْلَمُ وََا أعلم ‏ وَأَنْتَ عَلَامُ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


١ 
اله سر 2 000 سا امسا آأه‎ 
- عيُوبٍ ء اللَُّمَإنْ كُنْتَ تَعْلَم نهذ اْأمْرَ رَحَيْدٌ في ديني وَمَحَائِي وَعَاقبَةٍأمْري‎ 0 
آله 1 , 5 و‎ 6 2 05 1001 
أ: قال تعن أتري ا ل ار ل رك لي فيه » وإن كنت‎ 
53 2 راس 2 0 1 0 57 ا‎ 8 2. 
تَعْلَمُ أن مَذَا الْأمْرَصَدٌ لي في دِيني وَمَعَائِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلٍ أَمْرِي‎ 
2 ته كيس 6 506 9 :--غ 0 .2 د‎ 1 
آجله - فَاضِرفهُ عَنى » وَاصْرفْنِى عَنْهُ » وَاقَدُرْ ي احير حَيْثْ كَانَ » ثم رَصْنِي به‎ 


َالَ : وَيُسَمّي حَاجَتَهُ ». رَوَاُ البْخَار 0 

وَف حَدِيثِ عََرِ بْن يار الَّذِي رَوَاهُ اَي "وغ َغَْهُعَنِ الي يك أله 
كان بق جا الع :انلق بوك القت 10د ري ا اي 
كَانّتِ اليه ترا لي » وَتوَقني إِذَاكَانَتِ الْوَكَاة 0 اي » لإ أشالك يتك 
في الْميْبٍ وَالشّهَاَة» وََسألَكَ كَلِمة الح في الْمَصَب وَالرْضَاء وَأَسالْكَ الْقَصْدَنٍ 
الْغِتَى وَالْمَفْرء وَأسْأَنّكَ نعي لا ينقد » وَفَُة عن لا تَقَطِمْ » وََسْأَلكَ الرَضَابَعْدَ 
0 إل وَجْهِكَ الْكَرِيمِ » 
ولوق إل لَك » في عَبْرِ كَدَاء ذ مُضِرَةٍ» وَلَا ف مُضِلَّة» اللَّهُمَ ينا يزِيئَةِ الْإيَان » 
وَاجْعَلْنَا هَدَاةٌ مُهْتَدِينَ » . 


ل 06 


ل م وَقَالَ ا 0 
و 6 عي 2 ع سام 1-2 5 
اول كولم »ولا 12 5 وَعَذَا لازم 

كد ل ل ري صِفَاهِ اي وَصَفَ الله ها َفْسَه» كَالرّضَا 


وَالْعَصَبٍ » وَالمحَبة ا ا 9 ذَلِكَ يَسْتَلِرمُ لشي 


2 084 


اقيق11 : أَنْتَ تبت لَهُ الْإرَادَةَ وَالْكَلَام وَالسقة والمو مع نما 


[يوسف: :58”اء 


6 000 
0 - اح لل و ف رضي . وعندهم : 
«...أَخيني متاعلمت اليا حا يوقي ذا علمت الْوَكا تا في 000 


0 مب تهذيب شرح العقيدة الطحاوب 79 
لي 2 


تنه لَهُ لَْسَ مِثْلَ صِمَاتٍ اللَخْلُوقِينَ » فَقَل فيا تمَيْئَهُ وََْنَهُ الله وَرَسُولُهُ مِثْلَ قَوْلِكَ 
يان ؛ ذل قزق ينها . 


سيئر 


َوْلَهُ:'وَلَا عَيْء يُعْجِرُُ ١‏ . 

ش :ِلِكَمَالٍ قُذْرَتِهِ » قَالَ تَعَالَ : * إن الله على كل سَىْء فَدِيرٌ[البقرة:60] » 
الوا را در مَقتَدِرًا 4 [الكهف: 45]» 8 وَمَا كار رت الله ليعجرّةء من 
سَىَّءٍ فى فى موت ولا فى الأرضي إن كارت عَلمًا فيا 4[فاطر: ]» 8 وس 

ين القموت ارس وَلَاحُودُم حِفَظهَُا وَهوَ الع الْعَظِيمْ ) 4[البقرة: 156] ) 
* ولا يتودة. »أي : لا يُكْرِنُهُ و ا ل 
وَكَدَلِكَ كل تف يَأ في صِمَاتٍ الله تعَال في الْكِتَابٍ وَالسُنَّ نا هو لِبُواتِ كال 
ضِدَّه » كَمَوْلِهِ تَعَالَ : ط وَلَا يَظْلِمْ رَيْكَ أَحَدَا 4[الكهف:144. لِكَمَالٍ عَذْلِهِ » ١‏ لا 
يَعَرّبُ عَنْهُ مِتَقَالُ ذَرَّةَ فى أَلسَمَوتِ وَلَا فى الأرّض 4[سبا: ع1 , لِكَبَالٍ عِلَْمِوِ » 
وول تقال افا متنا من لُعُوب 14 ق؛ +]] لِكيَال قُدْرَيْهِ » < لا تَأَحْدَة: سه 


2 


0 5 0 ص كيد او ا ون ل 
وَلا نوم © [البقرة:068؟] » لكال حياته 4 وكموميته ٠‏ © لا تدركه الاتصر # 


0 


[الأنعام:٠]ء‏ لِكمَالٍ جَلَالِهِ وَعَظَمَيه وَكبْرِيَائِهِ» وَإِلَا َالَفَنُ الصَّرْفُ لا مَدْحَ فيه 
لبد عَنِ الح باْألَاظٍ لعي لوي الإ مُوَ سيل هلي الشيّ 

وَاَاعَةَ وَاْمْعَطَلهُ يُْرضُونَ عَم َلَُ الشَارِعٌ م الأسَاء الات 

يتدَبّرُونَ مَعَانيهًا » وَيَْحَلُونَ مَا تَدَعُوهُ مِنَّ الَعَان وَالَْلَمَاظٍ هُوَّ الْمُحْكَمَ الَّذِي 


يب اعَتِقَاده وَاعَتَاده . 
وَأمَا أل الح وَالسّنَةَ وَالْإيَانٍ 
5 دوو 2 


َيَجْعَُونَ ما قَلَهُ الله وَرَسُولَهُ هُوَالحقّ الذِي يِبُ اغيفَائُهُوَاعْتَادَه» وَالَّذِي كَالَا 


علس س سبي تهذيب شرح العقيدة الطحاوييض تح ا م الأو 
مَؤُلَاءِ إِما أَنْيْعْضُواعَنْة إِعْرَاضًا جملياء أو يينُوا حَالَهُتَمُو 017 ل 


ل و 


الْكِتَاب وَالسّنَّ» لا نْحْكَمْ به عَلَ الْكِتَاب وَالسَُةِ . 


قَوْلَهُ : ولا إِلَّهَ غَيْدهُ ) . 
51 كذ كلع ار عين الى فقت رلنها لذ فل كلاه ؛ كا تَقدَمَ كر وَإْبَاتْ 
لوجي مله الْكَلمَةِ ة باعتا المي وَالْإِنْبَاتِ الْمُمَنَضِي لِلْحَضْرِ. إن الْإثبَاتَ الْمُجَرَّدَ 


قَدْيتَطرَقْ إِيِْ الاخعَال . وَهِذًا ‏ وَالله أَعْلَمْ ‏ لا قَالَ تَعَال :ل وَإِلَهْكِرْإِلَهُوجِدٌ 4 
.من وا مر ١‏ - ل ل 7 27 وسو ةم 

بَعْدَهُ :< لد إِلّهَ |آ هوا شوك لخي 4 [التقرة :+3] , فَإنَهُ فد قطي يبال 
عن خاطة متطارة قث نك وعد 6لكز ا .412 نال تقال ور لاله 


4 


قوله : ١‏ قَدِيمٌ بلا اْتدَاءِ » دَائْمٌ بلا انْتَهَاءِ » 


0-4 


000 5 3 أ 
قن + كال الله تعَال طهر الأول الاح 4[ دين 0 :« اللَهُمَ أَنْتَ 


لأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ سَىْءٌ وََنْتَ الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ عَنْء 70" . 
00 0 000 


بُخ: قَدِيم با ادا 0 50 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( مع النووي 0/11 7) من طريق سُهَيْلٍ قَالَ كَانَأبُو صَالِحِ يمنا ذا 
اد أَحَدنَا نينا أن يَضْطْجع عَلَ شِقَه امن تم يَقُولُ اللَُّمرَبٌ السَعَوَاتِوَرَبٌ الأرْض 
وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم . .. » فذكر الحديث وفيه ٠:‏ اله نت الأول كليس قَبلَكَ عي وَأنْتَ 
الآخْرٌ فَليْسَ بَعْدَكَ نَّيْءٌ ...> الحديث » قال : وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي قل . 
(7) لقد قال الشارح منذ قليل : والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل 
السنة والجماعة » فليته سلك هذا المسلك . فالتعبيرعن اللهكْكَ بلفظ القديم لا أعلم له أصلاً في 
الكتاب والسنة والوارد فيا علمت ( وسلطانه القديم ) » أما التعبير عن الله بالقديم فى]ا 
ذكرت لا أعلم له أصلاً » وكان الأولى أن يقول هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده 
شيء » وسيشير الشارح قريبًا إلى مزيد . 


وََد أل المتكلفرَ في أنياء لل تعال الم ٠‏ ولس ُو من أشماء ءِ الله 
تعالى الحُسْتَى » فَإِنَّ « الْقَدِيمَ » في نَُةِ الْعَرَبِ الَّتِي َرَلَ بها الْعَرْآنْ : هُوَ الْمتَقدَمُ 


2 


عل عَبْرِهِ » قبْقَالُ : « هَذَا قَدِيمٌ ». ليق وَه هَذَا حَدِيتٌ © لِلْجَدِبد» و1 
را شم لاني معدم عل عبر » لا فال يَسيفة عَم . »٠ك‏ قَالَ 
كار حت عَادٌ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم © [يس:9*] عالق نَ الْقَدِيمُ : الْنِي 
7 ىل جين وجُوو اجون لاني »قود المدية» قي لفل ا 
50 يم 4[ الأحقاف:١١]غ‏ أي : 


و- 


مُتَقَدّمٌ في الزَّمَاذِ » وَقَالَ تَعَالُ أفرَء يكز ما دشر تَدْندُون !2 نشد وءاناوكمْ 
آلأَقَدَ مُونَ » [الشعراء: 8/5.70 » فَالَْقَدَمُ مُبَالَعَةٌ في الْقَدِيمِ » وَمِنْهُ : القَوْلُ الْمَدِيمُ 
وَالجَدِيدٌلِلشَّافِعِيٌ متلء » وَقَالَ تَعَالَ ا 0 
[هود: 98] » أيْ: يَتَقَدّمُهُمْ » وَيُتعْمَلُ مله مِنْهُ الل لازمًا و وَمتَعَدَيَا > كنا يمال * 
أخذني ما قَدَ 2 عاق انو ني قن 

ما إدْحَالُ ) القدِيم » في أَسَْاء الله تَحَالَ » 
و ره نأف فل اقم وَئَد كر دَلِكَ كَيث م الصََّفٍ وَاكُلَفٍ ) 


له 0 1 


الم ل 0 
لعل خشوص 4 يُْدَحُ يه وَالتّقدُمْي ال مُطلَعٌ لا تمص بالتَقدُم عل 
الْحوَاثِ كُلَّهَاء فا يَكُونَ يِنَ الْأسماءِ الحُسْتَى » وجا الشّرْعٌ باشو« الْأوّلٍِ» . 
َهُوَأَحْسَنُ من« القَِيم »لأ يُِْرُ أن مَابَعْدَه آل إل وَتَابعْ لَه ؛ بخلافٍ 
« القَدِيمٍ »» وَالله تَعَالَ آ لهالأئخ 1 الشنى :ل القينة. 


4خ وام ماد واد ماد 
ييح لصاوت حادات صانت ماد 
هزه ليه كيه كره حيه 


6 


تهذيب شرح العقيدة الدلحاويي 
8 قَوُلّهُ : ١‏ لا يَفتى وَلا يبيد ) 
راد بدَوَام بَعَاِ ُبْحَائَهُ وتعَالَ » قَالَ عَزَ ِنْ َال :ف كل مَنَ عَلَيَا فَانٍ 
وَيَْقَىْ وََجَهُ رَبَكَدُو ا : يدر وَالإكرَا م4 [الرحن: 0970557 ؟]. والميحاة ار 
َارَِانٍ في الى وَاجَْمْعُ نه في الذَكْر كيد وَهُوََضًا مُمَرَروَمُوَكَدٌلقَوْلِه : 


2 ل 5 - )00 
0 دَاِيُم بلا انتِهاءٍ 0 


َوْلَهُ : « وَلَا يَكُونُ إلا مَا يُرِيدُ ؛ . 

ش : هَذَا رَدَ لِقَوْلٍِ الْقَدَرِيّة وَالْمُعْتَِلَة » فَإمَّكُمْ رَحَمُوا أذ 
ل ل ل 
وَالسُنَةَ وَالَمْقُولَ الصَّحِيِحَ » وَهِيّ مَسْأَلة الْقَدَرِ المشْهُورَةُ و سَيْتٍ لا زِيَادَة بَيَانٍ 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ . ٠‏ 

يَسْمْوائيدٍ لين 


وأنا أل الشكّ كم رلك إن وَإذكَابه لاي تدا هلا يها 


#ه 


© ١ 
59 


إن 


ا 1 مَر يا كل قعنها راطيا و رَهْهَاء وَيَنْهَى عَنْهَاء 
َعَدَاَل القلك قاطقة ‏ لثرلر0 81 قال غان وما كينا يكن : رهذا 


اَمَنَ الْمُقَهَاءُ عَلَ أَنَّ الحَالِف لَوْ قَالَ : « وَلْه لَأَفْعلّنَ كَذَا إِنْ شََاءَ الله ». 1 يحَْتْ 


0-0 عل صر 8 


ذا لَيَفعَلَهُ » وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا أو منتكاء ولو فال : « إن أَحَبّ الله ) حَيِتٌء إِذَا 


ص صم 


كَانَّ وَاجبًا أَوْ مُسْتَحًَا . 


وَالْمُحَققُونَ مِنْ أَهْل اسه يَقَولُونَ : الْإرَادةُ في كِتَابٍ الله نَوْعَانٍ : 


. ليته استبدل كلمة دائم بقوله : الآخر فليس بعده شيء‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


كك 
0 يس ع ره مس 6 به 
إِرَادَة قدرية كونية خلقية 


ع 5 .0 


وَإِرَادَةُ ديه أَمْرِيَة شرْعِيَة . 


فَالإوَادة التَرْعِيه :هي المتقعية لمحي وَالاما: 
ولعت اين الح قار + يع | اخرااك ارجا كار لو نان الس 
0 


واء ة 


- 


يرد الله أن يَهَدِيَهء يَشْرَّحَ صَدَرَهُء لِلإِسْلمٍ وَمَن يُرِدَ أن يَضِلْهُ 
0 ماي كي 0 ري مم ىر 7 2ه دراه 
فى السَّمَاءٍ # [الأنعام:175] . وَقَوْلِهِ م عر برع 0 
ظ ثيك أ لوك 


« وَلَا يَمفَعْكررْ نُضصَحِى إن أَرَدتٌ أ ِ 
[هود:4 17 » وَقَوْلِهِ تَعَالَ : « وَلَبِكنّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 4 [البقرة : 57؟]. 
وما الرَادةٌالدييهُ النَّرْعِيّةُ الْأمْريةُ : َكَفَوْلِهِ تعَالَ : 9 يُرِيدُ الله بكُمْ الْيْسْرَ 
َل يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌَ)4 [ البقرة : 180]ء وَكَوْلِهِ تَعَالَ : < يُرِيدُ آله لِيْبَينَ كم 
و َنِيَحكُمْ سنن اين بن قحك وَُوب لم وعلط حك 12 
رد أن يعوب َلك وبر اليرت يَعبعُونَ لوت أن لوأ ميلد عظِما 
ع يرِيدٌ َأ أن نحَقِفَ عَكُ سي لمان -18]ء وَقَوَلِهِ 
1 * ما يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيِكم من حَرَحٍ وَليكن يُرِيدُ يد لِيَطْهْرَكُمٌ وَلِيْعمَ 
ِعْمَتَهُم عَلَيَكُمَ 4 [ المائدة: 5]» وَكَوْلِهِ تَعَالَ : 8 إِنَّمَا يُرِيدُ الله له يُذْمبَ عط 


7 


00 


ا لبيت وَيطهرة” ز تَظهِيرًا »4 [الأحزاب:*] 
: لا ل ل أ 7س اسم 2 
فَهَذْه الوِرَادَةَ هىَّ المذكو ل ل 


لَايْرِيدُه الله أَيْ : لَا به » وَلَاء ا 
وَأَمَّا الْإِرَادٌَ الكَونية :كي الاق كوه في َل املو : مَاشَاءً الله 


كَانَ وما يك 1يَكُنْ . 
وَالْمَرْقُ نَابتٌ بَْنَ إِرَادَةِ الْمُرِيدٍ أَنْيَفْعَلَ ‏ وَبَيْنَ ِرَادَتهِ مِنْ خَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ » فَإدَا 


سه 


3 
أَرَادَ الْمَاعِلُ أَنْيَفْعَلَ فِعْلاء قَهَذِهِ الْإرَادَه مُعلَمَةٌ 1 لبان لزي زرا أراد و عاد 

ا ايد إن مَعْقُولٌ لئاس وَالأرٌ 
َعم الإرادة الي دون ال ول ذ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


كي هايا ين َضْلّ الترّاع ع في ر الله تَعَالَ اغل مو مقلم ِإرَادَيِهِ أمْ لا؟ 
َهُوَ سُبْحَائَهُ مر الحلق عَلَ ألْسْنِ وُسْلِهِ تقد بم يَنْفَعهُمْوَتجَاهُمْ عَمَيَضُرّهُمْ 


ا هه من زا نلق تلك قرا كاك أَنْ يَخْلّقَ ذَلِكَ الْفِغْل ‏ وَيَجْعَلَهُ 
فَاعِلا لَه 5 ري عن أثرة أذ يق فثلة. 

وَالمفصوة أنه ُمْكِنُ في حَقٌّ الَخْلُوقٍ الحكيم أن يمر بره مر وَلَا يُعِينَهُعَلَيْه 
الخال أل بإدكاق رك ريست ىه مكبه 0 مَرَهُوَأَعَانَهُ عَلَ فِعْلٍ الَأَمُورٍ 
كَانَ ذَلِكَ اكأمُورُ به كَدْتَحلَقَ به حَلْقَهُ وَأَمْرُهُ نشأة حَلْقًا وَحَحَبهَ » فَكَانَ مُرَادًا بجهّة 
الخ وَمرَاد بج لمر وََْ َيِه َل فل الأمُورِ كَانَذَلِكَ الأمُورُ قد تع 

أنه »يتلق هقلعم الحمةٍ الْمفعَضة لع الخ ب وَمِخُصُولٍ 
المَحْمَة الْمُفمَضِية لق ضِدَه ل 
نَل لَص » الذي بحص بِدُلٌالْعبدِ لَب وَدْعَاهَه ويه وََكد 
سالفد ور وتنم راي دنه لفراك والمط 6 بقار اك لعا 
حَلنَ الصّحَةالِّيلَا صل مَعَهَا َه الَصَالِحُ وَلدَِتَ َقُ ظُلَمٍ الظَالٍ الذي 
صل به لوم من جنر مايص لض » يُصَاٌ تلق عي لا خضل 
ِهِ مَذِهِ الَصَالِحٌ » وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَتهُ هُوَ ف أن يدل 

تفيل كح ال في حَلْق وأنرو جرح مها ول البكر » والق ره 
دََُوا في التَعْلِيل عل طَرِيقَةٍ قَاسِدَةٍ : مَلُوا الله فِيها بِحَلْقِهِ » وَل يك ينوا حكمة تَعُودُ 
لَيْهِ . 


0 20006 عه م ٠. ٠‏ 
لَه : « لا تَبلعْهُ الْأَومَامٌ» وَلَا تُذرِكُهُ الام » 
كن تال ل : « وَل خيطورت به عِلمًا 0 ٠‏ قَالَ في 
5000 قو اه ا 5 
ل هنْتٌ السَّيْءَ : ظَدَنْتَهُ » وَقَهِمْتٌ الشَّىْءَ : علمئة . فَمُرَادُ الشيخ - 
رَحمَهُ الله أنه لا ينهي إِليْه وَهٌُ وَلَا نيط به عِلْمٌ قل | 


> 2 عدو 


أيْ : يَظَنَّ أنّهُ عل صفة كَذَاء وَالْمَهْمُ ب 
لا يَعْلَمُ كَيْفَ هو شتخانة إلْأَهْوَ سبحا وَتَعَالَ ٠‏ ونا لثر هُ سَبْحَانَهُ بصِمَاتِهِ » 


ل 


00 اله أعة. أله ل إِلَهَ إل 


8 دو ركاه ل 2 َ- ةِ 
[البقرة:0ه؟] 208 لذىف لآ إِلَهَ إل ا كلك لعزي 


عَم الْعرِيرُالْجَبارُالْمْتَكَيرٌ سْبِحَسَ الله عَمَايدَرِحُورت :2 هو اللّه 
علق الارنا الفصور 4 اهنا الفدق تي لم كان العمرت رالأ وض 
وَهوَالْعَرِيرٌ كيم 4[الحشر :4.57 1] / 

َوْلَهُ : ١‏ وَلَا يُشِْهُ لْنَامَ ؟ . 

ش «ققارة إؤل 134 الرين يموت الخلق والخرق» برقال 
فال كب لانن كنللف عن وح الضيي الصو اشرو اد ولق 
الْمُرَادُ دَُفيَ الصّمَاتِ كما يَقُولُ أَهْلُ الْبدَع » 0 
اكير ) 2 يُشِْهُ شَيئًا منْ حَلْقَه » وَلَاء ' يُشْبهُهُ َي مِنْ لقو » ثم 
0 
ويَرَى لا كَرَؤْيتنَا » انتَهَى . 


ذه ته سام 


وَصَف الله به نمه ققد كدن »ولس فوا رضت اديه نميه و لاوس لذ تقيية 


م ٠.‏ 0" م( 8 سه 
وَقَال إسحاق بن رَاهوَيْه عن رضت ان فنك عو يواناك غك ور حل 


سه 


هل السَّنْةِ وَاجَاعَةٍ ةما أُولِعُوا به 


د 
1١‏ 
* 
٠.‏ 
د 
3 


1١ 


امُسَيهَةا ل فين 20008 رَالصّفَاتٍ | ان 


الْمُثبِتَ ها سباق َمَنْ أَنكَرَ أَسْمَاءَ الله بالْكلْيّةِ مِنْ غَالِيَةٍ الزَّنَادقَةٍ العَرَامطَة 
وَالْمَلَاِسِفَةِ » وَقَالٌ : إن الله لا يقال لَهُ : عَالِدوَلَا قَاوِرٌ 'يَرْعُمُ نّم سَنَهبدَلِكَ 
شيرَاكَ في الاسم يُوحِبُ الإشَاة في مَعْاهُ» وَمَنْ أنْبَتَ الاسم 


وم ودمسصر 3 
مُسْبَهُ ؛ لأن 

م ور سسشافه - 158 ره 3 مو 1 2 

وَقَالَ هُوَ يجار كَعَالَِِ هوي » يَرْعُمْ أن مَنْ قَالَ إن لله عَالحَقيقَة 0 


حفيكة ؛ فهو فكنة ووم الك الصفات وَكَال :إن الله لبس 1 له عله وكا 
كَلامٌ وَلَا حب وََا إِرَادَةٌ» قَالَ كَنْ أَنْبَتَ الصَّمَاتِ ا انا 


و2 
كنب قا الصّفَاتٍ » ون الجهويّة وَالمُعْترِلةوَالَافِضة وَنحْوهمْ » كلها مَشحُولة 


ا اس 


بِتَسْوِيةِ تبن الصّمَاتٍ ‏ مد مُنَبهة) ١وَجسْمَة‏ *. وَيفوُونفي كته دمن عله 


أ 


ا 
لاد 


ع 


الم تر ْمَل م : اكَايكية يُنْسَبُونَ إل رَجُل يَالُ له : مَالِكُ بْنْ نس » وَقَوْمَا 
يقال هم اشَافِوية» يُنْسَبُونَ إل وجل يَُال له له حبريس حتّى الِّينَ 
ترون القزكة مه دكقاو الجتارء ولا خطري» عر ضتاء يخود كل من 
بت شَيْنَا من الصّفَاتٍ ء وَقَالَ بالرّؤْية مُسَبّهَاء وَهَدَا الإسْتَِالُ قَدْ غَلَبَ عِنْدَ 
المتأشرين من خَالِبٍ الطرايض . 

وَلكِنَّ الَشْهُورَ مِنِ اسْتَِالٍ هذا اللَمْظِ عِنْدَ عُلََاءِ السّنَةِ الَشْهُورِينَ : أبعم لا 
يدود بتي التْبهِ تي الصّمَاتٍ » وكا يَصُود ب عل من نبت الصَّمَاتٍ . بأ 


وس 


مُرَادُهُمْ أنّهُ لا يُهْبِهُ الَخْلُوقَ في أَسَْائِهِ وَصِعَاتهِ وَأفْعَالِهِ » كن تَقَدَّمَ مِنْ كلام أ 


2 2 8 و لد 6 -- 5 ## ك2 6 6 01 3 0 
حزيفة كاد هنعل يل لا ًا ويف لا قري ويَرَى لا كروي 


وَهَذَا مَعْتى قَوَلِهِ تَعَالَ : « لَيِسَ كمِئله- شئ؛ وَهوَآلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4[الشورى:١١]»‏ 
فَتَقَى الثلّ » وَأَنْبَتَ الورصف . 
مُسْمَلِمَ لتقُي الصّفَاتٍ . . 

ركذ لقاو كير لتاق له مسرم في مُشَاتَنهِلَِيْءِ مِنْ لات 
يَِدَلِكَ اقَقَى الشيِح, جلك بقَوْلِهِ : وَلَايْفْبهُ الْأَنَامَ وَالْأَنَامُ : اناس وقيل : 


1 


الخو قلي رم : كل ذِي رُوح» وَقِيلٌ : القلانء وَظَاهِبُ قَوْلِهِتَحَالَ ال ة 


52 9 


وَضَعَهًا لِلْأَنَامِ»[الرححن:٠٠]»‏ يَشْهَدُ ِلْأَوَّلٍ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِي . والله أَعْلَّمْ . 

ش : قَالٌ تَعَالَ 4 لالذإلا هو الح الفيوة: 1 عد فا ورا لوم 
[ البقرة : 788]. ا وَالتَوْم ليل عَلَ كال حَيَاتهِ وَقيُوييه» وَكَالَ تَعال : « الم 
اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هو الْحىُ الْقيُومُ :2: تَزَّلَ عَلَيِكَ الكتبَ بِالْحَقَ » 
[آل عمران:١-7]‏ » وَقَالَ تَعَالَ: <غ وَعْنَتِاَلَوْجُوهُ لت الْقَيُومٍ #[طه:١١1]ء‏ وَقَالَ 
تَعَالٌ + « وَتَوَكَل عَلى الْحَىَ اذى لَا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمُدِو ‏ [الفرقان: ]ء 
ل ل ل كم عند : « إِنَّ الله لايك 


1 1 4 2 65 ع ركو س؟ شامة 
وَلَا يَنسَضى أن ينَامَ » الْحَديتٌ .نَّائَقَى ال يذلتةه التشبية » أَشَارٌ إِلَ مَا تَمَع 
0 4 و اي 


يي د ل را : أنه حَىٌ 


ختَصَّةَ بِهِ تَعَالَ دُونَ حَلْقهِ » فَإِنكُمْ يَمُو ا 


2 


ل ل لزه راح ا يج ا 


.)17/9 صحيح : أخرجه مسلم ( حديث رقم‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم سح ١ه‏ 

يَنَامُونَ » وف ذَلِكَ إِصَارَةإِلَ أَنَ تف الشّمْبيهِ َيْسَ الْمُرَادُ به نَفْيَ الصّمَاتِ » بل هو 
سبْحَائَهُ مَوْصُوفٌ بِصِمَاتٍ الْكََالٍ » لِكَالٍ ذَاتِهِ . 

الي حيبق ب يي 000 

وَكَوَاوككا ازور 11ذا لاسر لون اخيرات #الالفكوه ا 


2011 قَهَذْهِ الَْيَاةٌ الآخرٌ 9 كَامِلَةَ » وَهِيّ 
إن مو 8 رع 0 
تحارو هر لّ: الى الَّذِي الَاةٌ مِنْ صِمَّاتٍِ ذَاتَهِ | للّازمَةِ كا هُوَ 


الْنِي وَمَبَ الَخْلُوقَ يَلْكَ اليه الدَائمَة » فَهِيَ دَائِمَةٌ بإِدَامَة الله كاء لا أن الدَّوَامَ 
وَضْفُ لَازِمٌ هَا لِذَاتبَاء ؛ بخِلَافٍ حَيَّاةٍ الرَّبٌ تَعَالَ» وَكَذَّلِكَ سَائْرٌ صِمَاتِه ‏ 
قَصِمَاتٌ الَالِقٍ كا يَِينُ بو» وَصِفَاتٌ الَخَلُوقٍ كنا يَلِينُ به . 

َاعْلَمْ أنمَدَيْنِ لمن م ع : لحي الوم مَذْكُودَانِ في القَدْآ ن مَعَافٍ 


مكمه ثم 


6 الخد عت فيل كانه الإسم 
الْأَعْظَمُ ١‏ فَإِجَا يَتَضَمَنَانِ اب تَ صِمَاتٍ الكَمَالٍ أكْمَلَ تَضَمُنٍ وَأ صَدَقَهُ » وَيَدَُلُ 
الَْيُومُ عَلَ مَعْنَى كالمل عت لق لشي" 


ق انه بِالحيّ يَسْعَلزِمُ سَائْرَ صِمَاتِ الْكَمَالٍ 2 0 عل عا وََوَاَا 2 


- 


5 


َاْتِمَاءِ التّقص وَالْمَدَم عَنَْا أرَلَا وَأبدَا . وَيَذَا كَانَ فونه : + آلَهُلآ إِلَهَ إلا هو 


ِ ٠. 


3 
الح القيومُ 4 [البقرة : 25200 أَعْظُمْ آي في الْمَرْآنِ » 5-0070 


١ 


فَعَلَ هَدَيْنٍ الإسْمَيْنٍ مَدَارُ الَْسَْاءِ الحُسْتى كُلّهَاء وَإلَيْهَ) ,َ َرْجِعٌ مَعَاًا » فَإِنَ 


() صحيح : أخرجه مسلم في «صحيحه» (ترتيب محمد فؤاد حديث ٠‏ من حديث بن 
كنب نه كَل َل وَسُولُ اله كل : ٠ه‏ أب مر » ري أي آية من كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ ؟ » 
قَالَ: قُلْتُ 0 :ييا النذِر ندري أي آةِمِنْ كاب الله مَحَكَ أَعْظَمُ ؟" قَالَ : 


ٍ 0 1 


لت : + ْلَه ل د إلا موَلْسَيُ آلْفيُومُ» فَالَ : َقَرَبَ في صَدْرِي وَكَالَ : ٠‏ واه لِيَهيِكَ الْعِلُ 
8 
ا ادر 


2١‏ سسسس سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


و لهم 


الْيَاةَ مُسْتَلْرِمَة َه لجتميع صِفَاتٍ الْكمَالٍ » »قلا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا صِمَةٌ مِنّْهَا ِل لِضَعْفٍ 
اود كنت جك كل المرسورالبواارمر ناما تبات تَ كل كَمَالٍ 
يعاد تف كال ايا 


ع ل وعدي ع .2 70 عا قدي 010 0 9 00 
َم « القيُومُ ' فَهُوَ مُتصَمّنُ كال _/ وَكبَالَ قَذْرَيْه » فإِنْهُ القائم بتفيو» فلا 
يحْتَاحُ إلى غَبْرهِ بوَجْه مِنَّ الْوْجُوهِ الْمُقِيم لِمَيرْوء فَلَا قِيَامَ ِمَيْرِه إلا يِقَامَتِهِ» 


0 مَذَانٍ الاسَْانٍ ورا اي 
َهُ : ١‏ حَالِقٌ بلا حَاجَة» رَازِقٌ بلا مؤئةِ » . 


000 عل دق ور ايفان 2 ما ريد مِنّكم مْن 
رقاوها ريد 00 1 غنات راان لْمَتِينٌ > [الذرايات:08-57] . 
2 5 2 12 


ف يتاي الّاس أنثم الفقرًا ؛ إلى الله وأ هوَآُْ آلْحَمِيدُ 14 تَاطٍِ : 16] . وَاللَه 
أَلْعَئُّ 000 ل 6 وَلِيّا فَاطِرٍ السَّموَتِ 
وَآلأَرَض وَهوَيُطَهِم ولا ا وَقَالَ مَلَِهِ منْ حَدِيثْ 
١‏ يَاعِبَادِي » لَوْ أنَّأوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ » وَإِنْسَكُمْ وَجِدَه كُمْ » كوا على أنَى َب وَجُلٍ 
اح كم ما رَادَ ذَلِكَ في مُلِْي سينا » يا يادي ٠‏ كز أ رُم وكركُم : 
وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ » كَانُوا عَلَ أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما تقض ذَلِكَ مِنْ 
ملكي عَيًا يا بَادي ٠‏ لو أن أولكُمْ وَآرَكُمْ» وَإنْسَكُمْ وَحدكُمْ » قَامُوافي صَعِيد 
واد » تون اميت كل إِنْسَان مَسْأَلتهُ» مَانَقصّ ذَلِكَ عِنْدِي إِلّا كه يَنْفُصُ 
الخ رن أل التشر باتو وا 


5-2 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (حديث /الا1801) 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي وه 


:يش ياد عق بيك لاع 

اث ار رد ار قال تُعال  :‏ الّذى 
خَاقَالمَوَت وخ َُ 1 يُرأْسَنُ عملا © [الملك: ؟]. وَالْعَدَمُ لا يُوصَفٌ 
كزن »و اديت :وى بِالْمَوْتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل صَورَة كَبْشٍ 
أمّح » ببح بن الجن وَالَارٍ ) ''. وَهُوَ وَِنَ كَانَ عَرَضَاء الله تَعَالَ يَقلبَه عيْنا 3 
َف ْمَل الصاح ؛ أنهي صَاحبٌني صُورَة الاب اسن اَل لقي َك 
بح ُو" وَوَرَةفي الال : أنهَا تُوضَعٌ في اران وَالْأََْانُ مي الَنِي تَفْبَلُ 
الْوَرْنَ دُونَ الْأَعْرَاضٍ ؛وَوَرَد ني سُورَة البقرة وَآلٍ عِمْرَانَ : أتَكنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 

0 7 :2 2 5 
بطلاو صَاحبَوَ تأي عَممَانٍ أو غََليَانٍ أو ركان من طبر صَوّافٌ » 9 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث م1430 
(؟) هذا ا معنى صحيحٍ : وقل أخر جه أحمد له بسند صحيح في « المسئد ) المنيق 6ه 


ل سر 


من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ىن قتاقالٌ ١‏ اسْتَعِيدُوا بالله منْ عَذَّابٍ الْقَرِ 4( مَرَتَيْنِ أوْ انا ) 


م 


ّم قَالَ : « إِنَّالْعَبْدَ المؤمِنَ دا كان في لطاع ِنَ اليا فال ين الخ ...و رخفي 
ا ...' الحديث وفيه : ١‏ وَيَأَيهِ جل حَسَن اوج حَسَنُ اليا طَيْبُ الح قلت : أي في 


قبره ) فَيَقُولُ : أب در الذي يدوك هَذَاء يوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدَ » فِقَولُ لَهُ د 
جه يجي بالختر يول :أَاَلكَ لصَالح. ..» الحديث وَذْكرَ الْمَبْدَاْكَافِرََقَالَ : « -. وبأب 
جل نيح الوجو» بيخ الثياب ء مين الي 0 : ند بعزوالزي بشوئل هذا تولك اللبي 

عت وغل كول :عن نت ؟ فوهك الوه يجي بالك » فول : أنا عَمَلُكَ الحبيثٌ .. 

(؟) معنى صحيح: ومن ذلك ما أخرجه البخاري ( مع الفتح 6100/17) » ومسلم ( مع 0 
0١‏ من حديث أبى هُرَيْرَةَ :4 قَالَ : قال رَسُولُ قله : ١‏ كلمن يك ل لمن ؛ 
تان عل اسان »تلان في يرا سُبْحَالَ اله مده » سُبْحَانَ لله الْعَظِيمٍ ». 
وعند مسلم أيضًا ( مع النووي /44) من أَبِى مَالِكِ الأشَْرِيّ قَالَ : قَالَ رَ ول الله كله : 
« الطهورٌ شَطْر ايان » وَاَمْدٌ لله كاه يران » وَسْبْحَانَ الله» وَالْحَمْد لله َلآ 5-1 مَا يبن 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ». 

50 دوه : أخرجه مسلم ( حديث ؛ ١‏ من حديث أَب مامه مرفوعًا : ١‏ اهْرَأُوا الم 


2 


إن يأتي يَوْمَ الْتِيَامَة مَةِ شفعيًا لأَضْحَابه » اقرَءُوا الزّهْرَاَئْ لكر وسررة أل تراك ها 


انيم ليام مة كَبَيا حَاممَانِ » أو كيجا غَيَاينَانء أ بيجا قا طب صَوَافٌ » حجان ع 


أَصْحَابِيًا » . ثُمَ فل ٠‏ أفرأوا سوة الَْرَة» كن ها برك وها حَْرَةٌ وَلايَستَطِعَُا 
البَطَلّة » . قال معاوية : بلغني أن الْبَطَلَهَ: التبعرة. 


:0 سسب ب ب يدل تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


وَفِ ١‏ الصّحِيح ' : أَنَ أَعْمَالَ الْعِبَادِتَضْعَدُ إِلَ السَّمَاءِ ”2 وَسَيَأتي الْكََامُ عَلَ 


لع ماد ماخ ماعن ماخ 
عل مدت ين حت 20 


“ل “لز “و “ز/ 206 


: «مَا زَّالَ بِصِمَاتِه قَدِيًا قَبلَ خَلقِه» يَزْدَدْ يكو ئَ. بِكَرْيِمْ شَيْئًا 1 يكن َبْلَهُمْ من 


صِمْته » وى كَانَ بِصِمَاته أَزَلِيًا وكَذَلِك لي ال عليه اناي 
ش : أَيْ : أَنْ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ لََيَرَلْ مُتصِفًا بِصِمَاتِ الْكَمَالٍ : صِمَاتٍ الذاتٍ 


ََا يجو أن قد أن الله وْصِف بِصِمَةِ د أن يكن متَصمًا يها الأ ضفانة 
سْبْحَائَهُ صِفَاتُ كال » وَفَقَدَهَا صِفَةٌ ص وَلَايجُورُ أَنْيَكُونَ قَدْ حَصَل لَهُ 
الكيال بد نكاد تماد ولا يِه عل هذا صِمَاتُ الْفِْلٍ وَالصّفَاتُ 
الِإِختَيَاريّة ة وَنَحْوُهَا كَاخلْقٍ » وَالتَضْوِي وَالْإِحْيَاءِ والإكاتوه والفتفن: وَالْبَقْطه 
وَالطّيٌ » وَالِإسْتِوَاءِ » وَالْإِثيَانِء وَالْمَحِيءِ ؛ وَالنُرُولٍ» وَالْقَصَبٍء وَالرّضَاء 


وَحَقيةَ به يي تون لاحل في ذلك متا تين يلوي 


بأخرية .ولي أل عن ناه مَعْلُومٌ لَنَا ناء كنا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ ند لا سَعِلَ عَنْ قَوْلِه 
كال كف روسل النزقوي ومامراف 106 كت تمر ؟ تقال + ادا 


2 و0 00 اا م ل :ىرلا مما عل .اه 0 
مَعْلُومٌ » وَالْكَيِفٌ ججْهُولٌ . وَإن كَانَتْ مَذِه الْأَحْوَالُ تَحَدْتُفي وَفْتِ دُونَ وَفْتِء 


وو َ- 


0] الطيك لطيّثُ وَالْعْمَلُ الصَّلِحْ يَرَفْعْف 0 لقره‎ ١ قال الله تبارك وتعالى :* إليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ‎ )١( 
وأخرجه البخاري ( حديث 048 من حديث رثاعة بن وَافٍِ لقي + قال : كنا يَوْما نُصَلٍ‎ 
وَرَاءَ الي » فَلَ) رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : « سَمِعَ الله ين ده ؛ قَالَ يخل ووَافة ا‎ 
: وََكَ الْحَمْدُ عدا كَِرًا طيَا مُبَارَكا فيه . قَلنَا الْصَرفَ َال : « من الممَكَلّمُ ؟ » قَالَ : أَناء قَالَ‎ 
في هذا‎ )١50 /0 ( رَأَيِتٌ بضعَة وَتَلاينَ مَلَكَا يبَدِرُوجا أَيُمْ يكْبْهَا أوّلْ 6 وعند النسائي‎ « 
ْ . لقد ادها يشم وباحوز ناك إلى يصنهد عن‎ «١ لخدي‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويزن سسحت 0ه 

كما في حَدِيثِ التّفَاعَةِ : « إن رَيّْ قد عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا 1َيَفْضَبْ 20 قَبْلَهُ مثلّهُ » وَلَنْ 
نقيت ذه يكل 14 . 

نهدا لخدُت هذا لاخ مع »وكا يطل علي عله أله خدت يدا 1 
كن » ألاترَى أن َنْ تكلم الي وَكَانَ مُبَكَن بِالْأَمْسٍ لَايْقَالُ : أنَهُ حَدَتَلَهُ 
لكام وََوْ كَانَ عير مَكَلَم لآقةٍكَالضصَّْرِ وَالحَرَسِ ثُمَ تَكَلَّميُقَالُ : حَدَتَلَهُ 
الْكَلَامُ . 

فَالسَّاكِتُ لِمَبرِ آقَةِ يُسَمّى « مكلا بِالْمَوّة 4 بِمَعْتَى أَنّهُيَتكَلَُّ ذا سَاءَ» وَفي 
حَالٍ تكله يُسمَى ١‏ مَك بالْفِمْلٍ »» وَكَدَِكَ الكَاتبُ في 0 
بالف » وكا بُح عَنْ ونه كاي في حال عَم مُبَائرََه لكاب 


ليس سر 9 


وَالَثبُ يلت أَشَارَبقَوْله : ١مَا‏ زَالَ بِصِفَاته يا قبل حَلقِهِ » إل آخر كَلَامِهِ - 


له 5 


ل ىو 


الكتابة هو كاتب 


كت ماه 


ِل الرّدُ عَلَ الْمُعْتَرِلَةِ وَالَهُمِيّة و من وَاقمَهُمْ بن الشّبعَة ؛ فَإِعنمْ قَالوا : إن الله 
5ل تراص الفا والكلام عدن 1 7د قاوزا علتو لكَوْنهِ صَارَالْفغلُ 
وَالْكَلَامُ مكنا يَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَتِعَا 2 الل دن الماع الاق ِل لْإِئْكَانٍ 
الذَّاقَ . ْ 
قلت (الشارح) :وَأَنَّالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعٌوَاْعَقَلُ» أَنَ كُلّ مَاسوّى الله تَعَالَ 
ُحْدَتُ كان بَعْدَ أن 1 يَكُنْ . 
ما كَُْ ارب تعَال َيل ملاع الْفْلٍ م ل » فلس في الشّزع ‏ ولا 


٠‏ :ره و؟ عو ال مد ع 
في العقل ما يثبته » د كِلاهْمَا يَدُلْ عَلَ تُقيضه 


0 


اد واد واد واد واد 


َوْلَهُ : لَيْسَ مُنْذُ حَلْقٍ الْلْقٍ اسْتَمَادَ اسم ١‏ الْحَالِق » وَل بإِحْدَائِهِ الْرِيَة 


5 .)١195 حديث‎ ( 


5 لال ستتذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 
اسْتَقَادَ اسم « الْبَارِي > . 

ش:: قلت (مصطفى): أطال الشارح في هذا المقام با لا يتعلق كثيرًا بالمتن مع 
وضوح المتن فالمتن مفاده أن الله ْكَ اسمه الخالق قبل أن يخلق » واسمه البارئ 
قبل أن يبرئ . والله أعلم . 


1 


2 لي 
َو : لَه مت الوُويط وا مربُوب ه ومَتى الخال الوق ». 
0 أن الله تَعَالَ مَوْضُوف بِأَنّهُ « الرّبٌ » قَبْلَ أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌ» 


رام سهير 


00 خالق» قبل أن يُوجَدَ لوق : 


ود و و علي عت 


كو هك وعه ثروي دوم َك م 2 
َوْلَهُ : ١‏ وك أَنّهُ حي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أخيا» اسْتَحَنٌ هَذَا الاسم قَبْلَ إِحْيَّائِهِمْ 
كَذَلِكَ اسْتَحَقّ اشم اخَالق قبل إِنْعَائِهم » . 


ش : يَعَنِي م سُبْحَائَهُ وَتَحَالَ مَوْصُوف بِأَنّهُ نحْيِي الْمَوْنَى قَبْلَ إِخيًا 
5-7 وجل مم 2 


فَكَذَلِكَ يُوصَف بِأَنَهُ حَالِقٌ قَبْلَ حَلْقِهِمْ . 


“اح وان مان ماد واد 
من ا 0ك 20 


ره كوه ظره جره 5ن” 


-ه عمو مه 


قَوْلّهُ : ذلك بعل كل يء مدير َكل شَئء ِب تيك َكل أر عله 
يسِيرٌ ‏ لَا يْتَاحُ إِلَ شَيْءِ ١‏ لَيْسَ كوثْلِهِ نَيْ» وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ ' 

شن #ذلك [سَار َمِل تبُوتٍ صِمَاِه في الل بل حلت واكام عل « كُلّ ؛ 
و شُمُوَا وَشّمُولٍ ١‏ كُلُ ' في كُلّ مَقَام بحسب ما يحتفت به مِنَ الْقَرَائنٍ 3 
مَسَْلةِ الكَلَام إن شَاءَ ءَ الله تَعَالَ . 

وَكَدْ حَرَّفَتِ الْمُعْمَِكَةٌ الْمَعْتى الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ :8 


و 0 


سَْءِ قَدِيرٌ © [البقرة : 41184 فَعَالُوا : إِنَهُ ا در عل ما 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوييٌ سس سس /اة 
عل الِبَادٍ» مََايَِرُ حَلَاِندَهُمْ ‏ وَتَارَعُوا : هَل يَفَِرُ عَلَ مها َم لَا؟! 
وَلَوْ كَانَ المَعْنَى عَلَ ما قَالُواء لَكَانَ هذا مَل أن يُقَالَ :هُوَعَاكبِكُلٌ مَايَعْلَمُةُ 
حَاقٌ ِل ما َل نحو لِك من لباوت الي لا كيد ها ل 
كال فَددنه نه عل كل قو و 

َم أَهْلُ السُنِ : فَِنْدَهُمْ أن لله عل كُلّ َيْءِ قد دير وَكُلْ كن فهو َهُوَ مُنْدَرِجٌ في 
هَذَّاء وَأمّا الْمُحَالُ لِذَاتَهِه مِنْلَ كَوْنِ النَّْءِ الوَانشد مو خق ار 


وَاحِدَةٍ» هذا لَاحَقِيقَة لَه وََايَْصَوٌَرُ وده وَلَايُسمّى شيا بائقَاقٍ 
الْعمََاءِ » وَمِنْ هَذَا الْبَابٍ : حَلَقُ مثْلٍ تَفْسِوء وَإِعْدَامُ تَفْسِدء وََمْئَالُ ذَلِكَ مِنَ 
المُحَال . 


00 06 م ور 2 0 هه هه 26 ع يوه ع جع 2 
ا لا سي 
00 ك و 


ل ل بخن . لأعل لطي ٠‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَ : « وهو 


ا ل صِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ رَدٌَّ عَلَ الْمُعَطْلَةٍ فهو فَهوَ سبْحَائَه وَتَحَاآً مَوْصُوفٌ 
بصِفَاتٍ الكل وَكيِسَ رن اه خ صف بِأَنّهُ م بع 


004 


ا ا مله ويك 15 ممع الوب وَبَصَرِءِ » وَلَا 5 
هيه إِذْصِمَاتُ الْمَخْلُوقٍ كا يَلِيقٌ به وَصِفَاتُ الخالتي كما ليد به . 


أن لعي .ياتنه 22 عم وى 
ذا وَصَفْةا صف بو عه 46 ز؛ 3 .لي ةب 


تنه قلقو كنك كاورا يوه كال نع ل عاد ترون شَبْحْ الْبُخَارِيٌّ : مَنْ شَبَّه الله 


مه 


ال الي ل ار 


َوْلَهُ حل لحان شضاففة 
:1 200 َه 0 6ه 2 8 ل كه سن عر َه 
ل 0 »أي : 


اشح 


وَقَالَ تَعَالَ :8 وَعِندَه 00 ول تا ا 


عاسم مِن و وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُهَا وَل حَبَةِ فى ظَلَْمَتٍ الأزض ولا رطب وَلا بابس 


لوكس ميو وهر أذ تتوفيكك اليل وَيَعْلهُ ما جرختم انيار » 
[الأنعام: ٠48‏ ] .وَفي َلِكَ رذعل الْمُعْتكة . 


ب 
6 
5 
ع 
6 
٠.‏ 1 
وى 
0 


7 


ش : قَالَ تَعَالَ :لظ وَحَلَوَ َكل سَىْء فَقَدَّرَهُ تَقديرًا > [ الفرقان: ؟] . وَقَالَ تَعَالَ : 
ا كر شَىَءٍ حَلَقدهُ بقدَرِ» [القمر:ة] . وَقَالَ تَعَالٌ : 0 لَه قَدَّرًا 


مَقَدُورًا # [الأحزاب: 78] . وَقَالَ تَعَالَ : * ال ان سدع ادق قَدَّرَ 


فيَدَى 4 [الأعلى: كرة اه بْنِ عَمْرو 00 عَنٍ النبِيّ 
يد أَنَهُ قَالَ : « قَدَّرَ الله الله مَقَادِير الحلقٍ قبل أَنْ دق السَمَوَاتٍ وَالْأَرْص بِحَميينَ آلف 
سَنَِ رَكَانَ عَرْشُةُ عَلَ الَمّاءِ اك 

َوْلَهُ 0 وَفَدََ 3 أحالا ) 

ش : يَعْنِي : أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ قَدَّرَ آجَالَ الحَلائق , بِحَيْث إِذَا جَاءَ أجَلَهُمْ 


. 2... صحيح: وقد تقدم الكلام عليه ولفظه عند مسلم : « كتب‎ )١( 


4 


5 لسع 00 د 0 7 ل 8 رك ا ل#ربيم 2 
ستاعرون ساعهاولا تتزقرة ٠‏ قل ككال د بو إن ا اجر يي 
00 26 و 22 را ماه 0 5 1 وَقَالَ عا آ- هك و هه 5 5 

يستشخرون ساعة ولا يِسَتَقَدٍِ مون #[يونس:4:] . وَقال تَعَالُ : #وّما كان لتفس 


أن تَمُوتَ إلا بإ ذَن الله كتبًا مُوّجَّلدٌ 4[آلعمران: ]١40‏ . 


َي صَجبح ميم نيد ال 
أ 


2 كد الآ الله مني بِرَوْجِي رَسُولٍ الله » ويا 
ل َل الي :أت ل لجال روية »و مذو اق 
مَقَسُومَةٍ » لَنْ يُحَجُلّ ييا قبل لَه » وَلنْ يُوَخْرَ ًا عن حِلّهِ» وَلَدْ كُدْتِ سََلْتِ الله أَنْ 
بع يمن بيار عابي قر 36 حَيْرًا وَأَفضَلٌ . 

َالْمَفْبُولُ ميت بِأَجَلِهِ الح الاتكل ركند وا ان قفرت عن 
رض ودس الف »وَهَذَسٍَْ لهذم » وَهنا حزق »وَهَدَالََقِ »لل 
عَيْرِ لِك ِنَ الْأَسْبَابٍ ‏ وَالله سبْحَانَهُ نَهُ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالخبَاةًة وَخَلنتني الور 
وَاخْيَاة. 

ل ا 0 


أ 
3 


فَكَأَنَ لَه أَجَلَانِ » وَهَذَا بَاطِلَ لكل لايليق أن ينصج إل اله كال التعع 1 
جلا يلم أل لا ميش ليه الب أو نعل أجل أحد الأمرَين )00 
ِالْعَوَاقِتٍ » وَوجُوبٍ الْقِصَاصٍ وَالضَّمَاذِ عَلَ 0 لارْتَكَابِهِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ 

وَمبَاشَرَتِه دنه التين المشطة وَعَلَ هَذَا يرح فَوْلْهُ 0000-7 
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اشثرا” أي سبث لول الشثر وذ ذا أن ديصل و1 حير 
عي ح: وأخرجه مسلم (حديث 0138 . 
120 لعب اعد يداد مجوح عن ايت 5 نَ الى ! قَالَ لا: ١‏ إن بن أتان عط 
من لق قد أ حَطَة من حر لديا وَالجرة » وَصلة لحم » وَحُْسْنٌ للق » وَحُسْنُ 
الْجوَارٍ ار يَعْمُرَانٍ الدَيَارَ وَيزِيدَانٍ في الأَعمار ). 
وقد ذكر بعض العلماء له علة وهي أنه روى مرةً من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم- 


1 
َدَا السب ِل هَِه اَْايةِ» وَلوْلَا لِكَ السَببُ ليَصِل إل هَذْه العَايَةِ» وَلكِنْ 


ام َم 1489 ع 04 و نيخت 
م نضا ع وكذلك فد أن هَذَا به لع رَحَهُ فَيَعِيش إِلَّ كَذَاء كما 
ْنَا فى الْمَنا وَعَدَمِهِ . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


2-00 7 : : 0000 
َِنْ قبل : هَل يَلرَمُ مِنْ تأئِرِ صِلَةِ الرّحِم في يَادةِ الْعُمُرِ وتْقِصَانه تَثيرُ الذعاء 
في ذَلِكَ أَمْ لَا؟ 
2 


0-4 


له :و م ا 8 1 ا 
لِاجَالٍ مَضْرَوبَةٍ ) الحديث » ك) تقدم . 


فَعْلِمَ أن الأَعَارَ مُقَدَرَةٌ [يُشْرَع لد عَاء بتَعيّهَا ”2 بخِلافٍ الاين 
عَذَّابٍ الْآخِرَوَء كَِنَ الذَعَاء مَمْرُوعٌلَهُ فم فيد الائرى أن لدعا َي اْكمْر 
َمصَمَنَ الع اأخر وِيٍّ شرع كنا في عاذي روا الاي مِنْ حَدِيثٍ عب 
ياي 5ه عَنٍ ال يك أنه أنَّهُ قَالَ ١:‏ اللَّهُع بعِلْمِكَ الْعَيْبَ وَقَدَرَة تِكَ عَلَ الخَلْقء 


"د ني صن 5-5 


َه ”0 م ل رس م ذه 2-2 ف ا زهة 5 
ع كائى لهاة ختنا ون وكوني إذاكانت الونا َخَيْرًا لي ' إل آخر 
الذعاء . 


وَيَوَيّدَ هذا مَارَوَاهُ الحَاكم في صَحِيحِهِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ تَوْبَانَ ذه عَنِ | لنبيّ يلي : « لا 


لدعَاكُ وَكَايَزيدُ في الْحمْر إلا ال وَإنَّ الرَجْلَ ليْحْرَمٌ #الزق بالذنب 


مه 
2 ” 


2-2 
د القدرَ 


- عن عائشة » ومرة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مباشرة ( بدون ذكر القاسم ) , 
لكن على كل فللحديث شواهد . / 
وعند البخاري في ١‏ صحيحه » ( 2480) : ومسلم ( /1001) من حديث أنس وه قَالَ : سَمعت 
سول الله يي ٠:‏ من سوه أن يْسَط َل زف أو يسني فيل وحم ؛ وللحديث شواهد 
أغن: 

)١(‏ قد ورد الدعاء بطول العمر ) في قول سعد بن أبي وقاص لرجل افترى عليه : اللهم أطل 
عمره؛ وأطل فقره. وعرضه بالفتن . 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


عو عمو( ْ 
نصسهة ) . 


عصيسم 


ا عَنَ التي وله َك يه 5 وَقال ا هلا يَأَتٍ 
3 : 00 
بخ وَإنَامُستَخْرَج , دمن الْبَخلٍ ؛ : 
وَاعْلَمْ أن الدَعَاءَ يَكُونُ م مَشْوُوعَا فعا في بَعْض الْأَشَْءِذُونَبَمْضٍ » وَكَذَلِكَ 
هو وَيذَا لَايُحِبٌ الله الْمُعْتَدِينَ في الدَّعَاءِء وَكَانَ الْإمَامُ أحد وان يده أن 
وولف جر ا ال 1 تل له 
عل شرل الخثرة ورك 121135 قذلى ين 
0 واي ار قصل بن مر إلا + 0 
00 00 
ود يونا ركه 1 


ل 


ملعو وده 7 
من عمر معمرٍ آخر 
وَقِيلَ : الزيَادةُوَالَفْصَانُ في الصّحُْف الَنِي في أَيْدِي الملائكة , وَخِلَ قَوْلهُ 


1 00 01 ار 
تَعَالَ : ظ لِكُلٌ أُجَلٍ كتَات (2) يَمَحُوأ لله مَايَشَاءُ ويُقَبت وَعِندَهُد أمْ الكتّب» 


)١(‏ إسناده حسن لغيره : وهو عند الحاكم ( /١‏ 497) . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وقال الذهبي صحيح وأخرجه أيضًا أحمد ( ه/لالا”, 78٠‏ 587) , وابن ماجه 
( حديث )4١‏ وغيرهم . 
وللحديث شاهد عند الترمذي ( 35175) », دون قوله : ١‏ وإن الرجل ليحرم الرزق ... » لكن 
في إسناده أبو مودودء واسمه فضه ء ولم يوثق معتبر . 
أما قوله : * وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » فهذا المعنى له شواهد متعذدة من كتاب 
الله وك ء منها قوله تعالى : « وَلَوَ أن أَهل الْقْرَئَ َامَنُوا وَنهَوَا لَفَمَحَنا عَلَهم ركسو يِنَ 
لسّمَاءِ وَلأرض وَلَدِكن كدَّبُوأ فأَحَذْتَهُم بمَا كَانُوأ يَكيبُونَ) [الأعراف:95]. 
أما قول : لا يزيد في العمر إلا البرء فالبر يزيد في العمر على هذا الحديث . ولكن قد تقدم أيضًا 
أن صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ... والله أعلم . ش 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ( حديث 95ل(149) وفي غير موضع » ومسلم ( حديث 
١64‏ ) من حديث ابن عمر نزلة عن النبي يكيو وعن غير واحدٍ من.الصحابة مرفوعا . 


تالا تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


[الرعد: 4م 154 عَل أَنَّ الْمَحْوَ وَالْإنْبَاتَ مِنَّ الصَّحُفٍ اي في يي الْمَلائكة: 
أن تذلة : ؤ وَعِنِدَهْ ثم لتب هاللّوْحُ الْمَحفوظٌ وَيدُلُ عل هَذَا الوَجْهِ سباق / 
لمق وخر كله د لِكُلٍ أُجَلٍ جِنَات4. ثم لل : © يمحوا الله مَايَسَاءُ وَيِثَبت) 
[الرعد:ة"]» أي : مِنْ ذَلِكَ الْكِتَاب » « وَعِنِدَه 
رعس مه 58 

وَهُوَ اللَوْحٌ الْمَحْفُوظٌ . 

وَقِيلَ : يمْحو الله مَا يَشَاءٌ م منَ الَّرَائِع وَيَْسَخُه» وَيْتُ مَا يشاك فلا يَنْسَحْه؛ 


مدو -ه 


وَالسَيَاقُ أَدَلّ عل هَذَا لحرا ار وا ا 


أ شرل لمأن بات مذ قل فو »ين ند له مع كَل : ؛ لكل أجل 
0 0 ٍِ 3 
تخوا نايا يي + الرعد لس و أَيْ : إن المّرَائِمَ ها أجل 


وَْاية تي ليها » ثم تنسح بالشّرِيمةِ اْأخرَى » ينسح الله مَا يَشَاءُ م منَ الشَّرَائع عِيْدَ 
انقضَاء ل ّ تَ ما يَشَاءٌ . 


َه 


وَف الآية أَهْوَالُ أخرّى . وَالله أَعَلّمُ بالصّوَابٍ . 


1 


.0 4 0-4 رفع و 


ل : :ليخن علب يء قبْل أنَْلَُ»وَعَلِممَاهُمْ حاون قبل أ أنْ يخلتَهُها . 

ش : يَعْلَمُ ُبْحَائَُ ما كان »وما يكو وَمَا يكن أن لو كَانَ ِف يَكُونَ ٠‏ 
كنال عاك 1 دوأ قاقر للك لتو تنه :اانا 10 ]نون كان يفلم اكيم 
دون لاخر اه لو رُدُوا لَعَادُوا » كما قَالَ تَعَالَ : + وَلَْوَ عَلِمَ الله فبهج 


م 


سام ا له 


رذعل لاص وري ُو م 


0-0 


شر 5 2 5 ا 
قوله وام مَرَهُمْ بطَاعَيِهِ » وََبَاهُمْ عن مَعْصِيته ) 


ش : ذَكَرَ الشَّبْحْ لله َأمْرَ وَالنَهِيَ » بَعْدَ ذكْرِهِ للق وَالْقَدَرَه شا تَارَ |[ أن الله 
تَعَالَ حَلَقَ الَْلَقَ لِعِبَاديِهِ » كا قَالَ تَعَالَ :< وما لقت آنن آلإ إلا و4 
[الذاريات:0]ء وَقَالٌ تَعَالَ :«أأرى حل التوت ولا مؤة ليتلوكح أي خسن عَبَلاٌ 4 


!د !د ماد واد 2 


«زك «عز» لوك ع 


وله وك َيْءِ يري بتقْدِيره وَمَسِيئَه » وَمَشِيئتهُ تقذ » لا مَشِيئة لِلْعبَاد إل 
ام ا َكُمْ كان وَمَاَيَسَأْ يَكُنْ )» 

ش: قَالَ تَعَالَ :ل وَمَا تسَءُونَ إل أن يَشَآء د إِنَآَمَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان: ]٠‏ 
ا مَسَاءُونَ إل أن يَسَاءَ أللَّهُ ب لعلف 4 [التكوير:؟] . وَقَالٌ تَعَااَ 
ولوأ ام اليك وكلَمَهُمُ أن وَحَمْرَئا عَلَمْ عل سن بدن 


ثرا لتؤيئوا لا أ نمق لَه 4 [الأنعام:1١١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ ل وَلَوْسَاء ويْكَ كما فعلوة 4 
[الأنعام : ]١١7‏ . وَقَالَ عا ل ولو شَاءَ َك لمن م )مره نف الأَضٍ كلم عا 4 


< 
1 ضما 


يقدية: شرح حبك رد لْإِسَلر ومن 


0 


تَعَالَ: ؤ مَنيَسَإ آله يُضَلِلهُ وَمَن يَسَأحجَعَلهُ على صِرّطٍ مُسَتَقي م4 [الأنعام:ة؟] !1 
دلِكَ من الأ عل أنهُمائاء اله نوما يما ين ٠ ٠‏ وَكَيْفَ يَكُون في 
مُلْكه مَا لَا يَعَاؤٌه !3 من أصَلُ سيا وَُْ ين َم أن له مه ايان ين 


2 . 7 
- 


الْكَافِر » وَالْكَافِرٌ سَاءَ الْكُفْىَء ٠‏ فَعَلبَتْ مَشِيكَةُ الْكَافِرِ مَشِيئَةَ الله ! 


يَقَونُونَ عَلوًا كَبيرًا . 


00 5 


من قيل: 0 الوح وا ل الله مآ 


د كا 


ا 
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00 


لو شاء الله ما عَبَدَنا ين ذُوئه» مر د ل 4 ه95 00 


١‏ وَقَالُوأ لَوْسَآ ال اا أن لهم َلك مِنْعِلمٍ إنذ ّم إاحرْصُونَ» 
اراقع تت عَيْت حعلر !درك كائنا مهم ده دمَشِيئَة الله » وَكَذَّلِكَ 


بمسينة 


-ه د 
. 


لله تَعَالَ» إِذْ 


د قَالَ هرت يآ أغونة 30 


00 [الحجر:9"] . 
قِيلّ : قَدُ أجِيب عَلَ هَذًَا بأَجْوِيَةِ » مِنْ أَحْسَيْهًا : 
َه أدكرٌ عَلَْهِمْ دَلِكَ ؛ لِأَيْمُ احمَجُوا بِمَشِيتهِ عَلَ رِضَاهُ وتحبَه» وَقَالُوا :لو 
كَرِءَ ذَلِتَ وَسَخِْطَهُ » لَا شَاءَهُ فَجَعَلُوا مَشِئَتَهُ دَلِيلَ رضَاء: ؛قَرَدَ الله عَلَيْهُمْ ذَلِكٌ . 


َه 


و سر عْتَئَادئ' أَنَّ م 00 ا 20 
أو نه نكر عَلَيْهمُ اْتِقَادَهُمْ أن مَشِيئَة اله دَلِيل عَل أَمْرِهِ به . 
539 01 007 00 


أو ونه توافتي اتكادقة رع م وأمرة الزن فوسل ارده 
يب بقَصَائهِ وَكَدَرِهِ » َجَعَنُوا الْمَشِيئة الْعَامَةَدَافِعَة لمر قَلَمْيَذْكُرُوا الْمَصِينة مقي 
عل جه لوعي وَإن] وها معارقين #الأتروه وافمين لزعو كفت 
يي يس لسع تلرنت 2 . م 0 وراش وهاه ب 2 سات 
الزَّتَادِقَِ » وَالجهَالٍ إذَا أَمِرُوا أو وا الحتَجُوا الْقَدِ» وََِ اتح سَرِق على عَهَرَ 


م 


وين با لْقَدَرِ فَقَالَ وَأنا أفطَمْ يَدَكَ بقَصَاءِ الله وَقَدَرِ» يَشْهَد لِدَلِكَ قَوْلهُ تَعَالَ في 


رعو 


ا اي 
التَكْذِيبُ ‏ فَهُوَ مِنْ قَبْلِ الْفِعْلٍ » مِنْ أيْنَ لَه لَه أن لله 1 يُقَدَره؟ أَطَلَعَ العَيْبَ؟! 

َإِنْ قِلّ : قر مُولُونَ في اجاج آدمعَلى مُوسَى عفاد لمر إِذْق قَالَ 
كمي عل أثر ةل ع1 كل أذ ألق أب عن كد ال ا 


4 
4. 


٠. 


6 


516 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
آدَمَ حَجَّ مُوسَى ‏ أي : عَلَبّهِ بِالْحُجّة(©. 


قِيلّ تكفا بِالْقبُولٍ وَالسَمْع وَالطَاعَة» لِصِحَيِهِ عَنْ ستول الله عل » ولا 
لَه بالرّدّ آلتَكْذِيبٍ لِرَاوِيه » ك) فَعَلَّتِ الْقَدَر ِيِّة وَلَا بِالنَأُوِيكَاتِ الْبَاردَةبَلٍ 


0-1 
ا مر 2 إن 0 جه 


الصَّحِبحُ أن آم 1 يحتّجّ ِالْقَصَاءِوَالَدرِعَك الدب وَمُوَكادَ َعْلَم بريه وَدَنْو» 


بَلْ آحَادُ بيه من الْمُؤْمِنِنَ ا يحتَحُ بِالْقَدَرِ» فَإنَهُبَاطِلُ » وَمُوسَى لئياة كَانَ أَعْلّمَ 

بيه يي انان اذ هيه عن تلك لد نكري وات الك علي رياه 

وَهَدَاهُ»وإِناوََم الوم عل امُصِبَةِ لي أرجت أَوْلَادهُمَِ الج ماح آم 
00 


بِالْقَدَر عَلَ الْمُصِيبَةٍ ؛لَاعَلَ الخطِيئة» فَإِنَ الْقَدرَ نحْتَحُ ب عِنْدَ الْمَصَاِْبٍ » لَا عِنْدَ 
الككاقية 


وعدا الك أحسر ما قبل في الخَِيثٍ .قا قد مِنَ لْمَصَائِبٍ بيب الاسْوسْلَام 


4 06 ا 


َه فَإِنّهُ مِنْ تام ارح بالله اه وكا الذتويك َلَمْسَ لِلْحَيْدِ أن يُلْيِبَ » وَإِذَا أَذْنَبَ 
فََليْهِ أن يَسْتَغفِرَ وَيَنُوبَ , فَيتُوبَ من الْمَعَايبٍ » وَيَضْبِرَ عَلَ الْمَصَاِئْبٍ » ف قال تعالى : 


4 


: َأصي رت وَعَدَ أللّهِ حَقٌوَآَسَتَغْفِرْ إِدَنِْكَ »م لالمؤمن:100 »2 وقال تعالى : ج وَإِن 


تصبروأ و تَتّقوأ لا يَصْرْكوْ كدهج شيعا 4 [آل عمران: .]١‏ 


0١1)‏ . أخرجه البخاري ( حديث 94 وطن ع مه ا وطبام ١‏ لخت 
0 د )٠‏ من حديث أب هُرَيرَةَأيْضًا كَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يغ 


١‏ اخمحٌ آدَمْ وَمُوسَى يواد ء عَنَدَ رمها فح آدَمُ مُوسَى » قَالَ مُوسَى : نت آم الذي حَلَقَكَ اله 
» وَْنَحَ فبك يمن رُوسِه ‏ وَأسْجد لك علازكتة وَأسْكَتكَ في جَتَهِ » نم هْبَطْتٌ الثاسن 


بحَطِيئِتِكَ إِلّ الأْض ؟ فَقَالَ دم : أَنْتَ * موسّى الْنَى اضٍِطمَاكٌ الله برسّالته وَبِكَلدَمِهِ » وَأَعْطَالكَ 


اح فيه تيان كل يْء » وَكَرْبكَ كج » كم وَجَذْت لله كنب ال ب أذ أخلق ؟ 
ل مُوسَى :ربعن َم قال د م : هَل وَجَذْتَ فيا وَعَصَيْ اد ا لدي ب اللذاقاء 
هد يوه رولر 


قَالَ : نَعَمْ » قَالَ : أككَلُومُني عل نْ عَعِلْتُ عَمَلاَ كَبَهُ لله عَلَ أنْ أَعمَله قبل أنْ يلمي بِأرْبَعِينَ سَنٌَ ؟ " 
ل رشول يي : قح كم توص . 


7 حمس ات 


١ 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


11 سسحت نهذيب شرح العقيدة الطحاويي 

رقي #82 نه م 

وَأمًا مَا قول إبليس ها أعورقى 4 [الكجر :6*ء إِنَّا ذم عل احْتِجَاجِهِ 
بِالقَدَرٍ » لا عَلَ اغْيرَافِهِ ِالْقَدَرِ وَإِنَْاتهِ لَه » أل تَسْمَعْ قَولَ تُوح لبن : ١‏ وَل 


0 وا و5 لم > 


اك _- > لست يا كر رمم 
نصح كم إن ان لله يريد ان يغويكم هو ربكم 


2 30 رامو 8 


١ :‏ يَمْدِي مَنْ يَسَاءُ » وَيَعْصِمْ وَيُعَاف فَضْلًا 0 
ل 
فن :هذا رَدعَلَ الْمُعْتَِكَةِ و َوْهِمْ بوجوب فِعْلٍ الْأَضْلّح للْعَيْدِ عَلَ الله وَهيّ 
مَسََلَة الحْدَى وَالإِصَلَالٍ . 
قَالَتِ الْمُعيَرِلةُ : الحْدَى مِنّ الله : بَيَانُ طَرِيقٍ الصَّوّابٍ ء وَالْإِضْلَالُ : 5: 0 
العو خالة: أذ كه كي لكل عن حر مووي على العار اللاك وق امسوم 


سه 22 0 


خاي لل أطوم المَاِيِدِ : أَنْ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ خْلُومَةٌ لكَمْ ”', وَالدَلِيلُ عَلَ مَا 
58 َه كَوْلَةُ له 6 هد 


له تَعَالَ : + نك لا يَندى مَنْ َحْبَِتَ وَلنكنّ آله يندِى من يِشَاءْ 4 
[القصص:121ء وَلَوْ كَانَالْْدَى بَيَانُ الطَِّيقٍ » لا صَحَّ هَذَا الت عَنْ َيه ؟ لدنّهُ يلل 
ين الطريق إن أي وابعمن: وَعَوله تَعَاق :8 ولو شنا للاتيدا كل تفسر هلها 4 
[السجدة:17] » « يضِلٌ اللَّهُ مَنِيَسَاءٌ وَيََدِى مَنْيِشَآءٌ 14الماثر:71]» وَلَّوْ كَانَ المْدَى 
من اله مس ف دن لسوحسه كن 


لي اله . 


. بعنون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم‎ ١ 


تهذيب شرح العقيدة الا 34 


1 


قوله : 2و كلو ييَقيودَ في مشنيكية: يان فُضْله وَعَدُ له ». 

ش : فَإِتَُمْ كنا قَالَ تَعَالَ : « هو الى مح نب عا انر 
[التغابن: ؟] قَمَنْ هَدَاةُ ![ الْإِيَانِ قَبمَضْلِهِ » وَلَهُ الحَمدٌ » وَمَنْ أَضَلَّهُ قَبِعَدلِهِ » وَلَهُ 
الحَمْدٌُ» وَسَيَأي هَذَا الْمَعنَى زِيَادةٌ إيضَاحء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» فَإِنّ الشَّبْحَ فلك 1 
يجْمّع الكلام في ادر في مَكَانِ وَاحَدٍ 1007 3 ا به ع تيه 

2 
0000 


0 


قَوْلَهُ : 'وَهَوَ مَل عَنِالأْدَاد وَالْاَنْدَادِ» . 


ا 


0 القند رم 00 فَهُوَ سَبْحَانُةُ لا مُعَارِض لَه » بل مَا شَاءَ 


6 
م 


[الإخلاص:4] لم0 صَدٌ وَالنْدٌ إل الوّدٌ عل المُعترلّة » في 
رَعْمِهِمْ أن الْعبْدَ تحلقُ فِعْلَهُ. 


كاك كاه ذاه كاد واغ 
دوه «وي ا«وم لوك دري 
0 1 5 -0 ع آم 3 > ع كه 7 
قوله : « لا رَادْ لقضائه » وَ 07 
0 37 027 وددةو 20 > ل 
ا الله وَاذَّوَلَايُعَقَبُ » أي لا يوَّخْر حكمّه. مَوَّخرٌ) 


صما ينجي واي بي هيحد ص ل 


قَه لَه ١‏ آمَنَا بذَلِكَ كُلّوء وَأَيقَن أ نَ كلا من وساب ةا 
شُُ 0 : الا.” رار » من 
يقن ال في الْحَوْض واالمم راسي القا 0 رسا ؛أيْ : كُل 


يم ؛ أي :ا ضَائَهِ و وَقَدَرِهِ وَإرَادَيْهِ وَمَشِيَيِهِ وَتَكْوينه ان 


4 لل ب تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 

َوْلَهُ : ١‏ وَإِنَّ مدا عَبْدُهُ الْمُصْطَمَى ء ويه الْمُجْتبَى , وَرَسُولُهُ الْمُرْئقَى ١‏ 

ش : الإصْطِفَاءٌ وَالِإِجْتِبَاء وَالِإِرْتِضَاءٌ : مُتَقَاربٌ الْمَعْنَى . 

واعَّْمْ نكل الْمَخْلُوقٍِفي تق عُبُوئه له عاك ب وَكُلما ادا الع تيا 
للْعْبُودِيّة » ازْدَادَ كَالَّهُ » وَعَلَتْ دَرَجَتُهُ » وَمَنْ تَوَهّم أن الْمَخْلُوقَ يحْرْحٌ عَنٍ 
العبُودِيّة » ِوَجْهِ مِنَ الْوّجُوه , وَأَنَ الحرُوجَ عَنْهَا أَكْمَلُ . فَهُوَ مِنْ أجَهَلٍ الْحلقٍ 
َأَصَلّْهِمْ » قال تَعَالَ: « وقَالوا آعحْدَ آليَحى ولد به بل ياد 00 
[الأنبياء:”؟]ء إل غَيْرِ ذَّلِكَ مِنَّ الآيَاتِ . وَذَكَرَ الله تبه يلل ياشم الْعَبْدِ في أَشْرَ ف 
الْمَقَامَاتِ » فَقَالَ في ذِكْرِ الْإسْرَاءٍ م 0 أسَرَئ بِعَبَّدِوء 4 [الإسراء:1]» 
وَكَالَ تَعَالَ : « وَأَنَُم لَا قَامَ عَبَدُ أللّهِ يَدَعُوهُ 4 [الجن:1]» وَقَالَ تَعَالَ : « فَأَوْحّْ 
إلى عَبَدِو مَآأُوَحَىْ 4 [النجم:١٠1‏ وَقَالَ تَعَالَ : « وَإن ننم فى وما د 
عَلىْ عَبَدِنَا 4 [البقرة وَيِدَلِكَ اسْتَحقٌ الَّقْدِيمَ عَلَ النّاسِ في الدَّئْيا وَالَْخْرَو 
َِذَلِكَ يَُولُ الْعسيخ اضيد انث يَوْمَ الْقِيَامَةِ » إذَا طَلَبُوا مِنْهُ السَّفَاعَةَ بَعْدَ الْأَنيَا 
+اتتد.: « اذْهَبُوا إِلَ محمد عَبْدٌ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْهِ وَمَا تآَخرَ "77". فَحَصَلَتْ 
َه يَْكَ الْمَرْبَبٌَ بتكمل عَبُودِيَيهِ لله تَعَالَ . 

قو :إن ًا كر لحر حَطْمًا عل فول : إن لايد لا يريك 
لَه ) ل مَعْمُولٌ الْقَوْلِ » أغني : قَولَه :3 تقول في تَوْحِيدٍ الله ). 

وَالطَرِيقَةٌ الْمَشْهُورَ ااا لا ار را ار 
بِالْمُعْجرَاتٍ ء لَكِنْ كَثيرٌ مِنْهُمْ لمارف 128 الاو إلا بالتمتوزاضه ون زوق 
ذَلِكَ بطْرْقٍ مذ ال 
أَنْكَرُوا كَرَامَاتٍ الْأَوْلِياءِ وَالسّخْرِء وَنَحْوَ دَلِكَ . 
6١‏ صصيع : احرج لساري ووكديك قلاع فار 411/01) بر و ترضح نولشا 

ومسلم ( حديث ”197). 
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َلَارَيْبَ أن الْمُمْجرَاتِ دَليلُ صَحِيحٌ ؛ كن الدَلِيلَ غَبْرُ تحَصُورٍ في 
الْمُعْجِرَّاتِ ‏ َإِنَ اليو إن تَعِيهًا امسدن الصاوق أن أكدات الْكَاذِيينَ لا 
يَلْعَبِسُ هَذَايبَدَاإلَاعَلَ أَجْمَلٍ الْجاهِلِينَ بل قَرَائِنُ واي تُعْرِبُ عَنْهَُا 
عت يبا والتنييز بين الاوق والكازب ل طرق كنيز ين ثرت وى 
البو كنف بدغوى الو وما حسما كال كان © 

و ليَكُنْ فيه آيَاتٌ مين َكتْبَيكه كنيلك بالخر 

َعَامنْأحدٍ ادعَى الْْوّة من اكد »إلا وَهد ظهَرَ علي جحل وَالكَذِبٍ 
َاْفُجُورِوَاسِْْوَاذِالَاطنِ لما طهر نْلهُأذكى مب قن ْول لاد 
أن يخ اناس امور ء وَبَأْمْرَهُمْ بمو » وكا د أن َفعل أُمُورا ين . با صِدقَهُ » 
وَالكَابُ مَظَهَرٌ في تفْس ما مر يو ومَا مو ع عَنْهُ » وَمَا يَْعلَهُ مَا يبن به كَذِبُةُ مِنْ 
وجوه كَثيرَةٍ ) فاون 4 تتفي كم أنزاة عد »مادق : 
وَالْآَحَرُ : كَاذِبٌ» لا بْدَ أن يَظْهَرَ صِدْقٌ هَذًَا وَكَذِبٌ هَذَا وَلَوْبَعْدَ مُدَة» إذ الصَّدْقٌ 


مُسْمَلمٌ لِلْيرٌ » وَالْكَذِبُ مُسْتَلِْءٌ للْمْجُورٍ » كا في «الْصَّحِيِحَيْنِ) '"أعَنٍ النبيّ يلل 


١ : 1‏ عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ» فَإِنّ الصّدْقٌ يدي إِلَ الْبر» وَإنَّ الَِْ عدي إِلَ اخ » 
اا مقي ووه اللي د وَِيَاكُمْ 


0000 يَيْدِي لل الْفُجُورِ » وَإِنّ الْمُجُورَ ييْدِي إِلَ النَّادِ» وَلا يَرَالُ 


الرجُل يَكْذِبُ وَيَتَحَرٌى الْكَذِب » حَبَّى يمْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابًا ؛ » . وَيمَذَا قَالَ تَعَالَ 
١‏ هل أنبدكم عل من نَل آلسَِنْ (2] تر على عل الو أن نيم (2) يلقون 


ووو 


كه 
لسَمَعْ وَأْحكُرهْ كزِبو رت ج©) والشترا يبحم الْقاوْنَ وج ألم تر دن كُلَ 


وَاذِيَهِيمُونَ كه وَأَكَميَعَولُو رك مالا يفعلور 4 [الشمراء: . 


)١(‏ صحيح : وهو بهذا اللفظ عند مسلم ( حديث 701ص )7١17‏ من حديث ابن مسعود 5ه 
مرفوعا » وله لفظ مختصرًا عند البخاري ( حديث 5045), ومسلم (( ص )3١17‏ . 


خم ري موروو 


لمان ونحوهم ؛ وَإِنْ 1 اانا ِرُونَ 520 يَكُون 
صِدْقَاء فَمَعَهُمْمِنَ الْحَذِبٍ وَالْمْجُورِ مَا بن أن الَذِي مُحبِرُونَ به لَيْسَ عَنْ مَلَّكِ 


سه 


وَليْسُوا بِأنَاءَ وَهَِا نفل الي بن لابن صَيّادٍ : « كد تبت لك حَينًا» . 5 
ا 1 الي يله : « امسأ فَلَنْ تَعْدَ تَعْدَوَ قَدْرَلكَ » 7 8 أ 
كَاهِنٌ . وَقَدْ قَالَ لِلِيّ له : أنيني صَادِقَ كاذب » وَل : أرَى عَرْشَا عَلَ الاءِ » 
ذلك عو عاخن النطان 24 أن لسع 2 ينََعْهُمُ الْعَاوُونَ » وَالْعَاوِي : الي 
َه وَشَهْوَتَ» ون كان لِكَ مُء لني العَاقية. 

ا ا »عَلِمَ عِلَْا يقِينَا أَنَّهُ 
َيْسَ يشَاعِرِ وَلَا كَاهِنٍ . 

الس يمون الصَااقٍ وكاب وان الول تى في ادي 
لِلصَّنَاعَاتٍِ وَالْمَقَالَاتِ » كَمَنْ ب يَدَعِي الْفِلَاحةَ وَالتْسَاجةَ وأ َكِمَابَةَ » أَوْعِلْمَ النَحْوِ 
وَالطّبٌ وَالْفِفْهِ وَغَْرَ ذف . 


6 


30 


56ره 


ا عمال اله مد و مق ف ا ون و هه 
َالو ْول عَلَ علوم وغل لا بذ أ نْ يَنصِفَ الرَّسُولُ يها ء وَهِيّ أَشْرَفَ 
العلُوم وا شرف الأَبالٍ . َكيف يَشْتَبهُ الصَّاوِقُ فِيها بالْكَاذِتٍ؟ وَلَا رَيْبَ أن 


ا و الواحد وَالِإْيَْنٍ 1 َالتَكَانَةِ قَدْ يَْتَرِنْ به مِنَ الْقَرَائنِ مَا 

تحصل مَعَهُ مَعَهُ الْعِلْمُ الَّرُورِي » كنا يَعْرِفَ الوَجُل رِمَى الرَّجْلٍ وحة رتقه 
له 
التَْبيرُ 00 : : َال تَعال : « وَلَوَ مَمَاءُ لأَرَيسكَهُمَ فَعَرَفتَهُم سِيمَيِدْ # 


[محمد:١7]»‏ ل : « وَلَعَعْرِفتَهُمَ رق لخن لقو بي أ كك قيل : مَا أَمَ سَرّ أَحَدٌ سَرِيرَة 


ا د يا بات د 0 
وله رواية عند البخاري ( حديث 060 وعلدل مسلم ( حديث 6 من حديث أبن عمر 


ظَهَرّهَا الله عَلَ صَمَحَاتٍ وَجْهِهِ وَقَلَنَاتِ لِسَانْهِ . 
ذا كان صدْقُ المُخير وَكذبة يلما فر م 


ع6 
2 
3 


| 


إن 


الْمُدّعِي أله رَسِوْلَ الله ٠‏ كَنِفَ يَخْنَى صِذْقٌ هَدَامِنْ كَذِبِه؟ وَكيِفَ لَايِتَمِي . 
الصَّادِقُ ني ذَلِكَ مِنَ الْكَاذْتٍ بوجوو مِنَ الْأَولَدَو! 


2 


2 


ا من الي أنه الصاو الْبَار قَالَ كَانًا 


د دهده > و لد مه 


جَاءَه الْوَحَيُ : « إن ق قَذْ حَشِيتٌ عل تفي ء فَقَآَتْ : كلا وَاللْه لَا مْحْزِيِكَ الله أبدًا » 
إِنَكَ لَصِلٌ الاجم » وَتَضْدَقٌ اديت » وَكَملا الكل :رمدي :الصنفت: وَتَكييت 
الْمَعْدُومَ » وَنعِينُ عَلَ نَوَائْبٍ الحَقٌ »''". فَهُوَ 1 يِحَفْ مِنْ تَعَمّدِ الْكَذْبٍء فَهُوَ 
انلع ون من 3 180 كرتو وام حات أن كوت وذ عرض له عارش شوو 
وَهُوَ اَم الثاني فَذكَرَتْ حَدِية ما يني هَذَاء وَهْوَ ما كان بولا علي مِنْ 
مَكَارِمٍ الأخلاقٍ وَعََاِنٍ الشَّيِم» وَهَد عُلِمَ مِنْ سن لله أن كن عله عل 
الْأَحْلَاقٍ الْمَحْمُودةِ وَترَّهَهُ عن الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُو مَِ : قَإِنَهُ لا يجيه . 


مه 


وَكذَلِكَ قَالَ النّجَائِيُ ا اسْتَخَْرَهُمْ عن يد بو » وَاسْتَفْرَمُمْ الْقُرْآنَ فقَرَؤُوا 
عليه ٠:‏ إن هذا وَالَِي بجا به مُوسَى انه لَبَخرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحدَو ”". 
وَكَذَلِكَ وَرََهُ بْنُ َوْقلٍ ما أخيره النِن كين ما رَآه ا 
وَكَانَ يكْمبُ الإنجبل بالْعرَيئة» الله حَدِيجة :"أي عَم اْمَعْ مِنٍ 
أخيك ما يَقَول ؟ 5 ل 


22 


ال 1 اليا و بجر 
ع و ا و 7 
(9) سب 0 )من حديث أمسلدة 


؟“باالعلسح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
لْإِسْلَام » طَلّبَ م مَنْ كَانَ هُنَاكَ مِنَ الْعَرَبِ ء وَكَانَ أبُو سَفْيَانَ قَذ قَ 
0 إلَ الام وَسَأَكُمْ عَنْ أحوَالٍ ّي يك َال لاا ا 
لتاقن إن كك أن لكذئوك قازرا يشوف مراففين لاف الأحبان؛ 

سَأَكُمْ :هَل كَانَ في آبَائِه مِنْ مَلِكِ؟ فَقَانُوا : لا 

َال :هَل قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ فَبْلَهُ؟ فَقَانُوا : لا 

وَسَأَكُمْ :هَل كُتْمْ تتَهمُونَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ ب 057 


0000070 


جَرَبِنَا عَلَيّهِ كَذِيًا . 


07 
ل 


- 2ه 0-39 
كه 
0 أذ 8 ا 3 2 


رساك :هَل انبَعَهُ ضعَفَاءٌ انام أَمْ 

وَسَأَكُمْ اير 000 

وَسَأَكُمْ :هَل يَرْجِعٌ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دينه سُخْطَةً لَهبَعْدَ أَنْيَدْخُلَ فيه؟ فَفَانُوا: لا. 

وَسَأَكُمْ :هل قَاتَلمُوه؟ قَانُوا : نَم . ظ 

وَسَأَكُمْ :عَنٍ الحَرْب يَْنَّهُْ وبَنَه؟ فَقَانُوا ادال ا ةلقان خرف 

ل ر؟ مََكرُوا نايف 

وَسَأَكُمْ :ذا َأمُرْكُمْ؟ قَقَانُوا : يَأمرْنا أن تَحْبْدَ الله وَحْدَهُ وَلَا رك به شَيئَاء 
نات كني 5.16 مُونَا بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافِ وَالصّلَة . 

وَهَذِِ أَكرٌ مِنْ عَشْرِ مَسَايَل » تم ب نَم مَافي هذه الْمَسَائْلٍ من الْأَِلَِ» َقَالٌ : 

سَأَلبَكُمْ :هَل كَانَ في أب ل : لاء قَلْتٌ : لَؤْ كَانَ في آبَائِهِ مِنْ 
مَلِكِ لَقَلْتٌ : رَجُلٌ يَطلْبُ مُلْكَ أبيه . 

وَسَألتكُم الل عد اتوك وك اعد د قَبْلَهُ؟ فَقَلْتُمْ الأءشلت لؤقال 
حل 0 م بقَوْلٍ قِيل قَبْلَهُ . 


وَسَأَلتْكُمْ :هل كنت تدم تتَهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْل أَنْ يَقَولٌ ما قَالَ؟ قَالَ؟ فَقَلْتُمْ : لا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


رف 


عه >5 موه 15 0 25-22 ل -2] اس 
َقلْتٌ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ 1 يَكٌنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَ النّاسٍ ثُمَ يَذْمَبُ فََكْذِبُ عَلَ الله 
تعالى 
008 > 03 ل 3 عن هين 4 6ه و 5 5 0 0م 6س م عدم 
وَسَأَلَتَكُمْ : أَصعَمَاءٌ الناس يَتْبَعُوئَه أمْ أَذْرَافَهُمْ؟ فَقلْتَم : صَعَمَاؤُهُمْ وَهُمْ أنْبَاعٌ 


و 


ا كُمْ َل يَزِيِدُودَ أم يَنُْصُونَ؟ فقثم »بل يَزِيدُونَ» وَكَذَّلِكَ 


00507 0 م622 ٠‏ مع هو جثره يم . 8د وى 
وَسَأَلَتَكُمْ : هل يَرْتَد أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ ديه سَخطَةً لَهُ بَعْدَ أن يَدْحْلَ فيه؟ فقلتم : 
0 سس 201 سلاه 84 بيس اس نم 0009 َم ١‏ 
لا وَكَذَلِكَ الاين ]ذا خالطت بشاكتة الفلوت ل بشخطة 1121 , 


(1) ميم + أخرجه البخاري (١‏ حديك نرقم 0) :ولي مواطن أغر من بعلن حديك اين 
عباس»:ة . وهذا لفظ الحديث خشية بعض التداخلات من كلام المصنف #َلته : أخرج 
البخاري من حديث ابن عبامسةقة أَخيرَ 3 َم أن أنَا سفْيانَبْنَ حَزْب حبر أن حرفل أَزْسَل إِليهفي 
رع من فرش »وكَنُا جا ّم في لدي كن َسُولٌ الج مادا با فيا عقا 
ُرَيْشٍ » فوم وَهُمْ بإيلياء» فَدَعَاهُمْ في عَدلِيِهِ وَحَوْلهُ عْطاء الرُوم ثُمّ دَعَامُمْ و وَدَعَا بر جمانه 

21 


مم 


فَقَالَ أيَكُمْ أَقَرَبُ نسب يا لرّجلٍ الذي يَرْعُمْ أنه تي © فقال أبق سْفْيَانَ 2 


تَسَبّاء فَقَالَ ُو مي » وكَربُواأصْحَهفَاجعلُوهُمْ د ظَهرو »مَل لان : قم 
َال هذا الرَجُلٍ» فَإِنَ كذَبَني فَكَذَّبُوه» فال ولا اليَءُ من أن يا روا عي كِب لَكَذَبْتَ عَنْهُ » 
كَاَ وَل مَا سَالَِي عَنْه أن ن قال : كيف نسبة سب فيكم ؟ قُلْتُ هُوَفبَا ذو تسب قَالَ : فَهَلُ قَالَ 
هَذَا الْمَوْلَ مِنَكُمْ أَحَدٌ عل قط ميلد ؟ قلت : لآ قَالَ : فَهَل كَانَ مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟ قلت : لآ» قَالَ : 


َأَْرَافٌ الا يتوه م ضُعَفَاوْمُْ ؟ قلت ل مساق ١‏ تل ليكو أم شود ؟ 
قَلْتُ : بل يَزِيدُونَ » قَالَ : فَهَلُ رحد مِنُْمْ سَخْطَة ينه بَعْدَ أن يدل فيه ؟ قلت ل 


قَالَ : فهَل كتم تنه َِمُوئه ْكِب قبل أن يَقُولَ ما قَالَ ؟ قلْتْ : لله قَالَ : هَل يَغيرُ ؟ قلت م 


وَنَحْنْ نه ني مد لأََدْرِي مَا هَُ َال فيهَاء قال :و كني كَلِمَةٌ أل فِيهَا ينا َب غَيْرْ هَذْهِ 
الْكَلِمَةء قَالَ : فَهَل َاتلتمُوه ؟ قلت : نَعَمْ » قَالَ, : مكيف كانَ الك اه ؟ قلت ؛ ارب يننا 
َه سجَالُ » ينل صنَاوتَال يِه قَالَ : مَادَا يَأمرْكُمْ ؟ قُلْتُ يفول : اعَبُدُوا الله وَحْدَهُ ولد 
ف كوا به يا واوا ما يقل ابَاؤكم » وَأ را ار 
لجان :قل له : سَألْتّكَ عَنْ نْسَيهِ؟ دَكَْتَ أنَهُ فيكم ذو تسب » فَكَذَلِكَ الرّسْلُ بعت 


بعه ع عه ا 


تسسائزيها :سالك هل قال أعد متك هذ الْمَزْل؟ مدعت :أله قَكَلْت: لز كان 


7,7: 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوييت 


َالَ هذا اقل قبل لت وَجُلْ أي بقَوْلٍ قبل قبل وَسَمكَ هَل كا من آبَائِهِ من مَلِكِ ؟ 


َذَكَرْتَ : أَنْ له ل فلو كان من آبَاِهِ مِْ مَلِكِ ؟ قُلْتُْ ا 


هَل كنم تتّهمُوئهُ بالْكَذْب قَبلَ أن َه يَقَولٌ ما قَالَ ؟ فَذَكَرتَ أن لآ فَقَد أغرف أنه ل يكن ليد 
الْكَذِبَ عَلَ النَّسِ وَيَحْذِبَ عَلَ الله . وَسَأَلْنْكَ : أَذْرَافٌ الس اُوهُ أم طعَفَاؤمُم؟ فَدَكَرْتَ : أ 
ُعَنَاهَهُمْ ابوه . وَهُمْ أنبَامُ الْسلٍ ‏ وَسَالئكَ_ أيَِيدُونَ أمْ يَنقُصُونَ ؟ فَذَكَرْتَ 1 
يدون » وَكََلِكَ أَمْرُ الإيان حَنَى يم وَسَالُكَ : يد أحدٌ سَخْطة ينه بعد أن َْحُلَ فيو ء 
َذَكَرْتَ أن لآ وَكَذَلِكَ ايان حِينَ تَلِط بَشَاشَمهُ ّهُ الْقُلُوبَ ء وَسَألْتْكَ هَل يَغْرُ؟ فَذَكَرْتَ : 
اموه الك 3 يأمرْكُمْ ؟ فَذَكَرتَ أنه يَأمرْكُمْ أن ١‏ تَْبدُوا الله 


ُْ كوا به شَينًا» ويَنْهَاكُمْ عَنْ يِبَادةٍ انان ويم مُرْكُْ بالصّلآةِوَالصَدْقٍ وَالْعَمَافٍ ؛ فَإِنْ 
2 


- 
7 
ب ا 


كانم مه ل ل ل مه 


7 6 2ه دسوءه و 2 


مَِكُمْ فلو أن أغلمُ أن أخل ضيه تَجَشَمْتُ لقَاه وَلَوْ كُنْتٌ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَ 

نم َعَا ِكتَابٍ رَسُولٍ الله #الذي يقتي دخ إل علي لقرى ب كه لبد ذل ة ا 
َإِذّا فيه : 

ايشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم: من مح عي الله وَرَسُولِ ل َف عَطِِ الزوم » سَلام على من يم 
الكدى.ء كا بيك : َل أَدعُوكبعَائة الإشلآم ,سم شكلم ٠‏ أَسْلِم يوْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرْئَْنٍ » قن 
ولت وذ لك ْم ارين و « يتأهل الكتب تعالوا إلى كَلمَة سو يبنا ويندكز 3 


8 
ع دلده يا 


َْبدَ إلا الله وَلَا شرك به- سَمكا ولا يَتَخِدَبَعَضُنا بَْضًا أَربَابًا من دون الله إن نولا فقولواً 


أشْهَدُوأ بأنا مسلمورةة ©[آل عمران:4]55؛. 
قَالَ َب بو سُفْيَانَ : هَل َال ما قال » وَقَرَعَ من قِرَاءَةِ اْكَِابٍ » كر عِنْدَهُ الصَّخَبُ » وَازْتَقَعَتٍ 


عو هيه 


الأصْوَاتُ , وََحْرِجنا » فقت لأصْحَاب حِِنَ جنا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن أبى كَبْسَةَ إِنّهُ ياف 
مَلِكُبَى الأضْمَرِ » قا زِلْتُ مُونا أ نه سَبَظهَرٌ حم أْحَل الله عَلََ الام . 


وَكَانَ ابْنُ النَاطُورٍ : صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَفلَ - سُهًُا عَلَ تصَارَى الَّام يحَدتُ أن ِرَفْلَ حينَ قم 
با أضبَحيَْمَا يت الس » َال بض بَطارقيه : قد سسكا ميك قَالَ ابن الَاطُور : 


وَكَانَ مِرَقل حَرَاء يَنْظرٌ في النجُوم . كَقَالَ ُمْ حينَ سَأَلُوه إنّْ رَأَيْثُ اللَّيِلَةَ حجِينَ نرت في 
النَجُوم مَلِكَ الَانِ قد َه كمَنّ ْتَينُ مِنْ هَذِوِ الأمةٍ؟ قَلُوا 0 
نك ممم وَاكمبْ إل مَدَائنٍ مُلَكِكَ فقوا مَنْ بهم من الود يما هُمْ عل أَمرهِمْ 

ِرَفْل برَجُلٍ أَرْسَلَ به مَلِكُ عَمَانَ ير عَنْ حَير رَسُولٍ الله يخ. كَل | تدرا مزل نل 
اذْمبُوا َانْظرٌوا تين وَأ م آ؟ روا يِه فَحَدَنُوء آنه تين وَسَأَلهُ عن الْعَربٍ َال : 
يَُِونَ » فَقَالَ حرفل هَذَا مَلِكُ هَذِه الأمّةقَد طهر َم كنَبَ جِرَقلَ إِلَ صَاحِبٍ لَه برُوِيَة 


وَكَانَ نَظِيرَهُ في الِْلْم » وَسَارَ هِرَقْلُ إل جمْصَ ل ممم 


00 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق ”7 


وَهَدَامِنْ أَعْظَم عَلَامَاتِ الصَّدْقٍ وَالحَنَّ» فَإِنَّ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ لَابُدَ أن 
ال 
وَالْكَذْبٌ لا , دوج إلا ليا ثم يكيف 

وَسَالدَكُمْ : كيف ارب بد ف ويتة؟ دق نا دول » وَكَذَلِكَ الرُسْلُ تُبتل 
رككون القافة 5ه 

قَالَ : وَسَأَلُْكُمْ هَل يَغْدِرُ؟ فَقَلتَمْ : لا . وَكَذَيِكَ الرسْلُ لا تَغِدِرٌ . 

وَهوَ يا اعد من له يعاد الرّْلٍوَسْنٍْ لله فِهمء أنهُتَارَةيَْصرْهُمْ 
َتاَم » وَأمَم ا يَخْدرُونَ » عَلِمَأنَهَذِعَكَامَاتُ الرسْلٍ » وَأَنَ سه الله في 
الْأَنيياءِ وَالْمُؤْمِنِينَ 1 َبتَلِيهُمْ بالسّرَّاءِ وَالشّرّاءِ» لِينَانُوا درَجَةٍ الشّكْرٍ وَالصَّيْر . 

كا في : الصّحِبح » عَن الت كل أنَهُ َال : « الذي نَفْسِي يبيو لَايَفْضِي لله 
لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ حرا لَه وَكَيْسَ دَلِكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِن » إِنْ أَصَابَتهُ سَرَّاُ 
كر » فَكَانَ خيرًا لَه 4 وَإِنْ أَصَابَتْهُ َرَّاءُ صَيْرَ » فَكَانَ حَيرًا له 0 

اله عل قد في الآ ماني اعدو عَهِمْيَوْمَ دمن الحكْمَةٍ قال : 
مو تَهنوأ وَل ُو ونم لأعَلّونَ إن كسم مُؤْيِينَ4 الَآيَاتِ [آل عمران:9؟١]‏ . 
وَقَالَ تَعَال :8 الموت» أحس بآلمامن أن يُترَكوأ أن يَقَولوَأ ءامنا وَهُمَ لا يُفتَمُونَ 4 
الَآَيَاتِ تِ [ العنكبوت: ١2١‏ ؟] . 


يِوَأوْ فق رَأَىَ مِرَفل عَلَ خُرُوج الب كل ؛ أنهي فَأِنَ حرفل لِعْظاء الرُوم في دسْكرَة له 

> 2 نم َباَت ثم طلم قال : 5 َا مَعْشَرَ الرّوم مَل لَكُمْ في الْمَلح وَالرمْدٍ 

1 بت مُلكُكُمْ ُو هذا التي ؟ فَحَاصُوا حَيْصَة مر الوَحَشٍ إل الأبوَابٍ فَوَجَدُوها كذ 
م ل ل 0 


0 


2 
. وه 


رَسُوَلٌ الله كلخ : ١‏ عجًَا لمر المؤْمن ء إِنَّ أمْرَهُ كُلهُ تيد وَكيْسَ َك لَحَد إلا للمؤم 
سَرَاءٌ 0 فكَانَ باه ون أصَاه َرّاُصَبر» فَكَانَ ا ل». 


قوب :عه ساح 06م حت شد فل 
» إن 


_ 


إل عي َلِكَ ون الآيّاتٍ وَالْأَحَادِيثِ الذَالََّ عَلَ سَيِيِهِ في حَذْقِهِ» وَحِكْمَتِه الَّتَى 
ل 

2 عست سس ل و رعو ا بن ركيضعه بير 

قَالَ ار عََا يَأمْر به؟ فَذَكَرتُمْ أنه يَأمْرَكُمْ أَنْ تَعْبّدُوا الله وََا تُشْرِكُوا به 
1 مُرْكُمْ بالصَّلَاةٍ والزكاة وَالصّدقٍ وَالْعمَافِ وَالضصَلٍَ وينْهَاكُمْ عَم كَانَ 


371 


0 


ع5 وه و 2و5 6 وهر يي > 6ل م ج نمو دك ى م م بير موك ج2826 و 3 
وقد كلت | أن بيا يبعث » و1*ا| ع أظنه م: عو ددت أنى أخلص إليه » 
سه 8ع يه ا 8 مه 7 ب اماه ُ 
امنا يوي الل لَذَهَبْتَ إِلَيْهِ وَإِن ما تقول حقاء. فسَيَملك 
6 وم 2 31 


.دكا لطت بلك و شيادبئ عزب »3 حِيتئِلٍ كَافِرَ مِنْ 
بَعْضًا وَعَدَاوَةلِلتبيّ لد 

مه ب موه ا 507 و مت هاج 3 

كَل ب يدبن حزب : فَقُلك لأضحاي وَنَحن روج » لقذ أمر ند بن 


َه 


أبي كَبْسَةَ» نه لَيْعَظَمُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْمَرء وَمَازْلْتٌ مُوقِنَا بأ أَمْرَ الس طله 


يف َنَّى أَدْحَلَ الله ع الإِسْلَام وَأَنَا كَارِةٌ ”" 
' 0 جِ 6م 2 
وَمنا يخي أَنْ يُعْرَفَ :أن مَا يحُصْلُ في | القلب بمَجِمو أمور» قد لا يَسَتَقل 
مه 12 ه سل له 2 كيه 0 مه 2 نض 
بَعْضْهَا به بل مَا يحصْلْ لِلْإِنْسَانِ من شْبَع وَرِيّ وَشْكْرِوَكرَح وَعَمأمُورٌمتوعَة» لا 


يحْصُلُ ببَحْضِهًا , لَكِنْ ببَحْضِهًا قَدْ يحَصُلْ بَعْضُ الْأمر . 

وكالك الوم يخر ون الأختاره كرذ.» حَبَر الْوَاحِدِ يحَصّلْ لِلْقَلْبٍ نَوْعَ ظَنٌّ» 
5م الآحر يوه » إل أَنْ يه هي إل الْعِلْم » حَمَّى يََرَاِيَد ويَفْوَى 0 
عل الاق وَالكوب وخر درك . 


َأَيِضًا : فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ أَبْقَى في الْعَا الْآمَارَ الدَّالَة عَلَ مَا فَعَلَه بِأنْيَائه 


ا ا م ف الكفرفة كراق الطوفان+ 


() صحيح: هو جزء من الحديث قبل السابق . 


تهذبيب شرح العقيدة الطحاويق بح ل" 
َإِغْرَاقٍ فرْعَوْنَ وَجُنُوده » وَلَا ذَكرَ سْبْحَائَهُ قَصَصٌ الْأيْبِيَاءِ نيا بَحْدَ لَب » في سُورَةٍ 
الشُعرَاِ» قِصّةٍ مُوسَى وَإِبْرَاحِيمَ وَنُوح وَمَنْ يَعْدَهُ» يَقُولُ في آخِر كُلّ قِضَّة : 
ذ إِنَفى ذَلِكَ لَذَيه كار ال رو ون رَبك لَمُوَالْعَرِيرُآلرّحِيمُ 4 

[الشعراء: 517 3/8] 

وبا مجمْكَةٍ ل ون أَقوَاننا 
ّ وما حَالُْوهُمْ »ونال َصرَ اقل وَالْرمَين: وعقل العافكة 
نب أََْامَهٍُْ :هومن أَظْهَرِ الْعلُوم الْممَوَايَرَة وَأَجْلَاهَا . 
َل بار مذو امور أَطهَرُ وََوْصَحُ من تفل حار من مَطَى ين الم من 
مُلُوكِ الْفَرْسِ وَعْلََاءِ الطَّبٌّء كَبُفُرَاطَ وَجَالِينُوسَ وَيَطَلَيْمُوسَ وَسْقَرَاطً 
وَأمْلاطُونَ وَأَرِسْطْو وَأنْبَاعْهِ. 

الأول عَلَ صِدْقٍ الأَنْيَاءِ ‏ عَلَيْهِمُ الصّلاة وَالسّكام : 

وَتَحْنُ الْيَوْمَ لاط رف اقول لكيه وَأَوْلِنَائِهِمْ وََعْدَائِهِمْ - 
ية أ قراوط ل ل ونوج متت 

نه أي أخووا الأمع يم سيكو من التضارهم وَخَدْ خذْلان أوكفك وب 

وا :ا أده الله كحم من تضرم ولاك عدوم »اعرف الوه الذي 
حَصَلٌ عَلَيْه يه » كَعَرَقفرْعَوَوَعَرَقِ قَوْم وح وَبَقِيَة 0 

20 :أن مَنْ عَوَفَ مَا جات به الوْسْلُ ون الّرَائِع وَتقَاصِيلٍ أحوَايجا» بين 

و 0 
ال 20 يَنمَعْهُمْ وَمَنْعْ ما 
رع عه انوع #و 


يَضْرّهم - مَا يي ها يَضْدُرٌ ا عَنْ رَاحِم بر يَفْصِدُ عَايَة احير وَالْْمعَةِ ِْخَلقٍ. 
2 7 سه تان 7 0 
وَلِذِكْرِ دلائل نُبْوَةِ محمد يكل من المغجرَّاتِ وَبَسْطِهَا مَوْضِعٌ آخرٌء وَقَدَ أفْرَدَمَا 


وَأن 
قَبَ أَءْ 


رذ ل وؤزه 1 صَلابيَهَ 7» . 2 ان تمر ل - 0 م 
َل إِنْكَارُ رِسَاليِهِ كَل طْعْنٌ في الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ء وَنِسْبَتهُ إِلَ الظلم وَالسَّمَو 
تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عَلُوّا كَبِيرًاء بل جحْدٌ لِلرّبٌ بِالْكليّة وَإنْكَارٌ . 


ل 6 ل مي م 7 0 2 د 2 35 9 ف 2 6 
وَبيَانَ ذلِك : أنه إِذا كَانَ محمد عِنْدَهُمْ لَيْسَ بتي صَادِقٍ ‏ بل مَلِكَ ظَاك» فَقَدْ 


لَه أن يَْيَ عَلَ الله وَيَتقَوَلَ عَلَيْهِ ٠‏ وَيَسْيَوَ حَنَّى يحَلّلَ وَيحْرّءَ » ويَفْرِضَ 
الْمَرَائضء وَيُسَرّعَ الشَرَائِعَ » وَيَنْسَحَ اَل » وَيَضْرِبَ الرّقَاب ‏ وَيفثل أنبَاعَ الرّسْلٍ 
َهُمْ أَهْلُ الح » وَيَسْبِيَ سَاءَهُمْ» وَيَفْتَم أَمْوَاهُمْ وَدِيَارهُمْ » ويَتِمٌلَهُذلِكَ حَنّى 
يَْتَحَ از ء وَيَنيِب ذَلكَ كُلّه إل أَمْرِ الله لَه به وَححبنِلَهُ؛ وَالرّبُ تَعَالَ 
يُشَاِدُهُ وَهُوَ يَفعَلَ بَهْلٍ الح » وَهْوَ مُسْتَورٌ في الافْراءِ عَكَِْ انا وَعِشْرِينَ صََة 
وَهُوَمَعَدَلِكَ كُلَهِيُوَيَدهُ وَيَْصُرْهُ» وَيُخْلِ أَمْرَه وَيُمَكنُ لَهُمِنْ أُسْبَابٍ النَضْرِ 
الحَارِجَةٍ عَنْ عَادَةٍ الَْكَرِ» وَأَبْلَعْ مِنْ ذَّلِكَ أنه نجِيِبُ َعَوَاتِ» وَمُيْلِكُ أَعْدَاءَهُ 
ويرْقعلَهذكرَهُ» هَذَاوَهُوَعِنْدَهُمْ في غَاَةِ الكَذِب وَالفَاءِ وَالظُلْم تنه 
ُضْرَنُهُ عَلَيْهمْ ايا وَالله تَحَالَ يُقِرهُعَلَ ذَلِكَ » وَلا يَأَحَذُ مِنْهُبِالْيَمينِ ب وَلَا يَفْطَعْ 
ِنْهُالْوَتِينَ . 

يلرَمُهُمْ أن يَقُولُوا : لَاصَاِعَ لِلْعَالَ » وَلَامُدَبْرَء وَلَوْ كَانَلَهُ مَُبْدٌ قَدِيرٌ حَكِيوٌ 
املُوكِ عَيُْذَلِكَ» فكي بمَلِكِ املُك وَأَحَكَمٍ الَاكِمِينَ؟ 


-ه عر 8 مم 2 دس هم 0 2 .سس سه سج 2 2 0 و 
وَلَا رَيْبَ أن الله قد رَفَعَ لَه ذِكرّه » وَأَظهَرَ دَعوَئّهُ » وَالسَهَادَةَ لَه بالنبوة 
ذه وعم 03 


عَلَ رُؤُوس الْأَشْهَادٍ في سَائْرِ البلاد» وَتَحْنُ لا ُنكِرُ أن كَثيرًا منَ الْكَذَابِينَ قَامَ في 
الْوجُودٍ » وَظَهَرَثْ لَه شَوْكَة » وَكِنْ 1 يَِمٌ ره » و1 مطل مُدَنُهُ» بل سَلّط الله 


٠‏ و 


0 ع ل لوس مهو و + ع قل ا وا اع بز 50 ست 100 تت 2ه ساس ه 5 
عَليْهِ رَسَلَهُ وَأَنَبَاعَهِمْ » فقطعوا دَابِرَهُ وَاسْتَأْصَلوهُ ‏ هَذِهِ سن الله التي قد حلت مِنْ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم سه ول 

او الي 
رَيْبَ أَلْمَُونِ 9ج) قل تَرَبّصُوأ فَإِن مَعَكُم ير الْمُترْيَصِينَ 4 [الطور:00 ]9١‏ » 
أفد 2177 ب أن 0 ؛ تسكع وثرئة تأ أن يق مر وَل عليه بض 
الْأَقَاوِيلٍ 217 1 عِبَة لِعِبَادِِ كه جَرَتْ بِدَلِكَ سه في الْمقَوَنَ عَلَيْهِ؛ 
وَكَالَ تَعَال مأ يَفُوُون آقتزى على آله كذما. فإن يَمَإِ آله ححْتِرَ عَل قَلبِكَ »4 
[الشورى : 4 ؟] وَهْنَا انتَمَى جَوَابُ الشَّرْط » اخ خا ارا هه شعن : آنه 
نشو لاط وغ ان :وال عاق ا قالوأ مآ 
أنرَلَ آله عل بَشَرِ من شَىْء 4 [الأنعام:91] احير مبكانة أن َ مَنْ تَقَى عَنْهُ الْإرْسَالَ 
وَالْكَلَامَ 1 يُقَدّرْهُ حَقّ قَذْرِهِ . 

الفرق بيْنَ النبي والرسول : ظ 

وَكَدْ ذكرُوا فُرُوقَا بيْنَ الي وَالرَسُولٍ » وَأَحْسَنَْا : أن من َب به الله بحَيَرٍ السَّمَاءِ » 


1 أن 


د َع هاه 5 2 عوموءةث و" > >.ورو هن 
إِنَ أَمَرَ 0 
2 روا 2 مه هس 


1١ 


اي ا 0 0 
و ار غَبْرَهُمْ» بل الْأَمْرُ 


دَإزْسَال اسل ين أعظم نِم اه عل حَلقَهِ» وَحُصُوصًا كناب كاقل 
تَعَالَ لفد من الله عل الْمؤْيِوق إِذ يعت فنية رسولا من أ أنفيِهم يَتَلُوا عَلَهِمَ 


ءَايَتِهء وَيُركَيرِجَ يملكتت وَلحكَمَه ون كوأ ين قبل لنى صَدلٍ موني» 


ذا غمزاة : ++وع :ؤقال تحال : < وما مَاأَرَسَلئنِكَ إلا حمَهٌ للعَلَمِيرت 4 [الأنبياء: ]1١1/‏ . 


ماع ماع ماخ دان رماع 
عن <ز» عزك حزك كز 


ىر حل -س تهذيب شر العقيدة الطحاوين 
َوْلَهُ : ١‏ ونه حاتم ابيا ». 


ش : قَالَ تَحَالَ : « وَلدكن رسول الله وَحَادَ َم لين 4 [الاحزاب: ]4٠‏ وَكَالَ كل : 
مَيّلٍ وََتَل لأا كَمَئلٍ قَضْرٍ أُحْيِنَ ياه ويرك مِنْهُ مَوْضِعُ لَبنَوِ» قَطَافَ به 
النْظّادُ يت تَعَجَبُونَ مِنْ حُسْن بنَائه » إِلّا مَوْضِعَ يَلْكَ الب لا يَعِييُونَ سوَاهًا » فَكَنْتٌ 
الم بي ايان وَححْتِمَ بي الرْسْلٌ ». حََرْجَاهُ في 
«الصَّحِيِحَيْنِ) 03 


٠: 0‏ إنَّلي أَسْيَء : أنا محمد ونا د » وَآنا امحى » يَمْحُو الله بي الْكُفرَ وَأنا 


3 
- 


2و 


ثم الي يحْكَمْ النَاسُ عَلَ قَدَمَّ ب وَأنَا الْعَاِبُ» وه الْعَاقِبُالَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ 


زل «صجيع مكلو ا عن لزبان قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كك : « وَإِنّهُ سيَكُون مِنْ 
مق كذازون تلكون »كلهم يو القيرة وأناخق اين لاج نري 3 


)١(‏ أخرج البخاري ( حديث 7970 ؛ ومسلم ( حديث 1187) من حديث أَبى هُرَيْرَةَ# عَنٍ 
لي ول قال : : ١‏ مَيْلٍ وَمَتل الا من قَْلٍ كَمَكلٍ جل يتّى بنيانًا ف شن وَأممَله » فجَكلَ النّاسُ 
يَطُوفُونَ به يَقُولُونَ : ما رََيِنَا يان ا > حْسَنَ مِنْ هَذَّاء إلا هذه اليه فَكُنْتٌ أن َلّكَ الله . 
وعند الببخاري أيضًا ( 07014 ومسلم ( 61141 من حديث جاب ربن عبد الله نه عن ال ل 
قَالَ : « م5 وَكلُ الأَنيِ » كَمكلٍ وَجلٍ بَتى دارا مها وَأكمَلََا إلا مَوْضِع لبن مجَعَلَ الس 
در ا كر مها اران : لَوْلآمَوْضِعٌ الب !». قَالَ رَسُولُ الله وَل : ١‏ فنا مَوْضِعْ 
الل جنْتٌ َحَتَمْتٌ الأنيَاة .. 

') أخرج البخاري ( حديث 0767 ؛ ومسلم ( حديث 71704) من حديث جب بن مُِْم د 
مرفوعًا » وعند مسلم زيادة : « وَاْعَاقبُ الي ليس بَعْدَهئِي ». 
والذي يظهر أن لفظة : « وَالْعَاقُِ اذى لس بَبْتة عن » مُدرج من كلام بعض الرواة » 
وهو الزهري . انظر ما يفيد ذلك عند الحافظ في الفتح (001//5) . وفي صحيح مسلم 
(ص1878). 

لاا اي الاي د اويا م ران د وك 110110 ارو اد 


مه 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : "إن الله زّوَى ني الأَرْض قَرََيتُ مَشَارِقََا وَمَعَارِييا اد ا - 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بلك إل 


الحيث 
قي اب ال 0 : أَعْطِيتٌ 
جَوَامِعَ ال م وَنْصرْتُ بلعب » ولت إن الكتليمء جُعِلَتْ ني الْأَرْضُ 


مَسْجِدًا وّط مُورّاء وَأَرْسِلْتٌ إِلَ اللقٍ كَافَ و 0 
م 2 


256 لل 2 5 
قوله : ” وَإِمَامْ الاتقِيَاء ) 
لسع كدعوم اكه سيك ” مله كدخ > اديه 
ش : الإِمَامٌ الذي يَوْتَم به أي : يَقتدون به . وَالنبِي كا 0 
53 و و 5 01 2 4 و مهو 


قو 3 وَسَيُ الْرْسَلِينَ ؛ . 
ا 5 راع و 2 منهج 2 1 ع8 
ش : قَالَ عل : ١‏ أن سَيد ولد آمَيَْمَ الِيامَةٍ وَأولُ من ينْشَق نه اق وأو 


2 
هع 
03 0 و 


رات 6 0 أ رسع 0ه 
وَل مُشّفع » رَوَاه مُسْلم وَن أَوّلِ حَدِيثٍ الشَّمَاعَةٍ :"أن سيد الناين 
م 2 


. مُلْكُهَا مَارُويَ لي مِنّْها» وَأَعْطِيثٌ الْكتْرَيْنِ الأَمرٌ الي » وَإنْ سات ري لمي أن لا ملكا 
بس حَامّة »ون لامُسَلَط عَلَْهِمْ عَدُوَاِنْ وى أَنفِْههْ بح يَيِضَتَهُمْ وَإنَ ري قَالَ :يَا محمد 

ا ديك نمه 129 ونأك بيك أذ وا م بسي حاب ون لا ص 
عَلَهمْ عَدُوٌافِنْ وى القيهن ينبي تبح يَيْضَنَهُْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ بِأمْطَارِهَا -أَوْ قَالَ : مَنْ 
ييْنَ أطَارِمًا عن يَكُون بعشل 17ل ١‏ ايلك نضا وق لو ينا ١‏ هذا خاي ند ار 
وا م نفس الطريق (باستثناء » شيخ مسلم) وعنده الزيادة المذكورة  :‏ وَل 
سَيَكُونٌ في أمَبِي كَذَبُونَ لاون كلهم يَرْعُمْ أنه وَأنَا حاتم م النييينَ » لاي بَْدِى » . 
وعد ست عاو 01 ا 107 رامعا ري ا لجدي من حديث أب هريرة 
ذه عن النبي كلد : «١‏ + ولاتفُوخ الشاغة حَتى فحت دحالو كَذَهُونَ تيبا ون لكين كُلْههْ يخم 
أنه سول الله 

. صحيح : أخرجه مسلم (حديث277) من حديث أبي هريرةك مرفوعًا‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث71717/8) من حديث أبي هريرة# مرفوعا . 


ام ا ا 0 
يوم الام 0 م وَالمَِمِذِي عَنْ وَائِلَةَبْنِ الْأُسْفّع نت نت قال : قَالّ 
رَسُولُ الله يي : «إنَّ الله اصْطْفَّى كَِائَةَ مِنْ وََدِإِسْمَاعِيلَ » وَاضْطْفَى قُرَيْضَا مِنْ 
#2 2 )200 
كانه » وَاصْطْفَى مِنْ قرَيْشٍ ني هَاشِمٍ وَاصْطَفَان مِنْ بَني هَاشِمٍ ' 

وجه الجمع بين قوله يك : « أنا سيّد الناس ) وقؤله: ١‏ لا تفضّلوني على 


مويسى ) : 
كل ع1 اقوس" > دمت عهاظل يون . أكوتكظ# 7 12 وس قاد الكابه 
قَإِنْ قِبِلَ : يُشْكِلٌ عَلَ هَذَا ل ضار جرس ال الصامين 


عو بيه 


يعون َو الام أكون أو من يُفِيقُ » فَأَجِدٌ مُوسَى بَاطِشَا بسَاقٍ الْعَرْشٍْ » 


لا أذْري هَل أقَاقٌ َيْلٍ » أو كَانَ يمّنِ اسْتَنْتّى الله؟ » حَرَّجَاهُ في «الصَّحِيِحَيْنِ) 0 
َكيف مُجْمَعْ بَينّ هَذَا وََيْنَ فول « أنّا سَيدوَكَدِ دم وَلَا فَخْرَ » '*أ 
فَالْجْوَابٌ : أَنَّ هَذَا كَانَ لَهُ سَبَبّ ء فَإنَّهُ كَانَ قَد قَالَ ييُودٌِ : لا وَالذِي اضْطْمَى 
عو بيو 4 و 


مُوسَى عَلَ الْبَسَرِ » فَلَطَمَهُ مُسْلِمٌ » وَقَالَ : أتقول هَذَا وَرَسُول الله يه بَْنَ 
أظْهرنا؟ قَاءالْيَُودِيُ » َاشْتكَى ين الم الَذِي لَعَمَُ كَمَالَ الي يله هذا ؛ 
ِأنَ التمضِيلَ إِذَا كَانَ عَلَ وَجْهِ الحَوِيّة وَالْعَصَبِيّةِ وَهَوَى التّمْسِ ء كَانَ مَذْمُومًا» 


9 


ل ب 0 0 


م . 0 وام م« 2 الي سك مه عدر 2 2و روه عي اي 
َعَالىى : * د ل ا اد رَفْعَ بَعْضِهمٌ 


)١(‏ صحيح: أخخر جه البخاري (حديث٠775)‏ . ومسلم (حديث95١)‏ وفي غير موطن من 
حديث أب هريرة <ه مرفوعًا. 

ال ل ا ا »ومسلم (ص )١1844‏ وفي غير موطن » بألفاظ 
قريبة.: و 

(4) صحيح: وتقدم قريبًا حديث : « أنَا سيد وَلَدِ آدمَ يوْمَ الْقِيامَةِ ؛ » ونم شواهد أخر بلفظ :” أَنَا 
سَيْدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلآَفَخْرَ » عند أحمد (7/ )١454‏ من حديث أنس مرفوعا » وآخر عند 
أحمد أيضًا (7/ )١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وشواهد أخر متعددة . 


سرام 57 أ ع ته عجره 07 7 رن عم 8 6 ه 2 
دَرَجَدتو [ البقرة: 1107 » فعْلمَ أن المدمُو م ل م 

مه 2 :5 عد ف ا سواه 
عَلَ وَجهِ الإنْتِقَاصٍ بِالمُضْولٍ . وَعَلَ هَذَا محْمَل أَيِضًا فَوْلْهُ ل : « لا تُمَصْلُوا يَْنَ 


لي“ 0 كك عاذ وي فى قذي عد حديث يثِْ مُوسَى . وَهُوٌ في 


ع 
أ 


لبُحَارِيٌّ وَغَررْهِ » لَكِن بَعْضَ النّاسٍ يَقَولُ : إنَّ فيه عِلَهَ » بخِلَافٍِ حَدِيثِ مُوسَى » 


وعدي يم 


وَكَد أَجَاب بَعْضُهُمْ بِجَوَاب آخَرَ وَهُوَ : : أن قَوَلَه يكن : لا تَفَضلونٍ عل 
مُوسَى ) . وَقَولَهُ : ١لا‏ تُقصلُوا ين اَي تبي عَنِ التْضِيلٍ لاص » أيْ : لا 
يفَضَّلَ بَعْض الوُسْلٍ عَلَ بَحْض بِعَيْيهِ » بِخِلَافٍ قَوله :"أن سيد وَل آم ولا فَخْر» 


فل ميتم دا كاقل لان أْصَل أهل الْبليء لا 


عَل أكْرَاوِِمْ »يجان مَالَوْ قل لأَحَدِهِمْ : فلانٌ أَفْصَلٌ مِنْكَ . 0 


3و 


ريت الطّحَاوِيٌ تفلقنه قَذْ أَجَابَ بهذا الجَوَابٍ في « شَرْح مَعَانيالْآثَارٍ . 


وَأَمّا مَا يُرْوَى أن الى يله 00 
الشيُوخ قَالَ : لا يُمَسّمُ لكُمْ هَذَا الحَدِيتٌ حَنَّى يُعْطَى مَالّا جَزِيلًا » فل أَعْطَؤهُ قَسَّرَ 


2 
3 
ل 
سَ مو 
7 


أن قرب يُونْسَ مِنّ الله » وَهْرَ في بَطْنِ الحُوتٍ , كَفَرْبي مِنَّ الله لاج . 


ع سي 


يي عم ا لك د لا د عن 


5 


قَالَ: ذ. أذ امقر خر دعل را كل معد وجل ون الأْصَارٍ م وَجَهّه » 
قَالَ : ول : وَالِي اضْطَمَى مُوسَى لقت عَلَ الْبَكَر وَرَسُولُ لله يك بين أَظْهُرَِا ؟ ! قَالَ : 


َدََبَ الْيَهُودِيٌ إِلَ رَسُولٍ الله بق ققَالَ : يا أبَا الْمَاسِم ! إنَّ لي ذِمّةَ وَحَهدَا » وََالَ : فلن لطم 
رد سول الله يَثهِ : ٠‏ ل لَطَمْتَ وَهَهُ ؟ » قَالَ : قَالَ : (يَا رَسُولَ الله !وَالِي 


75 1 6ه سمس روص 2 00 عع د ميات َه لم 

اضْطْمًّى مُوسَى اتكلة عَلَ الْبَكَرِ ! وَأَنْتَ بَْنَ أَظْهُرِنا » قَالَ : فَعَضِبَ رَسُولَ الله يَكةٍ حتى عرف 
2 ا د لوج اس 00 م داه لك لاه فى 

لصب في وهو »كم قال : « لآتقض لو ين نا اله َم تح في الور فيضتقٌ عن في 
ل 4 كك 64م 0 


في أو عبت وذ ُوسى فق يذ الع قلا أذرى ويب بصق يللو أذ بيك 


عرس 2ه عي ا 


َيل وَلاأقُولُ : إن أَحَدَا أفْصَلُ مِنْ يُونْس بْنٍ مَنَى النها. 


وَعَدَوا هَذَا ترا عَظِيا . كيدل عل جَوْلهمْ يكام لله وكام وَسُول ل 
وَمَعْتَى » فَإِنَهَدَا الَْدِيتٌ ييذَا الَْظِ 1 يوه أَحَدٌ منْ أهل الْكْنْبٍ الي يُحتَمَدُ عَلَيْهَا: 


ص 


نا الَْظُ لذي في «الصّحِبح» لايتين لكل أن يدولا أنا خزة ين لولس إن 
مَنَى » "' . وي روَابةِ : ١‏ مَنْ قَالَ إن حيدم يُونْس بْنِ مَنّى قَقَد كدب » '"'. وَهَذَا 


لط دل عل الْشمُوم ٠‏ لا يي لاح أن مضل تَْسة عل يُونْس بن مَنّى . 
ودس 7 اليس لد وبي 


2 حوافه ين المسلحَين أن نمَصلوا َحَمّدًَا عَلَ يُونْسَء وَذَّلِكَ لِأن الله تَعَالٌ قد أخير عَنْهُ 


أنه الْتَقَمَهُ الحُوتٌ وَهُوَ مُلِيمٌ » أَيْ : فَاعِلَ مَا يُكَامُ عَلَيْهِ » وَقَالَ تَعَالَ : م « وذ لون إذ 
ده مُنتضمًا قطن أن رن اتقو عله كتاقق دق الطلتدت أن 1ك إلنة إل انث 


سْبْحَننك ل تيوق الح ام الاي فد عع رسن َ بَعْضٍ الناسٍ 


َو بره 1 


عل م ُو » هج دقام إذ ابل ايلام َل 20 
الاي نار رف ار 0 لَه 


واععو ع ار 
إٍِ انت 
ا لم اين 
رد هاده 
00 
ََوَّكُمْ :آدَمُ» قَدْ قَالَ : 9 رَبّا ظَلمنا أَنفسا وَإِن لم تَغْفِرْلَنَا وَتَرَحَمَنا لَدَكُوتنَ 


مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4[الأعراف: 77] . 
1 وَأفْصَلْهُمْ وخاتهُم وَسَيْدُهُمْ : محمد لني لخي الدع - 


4 03 57 


يث الاسْتفتاح - من واه َي بن أي طَالِبٍ ند وََيرِ بعد قله : اوَجَفْتٌ 


جْهِيَ ' إِلَ آخره : ١‏ اللّهُعَّ أَنْتَ املِكُ لا إِلة! إِلَانَتَء أَنتَ رَيٍّ وَأَنَا عَبْدُكَ: 


. صحيح: أخرجه البخاري (417) ؛ ومسلم (1507/5) من حديث أبي هريرة 5د مرفوعا‎ )١( 
وأخرج البخاري أيضًا (7417) , ومسلم (787/7) من حديث ابْنِ عَبّاسِ نك عَن التي كلل‎ 
قَالَ ل ا‎ 
الشاز ليها‎ 


ع عا همرك ه 4و يقاوم جه عراس 94 يرث .و 5 ل 5 
ظلمت تفيى » وَاعترفت بذنبى » فاغفر لى ذنوبي حمِيعا » فإنّه لا يَعْفِرَ الذتوب ! 
أَنْتَ » ' إِلّ آخر اديه 


2رة> ‏ جو و 


وَكَذَا قَالَ مُوسَى اققلة: « رَتَإن ظَلَمت تفيى فَأَغْفِرٌلى فَعَفْرَلهُد إندد هو 
الففوة اوتعي » التسصس :11 وأبمنا: لتر علدلا فيل فيد ل[ ا 1 
م رو م بو 87 راس ما علدا في 
ل ل ا 0 يَوّعن التشبه به» 


ملأو لمحت قبل له : ١ل‏ آي كما صبرأوُوأآلْز نآلل 4 
[الأحقاف:0]» فَقَلُيَقولَ مَنْ يَقَولُ :“آنا خزة مله وَلَيّس للاأفضل أن ينْخو عل 
يي ل كنال لاحب كل َال فَخُورِء وف 
00 عَنِ الي ينه قَالَ : ١‏ أوحِيّ إل أنْ تَوَاضَعُواء حَنَّى لَايَفْخَرَ 

عد عل عب ولايَِي دعل عد ».ته َال تجى اليم 
لس كف ل يي قر ها ا يخي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ عه 
موا اه وك 


مِنْ يُونس بْنِ مَنَى ) ' ". داع حَاء لكل أحد أذ فصل بجر عل بُونس . 


4 


ل مَنْ قَالَ إن حَيْرُ مِنْ يونس بْنِ مَنَى فَقَدْ كدب )' ل دراه 
م ل 0 


فال تعاق 50000 ام 
(1)أخرجه مسلم (حديث107/1) من حديث علي # وفيه عن رسول الله وك أله نَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلاَةِ قَالَ ا ل ا اللرين. | 


ع عن اكب ارب ا 2 
(؟) صحيح: وأخرجه مسلم (ص94١7)‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي #5 مرفوعا . 


3م السا-سسستهذيب شرح العقيدة الطحاوييّ 
من الث ك »كن الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ ِبيانِ مَمَادِيرِ الْأَعمَالٍ 
وَإِنَا ا خب ريق أنه سَيدُوَكَدِ آم لان ا يكن أن تعلَم د لِك إلا بخَبَرِوء إِذْلَا 


مك د 


3 


بي َع نا بعَظيم قَذْرِِ ند الله » ك]) أخير ا هُوَبَِصَائلٍ الْأنياءِ لَه صل الله 
هموس مين ف تق ١‏ بقوْلِو: «وَلَا فَخرَه» كما بجا َف 


4 


يَقَولُ مَنْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْم الْآخْرِ نمق الذي أ: شري به إلى رَيْهِ » وَهوّ مُقَرّبْ 
َعَم كوم كَََام الذي أَلِيَ في بن الوب وَمهُوَ م ِيم! وَأَيْنَ الع لوب 

من المتَحَنِ امْوَدّبِ؟! فَهَذَا ف غَايَةِ الَقْرِيبٍ » وَهَذًا في غَايَةِ النَأوِيتِ . فَانظِلَ 
هَذَا الإِسْتِدْلَالٍ ؛لأنّهُ َذَا لمت المُحَرّفٍ لِلَمْظِ كَيَقَلْهُ الرَسُولُ » وَهَلَ يُقَاوِمُ هَذًا 
الدَّلِيلُ عَلَ تفي عَلُوٌ الله لحاس الس يو 
عر ا لله تعَالَ عَلَ حَلْتِ» الي تيد َل لف ليل » كا ليها عِنْدَ 


قَوْلِ الشّيْخ متلقه : ١محيط‏ بِكُل شَيْءِ وَفَوْقَه؛ » إِنْ شَاءَ الله 1 


0 حَبِيبُ رَبّ الْعَائِنَ » '" 
َبَتَ لَهُ ين أغلّ مَرَاتِبٍ المَحبّ » وَهِيَ الله ٠ك‏ صَمَّ عَنْهُ يك أَنَهُ قَالَ : 
عه ميو 


« إنَّ الله اتحَدَني حَلِيًا كما تعد إبْرَاهِيمَ ليلد :77" . وَقَالَ : ولو كنت مُتَخِذًا من 
أَمْلٍ الْأَْض حَلِيًا لَاتَحذْتُ أبَابَكْرِ حَلِلا » وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الرّحمَنِ »7 . 


26 


. وهو أيضًا خليل رب العالمين ؛‎ ١ : الأؤلى أن يقال‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث017) من حديث جُنْدَبٌ د قَالَ : سَمِعْتُ اللي ل َبْلَ أَنْ 
يَعُوتَ بحَمْس ء وَهُوَ يقُولُ : ١‏ إن برأ ِل الله أن يَكُونَ لي مِْكُمْ حَلِيلُ » قن الله تَعَالَ قد لذن 

تَلِيلاً ٠ك‏ ديام ليلا َو ُْتُ ًا من أي ليلا لاَْتُ با بغر حليلاً. ألا 


ع عرست دي 


وَِنَّ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ كَانُوا يتَحِذُونَ بور أنَائهمْ وَصَاحيهمْ مَسَاجِدَ » آلآ فلا تتَّخِذُوا الْفبُورَ 
ل 


عِنٍ 6 


تهذيب شرح العقيدة الملحاوية سس سه ام 
وَاخَْدِينَانِ ز«الصوي) وَهمَا يَبْطِلَانٍ قَوْلّ مَنْ كال الكل انرا وله 


8 


حم رايم َيل اله محمد حَبيبة حَِيبهُ . وف «الصّحِيح" أَيْضَا إن ارا إل 


و سه سر 


وَالْمحَيه قن قدت له َيِه قَالَ تَعَالَ ؛ «والله حت الْمخسييرت 14 آل عمران: 5 1]: 
٠‏ فَإِنَ اللّهَ يحب الْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران:675 . 8 إِنَّ لله حب التَوبِينَ يِب 
لْمتَطْهَرِستَ 4لالبقرة:177]. 

َبَطَلَ قَوْلُ: مَنْ ححص الل بِإبْرَاحِيمَ » وَامُحَبة بمُحَمَدِ » بَلٍ الله حاص 
وَامُحَبٌّ عَامَّةُ » وَحَدِيتُ ابْنِ عَيّاسٍ <3: ف الذي وَوَاء اللكمذئ الذئ فيه" 

ا ل 22 

وَاعْكَمْ أن وَضْفَ الله تَعَالَ بِامُحَبّةِ وَالخُلَةء هُوَكََ يَلِيِقٌ بِجَلَالٍ الله تَعَالَ ‏ 
عط رصت واف له تك ين ملو الوا 
وَالْودَ وَامُحَبّة وَالخُلِّ ‏ حَسْبه] وَرَدَ انض . 


حك عزوم عه ايه 


هه لاه سا 
م 


4 وم 2 موس ص 
قولة : ارال عصرم البو بَعْدَهُ فهَي وَهَوَىا . 
فق كاتنت أنه حاتم الريين لنيّن» عُلِم أنَمنِ اذى بَعْدهُ اليه فهْوَكَاؤْبٌ . 


١ -‏ لو كُنْتُ مُتّحِدًا حَليلاً لأتعَدْتُ أبَا بَكْرِ حَلِيلاً » وَككِنَُ أي وَصَاحِبِي » وَكَدِ اتَكدَ لله كد 
صَاحِبكُمْ تيلا . كا” 

. صحيح : وانظر ما تقدم‎ )١( 

اسنيات أخرجه الترمذي (حديث71©) من حديث أبن عباس نل مطولاً وفيه أن الِي 88 

ل : ١‏ وَعَجَبَكُمْ أن إيرَاِيمَ حَلِيلٌ الله وَهُوَ كَذَِكَ . .. لأوَأنَا حَييبُ الله وَل قَخْرَ ... » الحديث » 

اس ايم 
قلت : وسنده ضعيف ففيه زمعة بن أبي صالح وهو ضعيف وخاصة فيا يرويه عن سلمة بن 
وهرام » وسلمة بن وهرام أيضًا متكلم فيه . 


وَالْعَىّ : ضِدٌ اكَكَادِ 6 : عِبَارَ ارَوٌعَنْ كَهْوَة اليس . أي : أن يَلْكَ 
الدَّعْوّى بِسَبَبِ هُوَى التّفْس »ء لا عَنْ ديل » فَتَكُونْ يَاطِلَة 

قَوْلْهُ «١:‏ وَهُوَ المبْحُوتٌ إآ عَامَةِ ال وَكَافَة الْوَرَىء بالق وَالْحْدَى » وبالثور 
وَالضّيَاءِ » 


ش : ما كَونهُ مبْعُونًا إِلَ عَامَةِ الجن فَقَالَ تَعَالَ حِكَايَة ع َعَنْ قَوْلٍ الجن" : 


ا هو 


« يَقَوْمَئَا أَحِيبُوأ دا أله 4 الآية [الأحقاف ا تَدُل عَلَ أنه 
لفل ال ١‏ 


العنكه وار ١‏ مِنَ الإنْسٍ فَقَطء وَلَيس مِناطْن يَسْوَل كَذَا َال 
مُجَاهِدٌ وَغَْدُهُ من السَّلَفٍ وَالخَلَفٍِ . وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ نت “اسل ين كن ذه : 


وَمِنَ الجن تُذُرٌ 
وَظَاهرٌ َولِهِ َعَالَ حِكَايةَ عَنِ الجن ا« ناشين كنا أل بن كينوس 4 
(الأحعاف: :ل يذل عل أن موس تركل نيد أنطا وَالله أَعْلّمُ . 


َأمًا كَوْنُهُ مَْحُون إِلَ كَافَة الْوَرَى » فَقَدُ قَالَ :« وَمَآأَرَسَلمَكَ ِل خافة لِلنّاسِ 
َشِيرًا وَتَذِيًا 4 [سبأ:8؟] وََدْ قَالَ تَعَالَ : « قل يَتَيّهَا آَلنَاسُ إِنَ رَسُولَ الله 


ع م راي صودو و 


ِلَيكَرْ جَِيعًا 4 [الأعراف:108] ء وَقَالَ تَعَالَ : ظ وَأُوحَ إل هَنذًا الْقَرْءَان 


)١(‏ الصواب في مثل هذا أن يقال: مؤمنوا الجن أما قولهم : (حكاية) فلم أقف عليها في شيء من 
الحديث . ومثل هذا متكرر من الناس » يقولون : قال الله حكاية عن فلان » وهذا فيا يبدو لي 
ليس له مستندٌ » والصواب أن نذكر من قاله مباشرة كما قال عليه الصلاة والسلام » فأقول | 
قال العبد الصالح: ١‏ وَكُنتْ عَلَيِم سَهِيدًا ما دُمْتَ فِيمٌ # » وفي الحديث الآخر : نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال :ه رَتِ أرنى كيف نحي الْمَوْكْ * ولم يقل : قال الله حكاية عن 
إبراهيم ‏ وقالت عائشة - أيضًا : فلا أجد لي ولكم مثا إلا قول أبي يوسف :ل فَصَبِئ مل 


صاي وم 


وَالنَهالْمُسْحْكان عل ها تضفون + 


تهذيب شرح العقيدة المطحاويق لس هت وم 
اندر به اما ٠أَيْ‏ بل نال ل 
وَأَرْسَلنكَ لئاس رَسُولةٌ وَكقى بِاللَهِ سيدا 4 [النساء: 874 » وَقَالَ تَعَالَ : « أكانَ 
لِك س عَجَب أن أوَحَيكآ إلى رَجُلٍ مهم أن أنذ ذو لاتق ووش را لزرة تامنوا أن 
هدم مذ ق جمد ري 14دس: 15 وَل عل تبر اذى ترقا 
عَلَ عَبَِو لِيَكُونَ علوت تَذِيرا 4 [الفرقان: ]١‏ وَقَد وذ وال نكال اول ادي 
أوثُوأ الكتن الاين م إن أشلئوا ققد آحتدواً 00 فَإِنّمَا ا 
علْكَالْبلَمُ 14 آل عمران :1+0 وَكَالٌ كل : ١‏ أَعْطِيتٌ عمْسًا 1 يُحْطّهُنَ يُخْطَهُن أُحَدٌ مِنَّ 
ْنَا َيلٍ ل ا ا 


2 
5 


ما وَجُلٍ من مني أذ ا وغل لح 
َيل : وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعة » وَكَانَ الينُ يبعت إِلَ قَوْمِهِ حاص » وَبعِدْتٌ إل النّاسِ 


عَاعَة 4ه أخرجاء في «الصَّحِيِحَيْنِ) (0. 


ته 


سك ا مه م ني اوسشه 2 2 0 000 
لَك : ١لا‏ يَسْمَع بي أَحَد مِنْ هَذْهِ الأمّة يَبُودِيٌ وَلَا نَصْرَاني ثم لا يؤْمِنْ بي 


3 


ادحل النَارَ» ”© رَوَاهُ مُسْلِحٌ . 

تكلب نر ئ الى انس الوم من وب السام بالقّوُورة . 

كا ل بطي الاق نه َسُولَإِلَ الْعَرَبٍ حَاصَّةٌ» فَظَاِرٌ لبان ؛ 
ْنَا صَدَُو| بال سالة رمو قضد ديقةٌ في كُلٌ مَا ديو وَقَدْ قَالَ أله رَسُوَلُ الله 
إِلّ انس عَامَةَ » وَالرَسُولُ لَا يَكْذِبُ ء فَلَزِمَ تَضْدِيقَهُ حَمّاء فَقَدْ أَرْسَلَ رُسْلَهُ 


َم 02 


- 0ه © 
وَبَتْ كُتْبَهُ في أفطَار الأَرْض إِلَ كِسْرَى وَفَيْصَرٌ وَالنَجَاذِ شي وَالمموفس . وَسَائْرِ 


إِ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث70؟) وفي غير موطن من صحيحه » ومسلم (حديث 
١‏ وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله جتنن عن النبي يَِِ ٠‏ 

إهة أخرج مسلم (حديث127) من حديث أب هُرَيرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ لله كل أنَهُ قَالَ : 
فس حك يِه ! لأمْمَع بي أحدَ من هذه الم يودي وَلامضْران اام : 
أَرْسِلْتٌ به إِلأَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ ». 


الذي 
5 


د 0 


46 السب تهزيب شرح العقيدة الطحاوين 
كلولة تاف يد مول الإسلام . 
وَقَوْلُهُ : ١‏ وَكَافَة الْوَرَى 0 
وَقَوْلُهُ : ١‏ باحق وَاقُدَى ء وَبالنُور وَالضّيَاءِ » هذه أَوْصَافُ مَا جا بورَسُولُ الله 
مِنَ اين وَالشّع ماران الاير مِنَ الْقُرْآنِ وَسَائِر الأول . وَالضَيَاء : 


4 


00 « هو آذ عل آلشَمْسسَ ضِمَآءوَالهمَرَ نور * [يُوثس:0]. 


َوْلَهُ : ناآ كام اله مئةبَدا ا يفي قَوَْاء وَل َل وَسُوله وا 
قله الؤمتون عل ذلك تعن ؛ وَأَيِقَنُوا أَنْهُ كَلَامْ الله تَعَالَ بِالحَقِيتَةِ » لَيسَ 


بِمَخْلُوقٍ كلام الْيرِية من سَمِعَة َعَم أنّهُ كلام ابر قد كمَرَ» وَكد دم لله 
ةا در ع قل ل تَعَالٌ ا 14ل 0]ء قَلَّ أَوْعَدَ الله 
علدو 0 


حور لان رهد ١‏ إل قَوَلٌ الْبَشَرِ ب [امدثر :100 عَلِمَْا وَأَيمَنا أنَهُ قَوْلُ ََالِق 
البكنء ولا يشنه ُشْبِهُ َولَ الَْتَرِ ) . 


9 


شُّ اكزو ناف قرع موا لوقو مدر الاو م نه مريت 
ةن الَاس . وَهدًا لَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيرَحِمَهُ الله ُو الح الذي ولت عل 
الْأَوِلَهُ منَ الْكِتَاب وَالسّنَةِ ين تَدَبَرَهُمَاء وَشَهِدَتْ يه الْفِطْرَةٌ السَّلِيمَةُ الَّبِي 1 تُمَيرْ 
الشّبْهَاتٍ وَالشّكُوكِ وَالرَاء ب ش 
ََْلُ الخ لف ٠:‏ ون الو 8 


قَوْلِه : ١‏ إنَ الله وَاحِدٌَ ا كَرِيكَ لَه ) ا 


أللّه » 0 


7 


كلام | 
كلدم 
ءَّ قَالَ : ١‏ ل وا دا يده امد آَر بك 


مرَةِ إن في لاضع الثلاثة 

1 2 رةه الى 7 # سمه م 8 7 0 
وَقَوْلَْهُ : « كلا م الله مِنْه بَدَا بلا كَيْفِيَةِ قَوْلَا ؛ . رد عَلَ المعَْزِلَة وَغَيْرِهِمْ فإن 
04 2 وو رمي مو سم كة رهع : لو مفو مه 


(1) قوشم الذي ذكره هو أعهم قالوا : إنه محلوق خلقه الله منفصلاً عنه . 


ِضَافَة تَهْرِيفٍِ كَبْيْتِ الله وََاقَة الله انون لك 16 رمسو قز 


هه . 
ايل ام 8 04 َه ا 02 سه 29جه 02 03 
. ا 


وَأَعَيّان » فإضَافَة الأعيَانٍ إِلَ الله لِلتَشْريفء 
وَهِيَ ححلوقَة لَهُ » كَبيْتِ الله » وَنَاقَة الله ف »بخان إصَاة لكان » كله »قدي 


00 


وَعِزَيهِ » وَجَلَّاله » وَكِيِْيَائِهِ » وَكَكَامِهِ » وَحَيَاَهِ » وَعُلُو » وَكَهْرِ» فَإِنَّ هَذَا كُلّهُ مِنْ 
ام لي 
تعَال ٠5‏ انحن 5 د حَليَهِرَء ع ا و 
لَا يُكَلِمهُمَ ولا يَبَدِِح سَبِيلاً 4 [الأعراف:418١]‏ . فَكَانَ عبّادُ د الْعِجْلٍ - تر 
أَعْرَفَ بالله مِنَ الحْتَرِكة » فَإِكمْ اكرام أ بك د كا 000 
تَعَالَ عَنِ الْعِجْلٍ أَيِضًا : + أقلا يَروْنَ ألا يَرَحِم | إلبهد قلا ولا يَمِْكْ هد َو ولا تَفعًا » 
2 :4] كَْلمَ أن كني رجع القَولِ وَتفْيَ التَكَلّم تَقْصٌ مُسَْدلُ به عَلَ عَدَم 
لُوميه الِْجْلٍ . 1 
وَغَايَة صُْهتِهمْ أَمَجْمْ يَقَولُونَ : يَرَمُ مِنْهُ اميه وَالنََجْسِيمُ ؟ َيْقَالُ ُمْ : إذَا فنا : 


0 


تال يكل م تليق بجََاي » انتقث شَيْهِمّهُمْ ‏ ألاثر أنه تعال قَال 21 اليم 


3 


0 


يم عَلنْ أَمْوَهِهم وَتَكلِمُتا يديم 00 أَرْجْلهُم 4 ايس:10] » تحن تُؤْمِنْ أنها 
تكلم » وَل تلم كنف تتَكَلُمُ » وَكَدَ وله تعال بووكالوا اوهل يدت 
عَلْيَا قَائوَا أطفا 0 #السلت 91 ذلك نبي الحَصضق 
اي و ار ذَلِكَ انمي ين الصَّوْثُ الصاهِد نا 


ىر و 


الوذ عل مقا لوقام 7 
وَل هَدَا أَتَارَ الشَبْحُ . علة. بقَولِه : ١‏ منْهُبَدَا بلا كَيفيّة قَوْلَّا )»أي : ظَهَرَ مِنْهُ 
ويد لوق كه كلمو يوه راكة لد للح مزلم ١قَوْلُا) ١‏ أنَى بِالَضْدَرٍ 


؟6ة للل-استتتيزيب شرح العقيدة الطحاويق 
امُمَرْفِ لِنْحَقِيقَة » كن أَكَدَ الله تَعَالَ التَكْلِيمَ بِالُصْدَرِ الُِّْتِ للحقيقة النَاني لِلْمَجَازِ 
في قَوْلِهِ : ه وكدَم الله مُوسَئ تَحكلِيمًا > [النساء: :6 ََاذًا بَعْدَ الح إِّا| الصَّكَالُ؟! 
وَََد قل بَعْضْهُمْ ِأبي عَمْرِو بْنِ العلا -أعد الْقدَ اه السَيْعَةٍ 
َكَل لله مُوسَى ء يِنَب اسم الله لِيَكُونَ مُوسَى هُوَ امْتَكَلَّمَ لا الله! قَمَا 
0 وله تغال :2< ولماح 


وعءهرم 
: أَرِيدٌ أن 5 


وب ليا 4 [الاعراتك : 147] !فد بهت المحتَيُ . 


0 


وَكَمْ في الْكتَابٍ وَالسّنةِ من دلِيلٍ عَلَ ليم / لله تَعَالَ لأَمْلٍ الجن وَغَيْرِهِمْ . 
َل تَعَالَ :ل سدقلا نرت رجي رٍ» ليس :108 

َفِي هذا الحدِيث إِنبَاتُ صِمَةِ اكلام » وَإِنبَاتُ الي وَإِْبَاتُ الع وَكَيفَ 
يَصِح مع دا أنيكُونَ حلام الب كله مطى وَاحِذدًا ! وه قَدْ قَالَ تَعَالَ : « إن الَذِينَ 
مَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ أله وََْمَهِمٌ نما فيلا ولك لا حَلَقَلَهُْ فى الأحرَةٍ وَلا يكَلِمُهُمُ الله 
وَلَا ير ليم »4 [آل عمران بالا تامدك ارا كوو ارا :لها يكلَمُهُمْ 
تكُلِيمَ كيم » وَهُوَ الصَّحِحٌ » إذْ قد أخيرَ في الآية الأخرى أنه قو ل ْم في الَارِ : 
١‏ اشترايا وله كمون 4[اللوترن 0 ٠ء‏ قَلَوْ كَانَ لا يُكَلّمُ عِبَادَهُ المؤْمِنينَ » 
لكَانُوا في ذَلِكَ هُمْ وَأَعْدَاؤُهُ سَوَاءُ » وَ]يَكُنْ في تَخصِيص أَعْدَائِِ أنه لا يُكَلمْهُمْ 


يفي ١‏ صَحِيحِوا بَابُ كلام الب 0 مَعَ أَمُلٍ الَو 
حَادِيِتٌ . فَأَفْضَلُ نه تِيم أل الجن رُؤْيَةوَجْهوِيَبََكَوَتعَلل» 
ْمُه هم » تار لِك كار روح لوأل تبه َه »الي مَا بت 
وا اسذاك: بمَوْلِهِ تعَالَ : « آله حَبِقٌ كل َْءِ 4 [الرعد: 4115 وَالْقَرْآنَ مَيْءٌ 
يكن َال في حُمُوم كل فيَكُونُ عَلُوَا! من أخجب الْعَجَب » وََلِكَ: ا 


أَفْعَالَ الْعبَاد كُلَهَا عِنْدَهُمْ ع عد عَلُومَةٍ له تَعَال » ونا يدها اباد عا 2 
ًا لله فَأَحْرَجُوهَا مِنْ عُمُوم «كل0. وَأَدْكَُوا كلام الله في عُمُوِهَا مع أنه صِلَة 
ا ا ار د 
من مره 2 
الي الث كك الا 21111111119 
وَالْآَحَرُ بَآحَرٌء إِلَ مَا لا هاية لَه مَيَْم النسَلْسْل » وَهُوَبَاطِلْ , وَطَرْدُ بَاطِلِهمْ : 
أن تون جبيعُ صِمَاِ َال عَدُوقة » كيلم وَاْقدرَةِ وغيرًِِا » وَدلِكَ صَرِيح 
ال ون لمهي وَفدََُ يم » وَحَبَانَُ َي » يدخ ذلِكَ في عُمُوم 
«كلُ2. فَيَكُونُ لوقا بَعْدَ أَنْ 1ب يَكْنْ » تَعَالَ الله ع يَعُولُونَ عَلُوًا كَبيرًا . 

وَكَبْفَ يح أن يَكُونَ مُتكَنَا بكَلَام يَقُومُبمَ؟ :وَلَوْ صَعَّ ذّلِكَء لَلَرْمَ أن 
يكُونَ ما أخدَئَهُ من الكَلَامٍ ني الجَاداتٍ كلاه وَكدَلِكَ أيِضَامَا حَلقَهي 
الْحيَوَانَاتِ» لا يُفَرَّقُ حِيِئئِذ يَْنّ ١نَطٌَّ)‏ «وَأَنْطَّقَ) اا لولم 
لَه 1 فصلت:١15‏ وَ تقل : نَطقَ الله بل يَلرَمُ أنْيَكُونَ مكنا ِكُلٌ كَلَام حَلَقَهُ 
كارو انزاكات أن عقا أن كوا أرقا وانا وك اق لكا وه 
ذلِكَ الانحادية ‏ قَقَالَ ابن ري : 


رَكُلُ كلام في الْوجُودِكَلَامُه سوا علنا كد و وَنِظَامُه! 
وَلَوْ صَحٌَ أن يُوصَفَ أَحَدب ِصِعَةٍَامَتْ عي لَصَحَ أن َال ِلْبِصيرٍ لمي 
وَِْأَعْمَى : بَصِيتٌ ؛ لِأنَ الْبَصِيرَ قَدْقَامَ وَضفُ الْعَمَى بِمَيْرهِ» وَالْأَعْمَى قَدْ قَامَ 
وَضْففٌ الَْصرِ َه وَلَصَح أنْيُوصَفَ اله تَعَالَ بالصّمَاتٍ التي حَلَقَهَافي غَيِِْ؛ 
الوا وَالطُّْوم َالو وَالْيِصر وو لِك . 
وَعُوم م «كُلّ» في كُلّ مَوْضِع ب بحَسَيه» وَيُعَرَفَ ذَلِكَ بالَْرَائْنِ » ألا ترَى إِلَ قَوْلِه 
تَعَالَ : « 5 ُدَيْرُ كل سَىْء بِأَمرِ ربا فَأَصَبَحُوأ لا ير إل مَسَحكُهُمَ 4 [الأحقاف: 5؟]» 


وما كي » 1تدحل في شوم كل يم ره ايخ » ولك ل ارا 
دمر كل فء يعبل التَدَوين بالذييم عاد وما نقحل التّذية + وَكَذَا كَوْلهُ تَعَالّ 
حِكَايَةَ عَنْ بِلْقِيسَ ١:‏ وتيت ين حخْلٍ سن 4 [النمل :197 امراك ِنْ كل غَيْءٍ 
22 لي 5 ل 1 3 
اح َه الوك » وَعَدَا المي يد يهم ون راي 00 ا 
كَامِلةٌ في أَمْر الل , غَيْدُ حْتَاجَة إل مَا يَكْمُلٌ به مُلَكها ؛ وخَذَا نَظَاررُ كثيرة . 
وَاخْرادُ من قَْتعَالَ له كل كووغلورقة 
وك رخو ضوح الا تكال: كهْرَ عُوقُ » َدَحَلَإني هذا الممُوءأفْعَال الِْبَاد 


َ 4 


حَم » وَإِيَدُلَ في الْحْمُوم الَْالقُ تعَالَ» وَصمَانهُ َنْسَتْ غَيْرَهُ؛ | ان وتقال 


عر 5م و اللي 0 در ر. #ولوعون ا رظاة م ال لمان و تعد 1 
هوّ الموصوف بِصِفات الكل » وَصِفاته مُلاز لِذَاتِهِ المقدسَة ء لا يتصورٌ انفِصَال 
0 


ا داهم به : بِقَوَلِهِ تَعَالَ : * إنا 2ن عَرَييا » [الزخرف: *]» قا أَفْسَدَهُ 
مِنِ اسْتِذلال! فَإِنَ «جَعَل) ِذَا كان ممعي : «حَلق) دق ِل مَفُعُولٍ وَاحِدٍ ء 
كَمَوْلِهِ تَعَالَ : م وَجَعَلَ المت وَآَشُورَ » [الأنعام:1]ء وَقَوْلِهِ تعَالَ : ه وجلا مِنَ 
لقا ل نازع ومطاق انس ورين ان انعد بوك سان 
اه د ورا ل 80 . وَإِذَا تَعَدّى إِلَ مَفْعُولَْنِ 1 يَكْنْ 
بمُعنى فى للق قَالّ تَعَالٌ : 0 00 
ا م [النحل:١941]‏ . وَقَالَ تَعَالٌ : 75 و را لله 0 031 ميك » 

[البقرة:4؟؟]: وَقَال تعالى :+ اأدين بشعلا الفذءان عضي + 0 
دولا كَل يَدَكَ مَمْلُوَ إل عُتفِك + [الإسراء+4؟]ء وَقَالَ تَعَال : م وَلَا عل مع الله 


فصوا الاتمة يكن تفكين ها وفك تلثم الله 


لها َاخَرَ + [الإسراء:8"] . وقَالَ تَعَالَ ودرا الملب> الزن عد فيد ليحن 
ِنْنَّ - [الزخرف:9١]‏ . وَنَظَايْرُهُ كَثِيرَة » فَكَذَا م كَرْلَهُ يَعَال : قر ا ار 


[الزخرف: 7] 


فَإِنْ قِيل قن قال تفال :ليث لتر قرا لم4 [لحاقة:» 4» التكوير: 6]. 


50 ولي ع 8 


كران عل انار قول عقن #رقا سا ا مذ هه . 


د اراي اا بَلْعْ عَنْ مُرْسِلِهِ ؛ لِأنّهُ 1 يَقَل أَنّهُ فَوْلُ مَلّكِ أَوْ 


00 


ع 6ه ب عو 


يي نما نه بَلَّمَهُ عَمّنْ أَرْسَلَهُ به » لا أنه سه منْ جهّة نَفْسِهِ . 


م ين أن الإضاقة لين ذل أخدمة حدما امم أن مخ م 
والطنانة فنؤلة ار ول أي يل َل أنه لاترية في الككدم ا لَْذِي زيل 


فو و و 


تأيف »ولا ينص ون َل موأ عل ما أل يد يلم ا 
وَأَيْضًا : فَإنَ الله قد مر مَنْ جَعَلَهُكَوْلَ الْبَكر وَححَمَدٌ كه بد فَمَنْ جَعَلَهُ 


6 دن م كعمو غ202 عو سس - 

وو محمد 5008 0 :َه قَوْلُ بر أو 
جني » أو مَلَكِء وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مد ؛لَامَنْ قَالَهُ مُبَلُعَاء وَمَنْ سَمِعَ 
عم ابر بير 

قائلا يقول : 


قَالَ : هَذًَا * فزي لقنس : وقن صوغة يلوق :ما انيل ل يالنيّاتِ » وَإنّا 
لِكُلٌ امرئ ما نَوَى »"" قَالَ : هَذَا كَكَامُ الرّسُولٍ » وَإنْ سَمِعَة يَقُولُ : « الْحَمَد يله 
رَتِ الْعَلْمِينَ :+ © ليخن لرَّحِيمٍ (2 مَلِكِ يَوَمِ آلدِينٍ 2 إِيّاكَ تَعَبدُ وَإِياك 
شتير 4 [الفقهة: ١ه]‏ قَالَ : :هذا كلام لله إن كَانَ عِدْدَُ حَيُ ذَلِكَ » وَإلَّا قَالَ : 


00 


ا أذْري كَلَامُ م مَنْ هَذَا؟ وَلَو أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ذَّلِكَ لَكَذَّبهُ . وَهَذَا مَنْ سَيِعَ مِنْ 

غَيِْهِ نَظّ أو تَثْرَاء يَعَولُ لَهُ : هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ أهَذَا كَلَامْكَ أَوْ كَكَامُ َِك؟ 

() حديث  :‏ إِنّا الْأَْمالُ باليّاتٍ » وَإِنَّا لكل امرئ ما تَوَى » صحيح متفق عليه من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه مرفوعا . أخرجه البخاري (حديث )١‏ وفي عدة مواطن من 
صحيحه » ومسلم (حديث1907١)‏ وغيرهم . 


45 متشي و اروتع لنديد: الفعارن , 
َبِاجمْلَة : فَأَهْل ال لذ كلى : من أَهل اَذَهِب الْأرْبعَِوَغَِهِمْ من السَّلَفٍ 
َال مُتَُوَ عل أن كلام اله عَيْدُعخُوقٍ » وَككِن بَعْدَذَلِكَ تار الحأحوُونَ 
في كلام لله َل هو مَتى اح َنِم بالذَاتٍ» أذ لَه روف وَأَضوَات تكلم اله 
ا بَعْدَ أَنْ 1 يَكُنْ متَكَلا » أو أنَهُ يرل مُكَل ذا سَاءَ وَمتَى شَاءَ وَكيْفَ شَاءَ وَأن 
00 

وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْحْتَِلَةِ عل الْقَرْآنٍ أنه غير لُق » وَمُرَادهُمْ أنه خَيْر لق 
مُفْتَرَى مَكْذُوبٌ ‏ بل هُوَ حَقٌ وَصِدُقٌ ‏ وَلَارَيْب أن هَدًا لمُمْنَى مُْتَفٍ يِاثْمَاقٍ 
المسلمن” 
ارا بن أل اقب نامف كوه لوقا حَلقهُ الله أو مُوَ مُه لَذِي 
تكَلَّمَ به وََامَ بدَاتِه؟ وَأَهْلُ اسن إن سيلُوا عَنْ هَذَاء وَإِلَا فكَوْنهُ مَكُذُوبًا مُفَمّ مرق 
ينا لا يُاز زع مُسلِمٌ ني بُطَْانه » وا َك أن مَسَايَ امِل وََْرَهمْ من أهل الدع 
مُمترفُونَ بأ تادهم في التَْحِيدِ وَالصّفَاتِ وَالْقَدَرِ للفو مُلاعَنْ كِتَابٍ وَلَا 
0 
كَكُمْ عَلَيْه » وَإِنا يَرْعْمُونَ أمَْمْ ماي ئِمَّةِ الشَّرَائعَ 

ل ليكُنْيَبْنّهُمْنِرَاعٌ 
وَلكِنْ لْقّى الشَْطان ِل بَْض النَّاسٍ أَْلُوطَةَ من أَغَلِيطِء فرق با بَبْنّهُمْ. « وَإنَّ 
لنَآخَْلفُوأ فى آليكتس لف شِقَاقٍ بعد 4 [البقرة:1173 : 

الي يدل َكَْه كام الطّحَاويٌ له 0 
شا وَأَنََوعَ كلام قَِيمٌ» وَكَدِكَ طَاهِرٌ كلام الْإمَام أبي حَنِيمَةَ مه في «الْفِقَهِ 


1١ 


2 


الأكير» . فَإنهُ قَالَ :اكلام لهف لْصَاف موب »وف ُو ُو . 
وَعَلَ الْألْسْن مَفْرُوءُ» وَعَلَ البِّ يِه مزل » وََفْظًَا بِالْقَْآنِ عخْلُوقٌ وَكِتَبَهُلَنَا 


8 


: 0 ولعي #2 ار نتبمرس* م م# دن سس ك2 رس و أشلمن. 0 
حُلُوقَةٌ » وَقِرَاءَينَا لَهُ لوق » وَالْقَرْآنَ غَيْدُ تحَلُوقٍ» وَمَا ذَكْرَهُ الله في القَرَآنٍ حكانة 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي /4 

عن موت روسن الأنياء- علبهم العبلاة واللام - وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ » 
َِنَ ذَلِكَ كَلَامُ الله ِخْبَارٌ عَْهُمْ » وَكَلامُ الله غَيْدُ عخْلُوقٍ ١‏ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَبْرِهِ ين 

الخَلُوقِينَ عخلُوق » وَالَْرْآن كلام الله لا َلامهُمْ » وَسَوعَ مُوسَى لقنن كَلامَ لله 

عل د كلم مُوسَى ء كلْمَهُ امي هُوَمِنْ صمَاه يرل » وَصفَائهُ لها 

خلاف صِنَات الخلوة ال سن 0 

وَيتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامنَا . | 


او ااه 07 “كه 0 0 2 وه عو تو عه و 
وير 2 لير اس 07 ٠‏ ول كو 0 5 منه أنه 
فقوله : ١‏ و 5-0 لَه مِنْ صِمَاتِهِ »؛ يعلمه 
عار دلرو اي ودر : رح رك 3 عرص رعرصا رع إسر و ل 
حِين جَاءَ كلمّه » لا أنه لم يرل ولا يَرَالَ ألا وَأبَدا يقول : يا موسّى 
هو قو 0 ور 3 313 1 002 و ا 0 0 
وَقوله : « الذى هوّ من صفاته ») يرل رَدْ على مَنْ يقول: أنه حدث له وصف 
مم روس 252 مهمه ل 
الكلام بعد أن د متكل) . 


4 0 
و 

00 َس 

ا يها 


َرَت »واه يكم اك وَه يتكلم ينا د ئء »ْو حل برل 
وَمَا يَقُولُ به مَنْ يَقَولُ 0 10000 
لصوف كهَ حل يقبو هوَالَولُ به »قيب أدبا في قولِكُل ين 
تمن الصّوَابٍ ء وَالْعُدُولٍعنَ َو الع وَاْعقل من قَوْلِ كل من . 
0 3 


0 


أن دسل الَّذِينَ حَاطْبُوا النّاسَء وَأَحْْبَدُوهُْ أن الله قَالَ وَنَاتَى 


م َيُْهِمُوهُمْ أن مذ عات مُنْمَصِلَة عن بَلِ الَّذِي ي أَفهَمُوَهُمْ 
3 3 ع - ل 2 2 0 قر 
ياه أن الله تَفْسَه ُو الذي كلم وَالكَكامْ ام به لا بمو ونه هُوَ الذي 


به وَقَالَهُ» ما قَالَتْ عَائحَة وه في حَدِيثِ الإفكِ : ١‏ وَلَسَأَني في تَفيِى كَانَ 


2 


سس 2 داعي لاه وه 0 
يتكلم الوق بوحي يتل ) 


5-9 


(حديث رقم © ومسلم (حديث٠/71/1)‏ وغيرهما . 
(شرح العقيدة الطحاوية) 


كن جع نهذيب شرح العقيدة الطحاويية 
وَلَوّ كَانَ اراد مر ذلك كلها خلاف تفهومية: لَوَعَس يانه ) إذ تأحية الييان 
عَنْ وَقْتِ الاج لا يُورٌ . 
ميقس 1 ]هه ديد 22 2و7 وب 1ه باءعة 0 لأس ين ماكح كد 
ولا د خرف في لخد ول عقل فال تكك لا يدر بو القزك والكلام رام قام الكلام 
2 كج سكس ماكو ّم 6ل 00 اوه 
ع » ون زََمُوا ّم روا ذَلِكَ دان اليه »ما ينوا صفَة ره فإ 


00 


ذا قَانُوا : يَْلَمُ لَا كَعِلْمِئَا» فُلْنَا : وَيتَكَلَّءُ لَا يك تلاو ركارت ند لمات 
١‏ ونحدد ش 2 

وَعَلَ يُحْمَلُ قَادِرٌ لا تَقُومُ به الْقَدْرَ أ حي لا َقُومُ به الحيَاةُ؟ وَقَدْ قَالَ عله : 
١‏ أَعُودُ بكَدَاتٍ الله التَانَاتِ الي لَا يجَاورّهُنَ ب وَلَا قَاجِد )' '' فَهَلُ يمو ل عَاقِلُ 
أنه يِه عَاذَ مَخْلُوقٍ؟ بل هَذًا كقَوِْهِ: « أعُودُيرضَالةَ مِنْ سَخَطِكَ » وَأعُودُبِمَُاقَاتِكَ 
من عُقُويِكَ !"2 وَكَفَوْلِ ٠:‏ أمُودُ يرو لله وريه مِنْ عر ما أجدُ وَأُحَاورٌ» ". 


ئئّ 74 


وَكَقَوْلِهِ ١‏ وَأَعُودُ بعَظَمَتِكَ أن تُغْتَالَ منْ تيا :10 كل موي هناك الله تعالى . 


ص[ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (7/ 14 4) وغيره من حديث عَبْدَ الرَّحمنِ بْنّ حَمْبَشٍ » وقد شألهرجل 


كيف صَنَعَ رَسُولُ الله بد جين كَادنْهُ السشَيَاطِين ؟ قَالَ : جَاءَتٍ الشَّيَاطِينُ إلَّ رَسُولٍ الله :من 


١ 


الأودية وَتَدُوَث عَلبهِ من اجبَال وهم مط أ معَهُ شل من ار يريد أن يحْرِقٌ ببَا رَسْولَ | 
يقال : َرْعِبَ - قَالَ جَعْمرٌ :أخْسَبهُ قال : عل يَتأخد قال 0007 لهب قَقَالَ : 
حَمّدُ» قل مَا أَقُولُ» قُل ١‏ أعُود كَلَاتِ الله التَامَاتِ التي لأيجَاورُمُنّ , بر وَلا فَاجِرٌ من 
لق »يرأ عاونالاو وي راج فيا ين كر كاذ 
الأزض » وَمِنْ كر مَاجحْوجمِنَْا ومن رفن اليل وَالها» وَِنْ شر كل طَار قِ إلا طارقا يَطر 
بَخَيرِيَارَحَنُ» فَطَفِدَتْ نَارُ الشَيَاطِنٍ وَهَرَمَهُُ الله كلذ ' . 
وضعفه البخاري بقوله : ( وفي إسناده نظر ) . ولمزيد من الكلام حول هذا الحديث انظر 
الإصابة (؟/ 784) , و#تعجيل» المنفعة ترجمة عبد ال ر حمن بن خنبش . 
)١(‏ صحيح : وقد تقدم » وأخرجه مسلم بلفظ قريب (حديث5875) من حديث عائشة يد مرفوعًا. 
(؟) صحيح: أصله في مسلم (مع النووي /١5‏ 186) بلفظ : « أَعُودُ بالله وَقدْرَتهِ » مِنْ كير مَا أَجِدُ 
وَأْحَاؤْدُ »أماقوله مود عزو باللهِوَقدرَيَه؛ فعند أبي داود (حديث4194). والترمذي 


3-5 


5 6 
5 


0000 


(حديث 8٠١‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه (حديث 7017) وسندها صحيح أيضًا 
(:) صحيح: أخرجه أبو داود (5/ )77١5‏ » والنسائي في الاستعاذة (باب50)» وأحمد (75/1), 
وابن ماجه (78171) وغيرهم بلفظ : ٠‏ وَأَعُودبعَظَمَيِكَ أنْ أَغْتَالَ مِنْ تحتِي ». 


3و لكان سوط ل وراعجياة ررم أجده ديام 


70 
3 


م الإنجل واو نكاما عتيقة وكا اه 
تَعَالَ لا يتَنَاهَى » فَإِنهُ | يرَلْ يَتَكَلَْ با شَاء إذَا شَاءَ كيف شَاءَء وكا ال كذللك:. 
قال عل + ول (وكة اننيد ذاو لتقي رق تققد اتيف فلل أن اقيقد 
كلِمَت رَىَ وَلَوَ جِمَنا بِمِتَل- مّدَدَا 4 [الكهف:؟ ]٠‏ . وَقَالَ تَعَالُ ارووانقاق 
آلأرض مِن شَجَرَةٍ ألم وَالْبَحْرُيَمُدُهُد مِنْ بَعَدِوء ب 1 سَبعَه أُخرٍ ما تَهِدَ تكلم تاه 
إنّ أله عَِيرٌ سكير ) القيان:1*] .وَلَوْ انما في ضح عَِاَة عن كلام اله » 
ا هو كََامَ لله » كا حَرْمَ عل الب وَالْخِثِ مَمل وَكو كان فايذر 1 القاري 1 
َيْسَ كلَامَ الله ا حَوُمَ عَلَ الْجُنْبٍ 3 قرَاءٌة الم آن 

بَلْ كَلَامُ الله عَحْفوظٌ في الصَّدُورِ» مَفْرُوءٌ بِالْآْسية » مَكْنُوبٌ في الَصَاحِِء كما 
اله أبُو حَنِيفَةَ عا. في «الْفِفَهِ الْأَكْرَ) وَهُوَف مَذِه الموَاضِع كُلَّهَا حَقِيقَة» وَإذَا 
قِيلّ : الكْتُوبُ في المْضْحَفٍ كلام الله فهم مِنْهُ مَحْنى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌ » وَِذَا قبل : 
0 فهِمَ م مَْنَى صَحِبح حَقِيقِي »وذ قبل : فيه مِدَاقَدْ 
كُتِبَ به : فم مَتَى صَحبح حَقيقِي »وَإِذَا قبل : الُدَادْفي الُضْحَفِ كَانَكِ 
الغر في يد ميشغ العطر ف يه اُْهُومَةِ مِنْ قَوْلِ الَْائِلٍ : فيه السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ء وَفيِهِ 


َُ 0 


محمد وَعِيسّى ع وَنَحْوَّ ذّلِكٌ . وَهَدَانٍ امْتَانِ مُعَايرَانِ لِعْنَى قَوْلٍ الْقَائلٍ ا 


0 


فلَانٍ الْكَاتِبٍ » وَهَذِهٍ ماني الثَلاتَةُ مُمَايرَة يَخْتَى و َوْلِ الْقَائْلِ : فيه كَلَامُ الله . 
وَمَنْ : يتب ِلْمْرُوقٍ بَيْنَ هذه اَي ضَلَّ » وك ممتدِ ِلضَّوَابٍ . 
وَكَذَلِكَ الْمَرْقَ يَنَالِْوَاءَ الي هِيّ فِعْلُ الْمَارِي وَاقَرُوءِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ 
الباري + مَل !ايند له فهو ضَال أَبضَاء وَلَوْ أن سانا ود في وَرْقَة مكثوئا : 
آلا كل مْءِ ما حا الله بَاطِلٌ 
مِنْ حَط كَاتِبٍ مَعْرُوفٍ » لَقَالَ : هَذَا مِنْ كلام لبد حو حَقيقَة 


2 


ب ته رم 
حَقيمَة » وَهَذا خط فلانٍ 


هس 
575 


ام وه ام - ام - 3 م ضع 
تم م سل 8 ا 2# حم اه م ونيو سام م ام 2 4 روما اء هو اي 66 
حَقِيقة » وَهَذَا كل شَّْءِ حَقِيقة » وَهَذا حَبْرٌ حَقيقَة » ولا تشتبه هذه الحقيقة 
ع 38 ل 


وَالْقرْآن ني الأضْلٍ : مَصِدرٌ » قنَارَةٌ يلك و2 يرادب الْقِرَاءةُ» قَالَ تَعَالَ أن 


ووم 


القخر إن 5 مَشمُودًا © [الإسراء :ملا]. 
وَقَالَ يلل : « رَيُنُوا الَْرْآنَ بم صْوَاتِكُمْ )'" . 


أ ث0 3 


وَتَارَة يُذْكَرُ وَيرَادُ يه الُرُومُ » قَالَ تَعَالَ : < فَإِذَا َرَت آلْقَرَْانَ فَأَسْتَعِدْ بأّهِ مِنَ 
ايه . وَقَالَ تَعَالٌ : 9 وَإِذَا قر الْقرَءَانٌ فَآَسْتَمِعُوأ 
الل اراد ٠‏ وَقَالَ ل  :‏ إِنَّ هذا الْعَرْآنَ أَْزِلَ 
عل شيعه 01 

إِلَ غَْر ذَلِكَ مِنَّ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَالَة عل كُلّ من المُيَينٍ الْدكُورين. ؛: 


عه 


فَاْحَقَائ كا سود عَبين + وؤطي » ولنطن رشو ا ولك الأنيان تكلم 3 
ل نم ُحْتَبُ » فَكِمَابَنُّهَا في امُضْحَفٍ هِي لبه الرَابعة 

وَأَمًا الْكَلَامُ : فال يمن به وين 6 معني اؤواضطة :ل هو الذي ي يكب بالا 
َاِطة ذه وَالِسَانٍء وَلْمَقُ بن كَنوفي دُبرِ اولي وبين كفي رق 
مَنْشُورِ » أَوْ كِتَابٍ مَكُنُونٍ : وَاضِحٌ . 

فَولَهُ عَنِ الْقَرْآنِ : < وَإِنَهُد لَفى رُبْرِ آلْأَوَلِينَ 4 [الشعراء:197] » أَيّْ : ذِكْرَهُ 
وضنة وَالْإِْبَارَ عه 54 أن غكذا يكرت ندم إذ الْقَرْآنُ أنْرَكَهُ الله عَلَ 
مد َيِه على عَبْرِه أضلاء وَيَذَا قَلَ : في الزير » وَل َل : في الصّحُفِ » 
وَلَا في الرّق» لِأَنَ «الزبرَ جمْعٌ «رَيُورِ» وَ«الرَيرا هو : الْكِتَابَة وَالجَمْعُ » فَقَولَهُ : 
(1) صحيح: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 2187 » وأبو داود في الصلاة (07/ 27 » والنسائي في 


الصلاة )١/750(‏ » وابن ماجه »)75١5(‏ وغيرهم وله طرق أخر . 
)١١‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث9١754),‏ ومسلم (حديث818) . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سه 2 ل 
١‏ وَإِنَّهُه لَى بر آَوَلِينَ 4 [الشعراء: 1147 أَيْ : مَرْبُورِ الْأَوّلِينَ كَِي نفْسٍ اللَْظِ 
واتْصفافة ما يكن المفت زاف وبين كال يان الَْْآنِ وَحْلُوصِهِ من الس » وَمَذَا 
مثل قَوْله ا 4 [الأعراف:157]» أَيْ : ذِكرَهُ » بخلافٍ 
َل “فى رَقِ مو رٍ) [الطور: *1 أو فى َو تَحْفُوط » [البروج:؟"1» أوإفى كتَسبٍ 
مَكُونٍ 4 الواقعة أن َال في رف إِمَا أنْيكُوَ من الالال 
مثل الْكَوْنٍ وَالِإسْتِقَرَاٍ وَالْحُصُولٍ وَنَحْو لِك أو يُقَدَرُ : مَكْتُوبٌ في كِتَاب أو 
وَالعتانت: كار يذكة وَوَاذُ بو عل التابة) وَثَار بكر وَيْرَادبِاكََامْ 
المكتَوبٌ ء وَيجِبُ التَمْرِيقٌ ذَُ ينيب اْكَام في الِْتَابٍ » وَكِتَبَةِ ايان جود 
في الخخارج فيه فَإِنَيَلْكَ إن يُكتَبُ ذ ا د رَ الْإِنْسَانْ هَذَا الى وَضَحَ 
َه الْمَرْق 
وَحَقِيَة كلام الله تَعَالَ الَارجِيّة : هي ما يُسمَعْ من » أو من ابل عَْهُ» ف 
: كلكا عل وَحَفِظَهُ » فَكَلَامُ الله مَسْمُوعٌ لَهُ مَْلُومٌ تحفُوظ ء فَإِذَا قَالهُ 
السّامِحُ فَهُوَ مفَرُوءٌ لَه ملو » فَإِنْ كَيبَهُ فَهوَ مَكْنُوبٌ لَهُ مَرْسُومٌ » وَهُوَ حقِيقَةُ في 
ذه الْوُجو كُلّْهَا يصع تبه وَالَْادَُصعْ كذ قلا يجُورُ أَنْ يُقَالَ : لَيِسَ في 
الْضْحَفٍ كَلَامٌ الله » وا : مَا قرا القَارحٌ كَلَامَ الله , وَقَدْ قَالَ تَعَال :م 
3 المشيوة انما فَأَجرُْ حَقٌ يَسْمَعْ كلم ل 4 [الترية:ه] 0 


سٍِ وم 


يَسْمَعٌ كَلَامَ الله مِنَّ الله ونا سمط لل 


2 


قَالَ :< - ممع كلم ألو [ ره نكا رايكل عن يسم ما هُوَ ب 
ََامٍ الله وَالَْضلُ ليق . 


وَمَنْ قَالَ : إن الَكْتُوبَ في الَصَاحفِ عِبَارَ عن كلام الله 2 


وَلَيْسَ فِيِهًا كَلَامْ الله كد حالف الكتات الس وَسلَت الم وَكتَى لِك 


-َ 


ضلالا . 


عو عدو 


وَكَلَامُ الطّحَاويّ جلي د قَوْلَ مَنْ قَالَ : أَنّهُ مَعْنَى وَاحِدَ لا يِنَصَوَرٌ سَعَهُ مِنْهُ ) 
أن امن ع الل الوم وَاحُوب لس كلام له » وَإِناهُوَ باه نه قن 
الطكنا وي يول اكالم ايه 0 . وَكَدَلِكَ قَالَ غَيْرهُ مِنَ السَّلَفِ 
َيَقُولُونَ : ١‏ مِنْهُ بَذَاء وَإِلَمْهِ يَعُودٌ ) وَإِنَّا قَانُوا ١:‏ مِنْهبَدَا»ء لِأَنَ الجَهْويَةَ من المتَلَةٍ 
وَغَبِْهِْ كَانُوا يقُولُونَ ‏ إن حَلقَ الْكَلَام في حل قَبَدَاالكَلَامُ مِنْ ذَلِكَ امحل » قَقَالَ 
السَّلّففٌ : « مِنْهُ بدا » أَيْ الوك وريه ار لقي الختر رات 
قَالَ تَعَالَ : « تَعزيلٌ لكب مِنَ اله آلْعَِي لفكي م 4لالزمر:١].‏ ل وَلَِكن حَقَالْقَوَلٌ 
مِنى »> السجدة:17] ا .]٠‏ 

وَمَعدَ مني ترم :ند لَيْهِ يَعُودُ د يرع ِنَ الصَدُورِ وَالُصَاحِفِ » فَلايبْقَى ني 
الصُدُور يِه آي » وا في الْصَاحِِ » كي جاء لِك في عدار . 

َكَل : « بلا عي »أي : لَامُرَفُ عنقي تكلّمِهِ يه قَْلَا ليْسَ لجاز ٠‏ وَأَْرَلهُ 
عل شرل وه 1ن :1177 رقفل كاه اللك: هيد انلك جزل دك ال 
وَسَمِعَهُ الرَسُولُ يِمِنَ الْلكِ » وَقَرَهُ عَل النّاسِ ء قَالَ تَعَال : « وَفرَْانا فرَقْنَهُ 
َِقَرَاهم عَلَى لئاس عَلَىْ مُكتووَترَلََهُ تَعزِيلاً :4 [الإسراء:ه .]٠‏ وَقَالَ د 
لرُوحْ الاين 2 على قليك لِتَكُونَ مِنَ المُدِرِينَ :2 يلسان عرق مبين © 
[ الشعراء: 140-195] . وف ذَلِكَ ِنبَاتُ صِمَةٍ الْعلُو لله تَعَالَ . 

وَكَدْ ورد عَلَ دَلِكَ أَنَّإِنْرَالَ الَْرْآنِ نَظِيرُ إِنْرَالٍ المطر» وَإنْرَالٍ الحَدِيدِ » وَإِنْرَالٍ 
َي أَزوَاج يمن انح 2 


أ 


3 
6 
03 3 
و‎ 
8١ 
0 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 


١ 
بل ألكتب من أ آلْعَزِيزٍ ألعَلِيِمٍ 4 [غافر:11] » وَقَالَ تَعَالَ : « تنزر‎ 


ل امم يو ماي صجدر م م يَئ 54 3 0 00 عه جر 

الكت وت لله | زير 41 كيم 4 [الزمر:١]‏ » وَقالَ تَعَالى : * تنزيل مِنَ الرَحمن 
الرحيم # [ فصلت: رذااة وَقَاآَ تعَالَ 007 حكيم حُِْيدٍ 4 [فصلت ؟؛5])» 
رع + عرام عع 3 20 رم غم« 
و تعالى : © إنا نا انر ف لجلة مار كةٍ إنا كنا مُمَذْرِينٌ م يفرّق كل أمرٍ 


عو 


حك ين عند إِنَا كُنّا مُرَيِينَ 4 [الدخان:*-ه] » وَقَالَ تَعَالَ: ١‏ فَأنُوأ 


2 4 0 2 د كمه وى م 8 71 
بحسب من عند الله هوّ اهذى مِسْمَا اتبعه إن كحكتتوّ صدقيرتى © 

02 رمك ا 5 0 2 2 0 سه 
[القصص ل بدن :© وَالدين ءاتيسسهم الحتب 1ط انهر متزل من رَبْكَ 
بآَر ف [الأنعام :]ىوقل تَعَالَ : « قل نَرّلَهُ د روح الْقَدْس مِن رب كَبِلخْقٌ» 


[النحل: ؟١٠]‏ 
وَإِنَْلُ الْمطَر مقي ل ل 0 : 


هه 2 0 عو و8 0 


ده الثلو اوقوجاة فمكان ار أنه ود لير امن 


ل 
ال لشحاث, وى عقاو ل ال مو الكسافه رول التو 
عر 1 يَشْتَِةُ مَدَا الإنْرَالُ يبَذَا الْإنْرَاء وَهَدَا الْإنرَالُ يبدا 


7 0 


الْإثْرَالِ؟! ديد ين يونين لاون لي في اجبَالٍ»وَهَِ عَالَة َل لض : 
وَكَذَ قبل : إِنّهُ كلا كَانَ مَعْدِ مَعِنُهُ أل كَانَ حَدِيدَه أَجوَدَ» وَلْنْعَاُ تلق لتو 


الْمستَلزِم إِنْرَالَ الذّكُور الاءَ ين اصن الل عار الإتاقء ركذا شاك : «أَنْرَلَ) 


]يرل ثم الجئة تل مِنْ بُطُونٍ الْأَمَاتِإِلَ و جو الْأْض » وَمِنَ الُخلُوم 
أن الانعَامَتَُْو فُحُوهًا إنَنّهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَيَيْلُ مَاء الْمَحْلٍ مِنْ عُلْوِ إِلَ رَحِمِ 
الى » وَتلقِي وَلَدَهَا عد الولاكومنْ عُلْوِ إل سفْلٍ » وَعَلَ هَذَا ْمَل قله 
7 نَل لكر مِنَ الأتعس 4 [الزمر: *] وَجْهَيْنِ : 


كر شين 70 6 2 4 
أسدههًا : أن رن «من) ليان الحنسن . 


ةوالح نَهذْيبٍ شرح العقيدة الطحاويي 
عمق مله - ف جررق . راط 1 ل لاما اماي الوسر ل 2 022 
الثاني : أن تكون «مِن» لإيْتَدَاءِ الغايّة » وَهَذَان الوَجِهَانٍ محْتَمَلانٍ في قوله  :‏ جعل 


4 


كر ين نسُح أزو جا وي نَالأتعسر أَزواجا 4 [الشورى .]١١:‏ 
وَمَوْلَهُ : «وَصَدَكَهُالُؤْمنُونَ عَلَ ذَلِكَ حَمَا؛ . 


الْإشَارَة إل مَا ذَكرَهُمِنَ كلمب عل الْوَجْهِالْدكُورِ وَإِرَلِ» أي هذا كول 
لصّحَبَة ِنَم خسان وَهُمْ اسل الصَالح ندال وَصِذقٌ. 


١ : 0‏ وََيقَنُوا أنه كَلَامُ الله تَعَالَ بِالحقِبقَة ليْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَام الي 7 
عَلَ الْْتَِلَة وَغَيِمْ بِبَذَا الْقَوْلِ ظَاهِرٌ » وَفي قله ١:‏ بِالِيفَةِ ‏ رَذْعَلَ مَنْ قَالَ : 


نواه 


مََى وَاحدٌ» َم بذّاتٍ الله 1 يُسْمع من وَإِنّا هو اكلام التفسَا ان ؛ لِأَنهُ ا 


يُقَالُ كن قَامَ به الْكَلَامُ الَّمْسَاننٌ وََيتكَلّمْ به : أن هَذَا كَلَامٌ حَقِيقَة قيقة. وَإلا للم أن 
بكرن الأضة س مكلا » كم أنلايَكُون الي في الُضحَف عند الإطْلاقٍ هُوَ 
الَْرْآن ولا كام الله » وَلكِنْ بار عَنْهُيْسَتْ هي كلام الله » كما لو أَشَارَ رس 


إل شخص بإشَارةٍ هم يا مَُصُوحةٌ» َكب وَلِكَ الشْخْصٌ عِبَاركه رَتَهُعَنِ الْنَى 


س خرمو 


الَّذِي أَوْحَاهُ إِليْهِدَلِكَ الْأَخْرَسُ » فَالمْمُوبُ :هو عبار اذيك التحمن ع لنت 
ل ل 2 


2 


أَحَدٌ «أخرّسٌ» ء لَكِنْ عِنْدَ متف للك هي تنى اقب اتشجؤ نا 
حَزفًا وَكَاصَوْنًاء بل هم مْتى رانم عي َه مهو الذِي أَخدَتَ نَظمَ ازا 
كاعري »أ أن له حَلنَ في بض الْأَجسام كَاهوَاءِ اَي مُوَمُونَ لَك 
هَذِهِ الْعِبَارَة . ْ 

وَيُقَالُ كن قَالَ : لإِنَّهُ مَعْنّى وَاحِدٌ »: هَل سَيِعَ مُوسَى الا جِيعَ الُْنَى أَوْ 
بَْضَه؟ إن قل : سَمِعَهُ كله فََذرَعَمَ آنه َم جيم كلام لله ور 
سد مكدر وكارك 6 كن كلكة الله اذ الول ره 


0_0 


من كلامه . 


ا 


إليه 
2 


بم ير جَاعِلَ فى الْأَرَض حَلِيفَةٌ 4 [البقرة:٠*1‏ . وَل قَالَ 
م :م سَجِدُوأ لََِدَمَ 4 [البقرة 5 3]. وَأَمْثَالُ ذّلِكَ : هَل هَذَا جمِيمٌ كَلَامِهِ أو بَعْضْه؟ 


7 


0 إنَهُ يع فَهَذَا مُكَابرةٌ 0ن ن قال :بَعْضهُ قَقَدِ اعرف بتَعَددِه . 


2 ري "ابر عر 1 7010 ره 
وَقَوَلَهُ : ' وَمَنْ سَمِعَهُ » وَة قال : إنه نه كلا 0 كَقَدْ كَدَرَ » لَاسَكٌ في تكفير مَنْ 


ن الْقرْآنَ كَلَامُ الله » بل قَالَ : إِنَّهُ كَلَامُ محمد أو غَيْرِهِ منَ الحَلْقٍ » مَلَكَا كَانَ 


كه ديام كير > كي هو ره 8 ذم 6ه ادع.ء 
أو بَشَرّاء وَأمَا إِذا كر أنْهُ كَلَامُ الله » ثم أوّلَ وَحَرَّفَء فَمَدْ وَاقَقّ قَوْلَ مَنْ َال :< إن 
هَندَا إلا قَوَلُ الْبَشَرِ4ُ [المدثر:5؟]. في بَعْضٍ مَابِهِ كَفَرَء وَأُولَيِكَ الَّذِينَ اسْيَرّكُمُ 
تى م قي را ربد آم كه ل 2 دك 0 
الشيطان » وَسَيَات الكَلامٌ عليْهِ عند قولٍ الشيخ ١‏ وَلَا : مر أَحَدَا مِنْ أَمْلٍ الْقبْلَّ 
دَنْبِ ما ليَسْتَحِلّهُ » إن شَاءَ الله تَعَالَ 

ل وََا يُشْبهُ قَوْلَ الْبَكّر » : يَعْنِي أنه أشْرَفُ وَأَفْصَحْ وَأَضدَفَ . قال تَعَالى : 
الصاو الحو مزلم وَكَالَ تال : 9 قل لَِنِ آَجْمَمَعَتِ 
من والح عل أن و بِمِثْزٍ هَنذًا لْقَرْءَانِ لٍِا يَأَكُونَ بمتلي- 4 ١‏ كي 7 


ئَئ 72 


الما 1 فال تقان قا انوا 1 مُتَلدء ذهؤة؛ 1] وقال تعَال : 
اوج سر 


2 ارس ري 0 ل لظ 2 20 
« قل فَأنوأ بسُورٍَ مِتْل 4 [يونس: 108 . قَلَا عَجَرُوا وَهُمْ فَصَحَاءٌ الْعَرَبِء مَعَ 
ال 0 
وَإِعْجَارُهُ مِنْ جهَة نَظْمِهِ وَمَعْنَاهُ » لا مِنْ جَهٍَ أَحَدِهمَا مقط » هَذَا مع أنّهُ قزآن 
ا 0 الت الع في المقاتية من 


عَُ لَك ون حَنِثُ امامت »اين حَِثُ لكات اروف . وإ 


دا وَقَعَتِ الِْشَارَةُ بلحرُوفٍ اْمَطَّعَة في أَوَائلِ السُورِ » أي : أنَهُ في سلوب 
كَلَامِهمْ وَبِلْمَتهمُ التي يَتَخَاطَبُونَ يبا » ألا تَرَى أَنَّهُ يأ بَعْدَ الحُرُوفِ المْمَطَّعَة ذِكرِ 


2 


الْقَرْآنِ ؟ كما في قَولِهِ تَعَالَ ١:‏ المت ذَالِكَ للكت بلا رَيَبَ فِيهِ) [البقرة:1"» ؟]. 


5 اح تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
8 الم :ث اللّهُ لآ إلهَ إلا هو الْحَىّ الْقَيُومُ :+ تَرَّلَ علِيكَ الكتبَ بالحَق #الآية 
[ آل عمران: ١‏ *] « ل #: كد أنزلَ إِلَيْكَ 14 الأعراف: 30 ]. ه 0 تلك 
َايَتُ الْكتب ال كير 4 [يونس:١]‏ . وَكَذَلِكَ البَاقِي ‏ يُتبْهْهُمْ أن هذا الرّسْو 
الْكرِيمَ يأيَكُمْ يا لا َعْرِقُونَُ »بل حَاطَبَكُمْ بلسَانِكُمْ . 
ََكِنَ أل الْقَالَاتٍ الْفَاسِدَةِ يتَدَرَعُونَ دل هَذَا إل تفي تكلم الله بو وَسَمَاع 
جِررِيلٌ مِنْهُ » كا يَتَدَرَعُونَ بقَوْلِهِ تعَالَ : « لَيسسَ كَمِثْلِه سن 4[الشورى:١١] ‏ إِلَّ 
َف الصّمَاتٍ . وَفي الي ميرد علَيْهمْ َوْكُمْ » وَهُوَ قَولهُ َعَالَ : « وَهْوَآلسَمِيمُ 


آلْبَصِيرٌُ4[الشورى: ]1١‏ » كمَ) في قَوْلِهِ تَحَالَ : < فَأَنُوأ بسورَةٍيَمْل 4[يونس:8*] » 
ما يَرْدُ عَلَ مَنْ ينف الحَرْفَ ‏ فَإِنَّهُ قَالَ  :‏ فَأَتُوأ بسُورَةٍِ)14 يقل كَأَنُوا بَحَرْفٍ 


ار تزقة ار امورو انز تلات ا و9إ فاك او وتيت 2 


6 اه 


رَحمَهَ) الله : إن أَدئى مَا يجْزٌَ في الصَّلَاةٍ تََاتُ آيَاتِ قِصَارِ » أو آيَهٌ طَوِيلَةٌ ‏ لِأنّهُ 


وَالله أَعْلّمُ . 


ا 


لَايَقَعٌ الإ عْجَازُ بِدُونٍ ذَلِكَ . 


قَوْلَهُ : ١وَمَنْ‏ وَصَفَ الله بمَعْنَى مِنْ مَعَان الْبَشَّرِء فَقَدْ كَمَر م من لد هَذَا اعتَير 
وَعَنْ مثْلٍ قَولٍ الْكُمَارِ اْرَجَرَ . وَعَلِمَ أنَّاللّهبصمَاتِه ليس كَالْبَشَّرِ ؛ . 

ش :َلَا ذَكَرَ فيا تَقَدَمَ أن الْقَرْآنَ كَلَامُ الله حَقِيقَة » مِنْهُبَدَاء تبه بَعْدَ ذَلِكَ عَلَ 
َنّهُتَعَالَ بِصِفَاتهِ لَيْسَ كَالْبَكَرِ ء فيا لِلتَضْيهِ عَقِيب الْإِنْبَاتِ , يَْنِي : أنّهِ تَعَالَ وَإنْ 
وُصِفَ بن مكل لاضف بيني ين تعان لكر الي بشو الإلتسان 
با مُتَكَلّا» فَإِنَّ الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْء وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ وق الخ الكل 
الْمْرُوبَ لِنْمُيْتِ لِلِصّمَاتٍ مِنْ غَيرٍ َهْيهِوَلَاتَمْطِيلٍ » بِاللَبْنِ الْحَالِص السَّائِعْ 
ماين برج مِنْ بن قَرْثِ التَْطِِلٍ» وم المي »وَامُمَطّل يبد عَدَما 


7 
َي في كلام البح : ١‏ وَمَنْ يتوق ف الئَمَّ وَالتّمْسية » زَلَّ وََيُصب التَزِية » 


1ك : 'وَمُوَبَْنَ لبه وَالتّطِيل » أي دِينٌ الإشلام. وَلَامَكٌَ أن 
التَعْطِيلَ شر مِنَ التَشِْيهِ » يا سَأَذكُرُهُ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ . وَلَيْسَ مَاوَصَفَ الله به 
00 
نت 


ل ل 
المحُلُوقٍ كا يَلِيقُ به . 
وَقَولُهُ : ١‏ قَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْمَبَرَ اذاي : مَنْ نَظَرَّ بِعَيْنٍ بَصيرد ته فِيَ] قَالَهُ مِنْ 


4 


2 7 5 وم 
ات الْوَضف ركني لكيه وَوعيِ كه يوا عون ملل ول لخدا 


كن لاما الك بم |إحاطةوَكَا َي » اطق به كات و 


َُ 


« وجوه يَوْمِذٍ ناضِرَةُ 9 إلى ربا ل 1 وَكفْسَكة عل أمنا راد الله 
ا ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله كك فَهُوَ 


0 اس سر 


قال وَمنْناة عا مَاأرَادَء لَاتَدْحُلُ في دَلِكَ مُمَأوْلينَ بآَائنَاء وَلَا مُتَوَهمينَ 
ر و4 مسق د 


بأَهْوَانَا» فَإِنَهُ مَاسَلِم في دينه نه إِلَامَنْ سَلّمَ لله 35 وَلِوَسُوَلهِ ب وَرَدَعِْلْمَ ما 
اشْتَبَةَ عَلَيّهِ إِلّ عَالهِ ) 
وا ا ا ل لل لت م م2 أن 
ش : المخالف في الرؤية 1 ْلَه وَمَنْ تَعَهُمْ من الْحَوَارجٍ 


و 


وَالإِمَامِيّةٍ وَفَوْهُمْ بَاطِل م مردود د بالْكِتَابٍ والسة وقد قَالَ وتاك 
المطها: دوَاتَابعُونَ» وَأنِمَةُ الإشلام المعْرُوفُونٌَ , الام في الدّين وَأَهْلُ 


الْحَدِيث . وَسَائْرٌ طَوَاتِِ أَهْل الْكَام المنْسُوبُونَ إِلَ | لسن واطاعة ؛ 
رس. ىو صمي .يه 1 8 ل 0 2 0 2 
وَهَذِهِ الله مِنْ أَشْرَفِ مَسَائِلٍ أَصُولٍ الدّينٍ وَأَجَلَهًا » وَهِيَ الْعَايَة التي شَمَرَ 


لاخ وى ورس 5ه سمو 


َم 2 ا دن رن م 
إََِْا المسَمَرُونَ » وتَنَافَسَ فيا الْحَنَافِسُونَ » وَحُرِمَهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ رَيهُمْ َحْجُوبُونَ : 


.سل سي تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


سح ساسا .2 ا 6ج تن سمس 2 بقاعي اميس 
0 


وَقَد كر الشَّيْحُ لشن الْأَولةِ قَْلَهُ تال : < وُجُوهيَوْمِذنَضِرَةُ () إل رينَا 
نَاظرَة 4[ القيامة: 77 7] ٠‏ وَهيّ ء فر أطيكن الأول » وكا رن أبى إلا يهاب 


ٍّ 
0 ءءًَ 


2 َم تويلا ويل نصُوصي اد واج نر وَاسَابٍ » أَْهَل من نيلها 
َل باب الأول »وليك ِل أن يوك النْصُوصٌ» وجرا عَنْموَاضعهًا 

إلا وَجَدَ ِل َلِكَ مِنَ اليل مَ وَجَدَهمُتََولُ هذه النُصُوص . 

رقا الذي نهار نشيو و ققة هلك انور والتشازى فق لوص 
لنَوَْاوَلإِنْجِيلٍ » وَحَذَرَا اله أَنتفعَل مِثْلَهُمْ وَبى الْبَطِلُونَ إلا شلوك 
سبلم » وَكَمْ جَنَى التَُوِيلُالَْاِدُ عل الدينِ وَأَهِْهِمِنْ جنال » فهَل قل عُنْان 
إلا لتيل الْقَاِدِ؟ وَكَذَامَا جَرَى في يَوْمٍ لحمل » وَصِفْنَ ‏ وَمَفيلٍ لحن 
ذي وَالَدَةٍ ؟ وَهَلُ حَرَجَتٍ الَوَارِحٌ » وَاعْتَرََتِ الله » وَرَقَضَتٍ الرَّوَافِضُ ) 
افكت الْأمَهُ عل ثَكَاث وَسَبْعِينَ وق إَِا ويل الَْاِد ؟! 

وَِضَافَة التَظر إِلْ الْوَجْوء الَذِي مُوَ عله في هَنوِ البو َيه نذا إل 
الصّرِيحَةٍ في نَظَر الْعَيْن» وَإِْلَا اكلام مِنْ قَرِيَةَِدُلٌ عَلَ خِلَافِه حَقِيقتةٍ حَققَتةٍ 
مَوْضُوعَةٍ صَرِيحَ في أن 5 


ال لَه عِدَةُ اْيّالَاتِ » بِحَسَبٍ صِلَاتِهِ وَتعَدَِِ به » فإن عدي 


200 


بَفْسو» فَمَعْنَاهُ : التَوَقْفُ وَالإنتظَارٌ ل أَنظرُونا تَفَعَبسسَ مِن نُورَكُمْ 4[الحديد:1] . 
وَإِنْ عدي ب ب «في) ا التَمَكد وَالِإِعَتِبَارٌ » كمَوْلِهِ : « وَل مْ يَطرُوأ 3 لكوت 
ألسَّمَيوتِ وَالأَرضٍ4[الأعراف :18] وَإِنْ عدي ب (إلّ) فَمَعْنَاه : المحَايئة َه الَْبْصَاٍ 
كَمَوْلهِ تَعَالَ : © أنظروأ إإى تُمَرِوَ إذَآ أَثْمَرَ4[الأنعام: 44] . فَكَيِفَ إِذَا ضيف إِلّ 


5 
34لا 


ميو و ا ل اخ ل 
(١)يعنى‏ : # وجوه يوميدٍ ناضرة :2 إلى رَبها ناظرة *[القيامة: 03757 17]. 


الْوَجْه الَّذِي هُوَ َل الْبَصَرٍ!ا 
0007 3 و ال «#١‏ ال لخر 


وَقال عكرمة : ف وَجُوه يَوْمٍَِْنَاضِرَةٌ 4 [القيامة: ؟]ء قَالٌ :من التّعِيم» ل إل 
ريا نَاظِرَة4 [القيامة: 57]» قَالَ : تَنْظرٌ إِلَ ريما تَظراء ثم حكّى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نفة 


#ه 


0 


لالالظر لعزي اع راوفيد 
وَكَنَال كان : « هم ما يَسَاءُونَ فا وَلَدَينا مَزِيدُ 4 [ق: 5 . قَالَّ عَدَدٌ من 
العلاء : هُوَ النَظَرٌ إِلَ وَجْهِ الله كل . 
كال تعا اج نادي اغتكر ا شق وزوانة #زودي ما لخن ف 
َالّيَاَة : ِيَ انر ِل وَجْههِ اكيم ٠»‏ فَسَرَهَا بِدَلِكَ رَسُولُ الله يك وَالصَّحَابَُ 
: 


« لِنَِّينَ أحْسَنُوا آحُسَيَ وَزِيَادَة 4 [يونس:7؟]ء قَالَ : « إذَا مَكَلَ أَهْلُ الجن لبه : 
وَأَمْلُ انار النَّارَء تاكى مُنَادٍ : يا أَمْلَ انه » إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَْعِدًا ويرِيدُ أنْ 


ينْجِرَكُمُوهُ » فيُقَولُونَ : ما هُوَ ؟ أل يتقْلُ مَوَازِينا » وض و- اء وَيدْخَلْمًا انه » 


4 


وَجُجِْنَا من النَارِ ؟ 5 قن »م أَعْطَاهُمْ شَيْنًا حب إِلَيْهمْ مِنَ 


الي 0 وه ا 5 


ل ل ا لي ل يه عَيْدِ الرَّحْمَن بن 
ل عن هيب عن ال قال : 0 إِذَا دَحَلَ أَهْلُ اخ انه » قَالَ : يَقُولُ لله تبارَكَ وتَعَالَ : 
م نار ؟ ل : 


تُرِيدُونَ شَيْعًا أَزِيدكُمْ ؟ فَيَعُونُونَ يض وجوقت؟ ااه ونان 
يَكْشِفُ الاب م) أُعْطُوا شَيًْ أَحَبٌ إِلَْهِمْ منَ انر إل رَيهِمْ قد ». 


2 


وقد أعل الدارقطني ‏ رحمه الله تعالى - إسناد هذا الحديث فقال : رواه حماد بن زيد عن ابن أبي 
ليل . قوله انتهى . 


وو لل سس تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
وَجْهِ الله كيك . 

رَوَى ذَّلِكَ ابْنُ جَرير عَنْ جَمَاعَةِ » مِنْهُمْ أبُو بَكْر الصَّدّيقُ » وَحُذَيْعهُ » بو 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ » وَابْنُ عَبّاسِ . 

وَقَالَ تَعَالَ : < كلا إِجُم عن ريم يوم لمَحَجُوبُونَ 4 [الطففين:10] . اخْتجٌ 
الشَّافِعِيُ خلته وَغَيْدَهُ من الْأَيِمَةِ بَذِهِ الآيَةِ عَلَ الرَؤَْ لأَهْلٍ الجن » ذَكَرَ ذَلِكَ 
طبري وَغَيْدهُ ع عَنِ رن » عَنِ الشَّافِعِيٌّ » وَقَالَ الحَاكِمْ : حَدَّثَنَا الْأَصَحّ حَدََّنا 


ع م عي وى م هله 


الرَبِيعٌ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ : حَصَرْتُ ححَمّدَ بْنَ إدْريسَ الشَافِعِيَ خَلئه , وَقَدْ جَاءَنْهُ 
رفع منَ الصَّعِيدٍ فيا : ما تَقَولُ في قَوْلٍ الله كيك < كلا إِجُمْ عن رَبَيمْ يَوْمَيٍ 


سا ١‏ سمه 


0 


َحَجُوبُونَ 4 [الطففين:16] ؟ فَقَالَ الشَّافِِنُ :نا أن جب هَؤُلَاءٍ في السّخْطء كَانَ 


في هذا دَلِيلٌ عَلَ ا 


عَلَ أ 


عَلَ أَنْ أَوْلِيَاءَه يَرَوْئَهُ في الرّضًا . 


الجواب على من استدل بقوله تعالى : « لا نُدَرِكُهُ الْأَبَصَرُ » على نفى 
الرؤية : 
َأمًا اسْتِدَْالُ امِل وله تعَالَ : ٠‏ قَالَ لن تَئنى 4 [الأعراف:18] + وَبِقَوْله 


ىو 54 


تَعَالَ : لذي لبشه سم ...تلد يت 
أما الآيةٌ الأول فَالَاسِْدْلَالُ مِنْها عَلَ تُبُوتٍ رُؤْيَهِ من وجُوو : 


20007 - 8 22 اضر 2 ره م 2 حم :5 
َحَدْهَا : أَنّهُ لا يُظَنْ بكَليم الله وَرَسُولِهِ الْكَرِيم وَأَعْلَم الئاس برَبّهِ في وَقَتِهِ أن 
و - - عق : 7 6 .6 2ه ٍَ 0 3 

يَْألَ مَا لا يُورٌ عَلَيْهِ ‏ بل هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَعْظَم المحَالٍ 


2 ع( هك 


الثاني : أن الله 1 يُْكِرْ عَلَيْهِ سُوَّالَهُ » وَذَا سَأَلَ نُوح اننا رَبّهُ نَجَاةَ انه أنكَرَ عَلَيْه 
سْوَالَهُ » وَقَالَ : « إِنَْ أَعِظكَ أن تَكُون مِنَ الْجَهِلِينَ 4 [هود::4] . 


َعم 2 - 2 9 2 0 0 
اثالث : أنه تعَالَ قَالَ  :‏ لَن تَرَننى * [الأعراف: ]١4‏ وَْيَقَلُ : إن لا أَرَى ء أَوْ لا 
تور رَؤْيتِي » أَوْ لَسْتٌ يِمَرَئِيٌ وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْجَوَايَيْنِ ظَاهِرٌ» ألَاتَرّى أن مَنْ كَانَ في 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب سكب ١١١‏ 


# هه و مذي 


كُمّهِ حَجَرٌ فَظنَّهُ رَجُلٌ طَعَامًا فَقَالَ أَطْهِمْنِ ‏ فَالْجوَابُ الضَّحِبحٌ : أنه لَايُؤْكَلٌ أمَا 
إِذّا كَانَ طَعَامًا صَمَّ آَنْيُقَالَ : إِنَْكَ لَنْ تَأكُلَه وَعَذَايَدلُ ل أل سبْحَالَه مرفي ؛ 
وَلَكِنّ موسى اكيثلذا لا تحتَول 5 قَوَاهُ رُؤْيتهُ في هَذِهِ الدَّار» لِضَعْفٍ ةُ قَوَى الْبَمَر فِيهًا 
عَنْ رُؤْيَتهِ َعَالَ . يَوَضْحُهُ . 

الْوَجَْهُ الرَاِعُ : وَهُوَ قَولَهُ : + وَلكنٍ آنظر إلى الْجَبَلِ فإن استقرٌ مَحكاته, 
فَسَوْفَ تَرئِنى 4 [الأعراف: 8147 . فَأَعْلَمَهُ أن الجبَلَ مَمَ قُوَّيهِ وَصَلَابَيِهِ لا يَنْيْتْ 
لِلنَّجَلٌ فى هَذْه الدَارِ» فَكَيْف بِالْبَكَرِ الّذِي حُلِقٌ مِنْ ضَعْفٍ ؟ 
الحَامِسٌ : أَنَّ الله سُبْحَائَةُ قَاوِرٌ عَلَ أَنْ يخْعلٌ البَلَ مُسْتَقِرّاء وَذَّلِكَ تك » وَقَدْ 
بد الرّؤْيةَ » وَلَوْ كَانَتْ حَالَا لَكَانَ نَظِير أَنْ يَقَولَ : إن اسْتَقَرٌ الجبَلُ » فَسَوْفَ 


وأقذت وأناة : والكل مدقم غنراة 
السَّاوِسُ ‏ قَوْلهُ ََالَ : ل قَلَمَا تل ريده لِْجَبلٍ جَعَلهُد دحك 4 [الأعراف: 1147 , 
ذا جَارَ أن يتَجَلَّ للْجَبَلٍ الذي هُوٌ جمَادْ ا َوَابَ لَه و ا 1 
9 لِرْسْله ا 1 0 | ّ كِنّ لله تَعَالَ أَعْلَمَ مُوسَى اطنةا أن جل 


3 ا 0 كلم وَالتكْلِيهُ : 
ن يسع حخَاطَِهُ كَلَامهُ روطو فَرُؤْيَْةُ أؤلى بِالوَازِ» وَطِذَا لايم إنْكَارٌ 
ييه إلا بإِنْكَارٍ كَلَامِهِ » وََدْ جمَعُوا بها وما دعْوَاهُمْ تيد اَي ب لَن » وََنَ 
دَِكَ يَدُلُ عَلَ كز وه َة في الْآِرَةٍ» فَمَاسِدٌ ‏ فَِيّما َو فُيدَتْ اليد لَا يَدُلُ عَلَ 


مه سه لماع # دايع 


دَوَام التّى في الْآخِرَةٍ ؛ فَكَيْففَ ِذَا أَطَلِقَتٌ ؟ قَالَ كان : #8 وَلَن يَعَمَنَوَهُ أبَدا 4 


[البقرة:9] » مَعَّ فول : « وَتَادوَا يمَلِكَ لِيَقض ءا عَلَيئَا رَبك » [الزخرف:/لا] . 
هركت لي لمعي 6 جار نيد لفل بها وَكَذ جا لِك » َل 


5ه -س_سسييم نهذيب شرح العقيدة الطحاوييصي 
تَعَالٌ : 9 فَلَنَ أَبرَحَ آلأرض حََ يَأَذّنَ إىَ أى 14 يوسف :0 . قََبَتَ أن « لَنْ » لا 
قيضي التي اللَمويدَ : 

قَالَ الشّبْحْ جمَالُ الدّينٍ بْنُ مَالِكِ ‏ رَحمَهُ الله تعالى : 


وَمَنْ رَأَى التقيٌ بلَن مُوَئَدًا 00 


َ 


أن أله 


وأا الْآيةُ الانية قَالَاسْتدْكَالُ با عَلَ الرؤْيَة يَة مِنْ وّجْهِ حَسَنٍ لَطِيفٍ » وَهْوَ أن 
َال ِنَّهَاذكَرَهَا في يساق ادح وَمَْنُومٌ أن الْمَدْح إِنَّهَا يكو بالصّمَاتٍ 
لوي » وَأَمّا الْعَدَمُ الْمَخْضُ ء فَلَيْسَ بِكَالٍ ملا يُنْدحٌ به وَإََِا يُمْدَحُ الرَّب 
تعَالَ التي ذا تَصَمّنَ أَمْرًا وُجُودِياء كَمَدْحِهٍ يتفي السَئَةِوَالنَوْمٍ » الْمْمصَمّنٍ 
الَُْومية » َف لمَوْتٍ المُمَصَمْنٍ كال اليا وَتفي الوب وَالْإِْيَاِ؛ 
المتصَمّنٍ كَل الْقُْرَة» وَتفْ الّرِيكِ الصا حِبَةِ وَالْوََدٍ وَالظّهِيرِ » الْمُتَصَمنِ 
كال رُبُوييَهِ ونه وهر » وََفي الْأكْل وَالقْرْبٍ الْمُتضَمْنِ كَهالَ صمديته 
ري و اص او اي 

في الظَلْم » الْممَصَمْنِ كال عَْلِهِ وَعِلِْهِوَغِنَاهُ وَتَْي اليَانِ وَعْرُوبٍ طَيْءِ 

00 وَإِحَاطَيْه » وَنَف ي الْثْلٍ » الْمُمَصَمُنٍ لكَمَالِ ذاه 
وَصِفَاتِهِ . 

وَهَذَا 1 يتَمَدّحْ بِعَدَم عض لا يَتَصَمَنُ أَمْرَا بويا فَإِنَ معدو يسارك 
مَوْسُوف في لِك ادم » وَلَابُوصتُ الكاول بأثر مَك هدوم فيه 


المي ىو لذ يدوك وله مخاط واه هفو له + 


الخ 


0 يحيث حاط ا - 0 ف وَ الْإحَاطَةٌ بالَّىْءِ » وَهُوَ كَدْرٌ 0 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


2 وواات 


لْمُدَرَكُونَ 29 قَالَ كلا 4 [الشعراء ا مراسيئ اينل ال ؤْيَةَ » وَإنَّ) 
قَى الإذرَاكَ » فلؤي وَالإدْرَاك كل مِنْههَا يُوجَدُممَ الْآحَرِ وبدُونهِ ‏ قَالرّبُ تَعَالَ 
رَى وكا يُدرَكُ » كنا يُعْلَمْ ولا يحَاطُ بو علا » وَهَدَا هُوَ الذي فَهمَهُ الصّحَابَهُ 
الاك ون الاتؤء كا دوزت الراقى الصو الآنا» يواشم المخلولا 
لا يتَمَكَنٌ رَائِيهَا مِنْ إذْرَاكًَا عَلَ ما هيّ ع1 

َأما الْأَحَادِيتُ عَنِ التبِيّ يل وَأضْحَابه د الدَّالّةَ عَلَ الدؤْيَة فَمْتَوَائَرَةٌ 
رَوَاهَا أَصْيكًا صْحَابُ الصّحَاح وَالْمَسَانيدِ وَالسَّئَن . 


م 2 2 : 2 ا 0 3 ك3 و5 هب اساه 
فونها : حَدِيث أ وا ار ار ل الله »هل نرَى رَبنَا يوم 

ا مر 0 2 5 الله و عو 28 _-.- 2 01 6ر6 3 و 
0 يك : ٠‏ َل تُصَارُونَ في رُؤْية لمكي لد ؟ »الوا : 

0 أ 8 بير 
لا يَارَسُولَ الله» قَالَ قا لا ل ذوينا سَحَاتٌ 9 ا كالواة 

1 0 آم مجو هه 2 0 ٠.‏ هًُ 1 
لا 0 وه كلك "لوؤي أحرجاء ف «المحكةنا بطرلة. 
ع ترونة ”5 0 في الح ل 0 


و 2 


وَحَدِيثْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أَيِضًا في «الصَّحِيِحَيْنِ) '' نَظِيدة . 
وَحَدِيتُ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَحِنّ» قَالَ : كُنَا جُلُوسَامَعَ الي بل» فَنَظَرَإِلَ 
لا ار :' إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَاء كََا تَرَوْنَّ هَذَّاء لا 


4 


تُصَامُونَ في رَؤْيَته يت ) * "ل اخديت أخرّجَاهُ في «الصَّحِيِحَيْن) . 


ا 


وه عد ل > مويعر 


وَحَدِيتٌ صُهَيّبٍ 5ه الْمتََدم» رَوَاهُ مُسٍْ وعيره . 


3 عر 


وَحَدِيتُ أَبي مُوسَى عَنِ النِيّ يك » فَالَ :بان ين »ياوا فيهماء 


)00 صحيح : أخرجه البخاري (حديث17477) » ومسلم (حديث187) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة #2 مرفوعًا . 

() أخرجه البخاري (حديث1/479) » ومسلم (حديث147). 

() صحيح : أخرجه البخاري (حديث5177/) وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم 
(حديث”777). 


غ1 ا ل سس سل/) نهذيب شرح العقيدة الطحاويثٌ ب سس سمه 
عاك 20 01 سس هاء. اس سس وومةه سم ونه 0 و 89 
وَجَننَانٍ مِنْ ذهب »ء أنِيتْهمًا وَمَا فِيهًا ء وَمَا ب الوم وبََ أَْرَ بجَمْ تبَاوَكُ 
مه 2 0-4 3 6م 1 

وَتَعَاى إلا رِدَاءٌ الْكِرِيَاءِ عَلَ وَجْههِ في جَنْةِ عَذْنٍ »'' 0 َخْرّجَاهُ و في «الصَّحِيحَيْنا . 


ل عر ا 0 0 
باب وََاترجاا باج له فيفل : أبن بك ولا َك ؟ فقول : 


و سكو اس زفق 


بَلَ يَا رَبُ . فقول 0 0 ليا وت 17 
لي | خْرَّجَهُ الْبُخَارِيٌ في «صَحِيجو) . 


١ 


س» سم 


قَذْ رَوَى أَحَادِيتٌ الرّؤْيَة نَخْوٌ نَلائِينَ صَحَابِيًا » وَمَنْ أحَاطً بها مَعْرِ رِفَةَ يَقطَعْ 
أن لبوك كاكاء ولولا ال الترفث الاخيضا لشفت ماق التَاب ين 


000007 َ عَلَْهَا يوا سََاع الَْحَادِيثٍ المبويّةِ فَِنَفيهَامَعَ 
7 ال ؤْيةِ أنه يُكَاَ انناء إذا شَاءَء وَأَنْهُ أي الخلق لِقَضْلٍِ الْقَضَاءِيَوْمَ 


ل ل ل ا يَسمَعَه مَنْ 
لله نه يَضْحَكُ . إِلَ غَبْر ذَلِكَ مِنَ الصّمَاتٍ الَّتِي سَمَاعُهَا 
عَلَ الْجَهْوِية بمَيِْلَةِ الصَّوَاعِقٍ . 

وَكيْف تُعْلَمُ ُصُولُ دين الْإِسْلَام مِنْ غَْرِ كتَابٍ الله ل رع 


مه 


تر وات لخر مافئرة يو زضولة يوووا ضكات رضولد» لين نر الراك 
بلْعَتِهِمْ ! 

وَلَيْسَ تَشْبِيهُ رُؤْيَة الله َعَالَ برُؤْيَةِ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ تَضْبِيهًا لله بل هو تشية 
وروي لا تفي مني بلْمَِْيٌ ٠‏ وَلكِنْ فيه ديل حَلَ عُلُوٌ الله عل حَلقِه 5 
وَإِلَّا مهل تُعقَلُ رُؤْيَة با مُقَبلةِ ؟! وَمَنْ قَالَ : يُرَى لا في جِهَةٍ» فَلَيْرَاجِمْ عَمَلَهُ فَإِمّا 


2 
0 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث4 4 74) , ومسلم (حديث180). 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري (حديث”417١)»‏ وأصله عند مسلم (حديث57١١٠1).‏ 


لكاي د ا 7 11 ١‏ 


يَكُونَ مُكَابرًا لِحفْلِهِ » أو في عَمَلِهِ تَىْةٌ وَإِلّا ًا قَالَ : يُرَى لَا أَمَامَ الرَّائِيء وَلَا 


م 


م و 
2-0 ا ا ني و > هسم كو 4ه مور دكي دسو ارات ماه 1 و -- :8 جيم و 
حَلْفَهُ » وَلَاعَنْ يَمِينِهِ وَلاعَنْ يَسَارِهِ وَ َوْقَهُ وَلَا ته » رَدَ عَلَيْهِ كل مَنْ سَمِعَهُ 
سس )امالك 
ته | 
5 تك رع 


و- 6 م 2 وه 4 يي 
وَهَذَا لْرّمَ المُعْيرِلَةُ مَنَْقَى الْعُلْوَ بالدَاتِ بتَفْي الرؤْيَة » وَقَالُوا : كَيْف تُعْقَل 
وود > 


رَؤْيَة بعيْر جهَّةٍ ؟ 


-ه 


ْم ره في الذثيالِحَْرِأبصَارئا» لا لماع ؤي » هذ الشنش إن حدق 


الرَّائي الْبَصَرَ في شعَاعِهًا ‏ عَنْ رُؤْيَتِهًا : »لا لإمتتاع في ذَاتٍ الْمَرْتِيٌ 0 


ع2 


لِعَجْر الرَّائى » فَإِذّا كَانَ في الدَّارِ الْآخِرَةِ أَكْمَلَ الله قوّى الْآَدَمِينَ حَبّى أطاقوا 
0 للْجَبَرٍ وَحَرّ مُوسّئ صَعِقَا فَلَمَا أفاق قال سُبَحَناءَ 


و 2 


تبت إليك ونا ول ألْموْمِينَ 4 3الأعراف؛ : »]١47‏ بأنه لا > رَاكَ حينٌ إلا مات ء ولا 


يَأ ب إل تتغةه: وق كا كز يدوثوة حن نة علي شو ته» | 
5 لله كما أَيْدَ تيا » قَالَ تَعَالَ ١:‏ وَقَالُوا لول أنرل عَلَيَهِ َلك وَلَوَ أ رلا مَك 


9 


2 و 
لط اه [ الأنعام: 4] . قَالَ غَيْدُ وَاحِدِ مِنَ السَّلَف : لا يُطيقون أن 
الْمَلَكَ في صُورَتهِ » فَلَوْ ْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكَا َعَلْنَاهُ ل 


3 


عَلَيْهِمْ : هَل هُوَبَثَرٌ أَوْ َلك ؟ وَمِنْ كام نحْمَةٍ الله عَلَيْنَا أَنْبَعَتَ فِينًا رَسُوْلُا منا . 
ا م 0 
حَارِجَهُ » لكِنّ قَوْلَ مَنْ أَنْبَتَّ مَوْجُودًا يُرَى لا في جِهَةٍ » أَقْرَبُ إِلَ الْعَقلٍ مِنْ َو 
مَنْ أَنْبَتَ ل 
وَكَيْفَ ب كلوق أضول الذي مَنْ لا يَتََاهُمِنَ الْكِتَابٍ وَالسّئَ» وَإِنَّايتََقَاهُ 
تن فلتي ورذرقع للاخ نميو جات الله لا يتلَقَى تَفْسِرَ كِتَاب الله مِنْ 
الوا لبور 00 المع تيرد نَم بِإِحْسَانٍ» 


مه لله 


5 الل للب تهذزيبٍ شرح العقيدة الطحاويض 
الْمَنْقَولٍ إَِنَاعَن العَقَاتِ الَقَلة» الّذِينَ كَيَرهُمُ الْقّادُ فَإعكمْ يَنْقَلُوا نَظْمَ الْهرآنٍ 
وا شراط واه وكا وخر زرك وكام للعو بال 


0 و 1 عَائنه , 


اق لايك مط كيه لوطه دين اه 
َلَتَق ذَلِكَ من الكتَابٍ وَالسْنَة َهوَ مَأنُومٌ وَإِنْ أَصَابَ ‏ ومَنْ أَحَدَ مِنَ الْكِنَاب 
اسن » فَهُوَ مَأَجُورٌ وَإِنْ أخطأً» لَكِنْ إِنْ أَصَابَ يُضَاعَفُ أَجْرُهُ . 
ََوْلهُ : ١‏ وَالوُوْيةُ حَق اهل الجن ؛ . تخْصِيصٌ أَْلٍ الجنة لذ يُفْهَمْ مِنة 
َي الي َنِم وََا َك في دوي فل لجن ريه في الخ » وكَذَِكَ 
يَرَوْنَهُ في في الْمَحْشَرِ قَبْلَ دحوم اله ف .كا كك ذلك ف «المسبس ين عن 
رَسُولٍ الله عله ”'0. 


0 ا 
َل في رُؤْيَة أهلٍ الْمَحْقَّرِ عَل كََانَة أْوَالٍ: 
- ها : أنه لا يرَاه إلا الْمُؤْمِئُونَ . 
الثاني : يرَاه آهل الْمَؤْقِفٍِء مُؤْمِنْهُمْ وَكَافْرِهُمْ » ثُمَّ يحتجِبُْ عَنْ الْكُمَّارِ وَلَا 


سل وجوروت 206 


يَرَونهِ تعد ذلك . 


4 


سَلدم 4[الأحزاب 7 4]. 


ده ل ا من ود فاه 
الثالِث : يَرَاه مَعَ الْمُؤْمِنِنَ الْمُنَافِقَونَ دون بَقِيّة الْكَُارٍ . 


(١)يريد‏ المصنف فيا يبدو لي حديث أبي هريرة #ه الذي أخرجه البخاري (حديث 57197 07) » 
ومسلم (حديث 2187 » عن النبي يك وفيه أن ناسًا قالوا لرسول يكة: ارم شول لهل درق 
ينا يَوْمَ الْقَِامَة ؟ فذكر الحديث وفيه ٠:‏ يْمَعٌ الله النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَِ قَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يحْبدُ ينا 
َليتبعْهُ يبع من كَانَيَعبدُ الشّمْسٌ الشّمْس » وبع مَنْ انيعد مر لمر َع مَنْكَانَ 
يبد الطلَوَاغِيت الطَوَاغِيت . وَتبْعَى هَِِ اله ها مُنَافقُوَا ينهم م الله في صُورّة غَيْرَ صَوٍرَتِه 
التي يَْرِقُونَ ‏ يول :ربكم فيِعُولُون :نعود به منْكَ هد مَكاننا حنَىيَأِيَ و »ذا جَاءَ 
ربْنَا عَرَفنَهُفَأَِهمُ الله في صُورَيِه الي يَُْونَ » فيعُولُ : أنَا رَبَكُمْ » ِيَقَولُونَ أنْتَ رَيُنًا» . 


تهذيب شرح العقنيدة الطحاوي 
وَكَذَّلِكَ الخلاف في تكليمه ِأَهْلٍ العر قت وهل راى لدي ييه رَبَهُ وب 


06 


1١1١ / 


26 07 
والتفوالات عل 91 لَايرَاهُ أحَدٌ في دنا بعيْيه » وَكيَتَنَارَعُوا في ذَلِكَ | ف 
ينا يد خَاضَّةٌ: مِنْهُمْ مَنْ تَقَى رُؤْيتَهُ ِالْعَْنِ » وَمِنْهُمْ مَنْ أْبَتَهَالَهُ يك وَحَكَى 


وسه ا مر واه 


الْقَاضِ عِيَاضّْ في كِتَابهِ ١‏ الشّهَا » اختلافَ الصَّحَايَة # وَمَنْ بَعْدَهُمْ في رُؤْيتِهِ يكيو 
وَإِنْكَارَ عَايْشَةَ تف ةن يَكُونَ عَللو را أى رَبَهُبِعيْنِ رَأسه» وََتَا قَالَثْ لِمَسْرُوقٍ حِينَ 


د 54 ا 


سَأَهَا :هَل رَأى مد رَبَهُ ؟ فَقَالَتْ :كذ نك يدري اتلك كك تالت مز 


2 4 342 2 إخي ع 2600 
تع سه : 
ل سعد سن 3-1 . ساه 20 


0 4 وذ ل ل 


هَرَيرَة َامُْلِفَ عن وَل كار هاما 706 عَهَ من 
دون 3 النققاء والجتكليي:» 
رار مره 2 


وَعَنٍ ابْنِ عام ظقة: أنه َك رَأَى رَبَهُ بعينه 


6ط 2 1 : أنه رَآهُ بقلب “ل كد نوالا رويك قال ما 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث0 160 » ))778١‏ ومسلم (حديث1717) وهو عنده مطول وله 
روايات . 

(؟) أخرجه ل ل ا ل ا 
قوله تعالى  :‏ 9 فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوَأدَق ١‏ فَأُوْسَْ إل عَبَدِو مَآأَوْسَىْ 4 [النجم:ة: 2٠١‏ أنه 
محمد يَكةرأى جبريل له ستمائة جناح . 

(') أخرجه مسلم (حديث175) عن أبي هريرة #6 9 وَلَقَدَ رََاهُ نَأ 
ريل 

(4) أخرجه البخاري (حديث7١/57)‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس ف وباجعها اننا 
آل ريسك إَِّا فِبِعَةٌ َكّاسِ 4 قال : هي الرؤيا عين أريها رسول الله يي ليلة أسري به » 
ل وَلشّجَرَة آلْمَلعُونَة فى أَلْقَرَءَانِ 4[الإسراء:0+]» قال : شجرة الزقوم . 

(5) هي عند مسلم (حديث17/7) » وعند مسلم أيضًا من طريق أبي العالية عن ابن عباس ظنة 
قال : « مَا كدب الْفُوَادُ مَا رَأَ8ْ 4[النجم:١9»]1‏ وَلَقَدَ رَءَاهُ َزلة آخْر" ى * [النجم:17]ء قال : 


هأ 


خْرّئ # [الدجم :13]» قال : رأى 


رآه بفؤاده مرتين 


6 022 بعَدئه ا ا 7 2 0 ب 8 ان 2 
وب ياه الل باه رآ آه بِعَيْيِهِ : فيس فيه قَاطِع وَلا نص ء وَالمُعَوَلَ فِيهٍ 


3 


ع 00 راسم 
َل أ الم » وَالَارْع فيه بور »وَالَاخَلُ لمكن . 
ام م هُوَاْحَقَء فَإِنَ الرَّؤْيَةَ في الدنيًا 
كن إِذْ لَوْ 1 تَكُنْ كُكِنَة » ا سَأََا مُوسَى انلا , لَكِنْ 1 يَرِدْ نص ب نمي رَأَى رَبَهُ 


عم و ا 
عَنْ أبي درف قَالَ : سَأَلْتُ رَ جه مره نك ؟ فال نوز أن 


ا 00 جد حم سو وار 27 
رَاهُ» . وف روَايّة : ' رَأَيْتٌ نُورًا . 
وَقَدْ رَوَى مُسْلِدٌ أنِضًا عَنْ أب مُوسَى الْأَشْعَرِي ذف أنه قَالَ : قَامَ فنا رَسُولُ الله 
3 2700 8 2 2 
كه بخَمْسٍ كَلَاتِ ‏ فَمَالَ ١  :‏ إذا 00 ينبذي َه أن يَنَام » يحْفِض الْقِسْط 
ص صمي 2 ٠‏ 2 
وَيَْمَعُهُ يُرْهَُ يِه عَمَلُ اليل قبل عَمَل النْهَارٍ َمل َال مَل الل 
.2 2 . 
جاب انور - وف وال الاو - كز عَسَقَه لكر فَتْ سَبَّحَاتَ وجهِد مَا انْتَهَى إِلَبْهِ 
بَصَدهُ من حَلْقِهِ ؟"ا 


6 03 


الب ع لاس و د 
مَعْنَى قَوْلِهِ ١:‏ نُورٌ أن أَرَاهُ » ؛ الور الّذِي هُوَ الَجَابُ يمْنَعُ مِنْ رُؤْيتِهِ ‏ فَأنَى 
7 آذ ذو لور ل فَمَلا 2 أو 


أَرَاهُ ! أَيْ 0 صريح 
في تفي الرؤْية » والله َعْلَم . وَحَكَى عَنْان بن 


3 
5 
.© 
؟ “.0 


دلك . 
ع او ا و 2 ارون مو الا لو ٍ- رق اي لاإ 9 
وَنْحن إلى تقرير رَوَيتهِ جيل أخوج منا إلى تقرير رَؤْيْئِهِ لوبو تَعَالى » وَإِن 
َس سل © وهر2 0 010 033 2 »هم لام وم م - مركو جو وه ال2 0 
كانت رؤيّة الرب تعالى أعظم وَأعلى » فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها الب 


07 عند مسلم (حديث178). 
فرق صحيح: أخرجه مسلم (حديث75١1).‏ 


ركرك حاط وكا كيف . 
م َ-ْ 2 00 2 8 - .0 2 000 عي ع 
هَذَا لِكََالٍ عَظْمَتِه وَيَبَائْهِ » سبحاتة تَعالى » لا لا تُدْرِكَهُ الْأَبَصَارٌ » وَلَا تجيط به 


د 


كا يُعْلْمُ وَلَا يحاط به عِلًا ‏ كَالَ تَعَالٌ : « لا نَدَركه الأَتِصَرٌ 4 [الأنعام: 0]. 
وَقَالَ تَعَالّ : و وَلَاخِيطُورت بف عِلمًا4[طه:١٠1].‏ 


ع ه سا سمس 
ان 


ل ا" لله وَعَلِمَهُ » إآ قال ل :لا تَدْخْلُ في ذَِكَ 
مُتَأوّلينَ بآرَائَا وَلَا مْمَوَهينَ بأَهْوَائَِا ؛ . ش 

أَيْ كما فَعَلَّتِ الْمُْتَِلَة بنُصُوص الْكِتَابٍ وَالسّنَّ في الرّؤْيَة» وَذَلِكَ تحْرِيفٌ 
لِكَلّام الله وَكَلَام رَسُولِهِ عَنْ مَوَاضِعِه . فَالََوِِلُ الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي يُوَافِقُ مَا 
جَاءَت به اشن وَالَْاِدُ الْمُخَلِفُ لَه فَكُلَ كول بمعنى يَدُلَّ عَلَيْهِدلِيلٌ 
ِنَ السّيَاقٍ » وكا مََهُ َي مضه » فَإِنَ هذا لا يَقْصِدُ ذه الْمُيّنُ المحادِي بِكَلَامِو» 
قَصدَهُ حت الام قََانَ دل عل الْمَعْتَى الْمُخَالِفٍ لظَاهِرِهِ» حَنَّى لا 


يُوقَِ السَّامِعَ في اللَّبْسِ وَالَْطْ» فَإ لله أنْرّلَ كَلَامَه بَيَانَا وَهُدَى ء فَإَِا أر ادَبهِ 


4 


لاف طاهروء وَ] بف به اتدل َل العشتى الي ياد حل هم كل 
أَحَدِ» ل يَكْنْ بََانَا ولا هُدَى » فَالتَاوِيلُ إِخبَارٌ ب بمُرَادٍ الْمْتَكَاَ م لَاإِنْشَاءٌ . 


22 : َهُمْ مُرَادِ الْمُتَكَلَم 
كلامو » فَإِذَا قل : مَْنَى اللَّفْظِ كَذَا وَكَذَاء كَانَ إِخْبَارًا بالَّذِي عَنَاهُ المُبَكَلم ؛ 
ل 

َيُخْرَفُ مُرَادُ المتَكلْمٍ يطوق تعد 

مها : اعطق 

و مر را دي الى لاو ار 


ل 
سه 30 


تَضْحَبْ الْكَلَامَ أنَّهُ َيْرِدْ ذَِكَ الْمَعْنَى أفكنف إذا لخت يكاحيه قايد ل قل أنه 


نا أَرَادَ حَقِيقتَهُ وَمَا وْضِعٌ عر كلهأل موس تيا اسهد . 
و إِنّكُمْ رون رَبَكُمْ عِيانًا كا َرَوْنَ الّمْس في الظهِيرَة لَيْسَ دُوها سَحَابٌ ١)‏ 
سن لالحا 1ه بمُرَادٍ تكلم » مدا أخير عَنْ مرا يل عَلَِْ بق 


نط الَذِي وْضِمَ 5 مم اران المُوَكدَةٍ » كَانَ صَاوكًا في إخبَاره . وما إذا وَل 
الْكَلَامَ ب َدل عله عَلَيْه » وََا افترّنَ يه مَا يَدُلُ عَلَيْهِ» فَإِحبَارهُ بن هَذَا مُرَادهُ كَذْبٌ 


عَلَِ وَهوَ نويل بلي وَتَوَهُحٌ بامُوَى 

وَحَقِيقَةُ لمر : أَنَ قَوَآ الْقَائِلٍ : نَخمِلُه عل كَذَاء أو تَوَلُهُ بكَذَاء إِنَّا هُوَ مِنْ 
وُرُودِه » دَكَمَ مَعَْاهُ» وَقَالَ : أله عل خلافٍ ظاهِره 

َكل : ١‏ فَِنَُّمَاسَلِمَ في دينه إل مَنْ سَلَّم لله كلذ وَإِرَسُولِهِ يك وَرَدَ عِلْمَ ما 


اشْيبَه عَلَيْهِ ِل عَالِهِ ؛ أيْ : سَلَّم ِنْصُوص الْكِتَابٍ وَالسَّنْةَ» وَِيَعْترض عَلَيْهَا 
بِالشّكُوك وَالشَّبَّ وَالكَوِيكَاتٍ الْفَاسِدَوْء أو يَقَوْلُ : الْعفْلُ يَسْهَدُ بِضِدٌَ مَادَلْ عَلَيِْ 
الل » وَالْعَقْلُ أَضْلٌ التَقْل مدا عَارَضَهُ قَدَمْنَا لْعَْلَ ء وَهَذَا لَايَكُونٌ قََّء لَكِنْ 
ذا جَاءَ مَا يُوهِمُ مِثْلَ ذَلِكَ : فَإِنْ كَانَ النَقَلُ صَحِيحًا فَدَلِكَ الَّذِي يُذَعَى أَنَّهُ 
مَْقُولٌ إِنّا هُوَ جهو وَلَوْ حَمَقَ النَظرَ ظَهَرَ لِك وَإِنْ كَانَ انَل عَيْرَ صَحِيح » 
فلا يَصْلْحُ لِلْمُعَارَصَةٍ فلا يتَصَوَرُ أَنْيَتَعَارض عَفْلُ صَرِيحٌ » وَتَقلُ صَحِيحٌ بدا . 

َالْوَاجِبُ كَالُ اليم لِلرَسُولٍ يي وَالانْقَِاد لَِْرِِ» وَتَلقّي حَحَيْرِِ البو 
قروز 1 لكر ا من بسر بور انار كاله 1 
شَكّاء أو يُقَدَمَ عَلَيِْ آرَاء الرّجَالٍ وَرُبَالَةَ أذْمَاءيِمْ م قَيْوَحَدَهُ بالتخكيم وَالتَسْلِيم 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبًا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا , وانظر أيضًا : حديث جرير 
عند البخاري (7570) . 


وَالْانْقَادِوَالْإذْعَانٍ »كا وَحَدَ 000 ِل بِالْعِبَادَةِ و اضوع وَالذّلُ وَالَْْابَةِ وَالتَوَكل . 
َه توْحِدَانِ » لا نَجاة لعي مِنْ عَذَابِ الله إَِّ ا 


0-11 


و 


* تَوْحِيد الْمُرْسلٍ . 

* وَتَوْحِيدُ مُتَابَحَةِ الرََسُولٍ . 

ايام إل خَره ‏ وَلَايرعَى يكم خَِِ» وََايَقِفْ تند أمره وَتَصْدِيقَ 
خَيَرِهِ عَلَ عَرْضِهِ عَلَ قَوْلٍ شَيْحِهِ وَإِمَامِهِ وَذَوِي مَذْهَبه ه وَطَائْمتِهِ وَمَنْ يُعَظّمُهُ » فَإِنْ 


له مه 


اوا سق ون ررق ورلا تن طلك التكاقة قزضا إلتهة واأعر عن عن أذرة 
وَحَيرِ» وَإِلّا حَرَّقَُ عَنْ مَوَاضِعِهِ » وَسَكَّى تَْرِيفَهُ تَأُوِيلا وَكَفْلّاء فَقَالَ ل 
يك تلن يَلْقَى الْعبْدُ َب بكُلَ َنْب مَا حلا الْإشْرَ رَاكَ بالله حَيْدٌ لَه مِنْ أَنْ 
يلْقَاهُ مبَذِهِ الْحَالٍ . 

بَل ِذَا بَلََهُالْحْدِيتُ الصَّحِيحٌ يَعدَتفْسَهُ كَنّهُ سَمِعَهُ دمن رول الله يك هَل 
بو له وخر توه والمعل ب حت يض عل َي ذكان وكلايه وعذعيها 
بَلْ كَانَ امرض الْمبَامرة إِلَ امَْالِهِ» مِنْ غَيْر الِْمّاتِ إِلَ سِوَاهُ وَلَا يُستشْكَل 

َولُْ مُكَالمَيهِوَأيَ فَُانٍء بَلْ تُسْتَشْكَلُ الْآرَاءُ لِقَوْلِهِ» وَلَا يُعَارَضُ نَصَّهُ بقِيّاسٍ ) 
بَلَ مْدَرُ الأِيسَة, وَتُلعَى لِنُصُوصِهٍء وكا يحرَفْ كَلَامْهُ عَنْ حَقِيقَه » ميال يُسَمه 
أسْحَاةُ مغفلا »نَم هجول » وحَنِ الصّوَابٍ معرُول ‏ ولا ُوقت ول قل 
عل مُوَاقَقَةِ فلانٍ دُونَ فلَانٍ» كَائِنَا مَنْ كَانَ . 


00 عه و 5 أ 


قَالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ : حَدَئَنَا أَْسُ بْنُ عِيَاضٍ » حَحدَنَاأبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِوِبْنٍ 


شعَيْبٍ ‏ عَنْ أبيه » عَنْ جد » قَالَ لَقَدْجَلَسْتٌ أن وَأي جَخْلِسَا ما أُحِبُ أَنَ ني 


- 
عّ 


به مرَ الحم » أَقْبَلتُ أن وَأَخِي ١‏ وَإِذَا مَْيَحَةٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللهككلة ل 
عِدْدَبَابٍ ين أبْوَايه » فَكَر ها أَن ترق يَْنّهُمْ » فَجَلَسَناحَجْرَةٌ إِذ ذَكَرُوا آيَةمِنَ 


؟ ا سيت تهزيب شرح العقيدة الطحاويتة 

الْقَرْآنِ » فَتَنارَوَا فِيهًا » حَنَى ارْتَمَعَتْ أَصْوَاءٌ جم فوج سول الله بده : مخضيًا» قن 
حمر وَجْهُهُ» يَرِْهِمْ الاب » وَيَقُولُ : مَهْلَا يا قَوْمء يَذَا أَمْيكَتٍ الْأَمَمُ مِنْ 
تر بشو يون لطر تق بع اا 
ليذب بنشةبنضا لمق بنش بنضاء رمن ارايو 
نر 

وَلَاشَكَ أن درا ادع العو ار 0 كل نما حرم 
رَيَنَ لفو حِشَْ ما ظَهَرَ مِنَا وَمَا ب بَطنَ وَالْإثمَ وَالْبَفىَ بغي رِآَلْحَقْ ون مُشْركوأ آنه مَا 
لَرْيُترَلَ بهء سُلطَننًا ون تَقولُوأ عَلى آله ما لا تَعْكَمُونَ 4 [الأعراف: "] . 

وَقَالٌ تَعَالَ فق اح رتوت مود الام 35]. 

فَعَلَ الْعَيْدِ أَنْ نْ يْعَل مَا بَعَتَ الله به رُسْلَهُ» وَأنرَلَ به ؟ بَدمُرَ الح الّذِي يحب 
ا سحن صقاون كلام ئلم وض علي 


اميه 


ب 


إن وَاقْقَهُ فَهُوَ حَق » وَإِنْ حَالَفَهُ و َهُوَبَاطِلٌ . وَإِنْ 1يَعْلَمْ : مَل حَالْمَهُ أَوْ وَافَفَهُ 
لكو لِك اكلام جملا لاء يعْفٌ مُرَاد صَاحِهِ» أو قَدَ عَرَفَ مُرَادهلَكِنْ لَيَمْرِفْ 
هَلْ ججَاء الول بمَضدِيقِه أو يكْذِييهِ ؟ ونه يسك عَنْهُ وَلَايتَكَلَم ايلم ؛ 
َالِْْمماقَمَ مَك اليل » وَالاِعٌ من ما جاء به الرّسُول ء وَكَذ يكُونَ عَم عَنْ 
بر الرّسُولٍء لكِنْ في الْأمُور اليب ِل الطّبٌ وَاخسَابٍ وَالْفِكَاحَةٍء وأا 
الْأمُورٌ الْإِيِيّه وَالْمَحَارفُ اديه َهَذِه الْعِلْمُ فيها ما أَحدٌَ عَنِ الرّسُولٍ لَاغَبْرٌَ. 


مان وكام واخ ماح وام 
لا 


صابس ءات مدت د 
ما 01 


كله : 1 وَلَا 2 َيْتْ قَدمْ الإشلام إلا عَلَ ظهْر اليم الام / 
ش : هَذَا مِنْ بَابٍ الِاسْتِعَارَةٍ» إِذِالْقَدَمُ اين لَاَْيْتُ إِلَاعَلَ ظَهْرٍ مَيْءِ . أَيْ لا 


1 ع ا ع 
() إسناده حسن : وأخرجه أحمد( في المسند 7/ )١18١‏ وفي موطن أخر . 


تهذيب شرح العقيد 5 الدلحاويي علس 39 ١‏ 


يشبتُُ مَنْ لمُسَلَمْ ِنُصُوص الْوَحَْيْنِ » وَينْقَادُإِليْهَاء وَلَاَ يَعْررَض عَلَيْهَاء وَلَّا 


و و 0 
س 


لانق لو رف تياب ار 


ر 
000 68 
.م 


تفلت أَنّهُ قَالَ : من الله الرّسَالَةُ » وَعَلَ الرَّسُولٍ الْبَلَاعٌ » وَعَلَينا التَسْلِيمٌ . وَهَذَا 


ل ١‏ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ ما حُظِرٌ عَنْهُ عِلْمُهُ وَإيَقَتَعْ ِالتَسْلِيم فَهْمْهُ حَجَبَهُ 
عراقة ين خارص لزج رصاق المثر نز رصي الإداة ' 
ش :هد تفْريرٌ لكام الأول » وَزبَادةُ تحذِير أن يتكلم في أصُولٍ الدّينٍ - بل وف 


غَبْرِهًا ‏ بغَبْرِ عِلّْم » وَقَالَ تَعَالَ : « وَلَا تَقَفُمًا لَيَسسَ لَك بف عِلدٌ 4 [الإسراء: 3] 

١ 125017‏ حدس سرك اك الس فت 6# عي رأ مهم أ » 77 * 

قال تعالى : « وَمِنَ آلنّاس من مدل ل فى الله بغبْرٍ عل وَيتَبع حكل شيطين مريد 
72 5 ع ث2 ع6 ةو 


كيب عَلَيِْ أن مَن ولاه فَأَنَهُ يُضِلُةُد و وَبدِيهِ إأى عَذَابٍ السَّعي ره[ الحج:7» 4] 


وَقَااَ تَعَالُ : « وَمِنَ آلنّاس مَن ندل فى الوبق عاو و1" طق ولا رتسو سد 

2 ثاق عظهه- لِبضِلٌ عن سيل الله لَه فى آنا حزئٌ وَتذيقة. يوم ليس 

عذا فرري» [للي:ه.*! وَل تع : وين أل اكب قؤلة بق مَى 
و ا أله 


أ رت للها يد آلهَوْمَ آلطَِمِينَ 4 [القصص:20 وَقَال تَعَالُ : مز إن 
لحر وناد عا لاف 5 ولغد جَاءَهُم من يَيَِمُ أَهّدَئْ » [النجم:؟1]. 

إِلَ غَبْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْآيَاتٍ الدَالَةِ عَلَ هَذَا الْمَعْنَى . 
62 لاس واس وام 


الْبَاِنٌ يه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله َيه : ٠‏ مَا صَلٌ قَوْمَبَْدَ هُدَى 


5 كرجه بي بي جنا وت كاب لمؤتية وراماترل الال 1 ف 5 
ليك ين ال يي : من الله 39 
( البخاري مع الفتح 6 ل 0 


1 ه ع عو 220 


كَانُوا عَهلَا بو ابل » ف ؟ َ ثلا ا 5 :08 


رَوَاه المي . وََالَ : حَدِيتٌ حَسَنٌ . 


وَعَنْ عَائْضَةَ ننه قَالَثْ : قَالَ رَسُولُ الله يل  :‏ إِنَّ بعص الرّجَالٍ إل الله 
0 . خَرَّجَاه في «الصَّحِيِحَيْنِظ . 

وَكَاشَكَ أَنَّمَنْ يُسَلَُهْ للرّسُولٍ » نَقَصٌ تَوْحِيدهُ » فَإِنّهُ يَقُولُ أيه وَهَوَاهُء أو 
كت نوسن" 


001 ار 


إِلنههر هَوَنْدُ 4 [الجائية: 18] أي 5 إن ل 
اث فِرَقٍ » كما قَالَ عَبْدَ الله بن الْمْبَارَكُ رَحْمَةٌ الله عَلَيّْه : 
كنت الذئوث فت الفنوك. :وقد نووت اتدل إتعاينا 


و وَكَرِْكُ الذَنُوبٍ عَيَاهٌالقُُوبٍ وَخَيرٌ لنتقيسك عِصَيَاتها 


وَمَل أَفْسَدَ الدَّينَ إِلّا المُلُوكُ ل 0 
َالْمُنُوكُ اجائرةيَعترضُونَ عَلَ الشَّرِيعَة بالسّيَّاسَاتِ الْجَائِرَةِ » وَيُعَارصُوتَها با » 
وَيُقَدَمُوجا عَلَ حُكُم الله وَرَسُولِه . 
وأنجاز الشووء وق الْعْلَمَهُ الحَارِجُونَ عَنِ التَّرِيعَةٍ بارَائِهمْ وَأَقيِسَتِهِمُ 
الْمَاِمِدَةِء الْمْتَصَمَْةَ كلِيلَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ » وَكَحْرِيمَ ما أبَاحَهُ » وَاعْتِبَارَ 3 
لْعَاهُ » وَإِلْعَاءَ مَا اتير » وَِطْلَاقٌ ما قَيّدَهُ وَتَقِيدَ مَا أَطْلَقَهُ » وَنَحْوْ ذَلِكَ . 


)١(‏ حسهء : أخرجه الترمذي يَكَ, (حديث7707) » والحديث أيضًا أخرجه (25077/5) » وابن 
لمر م 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (حديث107١)؛وفي‏ غير موضع »ومسلم (1174)من حديث 


سح تهز يب شرح العقيدة الطحاويخ ‏ سسب د ١7١‏ 
وَالرُهْبَان- وَهُمْ جُهَالُ الْمتصَوّقَة » الْمُغْترضُونَ عَلَ حَمَاتِقٍ الْإِيَان وَالشَّرْع » 
بِالْأَذْوَاقِ وَالْمَوَاجِيدٍ قلات والكث قات الناطلة الشتطاكة التق 
مزع دب أدب لوطل دي الذي رع عل سال يه كة وَالتَعَوضصَ 
عَنْ حََائِتٍ الْإيَانٍ بخُدَع الشّيْطَانٍ وَحُْظُوظٍ 5 
َقَالَ الْأَومُونَ : ذا تَعَارَضَت السَّيّاصَةٌ وَالدَّرعٌ قَدَّمْنَا السّيّاصَةً . وَقَالَ 


الْآَحَرُونَ : إِذَا تَعَارَعْن العفل والقل قَدَمنا العَفْل + وقَال اتات الدّوّق: إذا 


2 


0 و 


0 نوف عور القع قن الدوق و الكته: 
كَلَامٌ لأبي حا حَامِدٍ الْعَرَالّ في عِلّم الكلام وبَيائه ب كان هذا الْعِلّم : 


وَمِنْ كلام أبي حَامِدٍ الْعَرَاي رَحمَهُ لله تعَالَ ‏ في كِمَابِهِ الَّذِي سَنَاُ : ١‏ إِحْيَاءَ 
و 0 0 ظٍْ 0 6 ويرهة م ه 2010 2 3 
ا من أجل يوز جلها :لت :قله ال والككام مذئوة 


مو 


َعِلْم الشُجُوم َو هُوَ باح أَوْمَددُوبٌ َيِه ؟ فَاعْلمْ أن لََسٍ في هَذًا عُُوا وِْرَافَا في 
لان من اي إنّهبدعةوَحَرَامٌ وَإنَ َب أَنيَلقَى لله بِكُلٌ َنْب يسوَى 
نَيَلْمَاهُ اكلام » وَمِنْ قَائِلٍ : إِنَّهُ قَرْضُء إِمَاعَلَ الْكِمَايَق 
َإِمًا عَلَ الْأعْيَان وَإِنَه َه أَفصَلُ الخال وَأَعْلَ الْمرْبَاتٍ ء فَإِنّهُ تحقِيقٌ لِعلْم الَوْحِيدٍ 
َنِضَالٌ عَنْ دِينٍ الله . قَالَ وَِلَ النّحْرِيم ذهب الس عن وَمَالِكُ وََحْمَدُ ار 
َسفْالُ يمأ ادبت من الل وَسَاق لاط َنْ مولا كال وقد 
لع أَهْلُ الحَدِيثِ مِنَ السَّلَفٍ عَلَ هَذَاء وَلَا يَنْحَصِرُ مَاُقِلَ عَنْهُمْ من التَْدِيدَاتِ 
فيه ء كَالُوا : مَا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةٌ مَعَ أتم أَعْرَفُ بِالَقَائِقٍ » وَأَفْصَحٌ رتيب 
الْأْقَاظٍ مِنْ عَيْرِمْ إلا كا يتوََدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرٌ . وَلِدَلِكَ قَالَ النبِيُ يك  :‏ مَلَكَ 
الْمُتتطّعُونَ "٠‏ . أي الْمُتَعَمّقُونَ في الْبَحْتْ وَالإسْيِقْصَاءِ . 


#َ 


. صحيح: أخرجه مسلم (حديث٠177) من حديث ابن مسعوديه مرفوعا‎ )١( 


الما الى له سم 


ل كر الال اقيق 
الْآَحَرِ . 

ثم قال الشارح .انن. : وَالسَّلَفُ ل يَكْرَهُوهُ لُجَرّدِ كَْنِهِ اصْطِلَاحًا جَدِيدًا عَلَ 
معان صَحبحَةٍ» كَالَاصْطِلاح عَلَ لفَاظلِعلُوم صَحِحَو» ولا كوا أَيِضًاا الذَّلَالَة 
عَلَ الى » وَالمحَاجةِ لهل الْبَاطِلٍ بَلَ كَرِهُوءُ لإشْعَاِهِ عَلَ أَمُورِ كَاوبَةِ حالف 
لحن ون لِك : 

َالَمَتهَا لِلْكِنًا لْكِتَابٍ وَالسُنوَمَا فيه من عُلُومٍ صَحِحةٍ» قَقَدَ وَعّرُوا الطَريقَ إل 
حملا واكام في ايها مع وها فَهِيَ لم جملٍ حَثَّ عَلَ رَأْسِ 
جَبَلٍ وَعْرِ » لا سَهْلٌ فير ين فى ولا شيين لعفل واه حْسَنْ مَاعِنْدَهُمْ فَهُوَفٍ 
الآ أصَحٌ تيا وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا قَلَمْسعِنْدَهُْ ِلَا لكلف وَالتْويلُ 
وَالتَعْقِيدٌ . كما قيل : 

لَوْلَا التَتَافْسُ في الدّنيًا كَاوُضِعَتْ كُنْبُ التََاظَر لا الْمُعْنِي وَل الْعَمَدُ 


دعو 3 2 00 -ه 
يلون بِرَعْمِ مِنْهُمُ عقَذدًا َبِالَذِي وَضَعُوهُ زَادتِ الْعْمَدُ 


عم مه 


َهُمْيَْعْمُونَ مح يَدمعُونَ بالَّذِي وَضَعُوء اله وَالشّكُوكَ » وَالْفَاضِلٌ الذَّكِىّ 
لذ ي يَْلَمُ أنَّ الشبَة وَالشّكُوكَ وَادَتْ بذَّلِكَ . 

وَمِنَ الْمْحَالٍ أن لا يخصٌل الشَّمَاءٌ وَامحُدَى وَالْعِلُمُ وَالْيَقِينُ مِنْ كِتَابِ الله 
وَكَلام ز رَسَولٍ له وَيَخْصل مِنْ كَلام مَؤْلَاء الْمْتَحَيرِينَ » بَلٍ الْوَاجِبٌ أَنْ يجْحَلَ مَا 
لل 0 ا اودري لبن لتر ل عاكة ورا كا 
لعفل وَإِمَا الحيريُ السَمْعِيّ ‏ وَيَمْرفَ لاله عَلَ هَذَاوَهَدَاء وَجِعَلَ وال 


6 


اناس التي تُوَافِقَهُ وََخَالعَهُ مُتَشَاِ يد حَمَلهء يقال لِأَصْحَايبًا مَذِه الَْلَقَاظٌ نحتما 


كَذَا وَكَذَاء قن أَرَادُوا با مَايوا 1 تب سول قل » ون ُو اما حالفو . 
ذال لظ اركب ء لشو » واامتكثر» والجؤكر» الجهة جه » وَاخَيرٍ» 


ه صوسم 


وَالْعَرَضٍ » وَنَحْوِ ذَلِكَ » ل ل و 
الَِّي بيده أَهلُ هَذَا الاضطلاح . بَل وَلَافي الغو بل هُمْ يحْمَصَونَ بِالتَعْبيرِ ينا 
عَنْ مَعَانٍ ل يَُر عق عَنْها بها ؛ 2 عر َك المعاني بوتاراتٍ كر ون نا 
دل عَلَيْهِ الْقَوَآن من الْأَولَةٍ الْعَقَلِيَةٍ وَالسَّمْعِية » وَإِذَا وَقَعَ الإسْيِفْسَارٌ وَالتفْصِيلُ 
كوا 

0 ل لت : وَكُمْ زَالَ بالَاسْتفْسَارِ وَالَْصِيلٍ كَدِيد من الْأضَالِيلٍ وَالْأَبَاطِيلٍ . 
وس ا وه 


1 نَانِ وَالَآرَاءِ الْمُخْتَلفَةِ . 


وماس هَولاء لا ١:‏ أمْل الْكَلَاء لب فيو ع يكن + مَعْرُوفًاء وان آنا 


باق كلام قد 1 ةاوهو ها مشر زول ون الفا لإيضاح ما عُلِمَ بالْسٌ » وَإِن 
كان هذا لياس وأنلة يتفي 0 فاع الب ور لجر ال كل ل قال 
َيه أو ذَوْقِ أو سِيّاسَيِهِ مَعَ وود النضّ» أَوْ عَارَضَ لص بِالْمَعْقُولٍ قَقَدْ ضَامَى 
إِْيسَ » حَيْتْ ليُسَلَمْ لأمْرِ ريه بل قَالَ وال حَلَقتى مِن نار وَحَلَقَتَهم 
من طِينٍ 4 [الأعراف:؟1 ] وَقَالَ تَعَالَ : . 7 وتو تقول ققد أطاء الك ومو كول 


قَمَآأَرْسَلنكَ عَلَيّهِمَ حَفِيضًا 4 [انساء:٠4]‏ وَقَالَ ؟ تَعَالَ :غ9 قا إن كبدّد تححئون 
فاتّبعونى يُحَبِبَكُمُ م أله وَيَعْفِد ل 8 وَاللّهُ غفوة عي ؤززال عمران:١”؟]‏ » 
مه - 00507 ع ات > عر ع ستير 2000 
0 او ك فِيمًا شجر بِيْنِهُمَ ثم لا 
0 
فىانة 


يكوا اه ب ع ل رودا رود أ ا رن انر 


م4١‏ للب تهزذيبٍ شرح العقيدة الطحاوييم 


وه عي ب 


أَقْسَمْ سُبْحَانَهُ ب بنفسه أَمَد م لا يُؤْمبُونَ حَبَّى يحَكُمُوا بيه وَيَرْضَوْا بِحُكْوهِ وَيُسَله 
تَسْلعًا : 


َوْلْهُ : ٠‏ كيتَدَبْدَبُ بَيْنَ الْكُمْرِ وَالْإِيَانٍ» وَالفَضْدِيقٍ وَالنَكُذِيبٍ ء وَالْإِفْرَارٍ 
وَالإنكَا » موَسْوِسا تَاهًاء عاك ريمالا مؤْمِئً مُصَدَكاء وكا جَاحدَا كديا » . 

ش : يَتَدَّبلَُ مر نا لد الى لعلو لك 
كُلُّ مَنْ عَدَلَّ عَنِ الكتَابٍ وَالسُنِ إل عِلْمِ الكَلَام الْمَذْمُوم أو راد أن يخْمَع َه : 
وَبَيْنَ الكِتَابٍ وَالسّنَة » وَعِنْدَ التَحَارْضٍ يَتَأَولُ النّصضّ ) ا إِلَ الرّأي وَالْآرَاء 
ةلواطلا والف 6 كذ اشم ايا 
وَهُوَنْ أَعْلَم الئاس بِمَدَهِبٍ الْمَلاسِفَة ََوَمَقَالَامْ ‏ في كِتَابِهِ ١‏ عََافْتٍ التَهَافْتِ » : 


0 
4 


رت الى قلا لقاب ققا بتكي 4اء وَكَذَلِكَ الآمِدِيٌ أَفْصَلٌ أَمْلٍ 
رَمَانه » وَاقِفتٌ في الْمَسَائِلٍ الْكبَارٍ حَائْرٌ » وَكَذَلِكَ الْعَرَاي تنه الْتهَى آخرٌ أَمْره 
إل الوَقْفِ وَا ةي الْمَسَائلٍ الاثم أغرَض عَنْ يَذْكَ ارق وَأفبَلَ 
عل أغاويث الأشرل يف كك و يني الإضاء] «التخارئ عل صدري 
وَكَذَّلِكَ أب عَيْد الله محَمَدُ بْنُ عْمَرٌ الرَّازِيٌ » قَالَني كِتَابِه الَّذِي صَنََهُ في أَفسَام 
اللّذَّاتِ : 

يِه َإِفْنَم الفول فقانل:. وكا يسني الكنائن خلال 

وَأَرْوَاحُتَاف وَحْسَّةٍمِنْ نْ جُسُويِنًا وَحَاصِلٌ دُنْيَنَاأدَّى وَوَبَالُ 

وَكتسْيقدمِنْبَمْينَاطُولَ عُمِْنَا ‏ سوَى أَنْجمَعْنا فيه : قبل وَكَانُوا 


0 د بلاا ف زر 


ا ا 0 ١0‏ 
لتكت الم الكلاية . والمتايج الذي » ما رَأَيَْهَا تَشْفى عَلِيلا» وَلَّا 


3 


توق قيل ووانت ارك مارو ريه َ الْقَرْآنِ» افْرَأف الْإثبَاتِ : « أَليَحْمَنٌ على 


تر 9 


لعش أَسْتَوَئ 4 [طه:0] ل إِلَّهِيَصْعَدُ آلكَلِمُ آلطَّيِبُ 4 [فاطر:١٠]‏ وَافرَأ في التَفَي : 
د قو 2 7مس 2 2 
« ليس كمِكّله- شَىْءٌ 4 [الشورى: ١١]ط‏ وَلَا خيطورت به عِلمًا 4[ طه:١١١]‏ ثم 
َال : ١وَمَنْ‏ جَرّبَ مِثل تجرتي عَرَفَ مِثل مَعْرَِتِي » . 
وري عه وا مه مل 6ج دوه 
وَكَدِكَ قَالَ البح أب عَبْدِ لله كدان عوالكريم الشهرّستاني » إنه 41 تجد 
عِنْدَ الْمَلَاسِفَة وَالْمبَكَلّنَ إلا الْحيرةَ وَالنَدَمَ » حَيْتُ قَالَ : 


هاغره و 0117 


لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتٌ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَدِتٌ طَرْفي بَيْنَ تَلْكَ الْمَعَام 


- 0-1 
ع ا 


َلَّمْ أرَإِلَا وَاضِعًا كف حاثر عَلَ ذَقَن أَوْ قَارِعَا ين نَادِم 
ا والْمَعَالي لني ل 7 
و م ده 


لخر الجشع »شك أل الإشلام »ككل لي جز عله 


: َالَآنَ فَإِن لَيَتَدَارَكنِي ري برَحْمَيَه فَالَوَيلُ لِإبنٍ لْجُوَِِيٌ ‏ وَهَا أَنَادَا أمُوتُ عَلَ عَقِيدَةٍ 


أمّي» أو قَالَ : عل عَقِيدَةِ عَجَائِرِ نَيْسَابُورَ 


وَكَالٌ الشَافِعِيٌ - رَحمَهُ لله تَعَالَ : يي في أل الكَلام أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدٍ 


انَل وَبَافَ يم في لال وَالْعشَائر ويل : ها جر مَنْ ترك اكاب 
وَالسنَه وَأمبَلَ عل الْكَام . 
وَكَال :قد اطَلَغتُ من أَْلٍ الكَلَام عَلَ َيْءِ مَا ظَتَْتُ مس يه براش لان ل 


عبد ِكل مَا تتى الله عَنْهُمَا تا الشّركَ بالله يد لَه منْ أن يل بِالكَام . التَهَى . 
وَتََدٌ أَحَدَ مَؤْلاءٍ عِنْدَ الْمَوْتِ يَرْجِعْ كلتب تماق توزن قزرا نوه 


وَيُعْرض عَنْ يَلْكَ الدَقَائِقٍ ني الْمحَاَِةِ َك » الْتِي كَانَ يَقَطَعٌ يئَاء تم ا 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


و 


0 ل 797 
هَاء أو 1 يَتينْ لَهُ صِحَنّهَا » فَيَكُونُونَ في يبَايَاتِمْ ‏ إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْعَذَابِ ‏ 

0 2 أَهْلٍ الْعِلم مِنَ الصّبْيَانٍ وَالنْسَاءِ وَالْأَعْرَابٍ . 

ادو َمل هذا لمَرَض »ما كان صَلَوَاتُ لل عليه َسََاهيَقُونه : 
إذَاقَامَ منَ اليل يَْتِحُ صَكَائَُ : « اللَّهُعٌ وَبّ جِبْرِيلَ وَمِكَائيلَ وَِسْرَافِلَ » فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ » عَااِالْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ» أنْتَ نمكم يَْنَ عِبَاوِكَ فِيًا كَانُوا فيه 
يْتَلهُونَ » امْدِنِ يا الف فيه من الح إذْنِكَ» إِنّكَ مَمِدِي مَنْ تَشَاءُإِلَ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ » "١١‏ خرّجَهُ مُسْلِمٌ . 

تَوَسَل يله إل ربه بربوييّة جِبْرِيل وه مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَنْ مَْدِيَهُ كا اختّلِفَ فيه 
مِنَ الى ذه إِذْ حَيَاة القَلْبٍ بالدَايَة . وَقَد وَكّلَ الله سُبْحَائَهُ مَؤْلَاءٍ اتام الْيَاةٍ : 
فَحْرِيلُ مُوَكَلُ بالوَحي الذي هُوَ سَبَبُ حَيَاةٍ اَُْوبٍ ء وَمِِكَائِلُ بِالْقَطْرِ الَّذِي هُوَ 
سَبَبُ حَيَاةٍ الْهَبْدَانٍ وَسَائْر اليَوَانِ وَإِسْرَافبلُ الَف في الصّورٍ الذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاة 
عا وعَوْدِ اراح ل أسادهاء وَل إل له سبحَالة بي َه الواح 
الْعَظِيمَةِ الْمُوَكَلَة الاق لَه تأر عَظِيمٌ في حُصُولٍ الْمَطَلُوبٍ . وَالله الْمُسْبَعَان . 


د 


اد واد واد واد واج 
و7 للث” 5 


ل 


َه : ١‏ وَلَايِصِحٌ الْإِيَان الرؤيَة أهْلٍ دار السّكَام كِنِ اعْترَ عَتَبرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْم» 
أو وا بهم إِذْ كان َويلُ الي » وَتأوِيلُ كل مَغتى يُضَاف إل البُوية بك 
لتُوبل» وَلرُوم اليم » وَعََْهِ ين الْمُسلمين» وَمَنْ يوق الي وَالتية» 1 


وَلويْصِبٍ التَنزِية ) 


0 


5 


()أخرجه مسلم (حديث٠717)من‏ حديث عائشة .:.. مرفوعًا »وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
لكونه من رواية عكرمة بن عبار عن يحي بن أبي كثير » فرواية عكرمة عن يحى فيها كلام » ذكر 
ذلك أبو الفضل الهروي في كتابه « علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج ؟. . 


نيديب شر المعيدة الفزيا ون عب م ١١‏ 

قُ يشير الشِّحَ ملق إل دعل ةو مَنْيَقُولُ بِقَوْهِمُ في تفي الرُؤْيَةِ» 
وَعَلَ مَنْ يُشَبّهُ لله بنَىْءِ مِنْ عْلُوقَاتِهِ » فَإنَ الى يكل قَالَ : ١‏ إِنَكُمْ تر م 
تَرَوْنَ الْقَمَرَليْلَةَ الْبَدْرِ الْحَدِيتَ: أَدْعَل كاف النَِْه عَلَ «مَا) 
الْمَصدَرِيّةِ الْمَوْصُولَةِ ب 77 َرَوْنَ»أِّي تتحل إل الْمضكرالّذِي مُوَ لوؤي 
كنود التشنية فق الزؤيه لاف الْمَرَي »هذا مين رَاضِح ف أن اللجرا 30 
لوي وحْقَِا» وده الات عَنّْهاء وَمَدابَمْدَ مدا يان وَهَدا الإيضاح ! 

د سلّط الأول عل مل هذا الس » يف يُتَل نض من النُصُوص ؟! 
وَهَلْ يَتَمِلُ هَذَا النّص أَنْ يكُونَ مَعْنَاهُ: إِنَكُمْ تَعْلَمُونَ رَبَكُمْ كا تَعْلَمُونَ الْقَمَرَ 
ْله الْبَدْرِ؟! وَيَسْتَشْهدُ جَذَا التَأويلٍ الْمَاسِدِ بقَوْلِهِ َعَالَ ٍ ألمي رَكِفَفَعَلَ رَيْكَ 
اصح سٍالَفِيل » [الفيل: »]١‏ وَتَحْوٌ ذَلِكَ يا اسْتُعِْلَ فِيهِ « رَأَى ' الَنِي مِنْ أَفْعَالٍ 
اموت 11و17 2ك أذ رق عَارَة تكو بريه #ونازة تكن كلك وَتازة تكون 
من رُؤْيَا الخُلْم وَغَُْ لِك وَلكِنْ مَا ل امن قري لص أَحَدَ معان 
الَّْاقِي» وَإلَّالَو أَخْل الْمَُكَلُمُ كلامَهُ من الْقَرِيئَة كه المخلمّة لعي امعان لكان 
حْمَلًا مُلْغِرّاء لا مُيْنا مُوَضْحَا وَأَي يبان وَكَرِيَة فَوْقٌ قَوْلِهِ : ١‏ تَرَوْنَرَبَكُمْ كَنتَرَوْنَ 
الغّنى في الى وجا سَحَابٌ » ؟! هَل ينل ذاا َك ري ابر »أ 
ار مَنْ أَعْمَى الله قَلْبَهَ ؟ 

ل ١‏ ين اغبَبرهَا مها نهم بو بوَهم  »‏ أيْتَوَهم نلعلل ُرَى عل صِفَةِ كذ 
فَبَتَوَهُمْ تَشْبِيهًا ل تدعق لتر إن انك عا تؤشنة ون الواطتفي» فهو لقث 
َإذْقَى الأفية ون أضلها يأل ذلك التومم قد بل الْوَاحِبٌ 
َع ذَلِكَ لوهم وَحْدَُ» وَكَايَُم ب الح وَالْبَاطِلَ فينفِيَهَا رَذَا عَلَ مَنْ أَنْبَتَّ 
الْبَاطِلَ ؛بَلٍ الْوَاحِبُ رَدالْبَاطِلٍ وَإِنْبَاتُ الْحقّ . 


)١ 0‏ صحييم :وقد تقدم مرارًا . 


الاسبتحتك وذيي مر سيد فقارية 
وَإِلَ هَذَا الْمَعْتَى أَشَارَالشَّيْحْ_رَحمَهُ الله تَعَالَ_بِقَوْلِهِ : ١‏ وَمَنْ يَنَوَقٌ الَفْيَّ 
اليه وَل وَكيصِب التزية » كن َوَْاءِ تر يَرْععُودَ ته ير و ابل 
هذا التي » وَهَلُ يَكُونَ اليه في صِمَةِ كمال ؟! نتفي الرؤيَةلَيْسَ بصِمَةٍ 
لعز اندر ا رَى» وما كال في نات الوُوْيَة َف إذْرَالِالرَائِي لَه 
قُ 


ع 000 


وول ما حالف فك سكا خرف كوي يآ رق ليل ذه ان 
ا َال تَعَالَ 0 
وَالْع ري 


وليل ان 


لك كح رع سم 


وَكَلَامُهُ هَنا تَظِيتُ قَوْلِهِ فِيَا تَقَدّمَ : دلائذخل في دَلِكَ متَأْْلَ باينا ولا 


01 لء 


توه أهَايَا ».ثمَ أكد هَذَا المَعْتَى وله كاد وبل ْم تأ 
كل منتى يضاف إل الي ِ بَّةِ :تَرْكَ التَُوِيلٍ وَلُرُومَ النَسْلِيم » وَعَلَيْو دين 
الفشليين؟ وَمْرَائه ترك لتيل الّذِي يوت تويلاة وهو فريك ولك الذلخ 
و لم م ا ا ا 
هي أَحَسَنٌ 4 [التحل: 175] وَكَيْسَ مُرَادُه ترك كل مَا يم ل اه 


لس 


من وهر لبَعْضٍ الئاس لِدَلِيلٍ راجح مِنَ الْكِنَابٍ وَالشّنَو وَإِنَّهَا م ا 


الَأْوَاتِ الْفَاسِدَة الْمتيدعة الْمُكَالفَة كَذْمَبِ عَب السَّلٍَِ» الّبِي يَدُلَ الْكِنَابُ 
وَالمَّّهعَلَ قَسَاِهَاء وك لول عل لله بلا عِلْم . 

قَمِنَ التَأُوِكَاتٍ الْمَاسِدَة : تأَوِيلٌ أَولَةِ الرُؤْيَقَ 
مُوسى حلي » يتخ رايم خليلا . 

د صَارَ لَفْظُ « التَأويلٍ » مُسْتَمْمَلًا في خَيرِ مَعْنَاهُ الْأضيلٌ . 

َالنَأوِيلُ في كِتَابَ الله وَسْنَة رَسْولِهِ يكل : م لقي اي يَوُول الام 
َأرِيلُ ار : مُوَعَيْنُ امهو به وََأُويلٌ الأئر : ؟ لراوال اتريو م 


0 ذه 


قَالَتُ عَائِسَّة ذف : كا َُولُ اله يك َقُولُ في ُُوعه : ٠‏ سُبْحَائَكَ الهم َي 


5-8 
اس 


َبِحَمْدِكَ » اللّهمَ عفر لي ) يول الْقَرْآنّ . وَقَالَ تَعَالَ قل طون إل تاويلةء 
بوم َأ تَأَويلة. يَقُولُ أأنيرت صَسُوهُ من قَبِلُ قَدَ جَاءتَ رُسُلُ ريتَا بآلحَق 4 
[الأعراف: 05]. وَمِنهُ تَأْوِيلُ الرّؤْيَا» وَتأَوِيلُ الْعَمَل » كَقَولِِ : ( هَندًا تَأوِيلٌ زر 1 
من قبل 4 [يوسف:١٠٠]‏ وَقَوْلِهِ : « وَيُعَلمُكَ مِن تَأُويل آلأَحَادِيثٍ4[يوسف: 1] . 
َقْلهِ : ١‏ ذَلِكَ حَيْدوَأَحَسَنُ تَأُويلاً 4[انساء:604. وَقَوْلِِ : ( سَأْئيفكَ بعَأُويلٍ ما 
لَمَ مَسَمَطِع عَليِهِ صَبرَا 14 الكهف:108. إل فَوِْهِ : « ذَلِتَ تأوِيلُ ما لَمْ مَسَطِع عَلَيَه 
صَبرًا 4 [الكهف:85] . فَمَنْ يُْكرُ وُقُوعَ مدل هَذَا اويل ي » وَالْعِلْمَ بم تعلق بالْأَمْر 
وال 4 

َأمّا ما كَانَتَبراء كَالإِخبَارحَنِ الله ل وَالْيَوْم الآخرء قَهَدَا قَدْلَايْعْلَمْ تأوِينهُ؛ 
لذي هو به كت لائذكم مُجرّد الإخبار» ون مخ إن يكن هد صو 
المُخْبَربو» أو مَايعْرَِهُ قل ذلك يَمْرفْ عه الي هي و وِيلّهُ بمْجَرَّد 
الْإخْبَارٍ وَهَدَاهْرَ الَو الَذِي لايَعْلمة إلا لله. كن لَايَْممِنْتَفي الم 
الَو ديل َي الْعِلْم الْمَعْتَى الذي عد الححاظك إِفْهَامَ الْمُحَاطَبٍ إِيَّاهُ فََافي 


و2 


2 


وه 
د 


وَأَدِلَةِ اللو وَأَنّهُ 1 


١ 


آلا 


القمْآنٍ أيه إلا وَقَد أَمَرَ :برها وما ول آي بد لَأَوَهُوَ نب أن يُمْلَمَ مَاعَنَى بياء 
َإنْ كَانَ منْ تَأويلِهِ ما لَايَحْلَمُُ إلا الله عش قار ويل في الكِتَاب وَالسَّة وَكَلَام 
السك وَسَوَاءٌ كَانَ هذا اويل مُوَافِما ِلظَاِر أَوْ خَلَِالَهُ. 


الى كلام كبر بن تعن كان عور حو اراي لكا 
وخَالَفَء وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَعْرُوفَ 


وَقَوْلَّهُتَحَالَ : « وَمَا يَعلَم تأَوِي 4د إلا أله وَآَلرَسِحُونَ فى الْعِل م16 آل عمران: /1] » 
فيها 5 قَرَاءَتَانِ اك م تقف عل قؤلة: 48 روزا قولاكت وبدقاء 
وَكِكا القرافئئن حل ء وَيراذبالأوق) لمتشا لُمُتَكَابهُ في تَفْسِهِ الَّذِي اسْتَأََر لله بع تأُوِيلو 
يراد اَن الْمُتشَابهُ اِْضَاقِيُ الذي يَخْرفُ لكوم لوعو اويل . 

07 8 ا واكم 2 2 ”مر 20 7 2 4 سه 5 
وَلَا يُرِيدٌ مَنْ وَقَفَ عَلَ قَوْلِهِ : < إلا آللّهُ) أن يكُونَ التأويل بِمَعْنَى التفسيرٍ 


من » َِنَ لازم هذا أنيَكُونَ لله نَل عل د سُولِهِ كَلَاما لَايَعْلَمُ مَعْنَاهُ جميع 


الأ وَلَاالرَسُول» و بسر الو الح ري لجا 


سِوّى فَوْهِمْ 8 ءامنا به- كلك من عند رَبََا 4[آل عمران:7] و ل 
امع ل اليل ون اللتؤوين + والز ره لي لونم عبت التتاز. عن 
عَوَامٌ الْمُؤْمنينَ في ذَلِكَء وَقَدَ قَالَ ابن عَبَّاسٍ طقه: ل ا 

ين 1ل فيه 


في الدّينِ » وَعَلّمهُ علمة 5ُالتَأُويلَ »7 
)١(‏ حسن : أخرجه أحمد (27557/1 إلى 4“ 800) » وفي « فضائل الصحابة » أيضًا (18654» 


0 م ا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت ب ب هم ١‏ 


دَقَْلُ اَْضْحَابٍ ‏ رَحمَهُُ لله في الْأْصُولٍ :إن المُتشَابه : الْحُرُوفُ الْمُمَطَعَةٌ 


038 
4 


في أَوَائلِ السُوَرِ » وَيُرْوَى هذا عَنِ ابْنِ عبّاسِ . مم مَعَ أن هَذِهِ الْحَوُوفَ قَدْ تَكَلَّمَ في 


مَعْتَاهَا ُو النّآسٍ » فَإِنْ كَانَمَعَْاهَا مَعْرُوفًا » ققد عُرفَ مَْنَى الْمُتَسَابو» وَإِنْ ] 


رمه واه 7 ال او8 وماس 0000 اس 5 ور وس براي 2 م مير 
ا ا ا 0 

وَأَيضًا كن الله قَالَ :+ مِنْهُ َايَسحْكَمَتُ هنّ أمُ الك ركه بهَنت» 
[آل عمران: 9]. وَهَذِهِ الحُرُوفُ لَيْسَتْ آيَاتِ عِنْدَ حمَهُور الْعَادِينَ 


ومع - 


َالَوِيلُ في كَلَام الْمتََحَرِينَ ِنَ الْقَُهاءِوَالمتَكلّمينَ مو عت القن 
الاخيَالٍ الا ججح إل الاخال انمز جوج لِدَكالةتُوجِبٌ ذلك وَهَدَا هُوَالتَيلُ 


لي يرع اناس ضوفي كثر ين الأمور لحمو و لطُلَبيّة كَالتَأوِيلُ الصّحِيحُ 
:ل ياك عله ُو لكاب والش »ا لات يك 4ب 


ود 


31 0 ل 
تاويل الفا سد وَهَذَا مَبْسُوط في مَوْضِعِهِ . 


000 وم 0 2 0 9 04 2 0 
لَه ١ ١‏ مَنْ ل يَتَوَقُ النفي وَالتَشِية » زَّلْ و1 يُصِبٍ التنزية ) . 


ا م _ 
2 5 0 2 ص ع مرو ىا سمس 
فى القن والتشبية رشبا 2 مرَاض الْقَلُوبٍ » فإن أَمْرَاضَ القلوب تَوْعَانٍ : 
وَمَرَض شَّهْوَةٍ . 


س1 2 2 1 0 سه 0 53 ِ 0 :3 
وَكِلاهًا مَذْكورٌ في القرْآنٍ » قال تَعَالَ : « قلا تخضترت بالقوّلٍ فيَطْمَع 
20 2 


0-7 8 2000 . 2 كودع عن ممه ا؟ 

الذى فى قلبهف مَرَصْنُ »> [الأحزاب:7"] . فهذا مَرَض الشْهوًة » وَقال لى : 8 فى 
قلوبهم مرْض فَرَادَهم اللَّهُ مَرَضا 4 [البقرة:١٠1‏ . وَقَالَ تَعَالَ : « وَأمّا الذيرت فى 
ٍِ « الهم كمه قفي اين ؛ عند البخاري (186)» وعند مسلم : ١‏ الله َه »: وعند البخاري 


أيضًا (657/ا؟) بلفظ ٠:‏ اللّهُعّ عَلَمْهُ الجَكْمَةً؛ » وفي رواية عند البخاري أيضا «اللَّهُمَ عَلّمهُ 
الكتّاب »2. 


8 2 ا 0 1 2 0 ا 
قلوبهم مرّضثٌ فَرَادجُم وعنا و يي )1 الي 1 رقي ترك الخبيت؟ 
7 2 

وَهُوَ ردأ ِنْ مَرَضٍ الشهْوَةٍ ‏ إذْ مَرَض السَّهْوَةِ يُرْجَى لَه الشَّفَاءُ بقَضَاءِ الشهوةة 


وتوف الشلهة لاعناة ]1 و في 7 


- اه - 2 9 0 إن 0 
لَه لي في مساةٍ الصّمَاتٍ تفْيّهَا وَتَضههَاء وَشبْهَةُ التي أزدأ من شبْهَة 


المي » إن به الي وَد تك . ََذِيب جا به لرسُولُ كه وَشْيهًَ نيه ل 
ع 5 سه ره 2 و و 
و حوره لِنحَدٌ فيا جاء به الرَسُولُ يكلو وَتَْيةُ لله بِخَلْقِهِكفرٌ» إن الله تَعَالُ يقول : 


ص 
0 
+ 


« ليس كَمِمَلِهِ- مم4 [الشورى:١1]ء‏ وََفْنُ الصَّفَاتِ كُفْرٌ» قن الله له يكال يقول 1 وهو 
آلسَمِيعٌ الْبَصِير14 الشورى:١١]‏ . 

0 »إن الكسبية توعان :7 َيه الحَالق بِالْمَخْلُوقٍ » 
وَهَذَا الّذِي يَنْعَبُ أَهْلُ الْكَلَا في رَدهِ َإنَطَلِ» وَأَهنُةُفي النّاسِ أقَلُ مِنَ الدع 
النَّانيء الَّذِينَ م م اهل 7 نشي متخن لاسي »عير 
لواقم »وَاَضنام»وَالْعلابكة »لاوجل »ُو 
وال وق ترش وكزلء هه لذن يفنل لني اذهل يذغر عَم إِلَ عِبَادَةٍ 
الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . 


فى بعرو 


قَولَهُ : ١‏ َإِنَ ونا جَلَّ وَعَلَا مَوْضُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَةِ » مَنْعُوتٌ بِنعُوتٍ 
الْمَرْدَانيَة »لس في مغن دن التي" . 


لاه خ عق زو ارت ع لزي فر رضن كا وص نمه 


نميا وَإثماة 4 2 عع 7 0 1 
له 1 حر ير مهوت > عم سهءه 
بهنت لغوت أشرذ ون تله تعالى : « قل هوَالنّه أحد 4 . وقوله : 


4 


نيه » مِنْ قَوْلِهِ تَعَال : + الله آلصَّمَدُ :2 لح يلد وَلَحَ يُولَدَ »> 


2 ع عو 0-0 


مَنْعُوتٌ بنَعُوتٍ الْمَرْدَانِيَة 


7 


تهذيب شر العقيدة الطحاوية بست 18 

وله لتق قتا عد وخ الركة ١‏ يو تزه نكال لول يكن إن كرا 
0 مرا ماسقا وتذي الذي #والرفتف 
وَالتَمَتُ مُثَْاِفَان» وَل : ماران .لوضف لِنَذَّاتِ وَالتَّعْتُ لْفِمْلٍ ؛ 
وَكَدَلِكَ الْوَحْدَانية وَالمَرداييَةُ . وَقِيل في الْمَرْقِ بها : إن الْوَحْدَاِنةَ لِلَذَّاتِ 
وَالْمَردَاَةَِِصّفَاتِء فهو تعَالَ مُتوَحُدٌ في ذَاتهِ» متَرد ِصِفَاتِه . وعدا امسن 
َْيَْازِعْ فيه أَحَدٌ» وَلَكِنْ في اللَفظِ نوع تكرير وَِلشَبْح خلتته نَظِيرُ هَذًا التَكْرِيرٍ 
في مَوَاضِعٌ من الْعَقِيدَةِ» وَهُرَ بالطب وَالْأَدْعِيَةٍ أَشْبَهُ 52005700 
بالحُطب أليَقٌ . وَط ليس كَمِظِلهِء سَىْم4 [الشورى:١١]‏ . أكْمَلُ في التَْزِيه ”'' مِنْ قَوْلِهِ : 
« لَيْسَ في مَعْنَاه أَحَدٌَ من الْبريّة ؛ . 


2 004 


01 : « وَتَعَالَ عَنِ الْحَدُودٍوَا لَعَايَات + والأركان والأعضاء وَالأدوات) لا 


2 


017 2 59 إن 
تحويه الجهّات السّتّ كُسَائر الْمُبْتَدَعَاتِ ) ". 


5 0 ع ماه َه 5 ام 2 26 6 
ش : أذكر بين يَدي الكلام على عِبَارَةٍ | لله مقد » وَهيّ : أن الناس في 
0 0 ا عه سم 04 0د 

إِطْلَاقٍ مِثْل هَذْه الْأَلْمَاظٍ تَلَانَة أَقَوّال 


ا طقن عن لو قوق قر وا يدق وما و + حب واو الوه و عا الا 2 0 
فطائفة تنفيهًا » وَطائْفة تثبتها » وَطائفة تفصل ء وهم المتبعون لِلسَّلَفٍ » قلا 


5 رن 2 2 3 000 03 
يَطلِقونَ تمي وَكَا إِْيَام” إلا اين ما أي ا فَُوَ نابت » وَمَا فِيَ با فَهُوَ مني ؛ لأن 
الْمْتَأَخَرينَ قَدْ صَارَتْ هذه الْأَلْمَا َعَاظُ في اصْطِلَاجِيئْ فِيهًا إِجْمَالُ وَإييَامٌ كَعَيْرْهَا 


. أحسن الشارح تله فيا وصف الله به نفسه أولى وأحق وأكمل مما وصف به غيره‎ )١( 

( في هذا الكلام خلل عظيم وإرباك للقارئ وإمهام » فإن كان ينفي أن الله في السماء وأنه على 
العرش استوى فهذا ضلال عظيم وإن كان يقصد غير ذلك فقد أساء في اللفظ والتعبير أما 
الشارح فقد أحسن الظن بالمؤلف ودافع » وأيضًا أشار إلى بعض وجوه الخلل. 
وأقول : ليت المؤلف عبر عن صريح مراده بتعبير ينفي به الاتهام عن نفسه وإلا فالاتهام ما زال 
قائًا وكلامه ما زال غامضًا و لخصومه أن ينتقدوه من جملة وجوه . 


مم«دذد+دسسسييسح تهذيب شرح العفيدة الطحاويي 
من الَْلْفَاظٍ الاضطِلاحية بك قل كلا يتتني لها فى للد عنتاها اللكوي.ويةا 
ل ا 
َافْن» ينص من الكتاب وََايَِ لش بتفيهاو لا ايها ويس نا 
نص الله تَحَالَ با لَيَصِفْ بِهِ تَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ به رَسُولَُهُ تقيَاوَا إنْبَانَاء وَإِنَّ 
نَحْنُ مُتَِعُونَ لا مُبتَدِعُونَ . ظ 

َالْوَاجِبُ أن يُنْظَرَ في هَذًا الاب أَعْنِي بَابَ الصَّفَّاتِ' قََ أنْبنَهُ الله وَرَسُولُه 
باه » وَمَا نَقَاهُ الله وَرَسُولَهُ تمَيْاهُ» وَالْدَلمَاظ التي وَرَدَ ا النّصّ يُخْمَصَمٌ يبا في 
الإثبَاتِ وَالنَفْ » فَتعِِتٌ ما أنه لله وَرَسُولُهُ مِنَ الْأَْفَاظٍ وَالْمَعَانيِ . وننفي ما 
العا نعو طني كز لافار العاف 

َأمًا الْأَفَاظُ الي ليرد تيا وَكَا اها لَانطلقُ حنّى رفي مضو قَائِهَاء 
فَإِنْ كَانَ مَعْنَى صَحِيحًا قبل » لَكِنْ يَْبَضِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ + بألَفَاظٍ النصُوصيء دُونَ 
لجس ميو الود 
يَكُونَ الحطّابُ مَعَ مَنْ لَا ب تِمُ الْمَقَصُودُ ذْمَعَهُ إن ل تخَاطَبْ يبا » وَنَحْو ذَلِتَ 

وَالشَيْحُ ‏ رحمه الله تَعَالَ در ديك كلم عل الفشيهة» كقائة جار 
وَأَمْثَالِهِ الَْائلِينَ : إن نَالله جح وَإِنَّهُ جُنَةٌ وَأعْضَاءٌء وَغَدْدُ ذَِكَ تَعَالَ الله عَمَ) 


يه يَقُولُونَ علُوًا كَبيرًا . 
الح يرن لي التي ال ذِي ذَكَرَهُ هُنَا حَقَ . لَكِنْ حَدَثْ 


نه من دحل في عُمُوم تف حًا ًا أ ام إل كان د لل وهر : أن 


السَّلَف مُتَفِقَو فُونَ عل أذ كر ليكوت ف حدًاء ؛ وَأَبكَمْ لا يحَدونَ سَيْئَا مِنْ 


0 


2 كو أ يه 2 ٠‏ ان و 
قَالَ أبو دَاوْدَ د لطباي 0 به ؛ وَحَمَاد بن رَيْدَء وَحَمَادُ بن سَلْعَةٌ 


وَشرِيكُ وَأبُو عَوَانَهٌء ا يدون وكا مُسبهُونَ وَلا متو يَْوُونَالحدِيتَ ولا 

يتولون : كيف ؟ وَإذَا سُيْلُوا قَاُوا بالْأَئّر . 

سي في كلام الشَّيْخ :"وَقَدْ أَعْجَرٌ عَنِ الْإحَاطَةٍ حَلْقَهُ ؛ . فَعُلِمَ أن مُرَادهُ 
ل ل 
مُنْقَصِلُ عَنْهُمْ » مْبَاينَ كُمْ . سيل عَبْدَ الله بْنُ المُبارَكِ : بم تَعْرف رَبَْا ؟ كَالَ : بن 
ار 0 

وَنَالمَْلُومٍ أن الحدَيْقَالُ عل ما ينْفَصِلُ ب الي ويََمير به عَنْ ع »واه 
تَعَالَ غَيْدُ حال في حَلْقِهِ » وَلَا قا ثم بم » بل هُوَ الْقَيُومُ القَائِم بَفْسِهِ » الْمُقِيمُ يَا 
يواه قلق بوذا انمض لاخر أن يكن فيه مُتارَعَة في تَفْس الْأمرٍ أضْلاء إن 


يْسَ وَرَاء تيه لاني وْجُودِ الب وَنَفْيُ حَقيقَه . 

امنا الْأَرْكَانِ وَالأعمناء وَالأذواكة: يتسَلَطُ يها لعل تفي خض 
الأكير » : له يَدَ وَوَجْهُ وَتَفْسَ ؛ كنا دَكَرَ تعَال فى | َرْآنِ مِنْ ذِكْر اليد وَالْوَجْهِ 
قَالَهُ الإِمَامُ ذه تَابتٌ بِالْأَدِلَةِ الْقَاطِعَةٍ . قَالَ 
تَعَالٌ 2 لع لخدو سر نه [ص:70] 0 
قَبَضِئًهد يَوَمَ ا مَطْويّتٌ بِيَمِينِدِء 4 [الزمر:17] . وَقَالَ تَعَالَ : 
كل سنو قالك إل قشي » الل ١‏ تق 0 رَبَكَ اق 
وَآلإكرَا م [الرحن:17] . و 


لَّ تَعَاآً 0-00 


تَعَالَ :8« كنب رَيُكُمْ على 0 م 00 وَقَالَ 


[ المائدة:7١١]‏ . وَقَالَ 


تك اهوج شَجدَ لَك ملجكة : ةا 
وا يَصِح َأُوِيلُ مَنْ قَالَ : إنَّ الْمرَادَ اليد الْقَدْرَةُ » إن كَوْلهُ : « لِمَاخَلَقَتَ 


يمدذى اضر 70] .لايح أن يكُونَ منتاة بعذْتي مم تن اليد ولو صَحّ لِك + 


سس صل 08 2 
عه م 


لقال إبليس:: نا أَيِضًا حَلَفَْيِي بقَدْرَتِكَ »قلا فَضْلَ لَهُ عَلَّ بدَّلِكَ . فَإبْليس مَعَ 


كان أ 


كُفْرِهِ كَانَ غرف برَبّهِ من اهدي . وَلَا دلي ُمْ في قَوَلِهِ تَعَالَ : افق رز أن 
علا لهُم يِمّا عَمَِتَ أَيدِيئا أنَعَسَا قَهُمْ لَهَا مَْحُونَ 4[يس:9/1. نه الى جمع 


و دم ال 2 
ل 


الْأَيِي نا آَصَائَهًا إِلَ ضَمِيرِ الجمع لاقت الخنعان » اللنَطَنان للذلالة عل 


24 9 


ا ٠:‏ أي افا ِل صمو افر و١‏ يتنا 
بي اْيدِمُضَافًا إل صَمِيرٍ الجَمُع ؛ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلَه له : « يما عَمِلَتَأُيَدِيئا » نَظِيرَ 
2 اكيت عدي 10صواة . وَكَالَ الى يَكِهِ عَنْ رَبّهِ كك : ١‏ حجابه 


2 و 


الوق وَلَرْ كَشَيَهُ لكيه حْرَقَتْ سُبّحَاتٌ وَجْههِ مَا التهى إِلَيّْهِ بَصَرٌ مده مر لق » ”' 


- 
هس 


وَلَكِنْ لا يُمَالُ لَذِهِ الصّمَاتٍ : إَِنا سحي سايم 
لِأَنّ الدّكْنَ جُْرْءٌ الَاهيّة في والشكعال هرا اللكد المهد »لا جرا 2 سشعانة 


2 


كال و العضاء كديا مسن الَفْرِيقٍ وَالتَعْضِيَةِ » تَعَالَ الله عَنْ ذَّلِكَ » وَمِنْ هذا 
الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَ : ط الَذِينَ جَعَلُوا آلْقَوَءَانَ عِضِينَ 4[الحجر:؟4] . 
وَالجْوَاحُ فِيهًا مَْنَى الإكْيِسَابِ وَالإنْتَِاع » وَكَذَّلِكَ الَْدَوَاتُ هِيّ الات 


6 


)1917 وني غير موطن من صحيحه » ومسلم ( حديث‎ )١017( صحيح :أخرجه البخاري‎ )١( 
. صحيح : وقد تقدم قريبًا‎ )١( 


جح جح جوت نهاري قر العقيدة الماكاري سيت حا ١١‏ 
اي يمي في جَلْبٍ الْمتْفَعَةِ» وَدَفع الْمَهَرّةٍ وَكُلُ مَذْهِ الْمَعَاني مُعَِيَةٌ عَن الله 
تَعَالَ » وَهِدَا ويد ِكرْهَااف صِمَاتٍ الله تَعَالَ . َالْلَفَاظُ المَّرءِيَةُ صَحِبِحَةٌ الْمَعَاني 
َاَمَِ ايلات الَادَوَ فِدَلِكَ يِب أن ادل عَن الْلْفَاظٍ لز ار 


58 وب 


ْنَا لَِلايبْتَ مطنى ايد أو ينقى مذنى صَحِبمٌ وك قنزو لاط النيتها: 


2 
عرض لفح وا لمُبْطٍِ : 
امن ارا 


َأ أله يريما مو مؤْجوة. وَكذيرايو ماهو مدوم ون 


المغلوم نامو 4 جُوةَإِلّا الخَاِقُ وَالْمَخْلُوقُ » َإِذا ريد بالجهَة أَمْرٌ مَوْجْودُ عَيْ الله 


24 


عل كَانَ َُواءوَالنه َال لايضرْهُ ميم ولا حيط به عي ه التاراتة 
تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ إن ريد الهَةٍ َم عَدَمِيٌ» وَهُوَمَاقَوقَ لعا » فَلَيْسَ همالك 


2 
0-0 


إلا الله وَحْدَهُ فإِذَا قِلَ : إِنْهُ في جهَةٍ يبدا الإعْيِبَارٍ» فَهُوَ صَحِيحٌ . وَمَعْنَاهُ : أنّهُ 
ب لم ل و 0 ٠‏ 
وَنُمَاةَُفْظٍ « الهَة » الَذِينَ يُرِيدُونَ بدَلِكَ تَفيَ الْعلْويَذْكُوُو مِنْأَدِلْيِهمْ 


74 


ف ل ا و ل ا 


ع8 
5-9 


أ 
2 2 0 هود 0007 
اقل يقدم توونون الال( أو اله كان مشتدها عن اجهد» نم صَارَفِهَا . وَهذه 


ري هرس وه 


ال َاظوَنَحْوَُا إِنَّا تَدُلْ عَلَ أَنّهُ لَيْسَ في مَىْءِ ٠‏ 1 00 
جه أ يسم وَهَذَا حَنّ كن اها لفت اكز وخووةابل أدر عَيْبَارِي : 
0 كايا وإ تادر لابرد وار 0 


4 


َوْلُ الخ رَحمَهَ الله تعالى :لَاتحوِيهِ الجَهَاتُ السّتٌ كَسَائِرِ الْمبْتَدَعَاتِ ) 


ل دمن عُلوقَاتَهِء بل هو ء حيط بَكُل نَيْءِ وَفَوْقَهُ . 


)١(‏ لسنا في حاجة إلى كل هذا الكلام ولا في حاجة إلى معرفة الأقوال بهذه الطرائق من طرائق 
السياق » بل يلزمنا معرفة معتقدنا من كتاب ربنا وسنة نبينا يَلِِةِ ؛ أما التعقيدات والتخبطات 
والأقوال والردود والدفاع المتكلف فلسنا في حاجة إليه » ولسنا بمتعبدين به . 


وَهَذَا العف مالل يراه الع عه جين في كلاه : تتلل طيخ 
-ه 0 م 2 
َيْء ونه ذا مين كلاميه وَهُوَ َل : لا تَحُوِيهٍ الْجهَاتٌ السّتَ كَسَائْرِ 


- 
0 200 


الْمبْتَدَعَاتِ) وَبَينَ قَوْلَهُ: يط كل تي وَهَوَْ علِمَأن ماه أن العا ا 
بوبه مَيْء» ولا حيط به ني » كما يكو لَه و المخلوكات ووالة 
. الْمُحِيطُ بِكُلُ مَيْءِ » الْعَال عَنْ كُلّ لَيْءِ . 

ككن بي في لاه هناف 

أَحَدُهُمَا : أنَّ إطْلَاقٌ مِثْلَ هذا اللّمْظِ مَمَ ما فيه من الْإْمَالٍ وَالِِخْيَالٍ كَانَ تَركهُ 


ع 
2 


َوْلَ » وَإِلّا تَسَلّطَ عَلَيْهِ »وَآلْرَمَ بالتَنَافُضٍ في إِنْبَاتِ الْإحَاطةٍ وَالْمَوقِيّة تمي جِهَةٍ 
و موه 2 


لعل وَإِنْ أجيبَ عَنْهُ با تَقَدَمَ » مِنْ أنه نَمَى أَنْ يحْوِيَهُ َيْءٌ مِنْ حخْلوقَاتَه» 
فَالإعْتِصَامُ ب ِالْأَلْمَاظٍ الدَّرْعِيّة أَوْلَّ . 


الثاني : أن كول : «كَسَائِرِ الْمبتَدَعَاتِ ) يهم من آنه مَا مِنْ مُبْمَدَع إلا وَهُوَ 
توي » وف هَذَا نظ + فَإنّهُ إن انيأر وُجُودِيٌ فعَتُوٌ» فَِنَ عام 
َس في عام آَر» َال لَْسل » ونأ را عدوا ليس كُل مدع في 


20 و 


2 نتن النعخار نات #القزضي: تتمل اله[ اررق روي 
الْمَخْلُوَاتِء قَطْمًا لِلتَسَلْسْلٍ » كنا تدم . 

َيُمْكِنٌ أَنْ نحَابَ عَنْ هَذًَا الِْشْكَالٍ : بأنّ «سَائِرَ ؛ بمَعْنَى الْبَقِيِّ» لا بِمَعْنَى 
الجميع » هَذَا أَصْلُ مَعَْاهَاء وَمنْهُ ١‏ السَوْرُ ٠‏ وهُوَمَايْيْقِيهِ الشَّارِبُ في الْإنَاء . 
كُونَ ماه َالب الْمَخُْومَاتٍ» لا جبيها إذه اسار عل لَْالِبٍ أل ِنْة 
عَلَ الجمبع » فيَكُونَُ الْمَعْتَى : أن الله تَعَالَ عَدْدُ عَخوِيّ كما يَكُونْ أكترٌ الْمَخْلُوقَاتٍ 
ويا بَل هُرّ غَدْدُ وي بتّيْءِ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ . وَلَا يُظَنّ بِالشيّْخ _رَحِمَهُ الله 


سسسب تتذيب شرح العقيدة الطحاوية للب ماع ١‏ 
تعال أنه ب يَُولُ : إن الله َال ليْسَ دَاخلَ الْعَال ولا ترجه َي التعبينين » 
ل الَارجين »بل ثرا 
حْلُومَاتهِ » أَوَأَنْ يكُونَ مُفتقِرَاإِلَ مَيْءِ مِنّْها مِنْهَاء الْعَرْشٍ أَوْ غَرْهِ . 


وَفي تُبُوتِ هذا المح م عي نر فَإِنَ 


8 


َافهتعال مه أن يخيط به عي من 


قّ 


.0 0 
أ 


ضداده قد قد سكا 


> 6 ه و وى ممه 


عَلَيْهِ َي أَهْوَنَ مِنّْهُ» فَلَوْ سَمِعُوا مغل هَذَا اكلام 1 لَشَاعَ عنهم تَسْرِيعَهُمْ عَلَيْهِ 
به وَقَد تقل أبُو مطيع الْبلْحِيَ عَنْهُ ِنْبَاتَ العو دس يي 
عر اكلام يََِي َه »وير ذل تابو سه » فَلِدَّلِكَ قَلْتٌ : 
نعو فإ الئل ليلقو هكلم يوي عط 
بخِلافٍ الكلام با وَرَدَ عَنِ الشّاع ' '' كَالِسْيَوَاءِ وَالنُْولٍ وََحْو ذَّلِكَ . وَمَنْ 
ظَنَّ مِنَ الجُهّالٍ أنه إَانَرَلَ إل سََاءِ الدُثيًا "كا أي بر الصَادِقٌ يله » يَكُونٌ 
الفزئن :قوق ) ويكون عَصْيوة ام لكك تَيْنِِمِنَ الْعَامْ كقَوْلهُ حالف لإجماع 
السَّلَِء َحَالِف للْكِتَابٍ وَالسُنَةِ . 


0 


د 8 2 


وَكَالَ شَبْخْ لكام م أبو دان إنماجيل بن عبد لسن الصابون : سَوِحْتٌ الْأُسَْااَ 
1 مون تناف حةر وك عييت ارلا يَقَولُ : سَعْلَ بو حَنيَِةَ # فَقَالَ : 


نا توق مَنْ توق في تفي ذَِكَ 0 
وَأَفْوَالٍ السَّلَفِ 2 بَعْضُهُمْ أن يَكُونَ فَوْقٌ الْمَرْشٍ» بل يقو 


0 أقف في الكتاب ولا في السنة على إطلاق لفظة الشارع على الله كك . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيحه » منها ( حديث 1544)»: ومسلم 
( حديث 7/58) من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله بك قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ ومن 
يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ». 


؛)بلسبل سبي تتذيب شرح العقيدة الطحاويت 

مبَاينَ » وَلَاحَاِيِتٌ ء لَا دَاخِِلَ الْمَالَوَلَاخَارِجَهُ فَيَصفُوئَهُ بصِفَةِ الْعَدَم 

المع »ولا يوهي وصَف بو سه من الع وَاِإسيوَِ عل اْعَْشٍ 

وي وَيَقَولُ بَعْضُهُمْ : بحُلُوله دف كل مَوَجُوَفْء أو يَقُولُ : هُوَ وُجُودُ كل مَوْجُودٍ وَنَحْوٌ 
تع كن ردت بتر لاخر زالرواره ل كنا 


بَيَانِء عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَ قَوْلٍ الشيْخ 


ماه 


كك 
8 
لت 
ام 
1 
0 
ع 
6 
اها 
١‏ 6 
٠.‏ 8 
12 
ع 


َوْلَةُ وَالْعرَاحُ حقّ ‏ وَكَد ري بالبّي يك وَعْرِجَ بسَخْصِه في الَقَطةٍ ِل 
ل إل حَيْتُ ا لله ِنَ العلا وَأكرَمَهُ الله يا شَاء وَأَوْ حى إِليْهِ مَا أَؤْحَى» 
ل را ل يا لْآخْرَة وَالْأُولّ » . 

ش : الْخرَاُ» : مَل » من الْرُوج » أي الآ اي ُْرَجُ فيا أي يُضعَدء 
وَهُوَبمَيَِِ السُلم كين لايل كيف هْرٌء وَحُكمَهُ مْهُ كَحُكْم غَبْرِهِ مِنَ المُحْيبَاتِ ‏ 
تؤْم به وا تَْتَِلٌ يكنفئته . 

وَقَوْلَه ١‏ وَكَدْ أَسْرِيَ بال يلوَعْرجَ بشَخْصِهٍ في الْيَعَظَةِ ". 

اختلّف الئاس ف الْإِسْرَاءِ ١‏ 

قَقِيلٌ : كَانَ الْإسْرَاءٌ برُوحِهِ » وَ1 يُفْقَدُ جَسَدَهُ » تَقَلَهُ ابن إِسْحَاقٌ عَنْ عَائْسَة 
وَمُعَاوِيَةٌ خفنة. وَنَقَلَ عَنِ الَسَنٍ الْبَضْرِيّ نَحْوَهُ . 


َكِنْ يبي أَنْ يُعْرَفَ الْمَرْقٌ بَئْنَ أن يُقَالَ : كَانَ الْإِسْرَاءٌ مَنَاماء وَبيْنَ أن يُقَالَ : 


27 


ته له © يت رع ابير ا سمس كان 
كَانَ برُوحِهِ دُونَ جَسَدِه , وَيَبَْهُها فرق عَظِيمٌ ٠‏ لفقا وات بثولا 
0000 ل 7 . 1 2 5 
مَتَامّاء وَإِنّا قالا : أسري برو حِووَإَيُفْقَد جَسَدُه وََرْقُ مَابَيْنَ ارين »إذمَا 
أ ا ادر 00 عو 2 ٠‏ 
يَرَاهِ النام قد يكون أ الا مطْرُوبَةٌإْمَعلُوم في الصورَةٍ الْمَحْسُوسَةٍ قيرَى كَأنَهُ قد 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لسلست مع ١‏ 
عرج به ! السَّماءِ » وَذْهِبَ به إل مَكَهَ » وَرُوحهُ لاَتَضْهَ تَضْعَدْ وَتَذْهَبْ ء وَإِنََّا مَلَكُْ 
الّؤْيَا صرب لَه اْتَالَ . قا آرَادَا أن الْإِسْرَاءَ كَانَ مَنَامَاء ونا أرَاد أن الرّوحَ ذَامََا 
شري بهاء فَقَارَقَتِ الجَسَدَ » ثم عَادتْ إِلَيْهِ» وَيخْعَلَانِهَذَا مِنْ حَصَائضصِه » فَإِنَ 


آ-ه 


2-2 
دن 


غَرَهُ لا َال ذَاثُ رُوحِه الصَّعُودَ الْكَامِلَ إِلَ السَّاءِ إلا بَعْدَ الْمَوْتِ 


وَقِيِلَ : كَانَ الْإِسْرَاء مَرَتَينِ قطة وومةه ما وَأْضِحَابٌ هذا الْقُوَلِ 
ال لتر :نم اسْتَيْقَطت9) وَبَيْنَ منائر 


سه 2ه 


وَكَذَلِكَ مِنْهُمَ مَنْ قَالَ : بل كَانَ مرَنِ : مر قبل الوَحي , وَمَرَّةبَْدَهُ . وَمِنْهُمْ 
من قال : بل كَلَاتَ مرّاتٍ :مرة َل الوَخي » وَعَوانبَعْدَهُ. كلها تبه عَلَْهم 
لف زَادُوا مه توفت وَعدَايَْعَلهُ ضُعَفَاء آمل اديت ء وَإِلَّا قلي عله ع 
لتقل : أن الْإسرَاءَ كَانَ مر وَاحدَةبِمَكَةَ بَعْدَ الْبحتة قبل اللُجْرَةِ بِسََةِ» وَقِبل : 
بِسَنٍَ وَسَهْرَيْنِ » ذَكَرَهُ ابن عَبْدِ الم . 


قَالَ شَمْس الدَين از بن القيُمِ : م لان الذي عقوا أنه كان هواكا 1 كي 


سام كم يطو في كل مر رض عَلنهِمْالصَلَوَاتُ بكرن 
دة 1 لي كمي وى > رعدة؟ و مه 


ان فون داقو خا كول :1 أنضيت يقي » وخففت عن عبكاوي 4. 


0 
8 7 


م يدها في الْمَرةِ َيِل عميينَ » مم يه إل نس ؟! . 
وََد علط الفا مركا في فاظن حَدِيثٍ الإْرَاءِ ‏ ومُسلمٌ َه المسنَة 
ِنْهُ نْمّ قَالَ امار وم وَكيَمْدْدٍ الْحَدِيتٌ ‏ فَأَجَادَ كلت . 
التهَى كَلَامُ الشّبْح ق: شَمْسٌ الدّينٍ كته . 


وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ الْإسْرَاء : أنه ل أشري بِجَسَدِو في لظ عل الصَّحِيح » 
و اتكتووانت ف رن تمايون لكش قاع الت روطي ار عدم 


لل سس تتذيب شرح العقيدة الطحاويق 
قنرَلَ هَْاكَ » وصَلَّ بِالْأَتِاءإِمَامًا» وَرَبَط الباق بِحَلْمَةِبَاب الْمَسْجِدٍ . وَقَدُ قِيلَ : إِنّهُ 
تر بَيْتَ كم وَصَلّ فيو . وَلَايصِحٌ عَنْهُ لِك اله . 

نّم عْرِجَ بو مِنْ بَنْتِ الْمَفِْسِ يَلْكَ اللَيلَةَإلَ السََّاءِ الدَنْيَا» فَاسْتَفْتَحَ لَهُ 
جيل » قَمْيِحَ كا » قَرَأَى هناك آَم أب الب تسَلُم ْو فرحب بع ورد علب 
السام » وَأَكِر ويه نم رج به ِل السّمَاء الَنية . فَاسَْفيَح لَه فرَأَى فِيهًا يحْيَى بْنَ 
كربا وَعِسى ابن ري قله َسَلَم َيه فَرَدًا عن السَلامَ وَوَحَبَا بو 
وَأكرَا بوه ثم عُرِجَ به إِلَ السَّمَاء ال قَرَأَى فا يُوسفء قَسَُمَ َيِه قر د 
عَلَبِْ السَّلامَ وَرَحَبَ به وَأَكرَ بوه » ثم هْرِجٌ به إِلَ السَّبَاء الريعَةِ»فَرَأى فا 
إِدْرِيسَ ء قَسَلَّمَعَلَْه وَرَحَبَ به ء وَأثَ نويه » نّم عْرج به ِل السَّمَاء الْنَامِسَةَ 
ل لق ار ل له 


وج 


ِل السَّمَاءِ السَّادِسَةَ» فَلَقِيَ فِيهًا لوعت لالم علو ورا بو راز لوقت 
جاور بكَى مُوسَى » ِل له هُ:مَايُكياك ؟ َال : أبكِي ؛ لِأَنَعُلَامَا بُعِتَ 1211 
يَدْحْل انه م من أيه تر اهانمتي »ثم رج هلل السب الصَابعَة» لقِيَ 
يها إِرَاِِيم » قَسَلّم َل وَرَحَبَ بو وَأكرَ بوت فم رفع إِلَ سدرَة امه » ثم 
ليك لعفو م رع بواجي تقدصت أشاؤة. قاين 
حَتَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدنَى » فَأَوْحَى لِلَ عَبّدِهِ مَا أَؤحَىء وَفَرَضَ عَلَيْهِ حمْيينَ 
صَلَاءً فرَجَعَ حَتَى مَرَّ عَلَ مُوسّى ء فَقَالَ :بع أمِرْتَ ؟ قَالَ ؟ بِحَمْسِينَ صَلَاة قَقَالَ : 


ا 0 


نأك لايق لِك ازج إل رَبك ء تاشألة ليف لتك لتيل 


ِ 
حرافل كاله يشتكاة مُفي ذَلِكَ » فأَصَارَ آنْ :نَعَمْ ‏ إن شِنْتَ شعت فَحَلَابِهِ حبري حَتَى أب تىّ 
هل الب َك وتعَالَوَهُوَفي مَكَاِهَدَا لف لبخَارِيٌ في اصَحِيجوا وَفي 


خض الوق َوَضَع عن عَشْرَاء نُمَتَرَلَ حَنَّى مَرّ بمُوسَى ء فَأَخْبْرَهُ» فَقَالَ : ازجع 
إل دبك » فَاسالهُ ليت ٠‏ هَلَمْ يرَلْ يَترَدَدْبيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويد ب ١80‏ 

ا ل ال اه 8 
ل 0ه كَل نقد تاذى ثتاد+ قد أَمْضَيْتٌ 
فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي »7 . 

وَقَدْ تَقَدّمَ ؤِكْرٌ اختلافٍ الصَّحَابَةِ في رُوْيتِه يبه يله رَبّهُ كك بِعَْنِ رَأَسِهِ ٠‏ وَأ 
الصَّحِيح أَنَهُ رَآه قله » و1 يرَهُ عن رَأَسسهِ » وَكَولَهُ :< ما كدَّب الْفْوَادُ 0 ئش 
[النجم:١١]‏ » ف« وَلَقَدَ رَءَاهُ تَْلةَأَخْرَئ 4 [النجم:17] صَحّ عَنِ الِيّ يكل أن هَذَا ا 
الْمَرْنِيَّ جَْرِيلٌ » رآ مَرَتنِ عَلَ صُورَتِهِ التي حُلِقَ عَلَيَْا . 

وَعَايدُلٌ عَلَ أن الإشرَاة بسي ب ِجَسَدِونٍ الَمَظَةَء قَوْلْه تَحَالَ سُْبَحَنَألّذِىَ أُسْرَى 
كوف لبذ و المشجد الكرار ال المشجيد الأقضًا» [الاسره:11: وَالعَيدُ 
عِبَارَعَنْ ججْمُوع الْحْسَدِ وَالوُوح » ك) أن الْإِنسَانَ اشم يَجْمُوع الجَسَد وَالرُوح »هذا 

العف ون واد ال ساقي رق ولتت فقون 2 3لا لصتتو رلا 
ل و ا 0 
وَذَلِكَ يوَدَي ِل إنْكَارِ المبوَة وَهْوَكُفْرٌ. 

قَِنْ ِل : قا الْحَكْمَةٌ في الإسْرَاءِ إِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ أوَلَا ؟ 


فَالْجْوَابُ ‏ وَالله أعْلَمُ : أَنّهُ كَانَ ذَلِكَ إِظْهَارَا لِصِدْقٍ دَعْوَى الرَّسُْول وَل 

مرج دن سه فش عَن فت يت امقيس » تت رُم عَنْ بره 

الي مَرّعَلَيْا في طَرِيقِه » وَلَوْكَانَ ء عروجة إِلَ السَّاءِ مِنْمَكَةَ كَا حَصَلٌ ذَلِكَء إِذْلَا 

يُمْكِنُ اطْلَاعْهُمْ عَلَ مَافي السََّاءِ لَْ أخبهُم عله وَدِ العا عل يَذْتٍ 1 تِ الْمَقَيِسٍ » 

احبر هُمْ نيه . وَفي حَدِيث الْحْرَاج َلِيلُ عَلَ تُبُوتٍ صِفَةٍ الْعُلوٌلله تَعَالَ مِنْ وجو 

)١(‏ انظر : البخاريّ ( حديث 737017) » وحديث ( 78/17) » ومسلم ( حديث )١75‏ من حديث 
أنس ##ه مرفوعا . 


»دلب يتيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


لْنْ تَدبَرَهُ » وبالله التَوَفِيقٌ . 


ءء راقه أيره 0200 ار 8 
َوْلهُ : ١‏ وَاْحَوْض - الْذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَ به غِيَانًا لمي حق ) . 


ش : الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَُ في ذِكْرِ الحَوْض تَبْلُمْ حَدَّ التَوَائر » رَوَاهَا مِنَّ الصَّحَابَة 


و علوي اع سر كر ع أ ا و ج226 4 ربع 2 م يي 
كثِير » تَعْمَّدَهُ الله برَحْمَتِهِ » في آخر تَاريخه الكَبير » الْمُسَمَّى ب ١‏ البِدَايَةِ وَالنْهَايَة » . 


2 عن و عنقم 1 4 2 راس ع له 570707 5 ١‏ 

فونهَا : ما رَوَاه البْخَارِي ‏ رَحْمَهُ الله تَعَالَ - عَنْ أ بن مَالِكِ 5د 
صَلانه 2 . هر له. ده ب كم 4 سوس : 2 0 0 
كَكِدٌ قال : ١‏ إن قَذَرَ حَوَضى ك) بين أيْلّةَ إل صَنْعَاءَ من المَمَن » وَإِنْ فيه من الأباريق 


599 


0 ا > َل قَالّ ركاه وَنّ عاك كا * مر 7 3 | 

وعنه ايضا ن النبي 25 ليْردَن 8 من اصحابي » حتى إذ 
سر عو 2 001 #سهم س2 5 نوج © 0 2 له سي (5) 
عَرَفتهُمْ اختلجوا دُونِ » فأقول : أَصَيْحَاب ,ف : لاتذري ما أخدثوا بغدك » : 
اماببير نره يه 
رَوَاه مسلم . 

2 عرو مع شم ع 54 5 ا جه 8 و 8 ١‏ 2 

وَرَوَى الإِمَامُ أحمد عن أَنْس بْنٍ مَالِكِ ذك قال : أغفى رَسّول الله 5 إغفاة » 
ادا ار ب مه ع 20 1ك قوف ل م ا موا عدى 4122 و 4 إن ما 
فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُبْنََّ) » ما قَالَ طم » وَإِما قَالُوالَهُ : ضَحِكْت ؟ فَقَالَ رَسُول الله كك 
إنهُ نَرَلْتْ ع آنْفًا سُورَةٌ ؛. فَفَرَأ: دس يِاسَالرَاييي < إنا أعطيندك 
ادل ير دك م دم 0 42 2) س5 2فو ‏ ساتس 20 1 : 0 
ا # حَتى خبَمَهَا » ثم قال : « هل تَذَرُون ما الكَوثْرٌ ؟ » قالوا : الله وَرَسَولَهُ 
.> 0 وس ريي 9ه كن ا م 578 وتّىي ‏ سكو > ووواةكت - 5086 2 
أعلم » قال : « هو عبر أعطانيه رَ كك فى الجنةِ » عليه خير كَثِيرٌ » ترد عليه أَمَتَى 
مقع اأوسامه ع عات نز اياي 20 #رمبير ا 2 4 سم 03 8 
يع الفقافة اق عذد الكزاكب »تلج العئة تنو واكأفول 4ك ركه إن من 


مرفوعا . 
(1) صحيح : رواه مسلم (1705) من حديث أنس #2 مرفوعا بنحوه . 


ال يبد ١‏ 
5مس 


متي » قَُقَالُ: إِنّتَ لا تَدْرِي ما َحَدَتُوا يَمْدَكَ 1 


سس م بير ووه 5 و ل روف سك آ أ و وم اه به جد ع 
وَرَوَاه ه مَُسْلِم » ولفظه ١‏ هو مر وَعََزِ وي عليه خار كزيرٌ» هو حوض ترد 


نه ان ي يوم الْقِيَامَة مَة » » وَالْبَاقِي مِثْلَهُ . 


وَمَْتَى ذَلِكٌ : أنّهُيَشْحْبُ فيه مِيرَابَانِ مِنْ ذَلِكَ الْكَوْئَرِ إل الحَوْض ء وَالحَوْضِ 
نآ 


5 مد را 8 57 ووه ل 7 9 رًُ 2 
في الْعَرَّضَاتٍ قَبّلَ الصّرَّاطٍ ؛ لِأنّهُ تلج عَنْهُ » وَيُمْتَعْ ِنْهُ قَوَامٌ قَدِارْتَدُواعَلَ 
َعْمَابهِمْ » وَمِثْل مَؤَْاءِ لا نجَاورُونَ الصّرَاطَ . 


وم ل -ه :2 000 2 يي 
. 5 ّ 8ه قال سمعت 


سير 


ا اليا 
وَالْمَرطُ لدان ذل العاف 
ار 2 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ الأَنَضَارِيٌ ذه فَالَ “كال رول اله 


17 


2 ير سدم سم وساةه ء ع م 
كد : [١‏ 297 


لكك مأعرِفُُمْوَيَعِفُون نَم يخال يننِي وَيَِتهُْ ' . قال أَبُوحَازِم : 
د امن لاض" شع لس رك ا فوا 

فُسَوِعَيْو النغان بْنْ أبي عَيَّاشٍْ ونا أ أَحَدَّنُهُمْ هَذَا فَقَالَ : مَكَذَا سَمِحْتَ مِنْ سَهْلٍ ؟ 
قَقَلْتٌ : نَحَمْ » فَقَالَ : م فَهد عل أن شغيدا ُدْرِيٌ آَ الع ريا 
معو ور 5 2 ع2 6 07 20007 20 0 5 
فأقول : ٠‏ إَِكُمْ من أَمتي َالَ : إنّكَ َاتذري مَا أَحْدَتُوابَعْدَكَ . فأقول : سُحْقَا سُْحْقَا 
ْنْ غير يَعدى ) . سخْمًا : أي يُعْدًا . 


. بلفظ قريب‎ )5٠١ صحيح :وأخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث7192894) » ومسلم ( حديث 37189) . 

(*) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 5٠‏ 01 ل ل 
ولفظ مسلم من طريق أبي حازم قال : سمعت سهلًا يقول : سمعت النبي يلةيقول : ١أنا‏ 
فرطكم على الحوض » من ورد شرب » ومن شرب ل يظماً أبدّاء وليردن على أقوام أعرفهم 
ويعرفوق شر يجال'ييتى ونينهم 1 


2١ ححجحيككج ةودن كن العدده الطكاود يلهزز99 5557 1671012121227هلههد2‎ ١6 
وَالْذَي كلحم مِنَّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في صِمَةِ الحؤض لخر عم‎ 


رن ع 


مره رم »معدن َرَابٍ الجن عر اكور الذي مُوَشََييَاضَا من 
لبن وَأَبْرَهُمنَ للج » وَأَخْلَ ء مِنَ العَسَلٍ وَأَطيَبٌ رِيحَامِنَ الْمسكِء وَهُوَفي 
عَاية التسَاع . 


9 ره تر فى ساعان” ا لير 


َقَائَل الله الْمُْكِرِينَ لوُجُودٍ الحَوْض ء وَأَحْلِنْ بِمْ أَنْ يحَالَ بَِنّهُمْ وَبَيْنَ وُرُودِه 
يَوْمَ الْعَطَش الْأَكير . 


واد واد واه واد واه 


206 7“ “6 0“ 


1 2 2 را 0 -ه َك 2 يت .2 00 
0 حَق » كا رُويَ في الأخبّار ‏ . 
2 - كه ع ا 2ت عر ٠.‏ و ل 1 
: السّمَاعَةٌ نوَاعٌ ع : منْهَا مَا هو متمق عَلَيْهِ بَيْنَّ الْأمَّةِ » وَمِنْهَا مَاحَالَفَ فيه 


م 2ه 


التترة حزق أذ يي 
التَوْعٌ الأول لحلاف لارن »تور لسري الما ا كه مِنْ بن سَائرِ 


2008 


ا مِنَ الْأنبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ أجمَعِينَ 
شيف غَيْرِمَا عنْ حمَاعةٍ مِنَ الصّحَابَةِ ‏ رَذِ ف اعت ييخ - 


مئها : عَنْ أى هِرَيْرَةَفِء َال : أ أي رَسُولُ الله يلق بلخم فَدَهِمَ إَِْ منَْاالذوَاعٌ » 


وَكَانَتْ تُعْحِبَهُ » فَنَهَسَ مِنَْا تيوس ثم َال ل : « أن سَيدُ اناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ»ِوَمَلُ 


-ه 


ذل ؟ يصع اله لل جرفي صَعِدِ امهم لذي 
9 ملف ال وال » فَيبْلُعْ لاس ه مِنَ الهم وَالْكَرْبٍ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا 


هي 


يتمِلُونَ ٠»‏ فبعُولُ بَحْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ ل تَرَوْنَ مَا أَنتَمْ فيو ؟ ألا تَرَوْنَ مَاكَدْ 


. وهي الشفاعة في أن يأتي الك لفصل القضاء‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سس ست ١6١‏ 

رع 3 فخ 
بَلَمَكُمْ ؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعُلَكُمْ إِلَ رَبَكُمْ ؟ فيَقُولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ : 
يي ل ل ل 0 


ا واس 


وَتمَحَ فيك مِنْ رُوحهِ ع رار لكر يجين لحا ل ل ل ل تك أل 


> مه عي ال حر 


َرَى مَا نَحْنُ فيه ؟لا تَرَى مَا قَدْبَلعَنَا ؟ فقول آدمُ إذرَي فَذَحَضِب الْمَوَمَ 
غَضَبًا 1 يَفْضصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ» وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلّهُ» وَإنَّهُ تجاني عَن الشَّجَرَة 


2 فَعَصَيْتُ ‏ تمي َفِْي في » اذْهَبُوا ِل غَيْرِي » اذْهَبُوا إِلَ وح . فيَأنُونَ نُوحاء 
سا يي ا عه ل 6م مهو محا سي 
مَقَوَلونَ ينو أنت ول الرّسْل إل أغل الأَرْض» وَسَيَاكَ اله عدا صَكُورَاء 


فَاشْهَعْ لَنَاإِلَ رَبك ألَائَرَى مَا ئَحْنّ فيه؟ ألا تَرَى ما قَدَ بَلَعْنَا ؟ ة يَقُولُ وح : إن 
رَِْ قل عَم عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا إَيَعْضَبْ 2 ل قَبْلَّهُ مِثْلّهُ» وَلَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مِنْلّهُ وَإِنَّهُ 


كَانَتَ لي دَعوَة د تجاعل لزن اتن نل لتو اكوا ري 


اذْبُوا إِلَ إِبْرَاهيم » فَيََنُونَ إِبْرَاهِيمَ , فيَقَولُونَ يلي :أت اله ولك 


0 
سان‎ ١ 200 


مِنْ أَهْلٍ الْأَرْض » ألَائرَى مَانَْنُ فيه ؟ ألا يَرَى مَا قد بَلَعنَا فقول : إن رب قد 


أ 


وام سا ابل مو يي 1 2 


شرل هفاكل روي عل الس »افع 


5 


ما نَحْنٌ فيه ؟ ألا بَرَى مَا قَدْبلَعَنا ؟ فَقَولُ كُمْ مُوسَى ديت ا 
شاه برا ره 


عَضَبًا يعم يَعْضَب قَبْلَّهُ مثْلّهُ» وَلَْنْ يَخْمَ يَنْصَب بَمْدهُ لَه وَِنْتَلْتُ َفْسَا أومز 


بقنلا تي تفي تفي اهبا إل َي اهبو ِل يسَى » فيأنُونَِيسَى ؛ 


”هك -ه 


مَكَذَا هُوَء وَكَلَّمْتَ النَّسَ في الْمَهْدِء فَاشْمَْ لََاِلَ رَبك ألا تَرَى مَانَحْنُ فيه ؟ 


ته ده اهمس 
8 


3 


فقول عق نري تَدْعَضِبَ الْيرْم صا [يَفْصَسْ قبلَه ْلَه ولَنْ 


إن 
0-4 2 


يَفْقَب بَعْدَهُ مئْلَهُ وََيذْكُرْ َنبا اذْمْبُواإِلَ غَيْرِي » اذْمَبُواإِلَ محَمَدِ كه » . 
رعو عرو 2 - 
فيآتوني » فيقولون : د 
:اق تارامعلا نك »ألاترَى قاتشن فب ؟ آلا 


4 


عي و يه مال 4 ْ سي > 2 5 ا 


020 
9 2-2 دوى 


ل ا ده 


يمني من ححا وَحْسْنِ الثاء عليه يفك يَفْنَحْهُ عَلَ أَحَدٍ قيلي فَبَقَالُ :يا 


حَمَدُء ارْقَعْ رَأسَكَ صل نطة»اذتع تم ول :يارب تبي أت يا 
رَبٌّ أَمَتِي متي يا َب مني متي ١‏ ْول : أذغل مِنْ أُمّيِكَ مَنْ لَاحِسَابَ 
عَلهِِنَ الْبَابٍ الْأيمَنِمِنْ أَبوَابٍ الجنَق» وَهمْ شُرَكَاُ الناس فيا ِوَأ مِنَ 
الْأَبْوَابِ ء ثُمَ قَالَ وَالَِّي تفي بده » يا بن مِضْرًَاعَنِ مِنْ مَصَارِيع اخ كاين 
مَكّةَ وَهَجَرٌ» أَوْ كََ بَْنَّ مَكَّةَ وبُضْرَى )7 ' .أخرجاه في «الصَّحِيِحَيْنِ) بمعناه 
واللفظ للإمام أحمد . 

النَوْعٌ لاني وَالدَّيِتُ من الشَّفَاعَةِ : سَفَاعَنْهُ لله ف وام قَدْنَسَاوَتْ ا 
وسَكَاع لبت في ليذ لوا الحنة وق أقواء أكرين قد ام وك إل الكار د 
يَدْحَلُوها . ا 

التّوْعٌ الرّابعٌ : سَمَاعَتهُ تك في رَفْع دَرَجَاتٍ مَنْ يَدْحَلُ النَةَ فيا قَوْقَ مَا كَانَ 
تمه ا نام »وذ قت لتر لَه لقا ةوق 
فِيَا عَدَاهَا مِنَ الْمَقَامَاتِ » مَعَ تَوَاثُرٍ الْأَحَادِيثِ فِيهًا . 

الوح لحاس : الشَّا مَاعَةُ في أَفْوَام ل ا 
يُسمَشْهَدَ يِذ انوع بحَدِيثِ مُكَاشَةَ بن مخْصَنٍ , حِِنَ دعَا ششُول الله 


» فقد أخرجاه هنالك بلفظ قريب‎ )١14 ومسلم ( حديث‎ » )41/١75 انظر : البخاريّ ( حديث‎ )١( 
. )477 470 وانظر أيضًا: مسند الإمام أحد ( ؟/‎ 


دل هر السيفين أله 00 وَالْحَدِيتْ مرح في 
«١الصَّحِيحَيْنِ).‏ 
النَوْعٌ السَّادِسُ : الشَّفَاعَةٌ في تَحْفِيفٍ الْعَذَّابٍ عَمَّنْيَسْتَحِقَهُ » كَسَفَاعَتِه في عَمّهِ 


3 7 > عبة. سم أ م 
أبي طالب أن خفف عنه ل عذاية 59 : 


0 0 


0-000 


قا قَالَ الَرْطِْيَ في « التَذكِرةِ» بَعْدَ ِكْرِ هذا التّوع دق : قَقَدْ قَالَ تَعَالّ : 
نما نهيب سف النشفين 4 ث1 ] فك : لا تشعه تنْفَعْهُ في الخُرُوج مِنَ 


التَارِء كا تَْمَعُ عْصَاةَ الْمُوَحَدِينَ » الَّذِينَ خُرْجُونَ مِْها وَيَدْحَلُونَ اله . 
النَوْعٌ السَّابعُ : شَفَاعَنهُ أن يؤْدنَ تمع الْمُؤْمِِينَ في دول النَةِ : كا تَقَدَّمَ 

ال ل قَالَ : ١‏ أنَا أَوّلْ سَفِيع في 
2م و َ ٠.‏ 2 
ار اا اراي و 

يك وب ان مم8 ل ا 1 5 0 ا عسي 00 

وَالمعْتَِلَةِ » فخالفوا في ذَلِك » جَهَلا مِنْهُمْ بِصِحَةٍ الأَحَادِيثِ » وَعِنَادًا يمن عَلِمَّ 

ذَلِكَ وَاسْتَمَرٌَ عل بِلْعَتِه . 
لف وي انق الل امعان الي 1 5 
وَهَذْهِ السَّمَاعَةَ تُشَاركُهُ فِيهًا الْمَلَائْكَةٌ وَالتِيُونَ وَالْمُؤْمِنونَ أَيِضًا . 

»غ)5١15 وني غير موضع » ومسلم ( حديث‎ )281١ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
وغيرهم من حديث أب هريرة ذه قال : أن النبي يِةِ قال : « يدخل من أمتي الجنة سبعون ألما‎ 
) بغير حساب » فقال رجل : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؟ قال : «اللهم اجعله منهم‎ 
. » ثم قام آخر فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؟ قال : « سبقك بها عكاشة‎ 
عبد المطلب 5د أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب‎ 
. لك ؟ قال : « نعم » هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»‎ 

(7) صحيح : أخرجه مسلم ( حديث )١19‏ وغيره من حديث أنس هه مرفوعًا . 


١‏ مس سحت تهذيب شرح العفيدة الطحاويص 


َعَذِو السَّمَاعَةٌ عر منالة 00 ان 
و عمسيو 


. شَفَاعَتِي بي لأ 0 0 000 أحمد بغلت.‎ ١ 


0-1 
200 ل 


وَرَوَى الْبُخَارِيٌ ل في كِتَابٍ «التَوْحِبدِ) : حَدَّئَنَا سَلَيَانَ بن حَرْبٍ»ء حَدََنا 
ماد بْنُ رَيْدِء حَدََّنا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيٌ ‏ قَالَ اخْتمَكنا وكاس م أهل 
الْبَصْرَةٍ » َدَمبْنَا إل أَنْسِ بْنِ مَالِكِ » وَدَعَبَْا معنا بِنَابتٍ الْبْنَاَ إَِْ » يسأَلهُلَنَاعَنْ 
حَدِيثِ الشَّمَاعَةِ» فَإِذَا هُوَ في قَضْروء فَوَاقَفنهُ يُضَلْ الضُحَى » فَاسْتَاَدنا فون نا 
وَهُوَقَاعِدٌ عَلَ فِرَاشِهِ» فَقَلمَالِنَابتِ لا تَسْأَلّهُ عَنْ ف ءأولمِن ديت الشفاعة) 


فَقَالَّ: ا أبا عمرَةَ » مَؤَْاءِ إِخْرَانُكَ مِنْ أَمْلٍ الْبَصْرَةَ» جَاؤُوكَ يَسْأَنُوئكَ عَنْ 
حَدِيثِ السَّمَاعَةِ» َال : حَدَتَنَا تُحَمّدٌ لي » قَالَ : ٠‏ إِذَا كَانَ يَوْمُالْقِيَامَةِ» مَاجّ 
النَّاسٌ بَْضْهُمْ في بَْض ٠‏ كَيَأنُونَ آم » قَيَقُولُونَ : امَعْ لَنَا إِلَ رَبك » مول : 
لَسْتُّ كا وَلَكِنْ عَلََكُمْ بِإبْرَاهِيَ » َه حَلِيلُ الرّحَنٍ » فَيَأنُونَإبْرَاِيمَ » قيَقُولُ : 
لَسْتُ هَاء وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ يمُوسَى ء فَإنهُ كَلِيم الله » َيَأنُونَ مُوسَى ء فَيَقَولُ : لَسْتٌ 
كَاء ولكِن عَلَيَكُمْ بعِيسّى » فَإِنهُ زُوِحُ الله وَكَلِمَبْهُ » فَيَأنُونَ عِيسَى » فقول :لست 
انود سما وسار اي 
عَامِدَ مده يها لاتحشرني الآنَ» آهلك المَحَايدِ» وَأعدْ كه 


0 يَاححَمَدُ » ازقَعْ رَأْسَكَء وَقُلَ يُسْمَعْ لَكَء وَاشْفَعْ تُشَفْعْ فُمْ » وَسَل 


و و ويه 


يط » فَأَقُولُ : يَا رَبٌ » أمَتِي متي َيُعَالُ لكان تأترن عن كادي لاد ويتتال 
شَعِيرَةٍ مِنْ إيَانِ » فَأَنْطَلِقٌ فأفعل 0 ل 


ل ل ا ا 0 
أيضًا طرق أخرى عن غير أنس 25 . عن رسول الله يََندٍ كجابر بن عبد الله وغيره من الصحاءة . 


دي 6م سس 18 - 


5200007 تانتل: ل 
لَهُ سَاجِدَّاء فَيقَالُ :يا محَمَدُ» ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقُلَ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغطء وَاشْمَعْ 
ُشَمَعْ » فَأقُولُ يار ب أَمَتِي مي » فقول : انْطلِقْ فَأَخْرِجٌ مَنْ كَانَفي كَلْبهِ أَذنَى 
أن أن وق عله من ككل وخ إيان» أذ ين الذر ‏ اطق عل ». 
قَالَ : فلن حرجا ِنْ عِنْدِ أنْسِ » قُلْتُ :لوْمَرَرْنَا بالْحُسَنء وَهُوَّ مُتَوَارٍ في مَنْزِلٍ 
ا بي حَلِمقة وَهُو جميع فَحَدَئْةب حَدََا به لس بن مَالِكِ» كيه فَسَلَمن عل 


َأَدَْ كتَا» فقن له :يا أبَاسَعِيدِ » جِمْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أنْس بْنِ مَالِكِ ‏ فَلَمْ تَرَمِثل 


مَا حَدَّثَنَا في الشّفَاعَةِ» فَقَالَ :هية ؟ فَحَدَنهبالْحَدِيثِ » قأتيا إل هَذَا الْمَوْضِع ٠‏ 
َقَالَ : هيه ؟ قَقُلَا : 1َيَزِدْ لَتَاعَلَ هَذَاء فَقَالَ : لَمَدْ حَدَتَِي وَمُوَجِيعٌ مُنْذُ 
عِْرِنَ َه فَهَاأذْرِيء أَنَِيَ م كَرء أن تتَكِلُوا؟ ْنا :يا أبا عن لدان 


و 
اونا أيية و02 عر مي 


اي 12 . 6ت الحقسالة 82 يد سر كجه2 
م ا عر ا 


2 - 00 عسي عي 7م 200 0 م سه ه. 
سَاجِدَا » فيقال : يا محمّد» از ل ره 
عه رعو و وساه 7 


ْ د 2 4 3 1 
الله » فيقول : وَعِرْتٍ وجلالي ' 


َشّفَعْ » فأقو :يا رَبٌّ» ندنل فِيمَنْ قَالَ : لا إِلَه !| 
ساو اس أ 01 أ أ 0007 أ ل سس م 
كِرْيَائى وَعَظَمَتَى » لأخ رجن مِنّْهَامَنْ قَالَّ : لا إِلَّه إلا الله » '''. وَمَكَذَا رَوَاه 


ا ل 
فك الملائكة + شمَعَ التَيُونَ » وَشفَعَ مَمَ الْعُؤْمِنُونَ و21 يبو يق أَرْحَمُ الرّاجِينَ » 


ته 


.)١97 عقب حديث‎ ١87 ومسلم ( ص‎ ) 0701٠١ صححيعم : أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


64 بسحت تهزيب شرح العقيدة الطحاوية 
فض قَبْضَةَ من الذَارِ َمُخْرجُ ينها قَوْمَا ليَْمَنُوا حَرًا قط :0" الخحَدِيت . 

م إن اناس في الشّفَاعةِ عل كلا أقوَالٍ : 

فَاْمُشْرِكُونَ وَالتصَارَى وَالْمُبْتدِعُونَ مِنَ الْعْلَاةني الْمََايخ وَعَيْرِمْ : 
يِعَلُونَ شَمَاعَةَ من يُحَطْمُوئَه جِدْدَ الل كَالشّمَاعَةَ الْمَددوفة في الدنيا . 


مه رليم 


وَالْمُعْتَِله وَالحُوَارِجُ : أَنْكَرُوا سَمَاعَةَ نينا يكل وَغَيْرَه في في أَهْلٍ الكبَائِرٍ . 


كي 606 نت كل ل تو مس ل جلت ا 2 سس ج ىس ل د 05 كسس لع كاعد 
وَأمّا أهل السنة وَالحَاعَةٍ : فيقرون بشَفاعَةٍ نينا ين في أهل الكْبَائِرٍ » وَسْمَاعة 


لخدا كفي اخحَلِيثٍ احوج ؛ 

ُوحَاء َم إِبرَاِيمَ ‏ ثم مُوسَى » ثم عِيسى » 

قل لُمْ عِيسَى الفل: رك د » فَإنّهُ عَبْدٌ غَمَرَ الله ا 

ا ا قَأَذْمَثُ فَإِدًا وَآنت رب حَرَرْتٌ لَّهُ سَاجِدًا 00 رب بِمَحَامِدَ 

يَفْتَحْهَا عَلَ لا أَحْسِئْهًا الآنَّ كَيَقُولُ : أىْ 0 5 
َاشَْع تش فَهُوُ اي الله قفا يعدا تأنعلف نفكة 1+ 


جد فيد لي حَدًا 6' دمر هَذَا نات مَرَّاتِ . 


غَيْرِهِ ؛لكِن لَايَشْمَع أَحَدٌ حَنَى 


يَأذنَ الله لَه وَيحدَ 
حَدِيثِ السَّفَاعَة : ١‏ مجم يَأنُونَ آدمَ» كع د 


ًا 


إن 00 و 


وَأمَا الإِْفَام باليَ وبر في انا ِل ا لله تَعَالَ فى الدعاء » ففيه 
تنضيا افإن الداع كنار فول بِحَنٌّ نَيِّكَ ؛ أَوْ بِحَنٌ فلَانٍ. يُقَيِمٌ عَلَ الله 


ماس واسة 


020 6 2 2 
بأَحَدٍ مِنْ عْلُوكَاتهِ » فَهَذَا عَذُورٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


وو د 


وَالَانٍ : اعتِقَادُهُ آنَّ لِأَحَدٍ عَلَ الله حَمَاء وَلَايَجْوزُ الْحَلِفٌ بِغَيْرٍ الله 0 


لِأَحَدِ عَلّ الله ]1ه اغبا غل تذئن كنؤلو قطان زورب كا ار 


. )17١ص‎ 187 صحيح : أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 


تماق بعد لكوي مب 0 

لمُؤينَ4 [الروم:541. وَكَدَِكَ ابت في ١‏ الصَّحِمِحَْنِ) ين فول يك يذ يد ؛ 
َه َو :ا مطل أذري ماحي ل عل جنايو؟ فل :اله وروأ 
١‏ حَنَهُ حلأ يدوم ََامر كايو يتا »ري ما حك لوَادِعَل اه 

ذا فعلُوا َلِكَ ؟ » قُلْتُ : الله وَرَسْولَةأَعلَمْ» قال :' احَقهُْ 12 عَلَيِْ أنْ لاه عذيئُا 1 


و ل اه 6 مجر فل اه 


24 


تار ال اللمارقه 011 لله مُوَ الْمُنْعِمُ عَلَ الْعِبَادِبِكُل 


حَيرِء وَحَفَهُمُالْوَلجِبُ بوَعْدِهِ هو أنْلايْعَذْينمْ "© وكزلك تَعذِييهم مَغْنى لا 


يَضلح أن يُفْسَمَ به ولا أن مسأل , 4 وا لسار مان 
سم مَك وَكَذلِك الخويث الديق التنتوه يرا حريق أ شميو يط وال 
كه في قَوْلٍ لَْاشِى إل اد ٠:‏ سالك بحن كمَايّ هَذَاء وَبِحٌَّ المَائلينَ 


لحرن 
2-0 
و 


عَلَيْكَ » ”", فَهَذَا حَرَ عق السَائِلِنَء هْوَ أَوْجَبَهُ عل تَفْسدء فَهُوَ الذي أعل للشائلية 
عم عي 
| 


ذ جِيَهُم » وَلِْعَايدِينَ أن يَُِمْ » وَلقَد أ 1 خْسَنَ الْقَايل : 
مااع إن عه شد واعبة كَلَاوَلَامَ سَغي لَدَيْوِضَيِْعْ 


(1) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 5807) » ومسلم ( حديث 7”0) عن معاذ بن جبل قال : 
كنت ردف النبي َي ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال : يا معاذبن جبل !» قلت : 
لبيك يا رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل ! » قلت : لبيك رسول الله 
وسعديك .» ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذبن جبل !» قلت : لبيك رسول الله وسعديك » 
ا ل ا 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » ثم سار ساعة , ثم قال : ١يا‏ معاذ بن جبل! » قلت : 
لبيك رسول الله وسعديك . قال : « هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» قال: 
قلت : الله ورسوله اعلم » قال لادلا تي 


() وينبغي أن يستحضر قوله تعالى :ل هُمَ فِهَا مَايَقَاهُوَ خَطِدِينَ ارج عَلَْ رَيَكَوَغَدًا 


ا 


تر ٠‏ 
ال 00 
5 


؟؛ ع كو ره 10 2 لع سكج - 
إن ع نبوا بِعَدِْدءأْوْنُُمُوا مِِمَضْلِوِوَهُوَ الكرِيم الوَاِع 


00 > تق يمي رو 2ه 032 2 2 سه موه ,2 سس وج مه 
فإن قيل : فأي فَرْقٍ بَيْنَ قولٍ الذاعي : « بحَق السَائَلِينَ عليك » وَبَيْنَ قولِه : 
« بِحَنٌ نَبِيّكَ » أو نحو ذَلِكَ ؟ فَالَْوَابٌ : أن مَعْنَى قَوَلِهِ : « بحَق السَّائِلِينَ عليّك ») 


5-9 


- ا ان 0-7 م - وسامه ل كج إن 0 2 قد 8 إن - 0 ٠‏ 
أنّكَ وَعَدْتَ السَائِلِينَ بِالْإجَابَةِ » وَأَنَا مِنْ حمل السَّائِلِينَ » فأجبٌ ذُعَائي » بخلافٍ 
قَوْلِهِ : بِحَقٌ فلانٍ ‏ فإن فلانًا وَإِن كان لَه حَى عل الله بوَعدِه الصادقٍ - فلا 


جرس سم لوب 26 مسهةده جام يي ل م - 6 و2 1 ع وا لله 8 0 
مُنَاسَبَة بيْنّ لِك وَبَيْنَ إِجَابَةِ دعاء هذا السَائل . فكأنه يقول : لكونٍ فلانٍ من 
5 2 5 058 لمكي 2 0 0 رم لح عر نم 76 2 
عِبَادِك الصالحين أجب دعا . وَأَيَ مُنَاسَبَةِ في هذا وَأي مَلارَمَةِ ؟ وَإِنَا هذا من 


و 8 

7 9 2 ماه ين لي ا م روسك 2 ل كي يه 5 مه يم 
الِإعتِدَاء في الدعاء » وَقد قال تَعالى : « ادعوا رب تَضَرّعَا وَخْفية إنهد لاتضحبٌ 
لْمُعْتَدِيرت # [الأعراف:55]. وَهَذَا وَنَحْوَهُ من الأَدْعِيَة | لمبْتَدَعَةٍ » و1 ينقا عن 
النبيٌ يَكيِنِء لاعن | لصَّحَابَةِ» وَلَاعن. التَابِعِينَ » وَلَا عَنْ أَحَدٍ من الأئِمّة مهد » وَإِنَا 
و 9 1 ا لوو . ساك 3 00 22 
يُوجَدٌ مِثْلُ هَذَافي الحُرُوزِ وَاشْيَاكِل الَتِي يَحُتُْهَا الجُهَالُ والطرقيّة . 


0-0 م 56 ل -2 دان سر رس م سٍِِ 2 0 

وَالدَعَاءٌ مِنْ أَفصَل الْعِبَادَاتِ » وَالْعِبَادَاتٌ مَبْنَاهَا عَلَ الس وَالِإتبَاع » لا عل الَوَى 
وَالإبتِدَاع . 

000 1 كت سه 4م م رهد هي 5 

وَإِن كَانَ مُرَادُهُ الإِقسَامَ على الله بحَقٌ فلانٍ » فذلِك محذورٌ أيضا ؛ لان القسَامَ 
عر فض و توح “ا ل د ل ل ا 06 0 هج ا ب 


ا ل ال لم رق ل عو لطا ايل سا عرفا ل الس بر * 
« مَنْ حَلف بغير الله فقَد أَشْرَك )(" . وَمَذَا قال أبو حنيفة وَصَاحبَاه ,فر : يكرّه أن 


)١(‏ صحيح لشواهده : أخرجه الترمذي (0/ 110 مع تحفة الأحوذي )» وأبو داود ( 2751 ؛ 
والنسائي (7/ »)١9‏ وابن ماجه ,»)7٠١94(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر .د. قال : سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » وهو حديث يصح بشواهده » 
وفي سنده علة » لكن له شاهد عند ابن ماجه »)7١١18(‏ وأحمد 51827/85)) وغيرهم من 
حديث حذيفة يم مرفوعا . 
وله شاهد آخر عند النسائى (“ا/ا/1””) » وأحمد (7/ "١‏ . وغيرهما من حديث قتليه ‏ امرأة من 
جهينة- ١‏ أن يهوديًا أتى النبي يعد فقال : إنكم تنددون وإنكم تشركون » تقولون : ما شاء الله 


0 3 ع2 مه - 5 هك مه - 0 5 
يقَولٌ الدّاعي : أَسْأَلّكَ بِحَنٌ فُلَان» أو بِحَقٌ أنَِْائِكَ وَرُسْلِكٌ » وَبِحٌَ الْيَنْتِ 
لحرَام م وَالْمَشْعَرٍ الَرَام وَنَخْو ذَلِكَ . 

وَتَارَةيَقُولُ : بجَاهِ فُلَانٍ عِنْدَكَ » أو يَقُولُ : تَتَوَسّل إِلَنِكَ بِنييَائِكَ وَرْسْلِكَ 


وَأَوْليَائِكَ » وَمْرَادُهُ لأنَّ فلانًا عِْدَكَ ذو وَجَامَةٍ وَشَّرَفٍ وَمَنْزِلَةِ » فَأجِبْ ذُعَاءَنًا » 


0 


عاضا عدو هلكا داهو اَل اَي كن الصَحَهَةيَْ علوكة ف 


حَيَاة الي يلعلو بَعْدَ مَوْتِه » وَإِنَا كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ في حَيَاَهِ بدُعَائِه » يَطْلْبُونَ 


نيعو كم »وهم يوون عل معاي كفي الاشيضهًا سْيِسْقَاءِ وَغَيْرِِ . قَلَنَامَاتَ 


ل رك : ٠‏ اللَّهمَ إن كُنَا ذا أَجْدَبْا تَتوَسَّل إِلَبْكَ 


2 
بي عم آ 2 0000 


اكز لكت مَنَبِيْنَا 0'0. مَعْنَاهُ بدْعَائِهِ هُوَ رَبَهُ وَشَفَاعَتِه 
سُوَالوه ليس المواد انا له لني عتكا بو أزكا تَسْأَلْكَ بِجَامِهِ عِنْدَكَ» إِذْلَوْ كَانَ 
000 ظَمَ وَأَعْظَمَ مِنْ جاو الْعَنّاسٍِ . 


” م 1 ا أ م 
ال ا ل و الل في بهو وَيسَائر أنار 


أ 


وَتَضْدِيقِي كُمْ » وَنَحْو ذَلِكَ» قَهَدَا مِنْ أَحْسَنِ مَايَكُونُ في الدّعًا عا وَاتوشْلٍ 


في 


0-4 


00 
َلَْظُ التوَسّلٍ بالشّخْص وَالتّوجُو به فيه ِحْمَالُ » غَلِط يسَبَيهِ مَنْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ) 


2 2 أ 2 وو م 2-1 3 ا ٠‏ 2 لس ا م 72« 31 0 
فإن أريد به ال لتَسَبْبُ به لِكَوْنِهِ دَاعِيّا وَسَافِعًا » وَهَذَافي حَيَاتَهِيَكُونْ» أَوْ لِكَوْنٍ 
2 1 


الدَاعِي با له 4 مُطِيعًا لِأَمْرِوِ» مُقْتَديًا به » وَدَلِكَ أَهْلٌ لِلْمَحَبة وَالطاعَةٍ ةَ وَالِإِقتِدَاءٍ» 


أ 


- وشئت وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي يَتَِتٍ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة » 
ويقولون : ما شاء ثم شئت . 

() صحيح : أخرجه البخاري ( حديث )٠ ٠١‏ من حديث أنس يده أن عمر بن الخطاب يد كان 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال ٠:‏ اللّهِمُ إنا تََوَسَّلُ إَِدْكَ ببَينَا فَتَسْقِينَا : 


021000 


وَإِنَاَتَوَسّلُ إِلَيّْكَ بحم ْنَا فاسقنا »قال : فيسقون » . 


يكن اللوضل] إِمّا بدْعَاءِ اوسيل وَصَفَاعَيِه » وَإَِا بحب 1 بِمَحَبَةِ السَّائْلٍ وَانبَاعِ» أو 
يراد به الْإقْسَامُ به وَالتّوَسّلُ بذَاتِه » قَهَذَا الثاني هُوَ الّذِي كَرِهُوهُ وَعهَوًا عَنْهُ 


3 


لك اس 000 1 ل 0 2 انم 0 عضب اه ابي بي 

وَكَذَّلِكَ السُوَالُ بِالتَّمْءِ » قد يْرَادُ بها لتَسَيِّبُ بوء لِكَوْنِهِ سَيبًا في حصّول 
ه مو 8 6 ه 
المَطلوب .ء وَقَد يرَاد به الإقسَام به . 


16 


2 


: ياي 


وَنَ الأول : حَدِيتُ التَكَاٍَالَِّينَ وو ل الْقَارِء وَهُوَ حَدِيتُ مَشْهُورٌني 
«الصَّحِيِحَيْن) ''' وَغَْ غَيرِهمَاء فَإِنَّ الصَّخْرَةَ الْطَبَقّتْ عَلَيْهمْ » فتَوَسَُّوا إِلَ الله نكر 


هم بره 


ماهم الصَّاحَة يصق وَل وَاحِ هم يَُولُ : قَإِنْ كُنْتٌ مَعَلْت دَِكَ ابْتِعَاءَ 


وَجْهِكٌء فَافرٌ رح عَنَا مَا نحن فيه » فَالْمَرَجَتِ الصَّحْرَةُ ون 


فَهَوُلَاءِ دَعَوًا لله بصَالِح الْأَعَالٍ ؛ أن الْأَعَْالَ الصَّاحِيَةَ هيّ أَعْظَمٍْ 0ل 


لا له سس كي اليو 


به الْعبْدُ إل الله » يموجه به َيِه » ويَسْألُهُ به ؛ لاه وَعَدَ أن يَْتَجِيب لِلَّذِينٍ آعَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ , وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ . 


َ 


فَالخَاصِلٌ :أ نَ اسشَّمَاعَة عند الله لت كَالصّفَاعَةِ عْدَ اَْكر» كن شيع يِل 


بن نا #بي 


بكر ك) أنه افع الِب سَََهُ في الطب مَْتى لَه صَارَ به شَفْعا ف بعد أن 
كَانَ ويْراء مَهُوَيِضًا قَد سَمَعَ الْمَشْفُوعَ إِيْهِ» وَيشَفَاعَيِهِ صَارَ فَاعِلًا لِْمَطْلُوبٍ » قَقَدْ 


شَمَّمَ الطَالِبَ وَالْمَطْلُوتِ مِنْهُ» وَاللهِ تعَالَ نر لا يَشَمَعْهُ أَحَدَ » فَلَا يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
يض 7 3 0 0 2 2 0 02 


ا ٠.‏ “رلؤذه ع إن ل - 2 000 >9 س لاس ماسم إ* 
أَحَدَ إلا نه » قال مر كله إِلَيْهِ » قلا شَرِيك لَه ب بوَجْهِ . فَسَيدَ السْمَعَاءِ يوْمَ القيَامَةِ إذا 


سم 00 » وَسَل تَعْطَّهُ » 


2 
- 
سرع ه226 6ه 


واشفع 


بو 


4ف لذ كذ لاتسلية الل الات كل الله كن قال لكل 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث )١١15‏ وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
7147) من حديث ابن عمر م مرفوعا . 
(؟) صحيح : وهو في «الصحيحين؟ » وقد تقدم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سح ١١١‏ 
ف قل إِنَّ الأَمرَ كَلَُد يي 4 [آل عمران:194] وال تعال لا ليس لَلكَ مِنَ الأمر سن » 
[آل عمران:14١].‏ وَقَالَ تَعَالَ “أل له تفقوا »4 [الأعراف:؛ 0] . 
َإِذَا كَانَ لا يَسْمَعْ عِنْدَهُ أَحَدٌإِلَابإِْنِهِ كَنْيَمَاءُ وَلَكِنْ يُكْرِمُ الشَّفِيمَ بقَبُولٍ 
َف 'الصّحِبح' 008 بن عَبْدِ مَنَافٍ » لا أَمْلِكُ لَكمْ مِنَ الله 
20000 


من ميء يا صف ل 
رَسُولٍ الله لا أُمْلِكَ لَك مِنَ الله ؟ شَىْءِ 6 20. 


وف «الصَّحِبح' تنا :وكا 
7 901 ا أ 3 2 00 سمو 7 00 5 .0 ٠.‏ 
رُغَاءٌ» أو سَاةٌ ا يُعَارٌ » أو رِقَاعٌ تَحْفقٌ » فيقول : أَعِثنِي أَغِثنِي » فأقول : قد أ 
أَمْلِكَ لَكَ من الله من ك0 


لفن ا 


5 


هذا ان سيْهُ لق وَأضَلُ الشَمعَاء يفول لأحَصٌ اناس ب : « لا نيك لَكُمْ 

من > الله عن شَِيْءِ 5 الظَّدُ بِعَيْرِهأ ؟ وَِذَا دَعَاه لاي 2 وَشَفعَ مْعَ عندة ا 
َسَمِعَ الدعَاءَ » وَقبلَ الشّفَاعَةَ» لَيَكُنْ هَذَا هُوَ هُوَ الْجَوَ فيه كا بوث المخلرق فى 
الْمَخْلُوقٍء َإنَّهُ سُبْحَائَهُ ود تل ال عل لاود ذخال 
لأَمْعَالٍ الْعِبَادِ » فَهُوَ الي وق العَبْدَ ِلَوْيَة نّم قبَِهَاء وَهُوَ الّذِي وَفَمَهُ لِلْعَمَلٍ ثُمَّ 


2 
بم 


أكاية وهو لد ونه دق 0 أيائة :363 متك عل أضوك أَمْلٍ اديه 


)١(‏ 9 : أخرجه البخاري ( حديث )١477‏ وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
17 2©). من حديث أبي موسى إن عن النبي يَللنٍ ٠‏ 
(؟١)و‏ : أخرجه البخاري ( حديث 717/07) وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
من ديت أن ررد مرفوعًا بألفاظ قريبة . 
ا . أخرجه البخاري ( حديث ”الا "٠‏ » ومسلم ( حديث )147١‏ من حديث أب هريرة 


يي مرفوعًا مطولا وفيه نحو مما ذكر . 
«(شرح العقيدة الطحاوية) 


و 00 تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
5 .8 25 22 عه 00-00 و وم م 
الْمَوْمِنِينَ بالقدرٍ . وَأن الله خالِق كل شَيْءِ . 


م ابراه 


توه : (وَالميثاق الذي 6ه الله تَعَالَ من آدَمَ د 


ضع 
1١‏ 


م كد يك و 8 نيه راق قف ١‏ #ايعة ا ا مع أن 3 قوف وا 3 
ش : قال تعالى : ف وذ اخد رباك بن بى 000 
1 


عَلنْ ا اك ١‏ الاين 0 ادر قد ا 


نذا غَفِلِينَ » [الأعراف:17] احير سُبْحَانَهُ أنه تع دُرْيةَ بَنِي آدَمَ مِنْ 
أصْلَاييمْ شا ِدِينَ عل أيهم أن لله رُم وَمَلِيكهُمْ » أنه ا إِلَه إلا هُوَ . وَقَدْ 
وَرَدّتْ أَحَادِيتُ في أخذٍ ادر عن طلب اده العليسلك وَعَييز هأ 
وَإِلَ أَضْحَابٍ الشَّمَالٍء وَفي بَعْضِهًا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ أن الله رَييمْ 

َمِيهَا :ما رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ني عَنٍ النَبِيّ يِه قَالَ : ١‏ إنَّ الله 
د الميَاقٌ مِنْ ظَهْرِآدمَ ل تحن - يَعْنِي يَوْءَ عَرَقََ - فأخرَج مِنْ صُلْيه كل درك . 
دَرَأمَاء فترَهَايَنَيَدَيْ ثم كلَمَهُمْ قبلا قَالَ ع لوي لا شّهد تآ 4 . 
ِل قَوْلِهِ : « الْمُتَطِلُونَ »0 

وَرَوَاهُ النَسَائِيٌ أَيضَاء وَابْنُ جَرِيرء وَابْنُ أبي حاتم وَاخْحَاكِمُ في الْمُسْتَذْرَكِ» 
وَقَالُ : صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ وَل رجاه . ا 

وَرَوَى الْإمَامُأحمَدُ أيِضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍ يه أَنّهُ سْكْلَ عَنْ هَذْه الْآيَق 
قال : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يينوِسْيِلَ عَنْهَاء فَمَالَ : ١‏ إِنّ الله حَلَقَ آدَمَ ابا شم 
)١١‏ معلول بالوقف عل ابن عباس ب. :فالصواب أنه من قوله والحديث أخرجه الإمام أحمد ١(‏ 

/ 2777 والنسائي في التفسير ( السئن الكبرى 7517/7 أثر١91١١١/5).‏ والطبري . 

(877/1ط . الشيخ أحمصد شاكر +ز::.) » وابن عاصم في السنة /١(‏ 89) » والبيهقي في 


الأسماء والصفات حديث »)55١(‏ والحاكم (؟/ 55 6)» وغيرهم . وقال الحاكم : صحيح 
الإستافوو ا عرسا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي بيبطك ١79‏ ا 
و تون » كشرع ينهي ال : فت لقت مَؤّلَاءِ لأ للجنة ويك ل أَمْلٍ 


ا 


يل ن. نم مَسَحَ ظَهْرَهُ» فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذريّة َال ل شر 


وَبِعَم ل أَهْلٍ الا رِيَعْمَنُونَ فقَالَ وَجُلٌ : يَارَسُولَ الله قَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ رَسُولٌ الله 
٠ :‏ إن اله يق د لق لعجي امك عمل أمْل الجنَةِ» حتّى يَمُوتَ 


هم #6 سه مه 


عَلَ عَمَلٍ مِنْ أعمَالٍ أَهْلٍ الجن » يدل يه اله » وَإدَا حَلَقٌ الْحَبْدَ لِنَارٍ اسْتَحْمَلَه 


وسبد 


بعَمَلٍ هل الارِء حت يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَغَالٍ أَهْلٍ الَارِمَيَدْخْلَ به الاو غ7" . 
وَرَوَاهُ أب دَاوْدَ» وَالَّرْمِذِيٌ » وَالنَسَائِيُ »و1 بْنُ أبي حَاتِمِ » وَابْنُ جَرِيرِ » وَابِنْ 
حِبَّانَ في ١صَحِيحِو)‏ . 

وَرَوَى التَدمِذِيُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : كا لق الله آكم 
تصع ل بر قن رتعز م اها زم اليا 
َجَعَل ين َي كل سان ِنهُمْ ويا مِنْ ثور ثم عَرَضَهُمْ عل آم قال : :أي 
ل يك ااه ل ل عي لظ 2 


00 2 010 رعو” متم 7ه لالع م 02010 
رَبِ » مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » أى رجلا مِنْهُمْ » فأعجبة وَييص ما بَيْنَ 
0 و و ع و ا دعاك “اوس 0 0 2 
حي شل رارحا در ا قال مار ل ور حر لضم ون ا ب 


مير 1 2 د م 1 0 5ه 
لَهُ : دَاوَدٌ» قَالَ 0 عَمُرٌهُ ؟ قَالَ : ستون سََة» قَالَ :أ ا 


- 


عَمْرِي أرْبَعِينَ سَنَة » قَلَا الْقَمَى 2 عَمْرُ آدَمَ » جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِء قَالَ أوََيْْقَ مِنْ 
عُمرِي أَربعُونَ سَنَه؟ كال : ]تنا نك كار دَ؟قَالٌ: نهدا كدت ده 


وَنَيِيَ آم » قتي ذَرَينهُ » وَحَطَِ آدمْ» فَخَطِئَتْ 30 فَخَطِيَتْ ذريهُ 1 

)١(‏ إسناده ضعيف : وذلك للانقطاع أو للجهالة وقد أخرجه أحمد ( /١‏ 454 55) من طريق مسلم 
ابن يسار عن عمر نشد مرفوعًا , وأخرجه النسائي (السنن الكبرى 417/5 7) . والحاكم ( ؟/ 
4 70”) ء وأخرجه أيضًا أبو داود ( حديث 2170 والترمذي ( حديث 7078) » وغيرهم جم غفير . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقال الترمذي : وقد ذكر بعضهم 
في هذا الإسناد بين مسلم بن مسلم وبين عمر رجلا مجهولا . 

تعيب ن وله شواهد يصح بها : وأخرجه الترمذي )7٠15(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 7 ين » وانظر أيضًا : مستدرك الحاكم /١(‏ 15). 


م َال المَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صحِيح ( ا الحَاكِمُ 2( وَقَالَ : صَحِيح 


عل شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَل يحرَجَاه 
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَدُ أَيضًا عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضف عَنِ النبِيّ يك قَالَ : « يَقَالُ 
لِلرَّجُل مِنْ أَهْل الَارِ يَوْمَ الْقِيَامَة 0 يي 
3 سبر بير 000 بر بير مِئْكَ 3 


وَق ذلك أعاديث 21 أيما علهاذالة عل أن الله اسَْخْرَجَ ذَريّة آدمَ مِنْ صُلْبِة ؛ 
وَميَرَبينَ أَخُلٍ الثَارِ وَأَهْلٍ النةِ . 
َالآئَارُ الْمَرويهُ في ذَّيِكَ إنَّا م عدوا م دلق نا 
محال نهُ اسْتَخْرّجٌ أَمْتَاهُمْ وَصُوَرَهُمْ » وَمَيَرَ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلٍ السَّمَاوَةِ . 
وما اْإِشْهَادُ عَم تاك » نا هو في حَدِيئَنِ موفُوقَنٍ عَلَ ابْنِ ناس وَابِنٍ 
عُمَرَ 4» وَيِنْ نهَفَالَ فَاِنُونََِ الصَلَفٍ وَاخَلَفٍ : إنَّ الْمُرَاة يدا الْإِشْهَادٍ إن 
روط عل اللرجير» كي تدم يت بي فزلر: بهد ومنت تزدو' 


و 
6 ل سر 6 


« سَهِدَءَآ 4 : أَيْ قَالُوا: بل سَّهِدَنا أنْكَ رَبْنَاء وَهَذَا قَولُ ابْنِ عباس وَأ بْنِ كَعْبٍ . 

لمأن ناسين من مدر وى اقول أن اله انشخرج حوب كم من 
ظهْرِه» وَأَشْهَدَهُمْ عل أنْفْسِهِمْ ُّمَ أَعَادَهُمْ » كَالتَْلَِيّ وَالْبَعَويٌ وَغَيْرْهمَاءوَمِنَْهُمْ 
من َمدْْرَه بل بل ذَكَرَ أنه نَصَبَ كم الْآَولَةَ عَل رُبُوبِييهِ وَوَحْدَانِييَهِ » وَسَهِدَتْ يبا 
عُقُو وَبصَائْرْهُمْ اي ركبا لله يهم . كالرَعكَرِي وَغَبْرِِ» وَمِنّْهُمْمَن ذَكرَ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 777074) وفي عدة مواضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
265,© وأحمد في المسند ( 7/ )١7377‏ » واللقظ لأحمد في المسند . 


ركان كالوَاجدي ولي ليشيم » 0 نسب الرّاري القول 


- 5 م‎ 0. 
٠. 


2 تن أن لاي اذل عل اقول الول نبي ذٌالأنحة كا من كم : 


نا يها أذ لأخدّ من طَهُور بي آَم وَإنا ذَكرَ الخد مِنْ ظَهْرِآدمَ وَالْإشْهَاة 
علي هناك في بَعْض الْأَحَادِيثِ » وَفي بَعْضِهًا الأَخدٌ وَالْمَضَاءُ م بأَنَ بَعْضَهُمْ إِلَ 


لوت 


َه مضه !! النَّرِء كه) في حَدِيثٍ عُْمَرَ #6 , وَفي بَعْضِهًا الخد وَإِرَاءَه آدمَ 
إيَّاهُمْ مِنْ غَيْر قَضَاءٍ وَلَا إِشْهَادٍ » كا في حَدِيتِ أبي هْرَيْرَةَ . وَالَذِي فِيهِ الْإِشْهَادُ 


عَلَ الصّمَةٍ الي فَاهَا َمل الْمَْلِ الأو مَوْقُوفٌ عَلَ ابْنِ عَبَّاسِ وَاِنِ عُمَرَ 
َتَكَلَّمَ ذ ماف ا مدل اس 
مسد عل الصحبخي؛ واخاوم نر ف تَسَاهُلُةُ جلك الذي يو القََاه 
أن بَعْضَهُمْ إل الج وبَثدَ شه يقار يل على عش القتر. وك شاه 
ةارع فيب أل الشئ »ونه الت قاقر َه الْتطلرن 
الْمُيْتَدِعَونَ . 

وَأمّا الْأَوّلُ فَالترَاعٌ فيه بئْنَ أَمْلٍ السُنَةِ ِنَ السّلَفٍ وَالَلَفِء وَلَوْلَا مَ الْتَرَمْْهُ 
ا لت 
ا ا 0 
ا . ختب توق ع قل ]مض :9 :أن 
من ظَهْر بَنِي آم بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض » قَالُوا: و مَْتَى ل وَأَشْبَدَ هم عَل أ 
لمث رَبك 4 [الأعراف:11/1] دَكمْ بخلقه عَلَ تَوْحِيدِهٍ لكر خم 
رَورَةٌ أن لَهُرَيَا وَاجِدًا . « ألْسَتْيرَيكم ) أيْ : قَالَء قَمَامَ دَيِكَ مَقَامَ الإِمْهَادٍ . 


0 


5]5 لسلست نهذيبٍ شرح العقيدة الطحاويض 
عَلَيْهُمْ » والإقرارٍ منهم. كََا قَالَ تَعَالَ في السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ : قَالَمَآ تين 
طَابِعِينَ 4 [فصلت:١١]»‏ ذَمَبَ إِلَ هَذَا الْمَمَالْ وَأَطْنبَ . وَقِيِلَ إن شبْحَائُ نرج 
ارا ذل حل تسوه وزلة كل يها ون الكتراة اقرط تيزف اميه" 
ُمَ ذَكرَ الْهرْطْبِيٌ بَْدَ ذَلِكَ الْأَحَادِيتٌ الْوَارِدَة في ذَّلِكَ ء إِلَ آخر كَلَامِهِ . 

َأفوَى مَا يَشْهَدُ لِصِحَة الَْوْلِ اول : حَدِيتُ أَنّسِ الْمُخَرحُ في «الصَّحِيحَيْنِ؛ » 
الَّذِي فِبهِ : « قَدْ أَرَدْثُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَء قَدْ أَحَذْتُ عَلَْكَ في ظَهْرِآدَمَ 
أَنْ لا مرك بي عَبًاء بيت إِلَّا أن تُفْ رك بي » وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى : 
١‏ قَدْ سَألتْكَ أقَلّ من ذَلِكَ وَأيْسَرَ كلم تَفْعَلَ » فَيْرَدُ إِلَ انار » . وَلَيْسَ فيه 0 
ظَهْر آدَمَ » '". وَلَيْسَ في الرُوَايَة الأول إِخْرَاجُهُمْ مِنْ ظَمْرِ آد مَعَلَ الصَّفَة الَتِي 
ذَكَرَمَا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلٍ . 

بلٍ الْقَوْلَ الَو مُتَصَمَنٌ من لَِمْرَيْنِ عَجِييَئنِ : 

أَحَدُهُمَا : كَوْن النّاس ي تَكَلّمُوا جيذ وَأَكَرُوا بالْإِيَانِ» وَأَنَهُ مدا تَقُومٌ الْحُجَّةُ 
ده يهِمْ يوْمَ الْقيَامَةِ . 


00 وه ديرج رةه سلس ري دن ساون من 
وَالثانٍ ين ل 
َي 


حدها : انه قا ل : ١‏ مِنْ بَىَ ءَادَمَ 4 وَْيْقلُ : مِنْ آدَمَ 
الثاني : أَنّهُ قَالَ :“ين ظَهُورغِ 4 و1 يقل : من ظَهْرِه » وَهَذَابَدَلُ بَعْضٍ » أو 


)١(‏ وما معنى هذا الكلام من الشارح جل ؟ إن كان يقصد تضعيف الرواية » فليس له ذلك 
فالرواية ثابتة صحيحة ويلزمه توجيهًا » ثم هب أن الآثار موقوفة على ابن عباس ٠‏ وغيره , 
فليس من السهل اليسير طرح كلام ابن عباس وغيره من سلف الأمَّةِ وراء الظهور»ء فالشارح 
وإن أجاب على الآية إلا أنه لم يجب بم| يشفي عن الحديث والأثر » ثم ما المانع أن يكون الميئاق 
أخذ عليهم وهم في صلب آدم اقنلا » وأخذ عليهم وقد استخرجهم الله من صلب ادم يا 
وأخذ عليهم وهم ني أصلاب الآباء كذلك , وبذلك ء والله أعلم تعمل الأدلة ولا تمل . 


ليخ :أن قال :ووأشيتمَه عل شيرع أن : جمكم اهدي قل 
أشني ؛ ولايد أن يحون السَّاهِدُ ذَاكرًا كَا شَهِدَ به وَهُوَ وَإِنََّا يَذْكْرُ شَهَاَتَه بَعْدَ 
خَرُوجِهِ إِلَ هَذِهِ الدّارِ» كا تأ الْإِشَارَةٌ إِلَ ذَلِكَ» لا يَذْكْرُ شَهَادَةَ قبلهُ . 

الَامِسٌ : أنه سُبْحَاَهُ أخير أن حِكْمَةَ هَذًا الْإِشْهَادِإِقَامةٌ ِلْحْجَةِ عَلَيْهِمْ » لِبَلَا 


يَُوواي الِْاَة :إن حص عن ددا عحفنَ» » وَاخُجَة مامت عليه 
بالرسْلٍ وَالْفِطْرَة الي معِرُوا عَلَيْهَاء كم َال تَعَالَ :ل رُسّلدٌ مُبَصَرينَوَمُدِرِينَ ِكَل 
يَكُونَ لاس عَلى أله حُجَة بَعَدَ أَلرّسُلٍ 4 [النساء:ه13] . 
اك ا ا ا 
عَشلِينَ 4 [الأعراف:17] وَمَعْلُومٌ متعم عَافنُونَ عَنٍ الإخرّاج كُُمْمِنْ صُلْبٍ دم 
كُلْهُمْ وَإشْهَادِهِمْ جِيعًا ذَلِكَ الْوَقْتَء فَهَذَا لَايَذْكرُه أَحَدٌ مِنْهُمْ . 


53 
١ )* 0‏ سساس 
ا 


تقوأ إما أشراك انا ونانف قبل وَحكنا ذرَيّة من 


بَعَدِهِمٌَ 4[الأعراف:0]17 فَذَكْرٌ حِكُْمَتَينٍ في هذا الأَحْذِ الْإِشْهَادٍ ؛ أن لا يدعوا 

0 َاْمَالُ لا شْعُووَلَه» وَالْمْقَلدُ مهفي تفُليده لِك . 

َك َنّبُ هَانَانٍ الكْمََانِ إلا عَلَ مَا قَامَتْ به الحُجَةُ مِنَ الرّسُلٍ وَالْفِطْرَةٍ . 
الشَامِنُ : قَوْلّهُ : ٍأَقَيكَُا جا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4[الأعراف:077]» أَيْ : لَوْ عَذَيُمْ 


# زه هله 


بِجُحُووِهِمْ وَشِرْكِهِمْ لَقَاُوا ذَِكَ وَهُرَ سْبْحَائهُإِنَّهَ يِلكُهُمْ جُكَالمَةرُسْلِه 
وَتَكْذِيبهِمْ » قلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم 
بالرسل . لأهلكم با فعل المبْطِلونَ » أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 


جني و هببسي تهذيب شرح العفقيدة الطحاوييٌ ب ب 
كانوا عليه وَقَدْ أَخبَرَ سُبْحَائَهُ أنَهُ يَكُنْ لِيْْلِكَ الْمُرَى بِظُلْم وَأَهْلْهًا غَافِلُونَ 
وَإِنَا مملِكُهُمْ بَعْدَ الْإعْدَارٍ وَالْإِنْدَار ِإِرْسَالٍ الرّسْل . ١‏ 

النَّايسمٌ :أنه سبْحَانَهُ أَْهَدَ كل وَاحِدٍ عَلَ تَفْسِهِ أنه رَبّهُ وَحَالِقُهُ » وَاحْتَحٌ عَلَيْهَِذَا 
يي 0 : 9 وَلن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَآلسَّمَوتٍ 
وَالأَرَضَلَيَفُولنَ آلنّهُ4 فَهَذِهِ ِيَّ الحُجَة الّبِي أَشْهَدَهُمْ عَلَ أنْفْسِهِمْ بِمَضْمُويها 
وَذَكَريْجُم با رُسْلَه بقَوْهِمْ : ( أفى اله الدع اتوك ل عو لوف 

الْعَائُِ :أنه جَعَلَ هَذَا آيََ » وَهِيَ الدَكَالَةُ الْوَاضِحَة البَيَنَهُ الْمُسْتَْرِمَة كِدْلُويا 
بِحَيْتُ لا يَتَخَلّفْ عَنّْهَا الْمَدْلُولُ » وَهَذَا شَأنُ آيّاتِ الرّبّ تَعَالَ » فَِعها أله مُعِينَةٌ 
عَلَ مَطْلُوبٍ مُعَينٍ مُسْمَلرَمةِلْعِلْم به قَقَالَ تَعَالَ : « وكَدلِكَتُفَضِ ل ليت 
وََعَلَّهّيَرجِعُورَتَ #[الأعراف:174]» وَإِنَا ذَلِكَ ِالْفِطرَةٍ التي مَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا 
َأ تيدِيل كلق الله.ء قا من مَوْلُودِ إلا يُوكَدٌ عَل الفطرة» لا يولك مَوْلُودٌ عل غَبْرٍ 
َه الْفطرَةٍ » هَدَا أَر مَفرٌوعٌ نه لا يبدل وا تي 7 يد . وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الَإِشَا رَة ِل 
هَل .١‏ وَلله أَعْلَمُ . 

رهد تند يرث عَطِيةوَخَد وَلَكِنْ هَابُوا مالمَةَ ظَاهِر يك الْأحاوِيثِ 
التي فيا التَضرِيحُ , أن الله أخْرَجَهمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ ثُمَ أَعَادَهُمْ . وَكَذَلِكَ 
حَكّى الْمَوْلَنِ الشَْحُ أبُو مَنْصُورٍ الَْيُريدِيُ في « شَرْح التَأوِيَاتِ» وَرَجّحَ الْقَوْلَ 
اَن » وَتَكلَّم عَلَيْهِ وَمَالَ إِلَْهِ. ْ 

وَلَا شَكَ أن الْإمْرَارَ بالربُوية آَمْرٌ فِطْرِيٌ » وَالشَّرْكَ حَادِتٌ طَارِئٌ » وَالْأَبنَهُ 
تََلّدُوهُ عَنَ الْآبَاءِ » فَإِذَا احْتَجُوا يَوْمَ الْقَِامَة مَةِ أن الآباء أَشْرَكُوا وَنَحْنُ جَرَيْنَا عل 
عاد و ا قري للبشل عل ماف اروز الخطا ولاس والخساتن , 
7 


- 
3 | 


يقال لُمْ نتم كُنتَمْ مُعترِِنَ بالصَّانِع » مُق مُقَرينَ بِأَنْ 0 م لا شَرِيكَ لَه وَقَدَ 


و 


للش سس تهذيب شرح العقيدة الطحاويلة سس سيت ١١9‏ 
نياف بذرك عل الشيكم» ترد شهاذة الدرء عَلَ تَفْسِهِ هي إِْرَارُهُ بالسَّىْءِ لَيِسَ 
ّاء قَالَ الله تَعَاكَ : ل يتما آلذِينَ ءامتُوأ كوكُوأ قوَامِينَ بِالْقِسَطٍ حْبَدَآءَ لَه ولو عَلَّ 
كم [النساء:ه17] . وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنْ يمول : أَشْهَدُ عَلَ تَفْيِي بِكَذَاء بَلْ مَنْ . 
َرَِيْءِ فق تَهِدَ عل تفْسِه ب فم عدَلُم عَنْ مذو المَعرقة ولا لذي 
شَهِدْتُمْ به عل أَنْفِكُمْ إل الّرْكِ ؟ بَل عَدَلتُْ عَنِ الْمَعْلُوم مين ل مَالَايمْكم 
0 ا ل يد امس ل 


ا 


احا * 


54 رو ا عع سر 


0 من الشركة الها عل عل ايك مَا بين د وَعتُوكك + فيه عن 
لصَوَاب» َي يَأدهُ لَب عَنْ أنه محم المي وَاْعَا» وو 
أَجْلٍ مَضْلَحَةٍ الدَنْا فإنَ الطّفل لا هدك هن كال » وح الا به با 
وَهَذا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة بأنّ الطَفْل مَمَ أَبوَيْهِ ء عَلّ دِينهما في أخكام الذكا الطاهيف 
الا امار رسع كمي ورور را لان 
وَحِييئِذ فَعَليْهِ أن , تَّعَ دِينَ الِلم وَالْعَفْلٍ » وَهُوَ الَذِي يَعْلَمْ ِعفِْهِ هو أنُّ دين 


1 ه. 2 5 و م ينو .ابر لاقي 3 300028 م 
فإن كان آبَاؤْهِ مَهْنَدِينَ » كيوسف الصديقٍ مَعَ أبَائِهِ » قال :8 واتبعت ملة 
2 و 


نوق إِبراهِيم - هِي م وَإِسَحَقَوَيَعَقَوبَ4 [يوسف كر 3 دَكال لِيَعقوبّ بوه :9 نعبك 
إِلَهَلَ وَِلَدَ َابَآبِكَإِيَرهِعْمَ وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ)» [البقرة: "17 ] . 


ص 5 


وَإِنْ كَانَ الآبَاءُ مَالِفِينَ الرّسْلَ » كَانَ عَلَيْه أنْ يَتَبِعَ الرّسْلَ » كم قَالّ م 
2 

« وَوَصَّيا آلإنسَسَ بِوَلِدَيّْهِ حْسَنًا وَإن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَبى ما لَيسَ لَك بهء 
قلا تَطِعَهُمَآ4 الْيةَ [العنكبوت:8] . 

قَمَنِ اتبَعَ دِينَ آبائه عير بَصِيرَةٍ وَعِلْم » بل يَحْدِلُ عَنِ الحقّ الْمَعْلُوم إِلَيّْهء فَهَذَا 


تَعَا 


ل : 
ع 


٠‏ للاددسسييسسح تهذيب شرح العقيدة الطحاوييص 
ل طح فل فد ان 2 ل ال اي يد و ع لوب اع اين كار بل او 11 اوقا غيل 
انبَع هواه » كا قال تعالى : « وَإِذا قيل لهم اتبعوا ما انزَّلَ الله قالوا بل نتبع ما 


الا م 0 


أوَلَوْكاسَ َابَاوْهِمَ لا يُعقلوت شيعا وَلا يَهِنَدُونَ به 
[البقرة:١١١]‏ 

سما . 7 ل . ك2 ل 0 رم و ةر وى تابو 

وَهَذِهِ حال كثير مِنَ الناس مِنّ الذِينَ ولدوا على الإسلام . يتبّع أحدهم باه 


و 
> ب معكى 


و 26 لمكم 0 22 2 0 باع ا وم 
فِيَا كان عليه من اعيَقاد وَمَدْهَب » وَإن كان خطا ليس هو فيه على بصيرَةٍ » بل هو 
٠‏ مومه 32 01 مومه 6 معان ا د مه هلتكٌ > 1 2 
مِنْ مُسْلِمَةٍ الدار» لا مُسْلِمَةِ الاختيَار » وَهَذَا إِذا قبل له في قبْرِهِ : مَنْ رَبك ؟ قال ؟ هاه 


و > مد وس 


هَادْء لا أذري . سَمِعْتٌ النّاسَ يَقولُونَ سينا فَقلتهُ . 
َلْيَأئَلٍ الب هَدًا الْمَحِلَّ» وَلينْصَحْ تَفْسَهُ وَلْيَقمْ لله وَلْيَْظرْمِنْ 


20 - اش 0 عه 7 ام 5 0 2 
الْمَريَينِهُوَ» وَاللَه المَفقُ » فَإِنَ تَوْحِيدَ الرُبُوبيّة ا يِحتَاحُ إل ديل , فَإنَّهُ مَرْكُورٌ في 


٠. 3 0 2‏ 5 مه موه ا 2 ا 
الْفِطَر » وَأَقَرَبُ مَا يَنْظرٌ فيه الْمَرْءُ أَمْر نَفْسِهٍ لا كَانَ نُطْمَة وَقَدْ حَرَّجَ مِنْ بَيْنِ 
1 الاك 0-57 ل ار 2 
الصلب وَالعْرَائْبٍ » وَالعْرَائْبٌ : عِظَامُ الصَّدَرِ » ثم صَارَّت يَلكَ النطفة في قَرَّارٍ 


ع “قن + 


25 1 - 2 0 ان اول تنه 0 2 6 مه 

مَكِينٍِ » في ظَلَاتٍ ثلاث » وَانقطع عنها تَدبِيرٌ الأَبوَيْن وَسَائِرٍ الْحَلابِقٍ » وَلَوْ كانت 
س8 و َ >1 5ه 6 21 ع لعن ا 7 2 0 ع هك - ًُ 12 
مَوْضوعَة على لوح أو طَبقٍ » وَاجْمَمَعَ حكَاءً الْعَالم على أن يصَوَرُوا مِنهَا شَيئًا 1 


حَالُ نَوَهُمُ عَمَلٍ الطَبَائع فبهَاء لِأمَا مَوَاتٌ عَاجِرَة وَكَا نُوصَفُ بحَيَاة وَلَنْ 
َتَنَى مِنَ الْمَوَاتِ فِعْلٌ وَتَذْبيُ» فَإِذانََكَرَ في ذَلِكَ وانتقالٍ هذه النطفة من حالٍ 
إلى حال » عَلِمَ بذلك تَوْحيدَ الربوبية » فانتقلٍ منه إلى توحيدٍ الإلهية . فَإِنّهِ إذا عَلِمَ 
بالعقل أن له ربًا أوجده , كيف يليقٌ به أن يَعْبُدَ غيره ؟! وكلا تَفَكّر وتَدَبّرَء ازْدَادَ 
كار لوو 2 لد لر ةي ولا ود اشاره ونوالة مينر : 


7ن مان مان ماخ مام 
نت ان مانت مانت منت 
الز” الوك كوي لوك انم 


8 رةه مس 5 رم ا اع عار مر و 5-0 لحاس ري 5 . و 
َولّهُ : ١‏ وَقَدْ عَلِمَ الله تعالى فيا ل يَرَلَ عَدَدَ مَنْ يَدْحْل الجن » وَعَدَّدَ مَنْ يَدْخْزْ 


التَارِء جمْلةَ واحدّةً » فلا يزاد في ذلِكَ العَدَدُ ولا ينص مِنْهَ » وَكَذِلِكَ أَفْعَاهُمْ فِي 
عَلِمَ مِنهُم أن يَفُعَلُوُ ' 
ش : قال الله تعالى :ط إِنَ أ لله يكل سَىْءِ عَم 4 [الأنفال:70] . « وَكانَ الله يكل 
لاب 5]. ا ا ل 
اع ل اج ل ا لو اك اد 
وَفَعَذنَا حَوْلَهُ » ومَعَهُ محْصَرَةٌ » فَكّس رأْسَهُ يَنْكْتُ بمخصرته, ثم قَالَ ١:‏ ما نكم 
هن كن وها من تفسن اعنفرسة إلا هذ تن لله فكاع ور انقه والتاد» وإلا قد 


0-7 ده 0ن 16 1 تداعا اعضو 1 ند ١‏ عي امد واس 4 م عت 2 
كِيَبَت شقيَة أو سَعِيدَةَ ؛ » قَالَ : فَقَالَ رَجَل : يا رَسُولَ الله » أفلآ تَمكث عل كتَابنًا » 


صر 


ا 


راح ل لور كان ون اقل الكقاد تحيم العمل أذ التاق 
وَمَنْ كان منْ أَهْلٍ الشّقَاوة 2 َسَيَصِدُ إلى عَمَلٌ أهْل الشَّقَاوٍ » . ثم قال 00 
مُكل ميد ما لق له أ هل التعادة: قيسَرُونَ لحَمَلٍ أهْلٍ السّعَادةٍ وأمًا َه 
السَّقَاو ون لعَمَلٍ أَهْلٍ السّقَاوَةٍ 26 ثم قر قرأ 00 اما عط 0 
وَصَدَّقَ بِلَدُسْئ © فَسَْيَسَرُو لليْسرَئ (ج) وأمًا مَنْ حخِلّ وَأسْتَفَق (©) وكدّب 
لي ا 4 [الليل:ه-١٠]‏ . خرّجاه في''' «الصحيحين». 


كاك جاه واد واد ماع 


حو لزه كوت ذوث كوه 


ول مير سر ا 00 َه 0 باخام » والسعِيدٌ مَنْ سد يقَضَاء 


55 55 2 ل ري ووا2 0 00 
77057 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 1757) وفي غير موطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 
/1) بنحوه . 


الالح تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


11 2 > ماس واسمهم 3 22 0 
وعن زهير» عن أبي الزبير » عَنْ جَابر بْنِ عَبدِ الله نقة» قال : جاء سُرَاقَة بن مالك ين 


جُعْشُمٍ فَقَالَ : يا وُسُول الله » بين لَنَادِيئنا كنا حلقْنَا الآنَّء فِيمَ الْعَمَلُ الِيَوْمَ ؟ 
في جَت به الأفلام » وجرت ب لاد »أم فا متيل ؟ قال :دلا »بل فيا 
جَت به الأفلآم» وَجَرَتْ به ادير »َال : ففيم العمل ؟ َال رُهَيُْ 2 ل 
أبو الزئير بِتَيْءِ 1 أَنْهَمْهُ» َسَأَلَتٌ : مَا قَالَ ؟ فَقَالَ اعْمَنُوا َكل كد » 00 


وعنن سهل بن ضعو المناعدج أله؛ أن رمجول انه ويؤمال :ل إن الل 
0 ا 3 36 0 207 ماءعه 9 شرم بم 
َْمَلُ عَمَلِ أهْلٍ الجن فيا يبدو للنّاسٍ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ النَارِء ون الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ 
عَمَلٌ أل الايد لليّس وَعُوَنْ أل اجن » (', خرجاه في «الصحيحين) » 
وزاد البخاري : « وإنما الأعمال بالخواتيم ' 


سا تر عي سي 


. )5558 صحيح :أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 1848) , وأخرجه مسلم ( حديث 2)١١7‏ ولفظ مسلم : 
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يَتُالتقى هو والمش ركون فاقتتلوا فلم| مال رسول الله 
إلى عسكره . ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله يورجل لا يدع هم 
شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان . فقال رسول الله 
َتِيد: « أما أنه من أهل النار » فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبدّاء قال : فخرج معه . كلما 
وقف وقف معه . وإذا أسرع أسرع معه . قال : فجُرح الرجل جرحًا شديدًا فاستعجل الموت 
فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى 
رسول الله يفال : أشهد أنك رسول الله , قال : « وما ذاك ؟ » قال : الرجل الذي ذكرت آنا 
أنه من أهل النار . فأعظم الناس ذلك . فقلت : أنا لكم به . فخرجت في طلبه حتى جرح 
جرحًا شَديدًا . فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه . ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه . فقال رسول الله يَتةِعند ذلك : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس 
وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيه| يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 
ولفظة : « إنما الأعمال بالخواتيم » عند البخاري (/5501) . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت سس ١#‏ 
اه 4 ل في سس وتر وو 


اردع ا ل كر لدعو ارك بير راد للك لح 


مم 


فيه الوح » وَيُؤْمر بع كَلَاتٍ : يَكْتُبُ رِزْقَهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسََقَِىٌّ 7 فَىّ أَمْ سَعِيدٌ » 


0 سّ 


َوَالذِي لا إلَه َه » إن أُحَدَكُمْ لَيَحْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ اجن حبّى مَا يكن يِه ويَيْنهَا 


1 


ا 


ِلأَذِرَاعٌ» ب ََُ َك كاب » ْمل عمل أل النَاِ َدْخُلهَاء ون أَحَدَكُم 


ل 


َمل عمل أل ال > على امون ينها ورم نين ياب 


031 هل .8 


َيحْمَلٍ بعَمَلٍ أَهْلِ الجن فيَدْحُلُهَا » ''' والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » وكذلك 
الآثار عن السَّلّفَ . 

َال أبُو 1 عُمَرٌ بن عَبْدِ البرّ في «التمهيد» : قد أكثر النّاسٌُ من تخريج الآثار في هذا 
لباب » وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهلّ السنة مُْتَعُونَ على الإايمان هذه 
الآثار واعتقادهم ونَرْكِ المجادلة فيها » وبالله العِضْمَةٌ والتوفيق 


إدواء 
ل 


100100 
7-0 


ن اصام 


وَقَولُهُ : ١‏ وأضْلٌ القَدَر ب الله تَعَالَ في حَلفْهِ» ل يَطَلِعْ عَلَ ذَلِكَ مَلَكُ مُقَربٌ » 
لاني مُرَسَلٌ » وَالتَّحَمُقُ والنَطرٌ في ذَلِكَ ذّرِيعة الذْلآنِ » وسُلَمُ الحرْمَان » ودَرَجَةٌ 
عا » ذا كل ا حدر من لِك ًا وكا وَوسْوّسّة فد ل تعَالَ طَوَى 
عِلْمَ القَدَرِِعَنْ أنامه. وَيجَاهُمْ عَنِ مَرَامِوِء كا قَالَ َعَالَ : © لا يْسَكَلُ عَمّا يَفْعَلَ و وَهَمَ 
عاو ل تمر أن :ل فَعَلَ ؟ فَقَذارَ دَّحُكْمَ الكِتاب » وَمَنْ رَدَّ كم الكِتَابٍ » 
كَانَ مِنَ الكافرين ) 
ش : أَضْل القَدَرِ ِب الله في حَلْقِهِ » وَهُوَ كَوْنُهِ أؤْجَدَ وأفنى » وأفقر وأغنى » 
وأمات وأحياء وأضَلّ وهدى . قال على 5ه : القَدَرُ يي الله » فلا تكشفْه . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 7708) وفي غير موضع من صحيح » ومسلم ( حديث 
*4) وغيرهما . 


#مببل سي تذيب شرح العقيدة الطحاوية 
والنزاعٌ يْنَّ الناس في مسألة القَدّر مشهور » والذي عليه أَهُلٌ السّنَةِ والجماعة : أن 
كُلّ شيءٍ بقضاء الله وقدره ‏ وأن الله تعالى خالقٌ أفْعَالَ العباد . قال تعالى : 8 إنَا كل 
سَىَءِ حَلَقْنهُ بقَدَرِ 4 [القمر:هة] . وقال تعالى : « وَحَلَنَ كل نَىْءِ فَقَدَّرَه 
تَقَدِيوًا 4 [الفرقان:1] . وَأَنَّ الله تَعَالَ يُريْدُ الكَفِرَ مِنْ الكافر ويشاؤه » ولا يرضاه 
ولا محبّه » فيشاؤه كوئًا» ولا يرضاه ديئًا . 

وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة » وزعموا : أن الله شاء الإيهانَ من الكافر» 
ولكنّ الكافر شاءً الكفر » فرٌّوا إلى هذاء لثلا يقولوا : شاء الكفر من الكافر 
وعذرةغله | ولكن ضاثواكالسسو دن الرمضداء بالقان فإنهم هربُوا من شيء » 
فوقعوا فيا هو شب منه » فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئةٌ الله تعالى » فَِنَّ الله 
قد شاء الإيهانَ منه ‏ على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر » فوقعثْ مشيئةٌ الكافر دون 
مشيئة الله تعالى! ! وهذا من أقبح الاعتقاد » وهو قولٌ لا دليل عليه بل هو 
الف للدليل . 

ووقف أعرابيٌ على حَلّقَةٍ فيها عمرو بن عبيد» فقال : يا هؤلاء إِنَّ ناقتي 
سُرْقَتْ » فاذعوا الله أن يَرْدّها علي » فقال عمرو بن عَبّيد : اللهم إِنّك لم تُرِدْ أن 
تُسْرَقَ نَاقَنْهُ فَسْرِقَتُْ » فاردُّدها عليه , فقنال الأعرابي : لا حَاجَةً لي في دعائك ! 
قال : ول؟ قال : أخافٌ - كما أراد أن لا تُسْرَقٌ قَسْرِقَتْ أن يُرِيدَ ردّها فلا تُرَدُ . 
وأما الأدلةٌ مِنَ الكتاب والسنة : فقد قال تعالى : 9 وَلَوَ ْنَا لتنا كل تَفْسٍ 
هدَئهًا وَلِكنَ حَقَّ الْقَوَلٌ م فى لأملان جَهَئْمَ مم الجنة وَالنًا س أجتعوت # 
[السجدة:15] » وقال تعلى : ط ولو َاءوَيْكَ لمن من فى الأرض كلمح يع" 
الحر لاك كر مَؤْمِنيَ 4 [يونس:494] » وقال تعالى : © و 

َشَاءُونَ لَه أن يَسَاءَ أللَّدُ إن أللّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان:0] » وقال تعالى : 


هديب شرع العقيد# المحاوي” ا 1 


واي 


© من يشر ا را مسقي وٍ» [الأنعام:9”*] » وقال تعالى: 


7 
2 


5 


ل 


« فَمَن يُردٍ آله لله ا اس 50 10 0 باه ةر عبد رود 
صَيْقَاِحَرَجَ كَأْنَمَايَمَ يَصَّعَدُ فى السَّمَاءٍ ء 4 [ الأنعام : 118] . 


6م 


ومَمْمَأً المََلالٍ : من التسوية بَيْنَ المشيئة والإرادة» وبَيْنَ المحبّة والرّضَاء 
فرق ينها اتقتريةُ والقدّريّة »فى اتحلفوا » فقالك الخبرية : الكون كله بمضائه 
وقدره » فيكون محبوبًا مرضيًا » وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله » 
ولامرضية له » فليست مقدّرة » ولا مقضية » فهي خارجةٌ عن مشيئته وخلقه . 

وقد دل عل الفرق بين المشيئة والمحبة الكتابٌ والسَّنة والفطرةٌ الصحيحة» أما 
نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب » فقد تَقَدَمَ ؤِكُرٌ بعضها . وأما نصوصض 
المحبة والرّضاء فقال تعالى :ل وَآللَّهُ لاح بالْفْسَادٌ» [البقرة:00] .ط وَل يَرَْضَىْ 
ِعِبَادِه احفر [الزمر:] . 

وقال تعالى :عَقِيبَ ما نبى عنه من الشرك والظلْمٍ والفواحش والكبر : ( كل 
ذَلِكَكانَ سَيْعُْم عِمدَ رَبك مَكَرُوهً 4 [الإسراء:*] . 

وفي «الصحيح» عن النبيّ ل  :‏ إن الله كَرِه لَكّم ثلانًا : قَيِلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ 
السّوَالٍ» وإضاعة اكَالّ »”'". 


: ”انير #عروودةه وه سس عع 5 اي ره سعط 0(0) 
وفي «المسند): ١‏ إن الله يحب أن يَوْخْدْ برخصه » ك) يكره أن تْنّى مَعصيته ١‏ . 


ع 


وي #2 عو 


٠:‏ الله إن أعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ » وَأعُودُ يمُعَاقَاتِكَ 


وكان من دعائدكة 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث )١41717/‏ وفي عدة مواطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 
59/ ص5 )١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة #5 مرفوعا . 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد )١١8/7(‏ بسنده إلى ابن عمر تنه قال : قال رسول كَكةٍ : إن الله 
يحب أن تؤتي رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته » وإسناده صحيح . 


سبحت تهذين لخ لفقي لتساك 
منْ عُقُوبتَكَ » وأَعُودُبِكَ مِنْك » ". 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرّضا من صفة السخط . وبفعل المعافاة من فعل ' 
العقوبة » فالأول : الصّفة » والثاني : لأثرها المرتب عليها » ثم رَبَعاَ ذلك كلّه بذاته 
سبحانه » وأن ذلك كُلّه راجع إليه وَحْدَهُ» لا إلى غيره » فا أعُودُ منه واقعٌ بمشيئتك 
وإرادتك ٠‏ وما أَعُودُ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك » إن شئت أن 
ترضى عن عبدك وتُعافيه » وإن شئت أن تَعْضَبَ عليه وتُعاقَبِه » فإعاذتي ما أكره 
ونج ان ادش ليفك ابقناء ها هر 2 والكور كله تفيانك ريتك : 
فعياذي بك منك » وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك ممايَكُون بَحَوْلِكَ وقوّتِكَ 
وعدلِك وحكمتك . فلا أسْتَعِيذٌ بغيرك مِنْ غيرك » ولا أستعيذٌ بك مِنْ شيءٍ صادر 
عن غير مشيئتك » بل هو منك » فلا يَعْلّمُ ما في هذه الكلمات مِنّ التوحيد والمعارف 
وَالعْبُودِيّة » إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فإن قيل : كيف يُريدَ الله أمرًا ولا يرضاه ولا تبّه ؟ وَكَيْفتَ يشاؤه ويُكونّه ؟ 
وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وَكَرَامَتَهِ ؟ 

قيل : هذا السوالٌ هو الذي افترق الناسٌ لأجله فرقًا » وتباينت طَُرُقُهم 
وأقواخُم . فاعلم أن المراد نوعان : مرادٌ لنفسه » ومُرادٌ لغيره . 

فالمرادٌ لنفسه :مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره : قد لا يَكُونُ مقصودًا للمريد » ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 


.إن ٠.‏ 2 5 5 7 5 كال و ل 2 
ذاته » وإن كان وَسِيلة إلى مقصوده ومُرَادِه » فهو مكروه له مِنْ حيث نفسه وذائه » 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


ب تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ل - و8١‏ 
مرادٌله من حيث إِفْضَاؤُه وَإِيِصَالَهِ إلى مراده . فيجتمع فيه الأمران : بِغْضُه 
وإرادنّه » ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواءٍ الكرِيو» إذاعَلِمَ 
المتناولٌ له أن فيه شَمَاءَهُ ؛ وقطع العضو المتآكل » إذا عَلِمَ أن في قطعه بقاء جسدٍو» 
| وكقطع المسافة الشاقة . إذا عَلِمَ أنها تُوصِلٌ إلى مراده ومحبوبه » بل العَاقِلُ يكتفي 
في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظنٌ الغالب . وإن خفيت عنه عاقِتّه » فكيف بمن 
لاحفى عليه حافية . 

فهو سبحانه يَكْرّهُ الشيء » ولا ينَافي ذلك إرادتّه لأجل غيره » وكونه سببًا إلى 
أمر هو أَحَبٌ إليه من فوته. 

من ذلك : أنه حَلَّقّ إبليسٌ » الذي هو مَادَةٌ لِمَسادٍ الأديان والأعالٍ 
والاعتقاداتٍ والإراداتٍ » وهو سَبّبٌ لشقاوة كثير من العباد » وعملهم بما 
يُعْضِبٌ الربٌ تبارك وتعالى » وهو السّاعي في وقوع خلافي مامحب الله ويرضاه . 
ومع هذاء فهو وسيلةٌ إلى عاب كثيرة للرب تعالى تَرْييّتْ على خلقه » ووجودُها 
أحَبّ إليه مِْ عدمها : 

متها : أنه تظهرٌ للغباد قَذْرَةٌ الرٌ تغاق عل خلق المتضادات المقابلات» 
فخلق هذه الذات ء التي هِيّ أَحْبَتْ الذوات وشرّها » وهي سَبَّبُ كل شرء في 
مقابلة ذات جبرائيل » التي هي مِنْ أشرني الذوات وأطهرها وأزكاها » وهي مادةٌ 
كل خير » فتبارك خالق هذا وهذا . ىما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدَاءِ 
والدواء » والحياةٍ والموتٍء والْحَسَنٍ والقبيح » والخير والشر . وذلك من أدل 
دلا نعل كول قناركه و عر مود اكه وس اطاته . وإود على عاتن للعنادات قاد 
بَعْضَهًا ببعض » وجعلها جَحَالَّ تصيٌفه وتدبيره » فَخُلُ)ألوجودٍ عن بعضها بِالكُلَية 
تَعْطِيلُ لحكمته وكالٍ تصرٌّفهِ وتدبير مملكته . 


١74‏ سبح تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 

ومنها : ظهورٌآثار أسرائه القهرية » مال : تار » والمنتم » والعدل » والضّارٌ» 
تسرف وخر امساجور ارد تيوه راشي اللا 
فإن هذه لأسا مزالا فال كيال »لا بد مِن وجود متعلّقهًا فلن كان ان 
والإنسٌ على طبيعة الملائكة لم يَظْهَر تر هذه الأسراء . 

ومنها : ظهورٌ آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسَّثْرِهِ وتجاوزه عن 
ورد حا لك ا مو اك ار 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطَّلَتْ هذه الحَكمٌ والقَوَائِدُ» وقد أشار النبيّ كله 
ا ا ا ا 
0 

ومنها : ظهورٌ آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنّه الحكيمٌ الخبيرٌ » الذي يَضَعْ 
الأشياء مواضِعها . ويُنِْهًا مَنَاْطَا اللائقة بباء فلا يَضَعٌ الثيء في غير موضعه » 
ولا يُِْلَهُ في غير منزلته التي يقتضيها كََالُ علمه وحكمته وخبرته فهو أَعْلَّمُ 
حيث يجعل رسالاته » وعم بمن يَصْلْحُ لقبوهاء وَيَشْكْره على انتهائها إليه» 
وأَعْلَمُ بمن لايَصْلّحُ لذلك . فلو قدرعَدَمٌ الأسباب المكروهة , لتََطَّلَتْ حِكمٌ 
كثيرةٌ ؛ ولفاتت مصالِحٌ عَدِيدَةٌ » ولو عُطْلَتْ تلك الأسبابٌ لا فيها مين الشر» 
َتَعَطَّلَ اليد الذي هرَ أَعْظَمُ من الشَّرٌ الذي في تلك الأسباب » وهذا كالشّمْسِ 
والمطر والرّياح » التي فيها من المصالح ما هُرَ أضعَافُ أضعاف ما يِحْصُلٌ بها من 
الشر . 

ومنها : حُصُولٌ العبودية المتنوعة التي لولا حَلْقٌ إبليس لما حَصَلَتْ » فا 

عبُودِيّة الجهاد من أحبٌ أنواع ل 4 


. صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 177/44) من حديث أبي هريرة #2 مرفوعا بنحوه‎ )١( 


كين جحي يجت للك لتر السقدة#النلة اب سسحت وا 
مؤمنين لَتَعطّلَثْ هذه العبوديةٌ وتَوَابحُها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه 
» وعُبوديةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وعبوديةٌ الصَّررْ » وخالفة الهوى » وإيثار 
حََابٌ الله تعالى » وعبوديةٌ التوبة والاستغفار » وعبوديةٌ الاستعاذة بالله أَنْ نحِيرَهُ مِنْ 
عدوه وَيَحْصِمَةُ من كيده وأذاه . إلى غير ذلك من الْحكّم التي تَعْجِرٌْ العُقُولُ عن 
إدراكها . ٠:‏ 

وَقَوْلَهُ : ١وَالتَّحَمُقُ‏ والنظر في ذلك ذَرِيعَةٌ الخذلان » إلى آخره . 

ش: التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء » والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان . الذريعة : الوسيلة » والذريعة والدرجة 
والشُلّم » متقاربة لمعنى وكذلك الخذلان والحرمان والطّيان متقارب المعنى أيضًاء 
ش لكن الخذلان ني مقابلة النصر, والحرمان في مقابلة الظفر» والطَّخيان في مقابلة 
الامقاة 


ماخ واد ماد ماد 
ل خا 2 


ل 
الا 


وَقَْلهُ: ١‏ فالحدَرَ كُلّ الحَدّرِ من ذلك » نظرًا وفكرًا ووسوسة ». 

ش: عن أب هريرة ينه » قال : جاء ناسٌ يمن أصحاب النبيّ يك إلى رسولٍ الله 
كد فسألوه : ١‏ إنا ند في أنفسنا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتملم به ؟ قال : ١‏ وَقَدَ 
وجدثموه ؟' قَالُوا : نَحَمْ قَالَ : ١‏ ذاك صريحٌ الإيهان» ”". رواه مسلم . 

الإشارة بقوله ا 

وللسلم أيضًا عن عبد الله بن مسعود 5 . قَالَ مبدل رسيو الله جد عن 
لسعم :الح مسال سه وي ل اا 


كاي راوسا لحر ناعدر و ممورد سن الوامطاوس )زا كله سرع 
الؤيان . 


الْوَسْوَسَة؟ فَقَالَ يلك عض الإيان »7 


وهو بمعنى حديث أبي هريرة » فإن وسوسة النفس ومدافعة وسوّاسها بمنزلة. 
المحادثة الكائنة بين اثنين » فمدافعةٌ الوسوسة الشيطانية واستعظامُها صريحٌ 
الإيهان » ومحض الإيان . 

هذه طريقة الصحابة : والتابعين لهم بإحسان ‏ ثم حَلَّفَ من بعدهم خلفٌ 
سوٌدُوا الأوراقٌ بتلك الوساوس ء التي هي شكول وسُبَةٌ» بل وَسِوّدُوا القلوبّ » 
وجادلوا بالباطل لِيُدِحِضُوا به الحقّ » ولذلك أطتّبَ الشَّبِحْ يله في ذم الخوض في 


َي ا 


الكلام في القَدَرٍ والفحص عنه . وَعَنْ عَايْسَةَ ذف أئهَا قَالتَ : قَالَ رَسُولٌُ الله يكل : 


2 01 


١‏ إنَّأبْمَض الرّجَالٍ إِلَ الله الأددٌ الحَصِمْ »”". وقال الإمام أحمد : حَدَثنَا أبُو 


مُعَاية »حَدَّكنا اوه بن أبى هن » عَنْ عرو بن شُعٍَْ عَنْ أببعَنْ لقال : 


2 - 


َرَجَ وَسُولُ للهذاتَ َم ولاس يتكلمُولَ في قر قَالَ : نَكََنَ تمَقََفِ وَجْههِ 
قري القع ال الال ان نكا كُمْ تَضْرِيُونَ كِتَابَ الله بَعْضَهُ 


بض ؟! يدا ملكَ من كان َب َل : نا بعت تبي بمَجِْس ف رسُول اله 


أَشْهَدْهُ ب عَبَطْتُ نَمْسِي ي بذَلِكَ الْمَجْلِسِ 
نضا 


1 


ف 1 أَشهدْ تقذ" لورواة توما 


يَلَقَهرْ وَحْضْمٌ نضة م كالُذى و 4 لقره :].» الخلاق : النصيب » قال تعالى : 


ظ وَمَالَهُم فى اللأيخْرَةٍ مِنّْ خَلَقِ) [البقرة:١٠٠]»‏ أي : استمتعتم بنصيبكم من الدنياء 


. )117 صحيح : أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 
وغيرهما.‎ )١17/8/7 ( حسن : أخرجه ابن ماجه (حديث هم وأحجد‎ )( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ل ١١‏ 
كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم .وخضئّم كالذي حَاضُواء أي : كالخوض 
الذي خاضوه . أو كالفُوج . أو الصنف ء أو الجيل الذي خاضوا . 

وجمع سبحانة نين الاستمتاع با لاق :وين ال وض ؟ لأن فسا الدين : إما في 
العمل » وإما في الاعتقاد فالأوّلٌ بعروييية الجهرات والفاق امن جهة الات . 
وروى البخاري عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ضيه أن الي َال ١لَاحُدَنَ‏ أي مآخدالْقرُونٍ 
َبلََا شرا شير وَذْراعَا راع » قَلُوا : فَارِسٌ وَالرُوم ؟ قَالَ ٠:‏ قَمَنِ النّاسُ إلا 
أُولَيِكَ )20 


واسهة 


عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو مَفعقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : ١‏ لياتِينّ عَلَ أَمتِي مَا أَنَى 
عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النعْلٍ انَل » حَتَّى إِنْ كَانَ مِنّْهم مَنْ أنى مه عَلنيَة » كَانَ 
ب ناَك وى ريل تت عل نوسني ول وَكفئرِقُ 
مي عَلَ قلات وَسَيْوِنَ هله كله في الثار إلأملة وَاحِدَه: فالا ومن هن يا 
رَسُولٌ الله ؟ قَالَ : مَا أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي »' ". رواه الترمذي . 


وأكبرُ المسائل التي وقع فيها الخلافٌ بين الأئمة مسألة القدرٌء وقد انّْسمٌ 
الكلامٌ فيها غايّةَ الاتساع . 


)١(‏ صحيح :رواه البخاري ( حديث 27114 من حديث أَبى هُرَيْرَةَندعَنٍ النِّْ يلوْقَالَ ل 
وم لاع حنَى تأ يني بأخز ارون بابرا ير يشِبْرِ» وَورَاًابِفِرَاع » ققِيلَ: : يَارَسُولٌ اللهء 
كَنَارِسَ وَالرُوم ؟ قَقَاكَ ٠:‏ من النَاسُ اوليك ؟!) . وعد البخاري ( حديث 0/17١‏ , 
وسلم( حديث 154)) مني تع الك ري قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله علي : ١‏ لعن سَئَنَالَذِينَ 
ب بلِكُمْ شِْرا بِيرِ» وَوَْاعًابذِرَاع » على و دلواي شغر لت ل 1 عرق ا تلكا نيا 

سول الله » الْيَهُودَ وَالتَصَارَ ى ؟ قَالَ: : ١‏ فَمَنْ ؟). 

لي ب ره 
الأمن هد الوح 
قلت ( مصطفى ) : وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف » ولبعض 
فقرات هذا الحديث شواهد . 


!ماسح نهذيب شرح العقيدة الطحاويي 

وقوله : ١‏ فمن سأل : ل فعل ؟ فقد رد كم الكتاب » ومن رد كم الكتاب » 
كان من الكافرين » 

ش : اعلم أنَّ مبنى العبودية والإيان بالله وكتبه ورسله » على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع » ولمهذه لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبيّ صدَّقت بنبيها » وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيلٍ 
الحكمة فيم| أمرها به » ونهاها عنه » وبلغها عن ريها » ولو فَعلّت ذلك » لما كانت 
مؤمنةٌ بنبيها ء بل انقادت وسَلَّمَتَ وأذعنت » وما عرقت من الحكمة عَرَقَنَهُ » وما 
خفي عنها » لم تتوقف في انقيادها وتسليوها.على معرفته » ولا جَعَلت ذلك من 
شأنها » وكان رَسُوهًا أعظمَ عِندَها من أن تسأله عن ذلك » كما في الإنجيل : يا 
د ابروا عار اتررا ولد نولو ِمَ أَمَرَ ربنا» ول هذا كان سلفٌ 
هذه الأمة + :التي هي أكمل الأكم عقولا ومعارف وعلؤناء لا تشآل تيهنا :1 
أمر الله بكذا ؟ ولم نبى عن كذا ؟ ولَكََّرَ كذا ؟ و فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك 
مضَّادٌ للإيمانٍ والاستسلام » وأن قَدَمَ الإسلام لا تبت إلا على دَرَجَةٍ التسليم . 

وَل مراتب تعظيم الأمر : التصديق به تم اَم الججازم على امتثاله ثم 
المسارعة إليه والمبادرةٌ به » والحذر عن القواطع والموانع نم بذ الجهد والنصح في 
الإتان به على أكمل الوجوه . ثم فعله لكونه مأمورًا يه » بحيث لا يتوقفت الإتيان به 
على معرفة حكمته » فإن ظهرت له. فَعَلّه وإلا عطّله» فإن هذا يناف الانقياد» 
وَيَقدَّحَ في الامتثال . 

قال القرطبيٌ ناقلاً عن ابن عبد الير : فمن سأل مستفهً) راغبًا في العلم ‏ وَنفي 
لججهلٍ عن نفسه . باحثًا عن معنى بحِبٌ الوقوفٌ في الدّيانة عليه » فلا بأسّ به » 
فشفاء الي الؤالُ » ومن سأل متعئًا غير متفقه ولا متعلّم » فهو الذي لايحل 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويدٌ ب حت ١887‏ 

قَليِلُ سؤاله ولا كثيرة . 

َالَ ابن العربي : الذي ينبغي للعال أن يشتفِل به هو بَسطٌ الأدلة » وإيضاح سُبلٍ 
النظر » وتحصيل مقدمات الاجتهاد » وإعداد الآلة المعيئة على الاستمداد » قال : فإن 
عَرضّت تَازْلَة» نت من بابها» نشدت ين مَظَائَها » والله يَْتَحُ وّجة الصواب فيها 
انتهى .: 

ولاشك في تكفير من رد كم الكتاب » ولكِنَّ من تأَوّلٌ كم الكتاب لشبهة 
عَرَضّت لهء بين له الصوابٌُ ليرجمٌ إليه » والله سبحانه وتعالى لا يُسألٌ عم يفعل » 
لكمال حكمته ورحمته وعدله . لا بمجرّدٍ قهره وقدرته » كم| يقول جهمٌ وأتباعه ‏ 
وسيأتي لذلك زياد بِيانٍ عند قول الشيخ #لأولا كن جد من أهل القبلة بذنب 
مال يُستَحِلّه ؛ 


قوله : ١‏ قَهِا ملةٌ ما يجاح ليه من هُوَّ مُنَوّرٌ قلبه يمن أولياءٍ الله تَعَالَ» وَهِيّ 
ل ل ا 
الحَلق م مود » فإنكارٌ العلم» الموبجود كَُر» وادعاءٌ العلم اممقُودِ كُفرٌ كُفْرٌ» ولا يَثبِتٌ 
الإِيَانَ إلا بقبُولٍ العلم الموجودء ورك طَلَبٍ العلم المَقَودٍ ؛ 

ش : الإشارةٌ بقوله : « فهذا » إلى ما تقدم ذكره » مما يجب اعتقاده والعملٌ به » 
تما جاءت به الشريعة . 

وقوله : ١‏ وهي دَرَجَةَ الرَّاسِحْينَ في العلم » . أي : عِلِم ما جاء به الرسول جملةً 
وتفصيلاً » نفيّا وإثبانًا » ويعني بالعلم المفقود : علم القدق الذي طواه الله عن 
أنامه » ونهاهم عن مرامه . ْ 

ويعني بالعلم الموجود . عِلمَ الشريعة » أصولها وفروعها » فمن أنكر شيئًا مما 


)ملسلل يي تتهذيب شرح العقيدة الطحاويتٌ 

جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن اذَّعى عِلمَ العيبِ كان يمن الكافرين , 
قال تعالى : « عَلِمآلْعَيْبٍِ قَلَا يُظْهرٌ عَلَ غَيْبِهدَ أَحَدّا (2) إِلَّا مَنِ أَرتضَئ مِن 
رَسُولٍ » الآية [الجن :1 77] » وقال تعالى : ظ إن اللَّهَ عندهء عِلمُ آلسّاعَةِ وَيَْزْلُ 
لقي ربكل كا لهام ونا تدر كن اذا تحظييف هذا ونا در 
تفع أي أزض تَمُوث إن أله علي حَبرٌ» القمان:174» ولا يلزم من حَقَاء 
كم انه مزه عن فيه ويا نكا نه سدون سكي الكادرى ان كي انه 
علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشراتء التي لا يُعلمٌ منها إلا المصَرَّةُ 1 
يَف أن يكون الله تعالى خالقًا لها . ولا يلزم أن لا يَكُون فيها حِكمَةٌ خفيت علينا ؛ 
لأن عَدَمِ العلم لا يكون ع بالمعدوم . 


مه 


2 2 
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قوله : لوؤي الل لقاع وحم نالفي قد رق 1 
ش : قال تعالى ايل هوف ان عيذ زم فى لَوْح تحفُوظ 4 [البروج:011 171 . 

اللَّْحَ المذكورٌ : هو الذي كتب الله مقاديرٌ الخلايّق فيه والقَلّمُ المذكور : هو 
الذي خلقه الله » وكتب به في اللوح المذكور المقاديرٌ» كما في #ستن أبي داودة عمن 
عبادَةَ بنِ الصامت # , قال :شبحت رول الله كلة يفول :أو ما حَلَئَ لله 
عَالَ اقلم ء » قَقَالَ لَهُ : اكْتّبْ » قَالَ : يَا َب ء وما أَكْتْبُ ؟ قَالَ : اكتبْ مَقَاد ديرَ كُل 
نَيءِ حَتَّى تَُومَ الساعة )""أ 

واختلف العْلَّماءٌ : مَل القَلَّمُ أَوَّلْ المخلوقاتٍء أو العرش ؟ على قولين» 
ترهبا الحافظ أبن العلاء اهداق :صخي : أن القزكن كيل القك لا مكاق 
)١ (‏ صحيح بمجموع طرقه : أخرجه أبو داود ( حديث »)57٠١‏ والترمذي ( حديث »)5١50‏ 

وأحمد ( 7217/0) » وابن أبي عاصم في السنة ( ص 25/8 59/ »)١‏ وغيرهم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سح ورا 

الصحيح» من حديث عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو تفتة قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ككل : « قَدَّر الله 
مَقَادِيرَ الحلقٍ قَبْلَ أَنْ يلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْيِينَ للف سَئَةِ» وَعَرْضُّهُ عَلَ 
م00 1 

هذا صَرِيحٌ أن التقديرٌ وقع بَعْدَ خلق العرش . والتقدير وقع عند أوَّلِ خلق 
القلّم » بحديث عُبادَةٌ هذاء ولا يخلو قولّه : « أول ما خلق الله القلم ..» إلخ ‏ إما أن 
يكونَ جملةً أو جملتين , فإن كان جملةً » وهو الصَّحِيحٌ » كان معناه : أنه عند أول خلقه 
قال له  :‏ اكتّبْ» » كما في اللفظ : ١‏ أل مَا حَلّقّ الله القَلَمُ» فَقَالَلَهُ : اكْثبْ) 
بنصب «أولٌ »وه القَلّم» . وإن كان جملتين » وهو مروي برفع «أولُ)» و «القلمُ», 
فيتعيّنُ َملُهُ على أنه أولُ المخلوقاتٍ من هذا العالم. فَينَّفِقُ الحديثانٍ » إذ حَدِيتُ 
عبد الله بن عُمرو صريحٌ في أن الْعَرْشَ سَابِقٌ على التقدير» والتقديرٌ مقارن لخلقٍ 
القلم » وني اللفظ الآخر : ١لا‏ خلق الله القلم قال له : اكتّبْ » . ٠‏ 

هذا القَلَم وَل الأقلام وأفْصَلُها وأَجَلّها وقّد قال عَيْدُ واحدٍ من أَهْل الَفُسير : 
إنه القَلَمُ الذي أقسم الله به في قوله تعالى : « رت وَالْقَلَمِوَمَايَمَطرونَ 4 [القلم:١]‏ . 

والقلم الثاني : قَلمُ الوحي : وهو الذي يُكتبُ به وحي الله إلى أنبيائه ورسله » 
وأصحابُ هذا القلم هم الحُكَامُ على العالم . وَالأقّلامُ كلها حَدَمٌ لأقلامهم » وقد 
رُفِعَ النبيّ يك ليلةَ أشي به إلى مستوى يَسْمَعٌ فيه صَرِيفَ الأقلام » فهذه الأقلامُ 
هي التي تَكْتَب ما يُوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبّرهاء أَمْرٌ العا 
العُلوي والسَّفلٍ . 


)١ )‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 57097) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذقة 
مرفوعا. 


ما ع ا 

١ :‏ فلو | جَمعَ الخ كُلهُم على عَيء كته له على أله كان ليَسعلُوه ع 

كان يراه واشت 1 ابعل شَىء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن» 
لِيَجْعَلُوه كَائنَا » لَيَقْدٍ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ . جف القَلْمْ بَ] هو كائن إلى ْم القيَامَة ' . 

ل بي َال : جَاءَ مُرَاقَةُ بن مَالِكِ بْنٍ 


8 
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» كَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » بَينْ َنَا ِيئنًا كنا حلِقْنَا الآنَّء فِيَ) الْعَمَلُ الْيَوْمَ ؟ 
نيا نت به للم » وَجَرَتْ به الْمَقَاويئ رُ ؟ آم فِيَ يُسْتَقْلُ قَالَ «لآ لفيا 
جَفَتْ به الأفلام وَجَرَثْ به الْمَقَادِيرٌ '". 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : كُنْتُ حَلْف الى يل يَؤْمّاء فَقَالَ: يا غْلَمُ ألا 
ُعَلمُكَ كَلَاتِ : اْمظ الله يمك » احمَظ لله كه جا ” 
ناولألل تصن عَلَ أَنْ يَنْمَحُوكَ بِنَىْءِ 1 
يْفَعُوَكَ إلا بي نء قد كََبَهُ لله لَك » وَإِنَّ اجتَمَعُو 000 
إلا ل 0 
الرمدج راك ار عر اسيك 

وفي رواية غير الترمذي : ١‏ الْمَّظٍ الله تجذهُ أَمَامَكَ» تَعَرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ 
يٍ ا ل ا ل ؛وَمَا أَصَابَكَ ليكُنْ 

ليَخْطِئَكٌ ليُخْطِئَكٌ . وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ م الصّيْرء ون لْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبٍء وَأَنَ مَعَ الْعْمْرِ 

0 

وقد جاءت ١‏ الأقلامٌ ؛في هذه الأحاديث وغيرها مجموعةً » قَدَلّ ذلك على أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول» الذي تقدّم ذكرهُ مع اللوح المحفوظ . 
000 صحيح :وقد تقدم . 


(؟) صحيح لشواهده :أخرجه الترمذي (حديث 75015)» وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠»‏ 
وأحمد 07١5 0707/١‏ وغيرهم وهو صحيح بمجموع طرقه . 


والذي دلت عليه السّنَهُ أن الأَقلَامَ أربعةٌ » وهذا التقسيم غَيْدُ التقسيم المقدّم 
ذكره : 

القلّمُ الأول : العام الشامل لجميع المخلوقات , وهو الذي تقدَّم ذكرٌ مع 
اللوح . 

القلمٌ الثاني : حين خلق آدم التتاا » وهو قلمٌ عام أيضَاء لكن لبني آدم » ورد في 
هذا آيات تَدَلُ على أن الله قدّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجاللهم وسعادتهم» 

اله اثالث : حين يرس الل إل الجنين في بطن أمه» تيفح مو الروح . 
ويُؤْمَرُ ربع كَلِدَاتِ : يَكْتْبُ زه وأَجَلَهُ» وَعَمَلَهُ وَسَقِيّ أو سَعِيدٌ ”", كن 
وَرَدَ ذَلِكَ في الأحاديث الصحيحة . 

القلم الرابع ارك عل اللربد لوانية لقي ايزى الكراء الكاولرم 
الذين يكتبون ما يَفعَلّهِ بنو آدَمَ » »كما ورد ذلك في الكِتَابٍ والسنة . 


2 


وإذا عَلِمَ العَبّدَ أن كلاً من عند الله » فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 
والتقوى . 


قال تعالى : « فلا تَحَشُوَا الئاس وحم 0 


[البقرة:٠4]‏ » 8 وَإَِىَ فَآنّقَُون 4 [البقرة:١4]»‏ ومن بطع اللَّهَ وَرَسولَهء ونش الل 
ويَكَّقْهِ فَأولَنِكَ هم الْقَايدُونَ 4 [النور :810 هوام 900007 
[المدثر:”0] 


ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة » ولا بد ِكل عبد أن يتقي أشياء » فإنه لا 
يعيش وحدّه » ولو كان مَلِكّا مطاعًا » فلا بد أن يَتَقَِيَ أشياء يُراعي بها رعيته: 


: أ) صحيم : وقد تقدم . 


فحيتا فل بد لكل إنسان أن يتقي , فإن لي" اف ا لكر قرع يا 


به 
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3 يتمق حُبّْهم كُلّهم وبغضهم . »بل الذي يريده هذا يُبغضه هذاء فلا يمكن 
فافع ليد »كما قال الشافعي ذه : رِمَى الناس غايَّةٌ لا تُدرَك » فعليك 
بالأمر الذي يُصلِحُك فالزمُه » ودع ما سواه قلا تُحَانهِ » فإرضاءٍ الخلق لا مقدورٌ 
ولا مأمورٌ؛ وإرضاء الخالق مقدورٌ ومأمور . 

وأيْضًا فالمخلوق لا يُغني عنه مِنّ الله شيئا » فإذا اتقى العبدٌ ربّه » كفاه مؤونة 
الناس » كا كَتَبَتَ عائشة إلى معاوية دَق » روي مرفوعًا » ورُوي موقوفًا عليها : 
١‏ مَنْ أرْمَى الله بسُّخْط النَّاسِ » رَضِيٍ الله عَنْهُ » وَأرْصَى عَنْهُ النّاسَء ومَنْ أَزْمَى 
الئاس بِسخْطٍ الله , عَادَ حَامَدَه من الئاس ذَامًا » '"". 

فَمَنْ أرضى الله » كفاه مؤنة الناس وَرَضِيَ عنّه » ثم فيه| بعد يَرْضَوْنَ » إذ العاقبة 
للتقوى » وتيب الله » فيتحبه الناسٌ » كها في «الصحيحين؛ عَنٍ لبي 5 أنه قَالَ : 


و -_- و 
ا تأغيية» وير 


« إِذَا أَحَبٌّ الله الْعَبْدَ » نَادَى: ا جِبْرِيلٌ » إن الله يحب فُلانَا َيْحبَهُ ريل ) 
4 7 0 7 )ع هه 7 
ثم ين دى جِْرِيلٌ في السَّمَاءِ : إن الله حب فُلانا قحب وز ييه أل الها يوضم 
َهُالْقَبُولُ في الَْضٍ »' '"'» وقال في البغض مثل ذلك . 
فقد ين أنه لا بُدَ ِكل مخلوق من أن يَبْقَى إما الَخْلُوق » وإما الحَالِقّ . وتقوى 
ا 1 ات 5 5 و2208 
المخلوق صَرّرّها راجح على نفعها من وجوه كثيرة » وتقوى الله هي التي يخصل 
٠. 5-8‏ 0 ين سم يه بير 
باانتكادة الذقا والأخرةه فهو سحانة أل لتر وهو أنقنا أخل للمغقرة» 
(1) إسناده صحيح : أخرجه عبد بن حميد في المنتتخب ( بتحقيقي حديث 19177)» من حديث أم 
المؤمنين عائشة «ته مرفوعًا بلفظ : ١‏ من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس » ومن أسخط 
الله برضا الناس وكله الله إلى الناس » » وانظره في المصدر المشار إليه » وقد ذكر له بعض العلماء 


علة » لكن معناه صحيح . 
(1) صحيح : أخرجه البخاري (حديث من حديث أبي هريرة #ه مرفوعًا وله سياق أتم 


عق نو العدين لمعاو تش جحححت نا 

فإنه هو الذي يَغْفِرٌ الذنُوبَ » لايَفْدرٍ لوق على أن يَغْفِر الذّنُوبَ ويجير يمن 
عذابها عَيُْه » وهو الذي ير ولا يجَارُ عليه 

قَالَ بَْضُ السّلَفٍ : ما احتاج تََ قط ء لقوله تعالى : « وَمَن يَكق جحل لَه 
تحرج ايا وَيَرَرُقَهُ من حَيِتُ لَاحَنَسِبُ 4 [الطلاق:21 7]» ققد ضَمِنَ الله للمتقين أن 
يجعل لهم محرا مما يضيقٌ على الناس ٠‏ وأن يرهم منء حيث لا يختِبُونَ » فإذا لم 
يْصْل ذلك » دلّ على أن في التقُوى حَكا . ؛ فليسْتَغفر الله ولَينَبْ إليه » ثم قال تعالى : 
ومن يكوك عَل اه َو حَسبه) [الطلاق:1]» أي : فهو كافيه. لا تُحُوججه إلى 
غيره . 

وقد ظنّ بَعْضُ الناس أن التوكل يُنَاني الاكتساب » وتعاطي الأسباب » وأن 
الأمورّ إذا كانت مُقَدَّرَةَ » فلا حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسد , فإن الاكتساب : 
منه فَرْضْ » ومنه مُسْتَحَبٌَ » ومنه مباح » ومنه مكروه » ومنه حرام » كما قد عُرفَ 
في موضعه . وقد كان النبيّ يل أفصَلّ المتوكلين , يَلْبَس لِأَمَةَ الحَرْبٍ » ويمشي في 
الأسواق للاكتساب » حتى قال الكافرون : « مَالٍ هَدًا آلرَسُولٍ يَأكُلُ ألطَّعَامٌَ 
وَيَصْتِى فى الْأْسَوَاقِ» [الفرقان:7] . ولهذا تجد كثيرًا من يرى أَنَّ الاكتساب يُنافي 
الول رفون علن ين كن تعظيهم + يدق »وزما ريه وقد ركوة ذلك من 
مَكّاسٍ » أو والي شّرْطَةٍ » أو نحو ذلك » وهذا مبسوط في موضعه, لا يَسَعُهُ هذا 
الحم 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال الني في تفسير قوله تعالى ير 
الاكافقاء ريقين ويه :ا الحتاب رع 41 . 

قوله : ١‏ وَمَا أخطأ العَبْدَ 1يكُنْ لِيْصِييّه » وَمَا أَصَابَهُ [يَكُنْ لِيُخْطِه ١‏ . 

ش : هذا بناء على ما تقدّم من أن المقدور كائنٌ لا محالة » ولقد أحسن القائل : 


عََآنته 


عائقى الله كان 125 : والنَّقَىٌ الجَهُولُ مَنْ لآم حَالَه 

والقائلٌ الآخر : 
افقَعْباتْررْقُيَاءَاالقَقَى ‏ فلي سَيَسىربتَائئلة 
نفل الدَهْرٌنََهمْقَيً وذ كول ةانب للجه 

قوله : ١‏ وعَلَ العبْد أن يعْلّم أنَّ الله قَدْ سَبَنَ عِلْمُهُ في كُلّ كَائِن مِنْ حَلْقِهِ» فَقَذَّرَ 
ذَلكَ تَفْديرًا حك مُبْرَمَاء لَبْسَ فيه نَاقِضء وَلا مُعَقَبٌ وَلآمُِلٌ وَلاَمُمَيدٌ وَلآ 
حول وَلاَنَاقِصٌ ي وكا رَائِدٌ مِنْ حَلْقِه في سَماواتِه وأَرْضِه ' . 

ش : هذا بناء على ما تقدم » من أن الله تعالى قد سبق علمّه بالكائنات » وأنه 
دّر مقاديرها قبل خلقها ء كما قال يت : ١‏ قَدَّرَ لله مَقَاوِيرَ الحلْقٍ قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَةِ» وَعَرْشّهُ عَلَ الْمَاءِ "١٠6‏ , فيعلم أن الله قد 
علم أن الأشياءً تصيُ موجودةً لأَوْقاتًا » على ما اقتضّته حكمته البَالِعَة » فكَانَت 
كما عَلمِ » فإِنَ حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يُتصورٌ 
إيجادها إلا من عالم قد سبق علمّه على إيجادهاء قال تعالى : « ألا يَْلَمُ من خَلَقَ 
يكو لطي تيز ع للك 

وأنكر غلاةٌ المعتزلة أن الله كان عائًا في الأَرَلِء وقالوا : إن الله تعالى لا يَعْلَّمْ 
أفعال العباد حتى يفعلوا ! تعالى الله عبا يقولُون علوًا كبيرًا . قال الإمام الشافغي 
رحمه الله تعالى : ناظروا القَدَرِيّة بالعلم» فإن أقرٌُوا به خصمُواء وإن أنكروا 
كفروا : قالله تَعاليَغْلمٌ أنهذا قشتطيعٌ بعل ما استطاعه فُيِيه » وهذا مستطيعٌ 
لا يَفْعَلٌ ما استطاعه . فيعذبه » فإنا يُعَدَيُه ؛ لأنه لا يفعل مَمَّ القٌدرة» وقد عَلِمَ 


200 صحيح : وقد تقدم . 


الله ذلك منه » ومن لا يَسْتَطيعٌ لا يأمره ولا يُعَدَبُهِ على ما لم يستطعه . 


ره و 
من عقدٍ الإيَان نِ وأصولٍ ارا اح رجي لكين 


وربوييته ٠»‏ كا قال تَعَالَ في. كتابه : < وَحَقَ كل نىء فقدَّرَوْد تقديكا 4 
[الفرقان: 11 . وَقَالَ تَعَالٌ : © وان أم ر الله قدَّرًا مَقَدُورًا 4 [الأحزاب:8 ]2 . 
دض جريعاات مي لز بك و رس رايا لكشا ل 

خلقها . قال يَف جواب السائل عن الإيهان : ١‏ أن مُؤْمِنَبالله وَمَلائكَيَهِ وَصي وَرَسْلِهِ 
َي الآخر وتؤونَباقَكرِ ور . وَقَالَ يفي آخر الْحَدّيث : «يَا 
أنذْرى مَنِ المَاِلُ ؛ قَالَ : الله وَوَسُولُهُ أَعْلَّعٌ . قَالَ 00007 
ا يعَلْمُكُمْ دِينكُمْ ) .رواه مسلم نا 

ا 
بالربوبية إلا بالإيان بصفاته تعالى ‏ فَإِنَّ من زعم خالقًا غَيْر الله فقد أشرك , 

ذكر اديه البوية رارض امعرقت و تيت امزال ونيا و من 
عباس 5فنة أنه قال : ١‏ القَدَرُنِظَامُ التوحيد» قَمَنْ وحّد الله وكذَّب بالقدر تقض 
تكذيبه توحيده وهذا لأن الإييانَ بالقدر يتضمّن الإيمانَ بعلم الله العديم بويا 
أظهر من علمه الذي لاا يحاط به وكتابه مقاذيرٌ الخلائق وقداضل في هذا 
الموضوع خلائقٌ من المشركين والصابتين والفلاسفة وغيرهم . ممن يُنْكِرُ علمه 
بالجزئيات أو بغير ذلك , فإن ذلك كُلهِ ما يَدُْلُ في التكذيب بالقدر . 


ع 


دع مى 


وأما قدرةٌ الله على كل شيء فهو الذي يُكَذَّبُ به القَدَرِيّةُ جملّة » حيث جعلوه م 
كل :اال العاده اوها عه فدرهة كتاف 


(1) صحيح :أخرجه مسلم ( حديث رقم 8) . 


والقدرٌ الذي لارَيْبَ في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه » وأن الذي 


جحدٌوه هم القدّرية المحضة بلا نزاع : هو ما قَدَّره الله من مقادير العباد » وعامة 
مايُوجَدُ من كلام الصحابة والأئمة في ذمٌ القَدّرية يعني به هؤلاء » كقول ابن 
عور وق اقل له ترعيوة أن لذ مرو واه الأمر انث ؟ اخبرط أن منهم 
وم ل ا 

وَالْقَدَرء الذي هُوَ النَقْدِير المطّابق للعلم : يتضمّن أصولًا عَظيمَة : 

أَحَدُهَا : أنه عال"بالأمور المقدّرة قَْلَ كونهاء فيثبت عِلْمُه القديمٌ » وفي ذلك 
الردٌ عل مَن يُكِرُ علمّه القَدِيمَ . 

الثاني : أن التقديرَ يتضمَنْ مقادير المخلوقات , ومقاديرُها هيّ صِمَاتها المعيّنة 
المختصة يبا ء فإنَّ لله قد جعل لِكُلّ شيءٍ قَدْرًاء قال تعالى : ( وَحَلَقَ كل نَْءٍ 
فَقَدَّرَمْء تَقَدِيكا » [الفرقان:؟]. ٠‏ 

فالخلق يَتَصَئَرُ التقديرٌ : تقديرٌ الشىءٍ في نفسه » بأن تُجعل له قَدْرٌ » وتقديره قبل 
وجوده » فإذا كان قد كتب لِكُلّ مخلوق قَدْرّه الذي يحصّه في كيه وكيفيته » كان ذلك 
َل في العلم بالأمور الجُزئيةالمعّة » خلامًا لمن أنكر ذلك » وقال : إنهَعْلَمُ الكلّيات 
دُونَ الجزئيات! فَالقَدَرُ يتضمَّنٌ العلمَ القديمٌ » والعِلّم بالجزئيات . 

الثالك : أنه يَتَصَمَّنُ أنه أخبر بذلك وأظهره قَبْلَ وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصَّلًا » فيقتضي أنه يُْكِنُ أن يعلم العبّاد الأمورٌ قبل وجودها علمًا مفصلًا» 
فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فإنه إذَا كان يعلم عباده 
بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟ !! 

الرابع : أنه يكَصَمّنُ أنه ختارٌ ما يفعله » مُخْدتُ له بمشيئته وإرادته » ليس لازمًا 
لذاته . 


لاسر َل عل حدوث هذا القدورءوأنه كانبمة أن ل يكن إن 


ود عور روزو 


يقدره ثم يحلقه . 


قوله : ' قَوَيْلُ كن ضَاعَ لهف القدرٍ قلبًا سقيً) - وَفيي نسخة : فَوَيْلُ بن صَارَ َب 
في القَدّر قلبًا سقًا - لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهِْهِ في فَخْص العَيْبٍ برا كَِيًا » وعَادَيَا قَالَ 
فيه أفَاكًا أييًا ؟ . 
ش: القلب له حياةٌ وموت » ومرض وشفاءٍ » وذلك أعظمٌ ما للبدن» قال 


1+ 


اال از رق انق وال و اشرق اتلس يق الا كن تحار 
والطامت الوعارم 4 [الأنعام:77١]‏ . 

أي كان هذ باكترا ءفاسرباء بالان فى قالد ل المنتعية الف إذا عرين 
او اس سي ا ا 
لقَْبٍ الميت » فإنه لا يمَرقُ بين الحسنٍ والقبيح 2 فالاعة القن مشعروية ! 
َلّكَ مَنْ م يَكُنْ لَهُكَبٌ يَعْرِفَ به المعروف والمتكر . 

وكذلك القَلْبُ المريض بالشهوة. فإنه يضعفه يَمِيلُ إلى ما يَعْرِضُ له من ذلك » 
بحسب قوة امرض وضعفه . 

ومَرَض القلب نوعان» | تقدم : مرضُ شهوة » ومرضٌ شبهة . وأَرْدَؤُهُما 
رش الشبهة» وأرةٌ الوم كان ين أمر القدر . وقد يفرش القَلت» و3 ء؟ 
مَرَصْهُ» ولايَعْرِفٌ به صاحيّه , لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبايها» 
ل ناوث رقنا لاشهر مومه روعاف وللكاان لخد لبور اكات 
القبائح , ولا يُوجِعُه جَهْلَهُ باحق وعقائدُه الباطلة » فإن القلب إذا كان فيه حياة 
تأ بورود القبيح عليه » وتأم بجهله باحق بحسب حياته » و : 

مالججوح بَمِيِّتِ إيلام 


7-2 يننا 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


:داس لس سس حص تهزيب شرح العقيدة الطحاوييض 

وقد يَشْعْرُ بمرضه ‏ ولكن يَشْيَدُ عليه تحمل مرارة الدواء والصبرٍ عليهاء 
فيويٌ بقاءَ ألمه على مشقة الدواء » فإن دواءه في مخالفة الهموى » وذلك أَصُعَبٌ شيءٍ 
عَلَ النفس » وليس له أنفع منه . 

وتارةً يُوطَّنّ نفسّه على الصبر , ثم يَنْمّسحٌْ عزمُةُ » ولا يستمر معه » لضعف 
علمه وبصيرته وصبره » كمن دخل في طريق مخوف مُفْض إلى غاية الأمن » وهو 
يَعْلمُ أنه إن ن صَبَرَ عليه انقضى الخوفٌ وأعقبه الأَمْنْ » فهو محتاج إلى قوة صبر » 
وقوة يقين بها يصيرٌُ إليه » ومتى ضَعْفَ صَبْرُ ويقينه » رجع من الطريق » ولم 
يتحمّل مشقتها » ولا سيا إن عَدِمَ الرفيق » واستوحسٌ من الوَحْدَةٍ » وجعل 
يقول : أين ذَهَبَ النَّاسُ » فلي أَسْرَةٌ بهم! وهذه حَالُ أكثر الخلق . وهي التي 
أهلكتهم . فالبَصيِدُ الصادقٌ لا يستوجشٌ من قلة الرفيق » ولا من فقده » إذا 
ستشعر قَلّْبه مرافقة الرّعيل الأول : « الَّذِينَ أَنَعمَ آله عَلَييم مْنَ الَِيَحَنَ 
وَآلصِديقِنَ وَالْبدَآءِ وََلصَبِحِينَ وَحَسْنَأُولَتِبِكَرَفِيقًا 4 [الساء:ة1] . 

وما أَحْسَن ما قال أبو محمد عَبْدُ الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شَامة في 
ال 10 : حيث جاء الأَمْرٌ بلزوم الجماعة » جراد لَوُومُ لحل 
واتباغه » وإن كان المتَمَسّكُ به قليلاء وركخالتك 13 لأن اشن هو الذي 
كانت عليه الَاعَةٌ الأولى من عهد النبي يَكلةِ وأصحابه.#: » ولا ننظر إلى كثرة 
أهل الباطلٍ بعدهم ». 

وعن الحسن البصري يلك. أنه قال : « السّنَةَ والذي لا إله إلا هو بَيْنَّ الغالي 
والجافي » فاصبروا عليها رَحِمَكُم اله ء فإن أهل السنة كانوا َكَل الناس فيه| مضى ‏ 
وهُمْ أَكلُ الناس فيا ب بي » الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم » ولا مع 
هل البدع في دهم » وَصَْوا على سَُهمْ حتى لَقُوا زيمم » فكذلك . » فكونوا» . 


: اه 


اذكب جر الحدنة لصيو 0 5 
وعلامةٌ مرضي القلب عُدُولُه عن الأغذية النافعة المُوافِقَةٍ فْقَةء إلى الأغذية الضارة » 
وعَدُولُه عن دوائه النافع » إلى دَوائِهِ الضار . 
فها هنا أربعة أشياء : غذاءٌ نافع » ودواءٌ شافٍ » وغذاءٌ ضار » ودواءً مُهلك . 
فَالقَلْبُ الصحيحٌ يؤثر النافمَ الشاقّ » على الضارٌ المؤذي » والقلبٌ المريض 
بضد ذلك . ظ 
ََنْقَعَ الأغذية غذاءٌ الإييان » وأنفع الأذوية دوا القران نوكل منها اه 
الغذاء والدواء » فمن طلبّ الشفاء في غير الكتاب والسنة » فهو من أجهل 
الجاهلين » وأضلٌ الضالين » فإن الله تعالى يقول : م كُلَ هُوَ لِلَّذِيت دَامَنُوا 
هدّى وَشِفَاء 0 لا يُؤيئُورت ف ءَاذَانِهِمَ 200 


يُتَادَوْري من مكان بعد » [فصلت:144. 
ُ ل 2 


ويك 

وقال تعالى ل َم مِنَ القرءانِ ما هو سِْفَاء وَرَحَة لْمُؤْيِينَ وَلَا يريد 
اللي إَ حَسَارًا > [الإسراء:81] . ومن في قوله :م مِنَ الْقَرََان 4 لبنان اسه 
لا للتبعيض ء وقال تعالى :ل يَتيجًا آَلنَاسنٌ قد جَاءتكم مَوْعِظَةٌ من رَبَحكُمَ وَشِفَآءٌ 
لْمَاف آَلصّدُور وَهُدَى وَرَحَةلَمُوَمِيينَ 4 ليونس:/07] . 

فالقرآنُ هو الشفاءٌ التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء الدنيا 
الكو وناك العدتوذل لسرن بوذا خسن العَلِيل التّداويَ به 
ووضعه على دائه بِصِدْقٍ وإيانٍ » وقَبُولٍ تام » واعتقادٍ جازم واستيفاء شروطه - 
م يقاوم الدَاء أبدًا » وكيف تُقاومٌ الأذْوَاءُ كلام رب الأرض والسماء » الذي لو 
َل على الجبالٍ لصَدَّعها . أو على الأرض لقَطّعها! فما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدانٍ إلا وفي القرآن سبيلٌ الدّلالة على دوائه وسببه والحميّة منه »لمن 


١45‏ سسحت تهزيب شرح العقيدة الطحاويي 
رزقه الله فهً) في كتابه . 

وقوله : ” لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتير » أي : طلب بوهمه في 
البحث عن الغيب سرًا مكتومّاء إذ القدرٌ سر الله في خلقه » فهو يروم ببحثه 
الاطلاع على الغيب » وقد قال تعالى : عَلِمُ آلْعَيْبقَلَا يُظْهِرُ عَلْ غَيبِو أُحَدّا 4 
[الجن:757]ء إلى آخر السورة . 

وقوله : ١‏ وعاد بها قال فيه »» أي في القدر ٠:‏ أقَاكًا » : كذابًاء « أثيً» : أي 
أوماء 


وقوله : ' والعَرشٌ والكُرْيِيَ حق 3. 

ش : كما يَيّنَ تعالى في كتابه » قال تعالى : ل« دُو الْعَرْش المَحِيدُ » [البروج:15]» 
5 رَفِيِعٌ درجت ذو العرّك [غافر: 115 » ل« ألرَحْمَِنُ عَلَى الْعَرَشِ و4 
لطه:9] » يز 2 اشتوف عن الع بي [الأعراف:154 » في غير ما آيةٍ مِنَ القرآن : 
ا هُوَرَثُ اعرش الْحكَري ) [المؤمنون:2]116 ل أنه ل لَه إلا هوَرَتُ 
لعرشٍ الْعَظِيمٍ ب [التمل:19 » م الْذِينَ حَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهء يُسَبَحُونَ 
حَمَد رم وَيُؤِْئُونَ به #اغافر:9]» ط وَككَمِلُ عرس رَبَكَ فَوْقَهُمَ يَوْمْيِذٍ مَبِيَةٌ4 


هدرم 


[الحاقة:/07١‏ ]» «وَترَى الْمَلبكَة حاف مِنَ حول الْعْرْشٍ يُسَبَحُونَ يِحَمْدٍ رم 4 
[الزمر:هلا] 
وفي ُعاء الكَربٍ المروي في « الصحيح » : ٠‏ لاله إلاً الله اْمَظِيم اليم ١‏ 


2 و 


إِلَه إلآَاللهرَ ب الْعَوْ ي الْعَظِيمٌ » لاله لا الله َم ب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأَرْض وَرَبَّ 
لش الْكَرِيم »20 


)يني , أخرجه البخاري (7757) » ومسلم (770) . من حديث عبد الله بن عباس رفع 
مرفوعا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب ا ١87‏ 
وفي (صحيح البخاري» عن رسول الله يَلِةِ أنه قال ا 
قَسَْلوهُ الفِرْدَوْس ء فَإنَهُ أغل الجَنَةِ » وَأَوْسَطٌ الْجنّةِ» وَقَوْقَهُ عَرْشٌ الرّحْمَنِ »70 . 
يروى : 7 وفوقه » بالنصب على الظرفية » وبالرفع على الابتداء » أي : وسقفه . 
.وذهب طائفة من أمْلٍ الكلام إلى أن العرش َلك مستديرٌ من جميع جوانبه 
محيط بالعا من كُلْ جهة » وربما سَمَوه: القَلَكَ الأطلسٌ » والقَنّكَ التاسع ! 
وهذا ليس ؛ بصحيح ؛ لأنه قد ثبت في السَّر ع أن له قَوائِمَ تله الملائكة »كما قال 
ال لان تر لاه اك ل 110 خرصي يا لم 
مِنْ قَوَاء م الْعَرْشٍ » قلا أَذْري أَكاقٌ َيل أ جُوزِي بِصَعْفَة الطُورٍ 76" 
ا عن السرير الذي للمّلك » ىا قال تعالى عن بلقيس : 
عه ار موسي ناتك رادي ينه العريا ولق 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو : سَريرٌ ذو قوائم تَحِلُه الملائكة » وهو كالقبّةٍ 
على العا ؛ وهو سقف المخلوقات. 
وروى أبو داود عَنِ النبيّ 4ه :أنه قال ٠:‏ أذنلي أن أَحَدّتَ عَنْ مَلَك مِنْ 
ه : 


تلاكة له نر تمل لض إن مايأ إى علق تسيرةسبع مئة ع 


و 


ورواه ابن أبي حاتم » ولفظه : ١‏ مخفق الطير سبع مئة عَام » '". 
م م ل 0 


٠ -‏ -< ا 425 7 .4 5 5 
تعالىل : ا 0 ع رَيَكَ فَوَقَهُحَ هم يَوَمَبِذٍ تمَدِيَهُ # [الحاقة:0١]‏ » وقوله : 


0 


طيوس : أخرجة التحاري رمع التوة 01م خديف إلى خرن رَهَ فيء مرفوعا . 

. صحييم : وقد تقدم‎ )١( 

( ") إسناده صحيح : أخرجه أبو داود ( حديث 25771 » والبيهقي في الأسماء والصفات ( حديث 
57» وغيرهم » وللحديث شواهد أَيُضَاء منها حديث أبي هريرة #ه عند الحاكم 
(3937/5)» وانظر- أيُضًا: مسند أبي يعلى ( 57319) » وغير ذلك . 


وو للح تتذيب شرح العقيدة الطحاويق 
« كارت عَرَسْهُ عَلَ اَلْمَآءٍ 4[هود:7] . أيقول : وَيخْمِلٌ مُلْكّه يومئذ ثانية ؟! 
وكان مُلْكُه على الماء ! ويكون موسى ابن آخدًا بقائمة من قوائم الْملكِ ؟ ! هل 
تقول هداعافل تدرف اقول 

وأما الكُرْييٌ » فقال تعالى : «وَسسعٌ كُرْيسيهُ آلسّموَتِ وَاَلأَرَضَ) [البقرة:100]. 
وَقَدٌ قبل : هو العرشٌ » والصحيح أنه غَيْرُه » تقل نقِل ذلك عن ابن عباس ذثة 
وغيره » روى ابنْ أبي شيبة في كتاب ‏ صفة العرش » » والحاكم في ( مستدركه  »‏ 
وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ١‏ 
في قوله تعالى : ١‏ وَسعٌ كُرسِيّهُ آلسَّمَوَت وَالْأَرَض 4 [البقرة:00؟] » أنه قال : 
الكرمينٌُ موضعٌ القدمين » والعرش ا ل 
والصوابٌ أنه موقوف على ابن عباس ""' 

وَقِِلّ : كُرِسِيُهُ عِلْمُهُ » ويُنْسَبُ إلى ابن عباس . والمحفوظٌ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة » كم| تقدم , ومَنْ قَالَ غَيْرَ ذَِّكَ فليس لَه دَلِيلٌ إلا مَرّهُ الظن » والظاهر أنه 
من جراب الكلام المذموم » كما قيل في العرش . وإنما هو ما قال غَيْرُ واحدٍ من 
العلف :فرق يدى العرسن كالمزقاة إليهة. 


مان ماد وان واد مام 


090 و حيات ات وت 


اوه 1 


قوله : ١‏ وهُوَ مُسْتَْنٍ عَنِ العَرْشٍ وَمَا دُونّه » حيط بِكُل ؟ نَيءِ وَفَوْ وقه» وقد أعجز 
عن الإحاطة خلقه ) 


وراد رع ع رت ادبا 0" 


لي ا الل ا 
( في المعجم الكبير ؟ »© وغيرهم. أما الرواية المرفوعة فهي ضعيفة . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سسحت ١16١6١‏ 
عه عن الْعَسَمِينَ 4 [آلعمبران:47] » وقال تعللى :ل وَاللّهُ هو الْمَنُ آلْحَمِيدُ 4 
[فاطر ١6:‏ . وإنما قال الشيخبتلة, هذا الكلامّ هنا ؛ لأنه لما ذكر اعرش والكرسي » 
ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دُونَ العرش . لِيبِيّنَ أن خلقه للعرشٍ 
واستواءه عليه » ليس لحاجته إليه » بل له في ذلك حكمة اقتضته » وكون العالي 
فوقٌ السافل لا يلزمٌ أن يكونَ السافل حاويًا للعالي » محيطًا به » حاملًا له » ولا أن 
يَكُونَ الأعلى مفتقرًا إليه . 
فانظر إلى السماء » كيف هِيّ قَوْقّ الأرض وليست مفتقرة إليها ؟ فالربٌ تعالى 
اعقلم قتاناذ واج نون انا بار ميته غلرة دللعل راق ملتووروية عصاتسية: 
وهي تَدْلّهُ بقُدرته للسافل » وَقَفْرٌ السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل » 
وإحاطته و به » فهو قَوْقّ العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته » وغناه عن 
العرش » وفقر العرش إليه » وإحاطته بالعرش , وعدم إحاطة العرش بهء 
وحصره للعرش » وعدم حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 
ونْفاةً العلوٌ» أهل التعطيل» لو فصّلوا هذا التفصيل » لمُدُوا إلى سواء السبيل » 
وعاعوا خطابمة بقة العقلٍ للتنزيل » ولسلكوا حََلْفَ الدليل» ولكن فارقوا الدليلٍ » 
فضَلُوا عن سواء السبيل » والأمرٌ في ذلك كما قال الإمامٌ مالك زفلته ‏ لا ستل عن 
قوله تعالى : لم ل 
الاستواء معلوم والكَيْفَ مجهول ”5 '. ويُْوَى هذا الجوابٌ عن أم سلمة ثقة موقوقًا 
ومرفوعا إلى النبي ةي 


ااا ل شى ع وفوقه ف 2 » وفي بعض النسخ ٠:‏ محيط بَكُلّ ثيء 
هناك : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول .والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعةٍ » 
وهو أيْضًا عند اللالكائى ( 44/7 3؟) بسند ضعيف . 


66س سحت تهزيب شح العقيدة الطحاويرٌ سلب سه 
فوقه » بغير واو من قوله : « فوقه» . والنسخة الأولى هي الصحيحةٌ » ومعناها : 
أنه تعَالَ حيط بِكُلٌ شيءٍ وفوقٌ كل شيء . 

ومعنى الثانية : أنه حيط بكل شيء فوقٌ العرش . وهذا والله أعلم إما أن 
يَكُونَ أسقطها بعص النساخ سهوًاء ثم استنسخ بعضٌ الناس من تلك النسخة » 
أو أن بَعْضَ المحرّفين الضالين أسقطها قصدًا للفساد » وإنكارًا لصفة الفوقية ١‏ 
وإلأّ فقد قام الدليلٌ على أن العرسّ فوقٌ المخلوقات » وليسٌ فوقه شيء من 
المخلوقات » فلا يبقى لقوله : محيط بكل شيء فوقٌ العرش والحالة هذه معنى ؛ 
إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما تحاط به ؛ فتعين ثبوثٌ الواو ء ويكون 
المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء » وفوقٌ كل شيء . 

ارطع كو را ار امور و ع له 
أ إن يكن سند ريط كفده تاق امسو فووناق ايض 
وكارك سارك كن كاه رالشامة 1 : 

لَيْسَ اخْرَادُ من إحاطته بخلقه أنه كالفلك » وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة » تعالى الله عن ذلك عَلُوًا كبيرًا . 

وإنما المراد : إحاطة عظمتةٍ » وسَعَةٍ وَعِلْم وقدرةٍ » وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخردلة. كما بوي عن ابن عباس ظققة أنه قال : ما السماواثُ السبعٌ » والأرضون 
السبع وما فِيِهِنَّ وما بيهن في يد ال حمن إلا كحَرْدَلَةٍ في يد أحدكم . 

ومن المعلوم ‏ ولله امل الأعلى ‏ أن الواحدٌ منا إذا كان عنده حَرْدَلَةٌ » إن شاء 
قبضها وأحاطت قبضته بها ء وإن شاء جعلها تحته » وهو في الحالين مُبَاِينٌ ل هاء 
عل عليها فوقّها مِنْ جميع الوجوه» فكيف بالعظيم الذي لا يِيطُ بعظمته وَضف 
واصفٍ كلو كناة لفتض الشناواك والأرمن البَرَموفعل با كنا يفعل باجم 


القيامة » فإنه لا يتجدّدُ له إِذْ ذاك قدرة ليس عليها الآن » فكيف , د 
الك ال رده دن مو عضي أجراة الخال وعر عا غر ننه وفيض وانه:؟ و 
يدن إليه مَنْ يشاءٌ من خلقه ؟ فمن نفى ذلك ل يَقَدْرْهُ حقّ قدره . 

وأما كونه فوقٌ المخلوقات » فقال تعالى : ١‏ وَهوّ الْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَّادِوِء 4 
[الأنعام:14 »]1١‏ لحَحَافُونَ ريم مِّن فَوْقِهِم» [النحل:50] 

ونال د وبعديث الأوغل الخقدم : « والعرشٌ فَوْقَ ذلك » والله قَوْق ذَّلِكَ 
00 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ يه » عَنْ لني يل » أنه قَالَ :٠لا‏ قََى الله الحَلْىّ كَتَبَ في 
كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقّ الْعَرْشٍ :إن رَحتِي سَبَقَثْ خَضَبِي 1!4". 

وفي رواية : ١‏ تَغْلِبُ غَضَبِي » رواه البخاري وغيره . 

ودوق مس عن الس علق فق تميفيز وليه تعال : « هو الأول وَالأآخر 
وَلظْهرُوَلْبَاطِنٌُ4 [الحديد:؟] بقوله : ' نت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ مَيءٌ وَأنْتَ 
الآخر فلس يَعْدَ لقني وزع لاوز تاوس برقا لي بوالت جاطن . 
فَلَيْسَ دُوئَكَ شىء »77 

ولراك بالظهورهكا» الحذر رونت فول فال :ل« فم امطثرا ان شيزومة 
[الكهف:417]» أي : يَعُلُوه : 

فهذه الْأَسَْاءُ الأربعةٌ متقابلة : اسمان منها لأزلية”) الربٌ سبحانه وتعالى 


. ضعيف : وقد تقدم قريبًا‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (حديث )7١95‏ »وني عدة مواطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 
»,0١‏ وغيرهم. 

("1) صحيح : وقد تقدم تخريجه . 

(5) لفظ الأزل هذا ما زلت أبحث على مستندٍ له والأولى اتقاؤه وإبداله بلفظ من الكتاب والسنة 


وأبديته » واسمان لعلوه وقريه . 
م و 1 ع 
وف قضة سعدٍ بن معاذ يومَ بني قُرَيظَةَ» لما حكم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم وتسْبَى 
ذراريهمء فَقَالَ المي كله : كذ «لَقَدْ حَكَمتَ فِبهمْبِحْكْمٍ اللِكِ مِنْ فق سَبْعٍ 
سََاوات ») وهو حديثٌ صحيح ‏ أخرجه الْأُمَرَّي في : مغازيه ». وَأْصَلْه في 
«الصحيحين). 
وروى البخاريٌ عَنْ رَيْنَبْ :ت: ٠‏ أَمجا كَانْت تَفْخَرٌ عَلَ أَزْوَاج النبِيّ ينك 
وي 0 ل 0 8 ووس اهم عسات 5 
تَقُولُ : زُوَجَكُنَ أَهَالِيكُنَ » وَرَوْجَنِي الله مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِ) 
5 3 جوع رعو عمله 4ه وير اه 
وروى عكرمة » عن ابن عباس ء في قوله : « ثم لأبِينَهُم مِنْ بَينِ يديم وَمِن 
0 وعد كوه 0000-7 ةك 0 4 ل روات وه #9 
خَلفِهم وَعَنَ أيَمَسِمَ وَعَن سْمَايِلِهِمَ 4[الأعراف:17] » قال : ولم يَسْتَطعْ أن يقول : 
سس اد 
ولاريبَ أن الله سبحانه لما حَلَقّ الخلق » ل يَخْلْفَهُمْ في ذاته المقدسة » تعالى الله 
عن ذلك » فإنه الأَحْدُ الصمد الذي ل يَلِدْ وم يُوَلَدْء فتعيّن أنه خلقهم خارجًا عن 
ذاته » ولو لم ينّصِفْ سبحانه بفوقية الذاتٍ» مع أنه قائمٌ بنفسه غَيْدُ خالط للعالم » 
لكان متّصِمًا بِضِدٌَ ذلك ؛ لأن القابل للشىء لا يخْلُو منه » أو من ضده» وضد الفوقية : 
السفول » وهو مذمومٌ على الإطلاق ؛ لأنه مستقرٌ إبليس وأتباعه وجنوده . 
(١)أخرجه‏ البخاري (حديث 47 0") » وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم (حديث )1١778‏ ) 
ومن حديث أبي سعيد الخدري «مرفوعا ولفظه : « لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهمْ بِحُكُم لله » » وني 


رواية ١‏ بِحُكْم الْمَلِكِ » » وبألفاظ قريبة لكن لم قوله عقون شنم سموات 1ل 
)١ (‏ صحيح أأخرجه البخاري ( حديث )!/47١‏ من حديث أنس ثمرفوعا . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم سس سح ١١7‏ 
والنصوص الواردة المتنوعة الّحْكَمَةَ على عُلُوٌ الله عَلَ خلقه » وكونه فوقٌ 
عباده » التي تَقَرّبٌ من عشرين نوعا : 
َحَدُهَا : التَضْرِيحٌ بالفوقية مقرونًا بأداة « من » المعينة للفوقية بالذاتٍ » كقوله 
تعالى : <ححَافُونَ رَيكُم من فَوْقِهِم 4 [النحل:50] 
الثاني : ؤكرُها جرد عن الأداة» كقوله تعالى :9 وَهوَاَلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِو 4 


]5١ [الأنعام:18»‎ 


م« 


ثالث : اريخ الموج إلسه تخوٌ :مقع اولوح لوه 
[المعارج:4] » وقو له َكل :يوج ال ينّبَانُوا فيكم فيَسأَفُمْ ' للق 


الرابعٌ : التَضْرِيحٌ بِالصّعْود َيه . كَقَوْلِهِ َعَالَ «إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْالطَيَبُ» 
[فاطر: ]٠١‏ 

الخامس : لي :ابل رَقَحَه لَه 
ليه 4 [النساء:158]» وَقَوَلِهِ : إن مُعَوَفِيك وَرَافِعْكٌإِ[ نَ * [آل عمران:50] . 

السادمن : ضري بالل للق »اَل عل جميع مراتب العلوء ذأنًا وقدرا 
وشرفًاء كَقَولِهِ تَحَالَ :ل وَهوَالْعَنُ لْعَظِيمٌ 4 [البقرة:100] 9 وَهوَالْعَلىٌ الكبيرٌ» 
[سباً:1] .8 إِنَه 2 خكيده [الفتورق 81 ]اء 

بخان : التَضْرِيحٌ بتنزيل الكتاب منه » كقوله تعالى :م نَْزِيلُ الكتب مِنّ الله 
العزير ا كيم 4 [الزمر:١]‏ »ل تَعزِيلٌ الكتمب مِنَ الله الْعَزِيز ألْعلِيِ 4 [غافر:؟] » 


ل اد 


تعزيل من - حَكيمٍ حل 4 [فصلت:47] »8 فُل ترَلَهُم روح آلدْسٍ من ريك بلق » 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 006) » ومسلم ( حديث 717) » من حديث أبي هريرة 


.لل سس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية با يسح 
[النحل:7١٠11»‏ « حم :2 وَآلْكِيَسب الْميِينِ إِنَا أله فى ليد 0 إِنَا كُنَا 
محدِرِينَ:2: فا يُفَرَْكُلُ أمر كي مغ أموَا مِنْ سنا إِنَا كنا مُرإِينَ4 
| [الدخان: ١-ه]‏ 

الثامنُ : التَضْرِيحُ باختصاص بعض المخلوقات بِأئََّا عنده » وأن بعضهًا أقربُ 
إليهِ من بَعْضٍ ٠كقوله:‏ ل إِنَالِّينَ عند رَبَكَ 4 [الأعراف:5١٠]‏ . ل وَل مَنْفى 
ال ا و وَمَنْ عِندَةء #[الأنبياء:9١]‏ . ففرَّقٌ بين « من له » عمومًا وبَينَ 
١‏ من عنده » يمن ملائكته وعبيده خصوصّاء وقول النبي يفي الكتاب الذي 
كتبه الربٌ تعالى على نفسه : « أنه عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْش » '" . 

لايم ؟َالٌصرِيح بأنّة تعال ف السياء )وعدا علد ارين طن هل الدية عل 
أحد وجهين : إما أن تكون ؛ في » بمعنى « على » » وإما أن يُرَادَ بالسماء العلوٌ . لا ٠‏ 
يحتِفُون في ذلك , ولا يجورٌ الحمل على غيره . 

العاشِرٌ : التَضْرِيحٌ بالاستواء مقروئًا بأداة على » مختصًا بالعرش » الذي هو 
أعلى المخلوقاتٍ . مصاحبًا في الأكثر لأداة ٠‏ ثم » الدالة على الترتيب وال . 

الحادي عشر : التَّضْرِيحٌ برفع الأيدي إلى الله تعالى » كقوله َه : ٠‏ إِنّ الله 
2220 


يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه ذا رَهَمَ إلَيْيَدَيْهِ َي أن يدها صَفْرًا » 


والقولٌ بأن العْلُوَ ْلَه الدعاء فقط بَاطِل بالضرورة والفطرة » وهذا يجده يمن 
نفسه كُل داع . ى) سيأتي إن شاء الله تعالى . 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حسن : أخرجه الترمذي ( مع تحفة الأحوذي 4/ 045) » وقال : حسن صحيح ء وأبو داود 
في الصلاة ( 0709 » وابن ماجه في الدعاء ( 7876) » وغيرهم من حديث سلمان #2 مرفوعا , 
ولمزيد انظر كتابنا فقه الدعاء . 


لسلس تهذيب شرح العفيدة الطحاويل سح 7.١0‏ 

الثاني عشر : التَضْرِيحٌ بنزوله كُلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا » والنزولٌ المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكونٌ من علو إلى سفل . 

الثالث عشر : الإشارة إليه جسًّا إلى العلو» كى) أشار إليه مَنْ هو أعلمٌ به وبا يحب 
له ويمتنع عليه يبن « فياك بالج امب للدي عت لخر 
مثلّه ‏ في اليوم الأعظم » في المكان الأعظم » قال لهم ال 
ّم َاينُونَ ؟ » كَانُوا : تَشْهَدُ أنكَ كَدْيَلَمْتَ وَأَكَنْتَ وَنَضصَمْتَ " » فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء » رافمًا لها إلى مَنْ هُوَ وها وَقَوْقَ كُلّ شيء» قائلاً : اللّهُمَ 
انه » . فكانًا ُتَاهِدُ تلك الأصبمَ الكريمةً وهي مرفوعةٌ إلى الله » وذلك اللّسانَ 
الكريم وهو يقولٌ لمن رفع أصبّعه إليه : ١‏ اللّهمَّ اْهَدْ ؛» ونشهد أنه بَلَّعَ البلاغً 
المبينَ » وأدّى رسالةً ربه كا أمرء ونصيٌ أمته غايةً النصيحة » فلا مُخْتَاحُ مع بيانه 
وتلق وكفقه و يشاح هين تقلع التطدية وخدلقنة اميس لقين | والحسة لله 
را لع ْ 

الرابع عشر : التََضْرِيحُ بلفظ «الأين» كقولٍ أعلم الخلق به » وأنصحهمْ لأمته» 
وأفصجهم بيانًا عن المعنى الصحيح » بلفظ لا يُوهِم بَاطِلًا بوجو : ٠‏ أيْنَ اله»'""» 
في غَيْر موضع . 

الخامس عشر : شََهَادَنُهِ كلمن قَالَ : إن رَبِّهِ في السَّمَاءِ بالإيهان . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث ))١1718‏ من حديث جابر بن عبد الله تله في حجة النبي 
يِه وفيه : « وقد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله » وأنتم تسألون عني » فا 
أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فقال بإصبعه السبابة » يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس : « اللهم اشهد » اللهم اشهد » ثلاث مرات . 

)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث /ا5) » من حديث معاوية بن الحكم السلمي # مرفوعاء 
في سياق مطول بعض الشيء . 
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السادس عشر : إخبارةٌ تعالى عن فرعون أنه رَامَ الصّعُودَ إلى السَّمَاءِ » لِيَطّلعَ إلى 
اموه كا انع المرو سن اند فتغاله نو ناراك كان رودا 
فرَعَوَنُيهَمَنٌ أب نٍلى صَرْ لعل بل الأسبّب(8) أُسْبَ بَآلسَمَوَت فَأَطْلعٌ إل 
لَه مُوسَ وَإِنْ لأطّهُ. كدذبا » [غافر 89]» قَمَنْ نفى الَعُلُوٌ من الجهمية 
فهو فرعوني » ومن أثبته فهو موسوي محمدي . 

السابع عشر : إخبازه مَك : أنه ترَدَنَّ موسى قف وَبَْنَ ربه لله الصراج 
بسبب تخفيفي الصّلاةٍ» قيَصْعَدُ إلى رَبّه » م يَعُود إل مُوسى عِدّةِ مرار'"" 

الثامن عشر : النُصُوصٌ الدَالَةُ عَلَ رؤيةٍ أَهْلٍ النةِ لَهُ تعَالَ» مِنَ الكِتَابٍ 
والسنة » وإخبار لبي يك نهم يَرَوَْهُ كَرُؤْيَة الشمس والقمر لَيْلَةَ البدرِ ليس دوتّه 
سحاب » ولا يرونه إلا من فوقهم . 

لايَِةُ إنكارٌ الفوقية إلا بإنكار الرؤية . ولهذا طرّد الجهميةٌ النفيين » وصدَّق 
أهل السنة بالأمرين معًاء وأقرّوا مهما » وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا 
بينَ ذلك »ء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وهذه الأنواع من الأدلة لو بُسِطَتْ 
أفرادُها لبلغتُ نحو ألف دليل » فعلى المتأوّل أن ُجِيبَ عن ذلك كُلَّه!ا وهيهاتٌ له 
بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 

وكلامٌ السلف في إثباتِ صفة العلو كثير جدًّا : فمنه : 

ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه : « الفاروق ! بسنده 
إلى مَطّيع البلخي الي ار ل 
الأرض ؟ فقال: قد كفر ؛ لأنَ الله يقول الرخين على العرش أسَو 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 
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طه:ه] » وعرشّه فَوْقّ سبع سماواتٍ. 

قلت : فإن قال : إنه على العرش » ولكن يقول لايك الف ال دياه أم 
في الأرض ؟ قال : هو كافر ؛ لأنه أنكر أنه في السّماء » فمن أنكر أنه في السَّماء فقد كفر . 
وراد غَيرَهُ : لأنَّ الله في أعلى عليين يين » وهو يذعى م من أعلى » لامِنْ أشفّل . آلتهن : 

ولا يُلتَعَتُ إلى مَنْ أنكر ذلك ممن يَنْتنيِبُ إلى مذهب أبي حنيفة » فقد انتسب 
إليه طوائفٌُ معتزلة وغيرهم » خالقون له في كثير من اعتقاداته . وقد يُنسَبُ إلى 
مالك والشافعي وأحمد من جُالِفُهُم في بعض اعتقاداتهم . وقصة أبي يوسف في 
استنابتة لبشر المريسي لما أنْكَرَ أَنَيَكُونَ الله فَوْقّ العَرْشٍ مَشْهُورَة رواها 
عبد الرّحمن بن أبي حاتم وغيره . 

ومن تأوّل « فوق 2 بأنه حَيْرٌ من عباده وَأَفْضَلُ منهم ‏ وأنه حَيٌْ من العرش 
وَأَفْضَلُ منه ‏ كا يَقَال : الأَمِيدُ قَوْقَ الوزير» والدَّينارُ قَوْقَ الدرهم : فذلك مما 
تثْْرٌ عنه العُقُولُ السليمةٌ » وتَشْمَيْرُ منه القَلُوبَ الصحيحةٌ . فإنَّ قَوْلَ القائِلٍ ٠‏ 
ابتداء : الله حَيْرٌ من عباده , وخَيْدٌ من عرشه ؛ من جنس قوله : الثلج بارد» والناز 
عاد تو السو إغترا من السراج » والسمء أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل 

كن الى ء ووبتر ل الله اندر من اليهود. والسماء قوق الأرض!! وليين في 
ذلك تَنجِيدٌ » ولا تعظيم » ولا مدح » بل هو من أرذل الكلام » وأسمجه» 
وأَمْجَهِ! فكيف يَلِينُ بكلام الله » الذي لو اجتمع الإنسٌ الجن على أن يأتوا 
كلها أتزاايمكله وتو كان بعشو لبعض طريوًا 8 اال في ذلفا معط وكا 
قيل في المثل السائر : 
لاك رن السَيْفَيَنْقَصُ قَدُرهُ إذَاقِيلإِنَ السَّيْفَ أَمْقَى من العضًا 


ولو قال قائل : الْجَوْهَرٌ فَوْقَ قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء » 


سرك لقعي لزن سارت اذى لقا تارق اط اع ” 
ل 0 »كا في قول 


يوسف الصديق ١‏ عي : شٍِ ازاك درفو كك اانه الواحَد 500 
[يوسف:4"]» وقوله تعالى : « ءَآسملَّهُ حَير ما مُشْركُورَتَ 14النمل:109» « وَاللّهُ خَيْرْ 
له ا . 


وإناي ْتُ هذا امعنى من الفوقية في ضمن تُبُوت الفوقيةالمطلَة من كُلَ وه » فله 
سبحانه وتعالى فَوْقِيةُ القهر . وَقَوْقِيةُ القذر» وَقَوْقِيّةُ الذات . ومن أَنْبَتَ البَعْضَ 
وكن التعق و ققد تمصن 

وَعَلُوٌه تعالى مطلق من كُلّ الوجوه . 

فإن قيل : المْرَادُ عُُوُه في القُلُوبِ » وأنه أعلى في القلوب من كُلٌ شيء . 

قبل وكذلك جو :وهذا القلرٌ مطارق تنوه ى تفده عل كلاش ادفية 1 
يكن عاليًا بنفسه على كُلّ شيء » كان عر في القلوب غَيْرَ مطابق » كمن جعل ما 
ليس بأعلى أعلى . 

وَعَلره ماف ركه تانمي الت بالسس وار 

وأما ثبوتّه بالفطرة :فإنَ الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السَّلِيِمَة يَرْفَمُونَ 
أَيْدَّههم عند الدّعاء » ويَمُصِدُونَ جِهَةٌ العُلّوّ بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى » 
وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الَّيْحَ أبا جعفر المَمدّاني حضر مجلس الأستاذ 
أبي المعالي الجويني ي المعروف بإمام الحرمين , وهو يَبَكَلّم في نفي صِمَةِ العلّرٌّ» 
ويقول : كان الله ولا عَرْسَ وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا 
يا أَسْمَاةٌ عن هذه الضرورة التي تَجِدّها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عَارفٌ قط : يا الله » 
إلأَوَجَدَ في قلبه ضرورة تطلْبُ العُنُوٌ» لايلتفت يَمْنَةَ ولا يسْرَة » فكيف ندفع 
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هذه الشيرورة ع أنقنن ؟ قال قلط بو المخال غل براش ويرل ١‏ .وأظه قال 
وبكى! وقال : حيّرني الَْمَذاني حيّرني! أراد الشيخ : أنَّ هذا أمرٌ فطرٌ الله عليه عباده» 
من غبر أن يَتَلقّوهُ من امحَلَّمِنَ » يجدون في قُلُوِِم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى الله » 
ويطلبه في العلو . 

وقد اعرضٌ على الدليل العقليٌ بإنكار بداهته ؛ لأنه أنكره جْمَهُورٌ العقلاء » 
فلو كان بدييًا» لا كان لما فيهبَْنَّ العقلاء » بل هو قضيةٌ وهميةٌ خيالية . 

واعتُرض غل الدليل الفظري : أن ذلك إن كان لكوت السياء قبل ليدغاء: 
كما أن الكعبة قبلةً للصلاة» ثم هُوّ منقوضٌ بوضع الجبهة على الأرض مع أنه 
لَيْسَ في جهة الأرض . وأَجِيْبَ على هذا الاعتراض مِنْ وجوه : 

أحَدُهَا : أن قولكٌم : إنَّ السماء قبْلَهُ الدعاء ل يَقَلْهُ أَحَدٌ من سَلَِّ الأمة» ولا 
أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية الدينية » فَلآ يجوز أن يخفى على 
جميع سَلَِّ الأمة وعلمائها . ٠‏ 

الثاني : أن قبْلَةَ الدَّعَاءِ هِيّ قبلة الصلاة. فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُ للداعي أن يَسْتَفْيلُ 
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القبلَةَ » وَكَانَ الدَنُ َك يَسْتَقْبلُ القِبْلَة في دعائه في مواطنّ كثيرة 

لكذعا قن اقل السلة» أن إنالة قثاتين + ]مواها الكية و والأخرى 
السماءٌ» فقد ابتدعَ في الدين » وحََالَفَ جماعة المسلمين . 
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الثالث : أن القِبْلةَ : هى ما يَستقبله العابد بوجهه , كما تستقبّل الكعبة في 

الصلاة والدعاء » والذكر والذبح » وك يُوجَّهُ الُحْتَهَرُ والمدفون» ولذلك 


فمن قال إن 


اي د ا ١‏ مر ا ال ار 
جل ينيف يه : ٠‏ اهمزلي ما وَذكتي > م د 
الصحيحين (حديث ”»©) ومسلم ( حديث )١145‏ . 


ابلس تَهذيب شرح العقيدة الطحاوي ب ب 
ديق قحي والانسفال لات الاتسعديان فالاسكال بالوضية: 
والاستدبَارٌ بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسانٌ برأسه أو يديه أو جنبه » فهذا لا يُسَمّى 
قبلهَ » لا حقيقةً ولا مجارًا» فلو كانت السماءٌ قبل الدَّعَاءٍ لكان المشروعٌ أن يُوجَهَ 
الداعي وَجْهَهُ إليهاء وهذا لم يُشْرَعْ ‏ والموضمٌ الذي تُرَقَعٌ اليَدُ إليه لايُسَمَّى قبلة» 
لا حقيقةً ولا مجارًاء ولأن القِبْلَةَ في الدعاء أمرٌ شرعي تتبع فيه الشرائع » ولم تأمر . 
الرْمُلٌ أن الداع مسقل الشاءبوجهة؛ بل :كتواعن ذلك : 

ومعلومٌ أن التوجة بالقلب » واللجأ والطلب الذي يِجدّه الذّاعي مِنْ نفسِهِ أمرٌ 
فِطريّ . يَفْعَلهُ المسلم والكَافِرٌ والعالكوالجاهل ؛ وأكشرٌ ما يَفْعَلّهِ المضطرٌ 
والمستخيتٌ بالله » كما فُطِرَ على أنه إذا مسَّهُ الضُرٌ يدعو الله » مع أن أمر القبلة مما 
يَْبَلُ انس والتحويلٌ ‏ كما تحوّلت القبلة من الصخرة إلى الكعبة . 

وأمرٌ التوجّه في الدعاء إلى الجهة العُلُويّة مركورٌ في الفِطر » والُسْتفْيلُ للكعبة 
يعلم أنَّ لله تعالى ليس مهناك » بخلاف الداعي ‏ فإنَّه يتوجّه إلى ربّه وخالقه » 
ويرجو الرَّحْمَةَ أن تَنزِلَ من عنده . 

وأما النقضُ بوضع الجبهة » فا أَفْسَدَهُ من نقض ء فإن واضمٌ الجبهة إنما قَصْدٌه 
الخضوعٌ لمن فوقه بالذلٌ له» لا بأن يَمِيلَ إليه إِذْ هو تحنّه! هذا لا يَخْطرٌ في قلب 
ساجد » ولكن يُحكى عن بشر المريسي أنه سُمعّ وهو يقول في سجوده : سبحان 
ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظَّايُون والجاحدون علوًا كبيرًا . 

وإِنَّ مَن أفضى به التَّفَىُ إلى هذه الحال ري أن يََرَنْدَقّ » إن لم يتداركه الله 
برحمته » وبعيدٌ من مثله الصّلاح , قال تعالى : + وَتُقَلِ بُأَفيِدَجُمْ وَأْتَصرَهُمْ كَمَالَمَ 
يُؤْمِكُوأ ب أولَ مّق4[الأنعام:١٠1]»‏ وقال تعالى : « فَلَمَّارَاعوَا َع آنه وبح » 
[الصف:ه] . فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه . يُعاقبٌ بِالرْمانٍ » نسأل الله العفو 
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11١ 
. والعافية‎ 


وقوله : « وقد أَعْجَرٌ عن الإحاطّة خلقه » أي : لا ُحِيطُونَ به عليًا ولا رُؤْيَة 
ولاغيرَ ذلك من وجوه الإحاطة » بل هو سبحانه حيط بكُلٌ شيءٍ » ولا يحي به 
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عو 7 


- 


ماع ماع عاد ماد مادخ 
او صنت حانت ان ع2 


قله وقول : إن الله اققَدَ رايم > تَليلاً » وَكَلَّمَ الله مُوسَى ليا » إِيَنا 
وتَضديقَا وتسليً ) 
كن )* .قال تغال +3 وانحد الله | يعي كز اه ولا ا 
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« وَكلمَ اللَّهُ مُوسَئْ تَكلِيمَا 4 [النساء:174]. 

اللّة : كال المحبة » وأنكرت الْمَهْدِيةُ حقيقةً المحبة من الجانبين » زعًا منهم 
أن المحبةً لا تكون إلا لمناسبة بَْنّ المحبٌ والمحبوب » وأنه لا مناسبة بَيْنَّ القديم 
وَالمُحْدَثِ تُوحِبُ المحبة! وكذلك أنكروا حة حقيقة التكليم »كا تَقَدّمء وكان أوَّلَ 
من ابتدعٌ هذا في الإسلام هو الجَعْدُ بن ورهم ‏ في أوائل المائة الثانية فَضَحَّى به 
عَالِدُ بوُعَبْد الهالقشري أميك العرّاقٍ والمشرق بواسط» خظب الناسٌ يَوْم' 
الأضحى فَقَالُ الح مسر مول جر 2 
رهم إن رَحَمَ أنَّ لله لم يتّخذْ إبرَاهِيم تحليلاً» وَكيُكَلُمْ مُوسَى حلي » ثم تر 
0 ل 
الدين وأهله خيرًا . 


. هذه القصة ضعيفة الإسناد‎ )١( 


9 لسلس تهذييب شرح العقيدة الطحاويم 
وأخذ هذا اَذْهَبَ عن الجعد الْجَهُمُ بن صَفْوَانء فأظهره » وناظر عليه » وإليه 
َضِيف فَوْلُ «الجهمية" . فقتله سلمٌ بن أحوز أميد خراسان بها '*» ثم انتقل ذلك 
إلى المعتزلةٍ أتباع عمرو بن عُبيد » وظهر قوم في أثناء خلافة المأمون » حتى 
امّحِنَ أئمة الإسلام , ودَعَوْهُم إلى الموافقة لهم على ذلك . 
وأَصْلٌ هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة » وهم يُنْكِرُونَ أن يكونّ إبراهيمٌ 
خليلاً ؛ وموسى كليً) ؛ لأن امل ِيّ كيال المحبة المستغرقة للمحب » كما قيل : 
َدْ حلت مَسْلَكَ الوح مي وَلْدَاسُمي الخَليِلٌ خليلاً 
ولكن محبته وخلته » ىا يلق به تعالى » كسائر صفاته . ويَشْهدٌ لما دلّت عليه 
الآيةٌ الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الحّدْري . ءَ عَنِ الَبِيّ كله أَنَهُ 
قَالَ : ١‏ لَوْكُنْتٌ مُتَحِدَامِنْ أَمْلٍ الأَرْض خَلِيلاً لَكَدَذْتُ أبابكر حَطِيلاَكِنْ 
و ده يي دق 
صَاحِبَكُمْ خليل الله؟ ' » يعني نفسه . 
وفي رواية : ١‏ ألا إن أ بر لَ كُلّ حَلِيل من خُلِّو» وَكَوْ كُنْتٌ متَحِذَا مِنْ أَهْلٍ 


- 0 و 


الأَرْض حَلِيلاً لأَتَحَذْتٌ أب بَكْر تَحلِيلاً' . 
وفي رواية : ' إِنَّ الله اَي تَلِيلاً ك) الل إبْرَاهِيمَ ليلا » . 
فين كله أنه لا يَضْلحُ لها أن تخد من المخلوقيق خليلا ‏ وأنه لو أمكن ذلنك) 
5 لمعا ير : ِ و 

لكان أَحَقَّ النّاسٍ به أبو بكر الصديق , مع أنه يل قد وصف تَفْسَهُ بأنّهُ نب 


(*) قصة الجعد بن درهم هذه وقفنا عليها بإسناد ضعيف . فقد أخرجها البخاري في « خلق أفعال 
العباد» (ص68).ء والتاريخ الكبير ( »)١54 /١‏ والبيهقي ( ١١7700 /٠١‏ ) وفي الأسماء 
(1/ ره والدارمي في الرد على الجهمية ( /8اص9 )3١‏ » من طريق عبد ال رحمن بن 
محمد بن حبيب عن أبيه عن جده » وعبد الرحمن وأبوه مجهولان . 

. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لس ١7#‏ ؟ 


7 - : آ 2 5 5 فيه 
اشقاضاء كقرقه اذ : (والله إل يكمثنة '""..وكذلك قوله للأنضنار” 
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لي ل را 0 
لَه عَمْرُوبْنُ الْعَاصٍ: سات ديم : «عَايْسَة »» قَالَ : فَمِنَ 
الرّجَالٍ ؟ قَالَ : ١‏ أبوهًا 6" 


لم أن الله أخصٌ من مطلقٌّ المحبة » والمحبوبٌ بها كلها يكون محبوبًا 
لذاته » لا لشيء آخرء إذ الَحْبُوبٌ لغيره هو وخر في الحبٌ عَنِ ذلك الغيرٍ » ومن 
كاله ابل الشركة [ولا] المزاحة لتلا لمحب » وقتها كال التوحين وكال 
الحب ؛ وَلِذَّلِكَ لما الَعدَ إبرَاهِيمَ حَلِيلاً » وَكَانَ إِبْرَاهِيمٌ قَدْ سَأَلَ ربّه أن يحب له 
عانقا ترقت لكيس اوعد ال لد شعة و قليةء شاو ا ايل 
على قَلْبِ خليله أن يَكُونَ فيه مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه » ليظهر بير اللّة في 
تقديمه محبة خليله على محبة ولده » فلم| استسلمَ لأمر ربّه » وعزم على فِعله » وَظَهَرٌ 
سلطانٌ اثلة ني الإقدام على ذَبْح الولد إيارًا لمحبة خليله على محبته» تسح الله ذلك 
عنه» وَقَدَاه بالذَبْج العظيم ؛لأنَّ املصلحةً في الذبح كانت ناشئة يمن العزم» 
وتوطينٍ النفس على ما أمر فلما حَصَدَّتْ هذه المصلحة» عاد الذبحٌ نفسه مفسدةً 
نسح في حَقَه » وصارت الذبائحٌ والقرابِينُ من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه 
إلى يوم القيامة . 


- 


: والنسائي (/ 01) , والحاكم (؟/ 7177 77/4) وقال‎ » )١0177 ( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )١( 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري ( 1017/80) من حديث أنس ذه قال تأعالبي يِه النَسَاءَ وَالصّبْيَانَ مُقَيلِينَ 
- قَالَ : حَمبْتُ أَنَّهُ قال : مِنْ عْرْسٍ - فَقَامَ الي كله مدلا فَقَالَ : :الله نتم مِنْ أب النّاسِ 
3» من 
وقوله: : ( مكلا )ار يعنى : قاّ) منصبًا . 

(6) صحي: أخرجه البخاري ( حديك 4808 ومسلم (حديث 2)1844 وغيرهما من خديث 


عمرو بن العاص 6 مرفوعا . 


+١:‏ لسلس تهذيب شرح العقيدة الطحاويم سس سه 

وكما أنَّ منزلة الل الثابتة لإبراهيمَ ‏ صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيّنا 
يخ ىا تَقَدَّمَ ه كذلك منزلةٌ التكليم الثابتة لموسى ‏ صلواتٌ الله عليه قد شاركه 
فيها نبيّا بل » كا تت ذَلِكَ في حَذيث الإسراء . 

وهنا سؤالٌ مشهور ؛ وهو : أن ال يك أفضَلٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ يل ٠‏ فكيف طلب 
له من الصلاة مِثْلَ ما لإبراهيمَ » مع أن لمكب به أضلّه أن يَكُونَ قَوْقّ المشبّه ؟ 
وكيف الجمع بَيْنَ هذين الأمرين المتنافيين ؟ 

وقد أجاب عنه العُلّاءُ بأجوبة عديدة» يَضيقٌ هذا الَكَانُ عن بسطها . 

وأحسئها : أن آل إبراهيم فيهم الأَنِْيَاءُ الذين ليس في آل محمد مِثْلُّهُمْ » فإذا 
الي ل ات لا ا ا 
لآل محمد ما يليقٌ بهم » فَإئَّم لا يبلغون مَرَاتِبَ الأنبياء » وتبقى الزَيَادَةٌ التي 
ا ل 
م يْصْل لغيره . 

وأحسنْ من هذا : أن الي محمدًا يه من آل إِبْرَاهِيم » بْلَ هُو أَفْضصَلٌ آل 
إبْرَاهِيم » قََكُونٌ قونّنا ٠:‏ كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم » متناولاً للصلاة عليه وعلى 
ائر اين هن خية إيرَاعية ابل هو متتاول [تراهيم نضا كنا فى كول تكاق” 
م إِنَّ آله آَصطْفن دَادَمَ وَنُوعا وَءَالَ إَِرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ على الْعَلَمِينَ » 
[آل عمران:11] » فإبراهيمٌ وعمرانٌ دَيَلّا في آل إِبْرَاهِيِمَ وآلٍ عمران » وَكم) في قَوْلِِ 
تَعالَ :م إِلّا ءال لوط هم بحر [القمر:84 . فَإِنَّ ُوطًَا داخل في آل لوط » 
وَكها في قَوْلِِ تعَللَ :ل وَإِذَ ميسكم مِنَ َال فِرْعَوْنَ > [البقرةنة4] وَقَوْلِهِ: 
كارا عا فتعورة أهة العدانن 4 لعاف ]0 َإِنَ فِرْعَونَ داخل في آل 
فرعون ء وَيَِذَا والله أَعْلَّمُ أكثرٌ روايات حَدِيث الصّلاة عَلَ النبيّ ل إنما فيها : 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 


كا صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ » وَفي بير مِنْهَا : ) صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَليردْ : ك) 


تل 0-4 
5200 م 31 3 


صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ إلا في ة ار 0 إلا لأن فى 
براظيم من 


زر 
م 


قَوْلهِ : ا صَلَّيْتَ عَلَ آل | ايم *» يدل له تا في ول : « كا صَليْتَ عل 
آل إِبْرَاهِيمَ ؛ » هو داخِلٌ في آل إِبرَاهِيمَ . 

وكذيك ا او أن بصَدقته إل الي 2-0 دعا له الَبِيّ كْدْوَقَالَ : 
١‏ اللّهُمَ صَلٌ عَلَ آل أبي أَوْقَ ' “"أفعلل رواية مَنْ روى  :‏ كما صَلَّيْتَ عَلَ إِنْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاِيمَ ' يدح فيهم لإفراده بالذكر . 


ينها 1ن 2ك ياوه والكتات قَلَمَيَأت بَعْدَ إبْرَاهِيمَ : ني لاون أل ب . 

وَمِنْهَا :أنه شبحَانه جعلهم أَيْمَةَ يَدْدُ ُو بأمه إلى يو القيامة ‏ عل من دخمل 
الجنة منْ أولياءِ الله بعدّهم » فإن) دَحَلَ مِنْ طَريقهم وبدعوتهم . 

وَمِنْهَا :أنه سبحانه اتَخَدَ منهم الَِلِيلْينِ » كا تقد ذِكرَة . 

ويه أنه جعَلَ صَاحِبَ هذا البيت إمامًا للناس » قَالَ تَعَالَ : « إن جَاعِلُكَ 


لئاس إِما ِمَاما قا 50 قَالَ لا يَعَالُ عَمَدِى اَلظّلِمِينَ 4[البقرة:4 117 . 


فق :أنّهِ أجرى على يَدَيْه بناء بيته الذي جَعَلّهِ قيامًا للناس ء وَمَثابة للناس وأمنًا» 
وَجَعَلَهُ قبلةََلهم وحجّاء فكَانَ ظّهور هذا البيت من أهل هذا البيت في الأكرمين . 


ونه أله أمرعِبَاده أن يُصَلُواعَلَ أَهْلٍ هذا البيتٍ إل غَيْرِ ذَِكَ من الخصائص . 


ا و ا لس سه 
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قوله : ١‏ وتُؤْمنٌ باكلائكة والتَبيينَ » والكدّبٍ ْوَل عَلَ امْرْسَلِينَ » وَنَشْهَدٌ هم 
كَانُوا عَلَ انلق لين 0 

فو هذه الأموقتتى أركات الزن1ذ» فال عاق 2 ام الل سر نيما أمزل الله 
بن ريك وَالْمُؤْمِتُونَ كل عَامْنَ بالل ومشتركنيد وكليف وساف 4 [البعرهدة11] 
الآيات . وَقَالَ تَعَالَ : « ليس آلْيرَ أن مُولُوأ وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَلْمَغْربٍ 
وَلدكنَ الْبرَّمَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيَو مِالآيخر وَالْمَلبِكَةٍ وَالكتب وَالتَرِيَنَ 4 

[البقرة:/110/9] 

فَجَعَلَ الله سبحانه وتعالى الإيانَ هو الإيانَ بِيَذِه الجُمْلّةِ » وسَمّى مَنْ آم 

بهذه الجملةٍ مؤمنين , كنا جَعَلَ الكافرين مَنْ كَفْرَ بَذِه الجملة ء بِقَوْلِهِ : « 


2ع رص 


و م ل لي 


ع به 


[النساء:5؟7١]‏ 
وقال يَكِيةٍ في الحديث المتفق على صحته » حديث جبرائيل وسؤاله للنبي يَكيةِ عن 
الإيمان » فقال : ٠‏ أن تُؤْمنَ بلله وَمَلائكَهِ وك وَرُسْلهِوَاليوم الآخرِ وَمُؤِْنَ بِالْقَدر 
حَيْرِهِ وَشّرْوِ )"'. 
فهذه الأصولٌ التي اتفقت عليها الأنبياءٌ وَالسُلُ ‏ صلواتٌ الله عليهم 
وسلامّه - ول يُؤْمِن بها حَقيقَةَ الإيمانٍ إلا أَْبَاعُ الرسل . 
آنا اعداؤم رع بنلك كلقع ون الفلاسعة وأفل اردع : فهم متفاوتون 
في جحدها وإنكارمًاء وَأَعْظَمٌ النّاسِ لها إنكارًا الفلاسفَةٌ المسمّوْنَ عند مَنْ 
بَحَة َعَظّمُهُمْ بالحكماء » فإن مَنْ عَلِمَ حَقِيقَة قولهم . عَلِمَ أنهم لم يُؤْمِنوا بالله ولا رُسْلِهِ 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سبلب 7١107‏ 
ولا كيه ولا مَلاِكَيه وَلآباليوْم الآخرء قن مذهبهم أن الله سبحانه وجوةٌ حر 
لا مَاهيَة لَه له ول حقيقة ‏ فلا يَْلم اجثرئيات بأعيانها» ول موجود في الخارج ٠‏ 
فهو جزئي ء وَلأَيَفْعلُ عندهم بقدِرته ومشيئته » وإنما العاآاعندهم لازمٌ له أزلاً 
وأبذًا ءوَإِنسَكرُه مقغولا له فمَصَائَعَة ومضالَة للمسلين ف اللفظ + وليسن 
عندهم بمفعولٍ » ولا مخلوق ولا مقدور عليه » ويُنفون عنه سَمْعَهُ وَبَصَرّه وسائر 
صفاته! فهذا إِيواثهم بالله . ظ 

َم به عندهم » فإنُّم لايَصِفُوئَه بالكلام » فلا تكلم ولا يتكلم » ولا قال 
ولا يقولُ » والقرآن عندهم فَيْض فاضَ من العقل الفمَّالٍ على قلب بشر زاكي 
النفس طاهر ء متميّر عن النوع الإِنْسانٍ بثلاثِ خصائص : 

قوة الإدراكِ وشرعته ‏ لينالٌ العلمّ أعظع ما ينالّه غيره ! 

وقوة النَفْسِ » ليؤثّر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة . 

وقوة التخيّل » ليخيل بها القوى العقلية في أشكالٍ محسوسة . وهي الملائكة 
عندهم! وليس في الخارج ذاتٌ منفصلة تصعد وتَنْزِلَ وَتَذْهَبُ ونَجِيءٌ» وترى 
وتُخاطِبٌ الرسول » وإنما ذلك عندهم أُمُورٌ ذهنية لا وود ها في الأعيان . 

َم اَم الآخرٌ» فَهُمْ شد الناس تكذيبًا بو وإنكاًا له » وعندهم أن هذا 
العلا يرب » ولا تن التهاواث ولا نط ولا كير الدجُوم» ولاامكو 
الشمس والقَمَرٌ » ولا ب يَقُومُ م الناس من قبورهم ونون إِلَ جَنَّةِ ونار! كل هذا 
ل ا »٠ك‏ يَفْهَمٌ مِنْهَا 
أ اع الرَسْلٍ هذا يمان هَذِهِ الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وَمَلدبَكَيهِ وَكُتهِ وَرْسْلِه 
َايَْم الآخر. وَهَذِهِ ِيَ أصولٌ الدين الخمسة . ش 

وقد ابدلتها الفعولة بأضوهم القدسة التي هدمو انها واس اللون اناتوم 


17 حمس تت رذابا شرج الفقيدة العليها وريه 
تا أضل دينهم عل الجسم والعَرَضٍ » الذي هُوَّ لصوف والصغة عِنْدَهُم . 
واحتجّوا بالصفات التي هِيّ الأعْرَاضُ ء على حُدُوث المُوْضُوفٍ الذي هو الجسم ؛ 
وتكلّموا ني التوحيدٍ عل هَذّا الأصل » فَنََوْاعَنَ لله كُلّ صفَّةِ » تشبيهًا بالصّفَاتٍ 
الونخوم فق الموصوفاك التي يت الكجمناء ‏ كه كلما يقد ذلك في أفعالهالنى 
هِيّ القَدَّره وسَمَّوَا ذَنِكَ « العَذْلَ » » ثم تكلموافي النبوة والشرائع ٠‏ والأمر 
والنهي » والوعدٍ والوعيد وَهِيَ مَسَايَلُ الأسماء والأحكام » التي هِيّ النزِلة بَيْنَ 
لمنزلتين » ومسآلة إنفاذ الوعيد , ثُمّ تكلّموا في إلزام الغير بذلك » الذي هُوَ الأَمرُ 
بالمعروف ء والنهي عن المنكر . وضَمَنُوه جَوَارَ الخروج على الأئمة بالقتال . فهذه 
أمتوك اللسنة النى:وضعوها يإزاء أصضول التديع المسية التي بعك نا 
الرهول: 

والراقضة المتأخرُونَ » جعلوا الأصولٌ أربعة : التوحيدّ » والعدل » والنبوة» 
والإمامةً » وأصولٌ أَهْلِ السّنة تابعةٌ لما جَاء به الرسُولٌ . 

وأصل الدين : الإيهانُ بها جاء به الرسولُ » كا تقدَّم بِيانُ ذلك » ولهذا كانّتٍ 
الآيتانٍ من آخر سورة البقرة لما تضمتنا هذا الأصل لهما شأنَ عظيم ليس لغيرهماء 

ال 0 
قرأ الك, تَئنِمنْ آخر سُورَة الْبَقَرَة في لَيْلَةِ كفتاه »97 . 

َف «صحيح مسلم عَنٍ ابْنِ عباس نإفقة » َال : « بَيمَا جِيْرِيلٌ قَاعِدٌ عِنْدَ النبيّ 
توح قزأم قل ل 0 
ينح مط ايوم » كل ْمَك قال : هَذَا مَلَكُ َل إل الأْض ء لينل قط 
إِلاَاليَوْمَ» قَسَلّمَ» وَكَالَ : بر نورين أوتيتهماء مُؤْمَ نبي لَك : فَاتحَهُالكِنَاب 


. )91/5( صحيح : أخرجه البخاري مع الفتح (4/ 00), ومسلم (مع النووي‎ )١( 


سطلللبسسسح نهذيب شرح العقيدة الا 0 514 
وَحَوَاتِيمٌ سُورَة الْبَقَرَو» ل تقر ِحَرْفٍ مِنْهما إلا أوثيتة » 207 

وَقَالَ أبُو طالب المكي : أَرْكَانُ الإيمان سَبْعَةٌ » يعني هذه الخمسة » والإيمان 
بالقدر» والإيران بالجنة والنار . وهذا حق ء والأدلةٌ عليه ثابنة محكمةٌ قطعية . 
وَقَدَقَدَمَ الإشارةٌ إلى دليل التوحيد والرسالة . 

وأما الملائكة » فهم الموكَُون بالسماوات والأرض ء فَكُل حركة في العالم » فهي 
ناشئة عن الملائكة ("» كا قال تعالى : ١‏ فَالَمُدَيرتِ أَمرَا 4 [النازعات:5] » 
« فَالْمُقَسَمَدتٍأَمرًا 4 [الذاريات:؛] . وَهم هُم الملائكة عَنْدَ أَهْلٍ الإيهانٍ و أتباع الرساة 
ل 

وَهَدْدَلَ الكتَابُ والسنة على أصناف الملائكة وَأَتجَا مُوَكَلَةٌ بأصنافٍ 
المخلوقات» وأنه مبحانه وَكل بالحبال ملاتكة ؛ ووكُل بالستحات والمطر ملائكة ) 
ووكل بارع عاو تير رُ أمر النطفة حتى يَيِمَ تَلقّها » ثم وَكّل بالعبدٍ ملائكة 
لخن ما قعل وحصهاته وكتارقه وو كل نالزت علاكة »ووكل بالشوؤالفق 
القبر ملائكةً » ووكلَ بالأفلاكِ ملائكةٌ يحركونها » ووكّلٌ بالشمس والقمر ملائكة , 
ووكَلٌ بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملاتكة , ووكّلَ بالجنة وعمارتها 
وغراسها وعَمَلٍ آلاتها ملائكة . 

فَالَلائِكَة أعْظَمُ جِنُود الله ومِنْهُم : المْرْصَلاتٍِ عُرْفَا " والنَّاقِرَاتُ نَتْرَاء 
وَالمَارِفَاتِ قَرْفَاء وَاغُلْقيَاتُ ذكرًا . 
: النّازِعَاتٍ عَرْمَاء وَالنَّشِطَاتٍِ نَشْطَاء والسَّابِحَاتٍِ سَبْحَاء 


ومِنهُم 

سح :ةط يم التووي (91/1) . 
00 

وه 5 م 4 ها أنها الرياح 5 


ومِّْهُم : الصَّافَاتِ صَفَاء فَالزَّاجِرَاتِ رّجرّاء فَالدَّلِينَاتِ ذِكُرًا . ومعنى جمع 
التأنيث في ذَّلِكَ كُلّهِ : الفِرَقُ والطوائف والجماعات ء التي مفردها : « فرقة » 
و« طائفة ») و« جماعة »). 

ومِنّْهُم : مَلائكَةٌ الرحمة » وَمَلائِكةٌ العذاب , وملائكةٌ قد وُكَلُوا بحَمْلٍ العرش , 
وملائكة قد وكّلُوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس . إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا تحصيها إلا الله تعالى . 

ولفظ : « الملّك ) به شع بألةوسول معد لامر مرضلف: » فليس لهم من الأمر شيء » بل 
الأمرٌ كَُث لله الواحد القهارء وهم يتَعَذُونَ أمَرّة : لز لا متيِقوتد بالقول وهم ا 1 
يَعْمَلُو ” 5 يَعلَمُ مَابَينَأيَدِهمَوَمَا خَلفَهُح ولا يَفْفَعُوَ إِلَّ لم نأض وَهُم من 

حَسَيتهء مُشَفِقُونَ 4 [الأثنياء:2]18053 يَتكَافُونَ ركم من فَوْقِهِمْ وَيَفَْلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 
[النحل:٠5]‏ 

تق ع انك رفون ينيم العائوقن ونان المشخوفاه للب بام لل 
مقام معلوم , ولا يتخطّه ‏ وَهُوَ عَلَ حعَمَلٍ قد مره . لا بُقَصّر عَنَهُ وَلايَنْعَدَام 
وأعلامُم الَذِينَ عِنْدَهُ : م لا يَسََكِرُونَ عَنْ عِبَادبَو وَلَا يَسْمَحَسرُونَ © 
يُسبَحُونَ الْيْلَ وَآلبََارَ للا يَهمرُونَ »م [الأنبياء:9 1 ]5١‏ . 

ورؤساؤُهم الأملاك الثلاثة : جيريل ومر ميكاتيل وإتززافيل #اللو كلوة شاف 
فجبريل موكّل بالوحي الذي به حياةٌ القلوب والأرواح » وميكائيل موكّل 
ِالمَطْر الذي به حياة الأرضٍ والنباتٍ والحيوانٍ » وإسرافيل مُوَكَلُ بالنفخ في 
الصّورٍ الذي به حياةٌ الخلق بعد تماتهم . 


تهذييب شرح العفيدة الطحاوين لس ١1١‏ 

فَهُمْ 0 الله في خلقَهِ وأمره » وسُّفراؤه بيئه وَييْنّ عاد ينزنُون بالأمر من 
عنده في أقطار العام ؛ ويَضْعدُون إليه بالأمرء قد ١‏ أطَّتِ السَّماوَاتُ بهم » وحُقٌ 
ها أن ييه ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وَمَلَكْ قائم أو راكع أو ساجد لله ». 
ويدخل البت المعمون متهم كل يوم سبعوك ألما لايعوذون إليه الخو ما عليهع:. 

والقرآن مملوءٌ بذكر الملائكة وأصنافِهم ومراتبهم » فتارةًيَفرّنُ الله تعالى اسمه 
اريت عدت ورسياي ان بواج التشريف . 

وتارةٌ يذكر حَمّهِم بالعرش » وحملهم له » وبراءتهم من الذنوب . 

وتارة 00 بالإكرام والكرم » والتقريب والعُلُوٌ والطهارة والقوةٍ والإخلاص» 


2 


قال تعالى : فز كل ءَامَنَ الله وَملتبكت وَكتيه وَرُسْله 4 [البقرة:1860]. 
شْهِدَأ آله نهر ل | ِلَدَإِك َوَوَالْمَلكَه ولوأ لعل [آلعمران :14]. 
و هوَالَذِى يُصَل عَلَيَكُم وَمَلَتِكنُهُه لِيْخْرِ جك مِنَ أ لطْلْمس إل التو ر» 


[الأحزاب:17] 


5 


آلْذِينَ ححَملُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حولّه. يُسَبَحُونَ يحَمَد رَبَومَ وَيُؤْمِئُونَ به 
ولتسف و ون لفق وفوا 4 [غافر:7] . 
«وَتَرَى الْمَلبِكَة حفرب مِنْ حول الْعْرَش يُسَبَحُونَيِكَمْدِ رهم 4 
[الزمر:8/ا]. 


وو 


م بَل عِبَاد 5 4 [الأنبياء:7 7] . 


مك 7 ذه مو بح ل سل :فر رامد حت - وو شار 84 
اذ[ إن لد عمد رَبك لا ممتكرون عن عاذ كيس وستخونةر واه يشحد ور 4 
[الأعراف:5١؟]‏ 


«* 


0 1 م ل فيا ل 0 ف ع 1 ص2 0 7 
# فإن اسشتتكبروا فالذين عند رَبَكَ يسبّحون لهه باليلٍ والهار وهم لا 


سسحتت يَهزَيَبٍ شرح العقيدةالطحاوية 
يَسَكَمُونَ #4 [فصلت:8”] . 

كِرَامًا كنتِبِينَ 4 [الأنفطار:١١]‏ . 

«اجاس رو اعس 01 

+ يَشْبَدُهآلْهرَبُونَ أ [المطففين:51] . 

« لا يسَمَعُونَ إلى الْمَلَإالأغلى » [الصافات:6] . 

وكذلك الأحاديثٌ طافحةٌ بذكرهم . فلهذا كان الإيانْ بالملائكة أَحَدَ 
الأصول امخمسة التي هي أركأن الإيمان . 

وأما الأنبياءُ والمرسلون » فعلينا الإيهانبِمَنْ سَمَّى الله تَعَالَ في كتَابِهِمنْ رسله » 
والإبان بأنَّ لله تعالى أَرْسَلَ رُسّلاً سواهم وأنبياء» لايَْلَمُ أسْمَاءَهُم وعَدَمَهم إلا الله 
تَغَال الى أرسلية + 

فعلينا الإيهان م مهم جملةً ؛ لأنَّه يأتِ في عددهم نص وقد قال تعال:: 600 
0 عَلَيِكَ مِن قَبَلُ وَرِسُلاٌ لو نَقَصُصَهْحْ عَلَيْكَيِ [النساء:114] . 
وكال شكال انو رولف ارتم تلظو كر شتر تخساه! كاري 
من لَّحَ تَقَصُص عَلَيِكَ به غافر:2/8] . 

وعلينا الإان بأنهم لّوا جميم ما أرسلوا ب عَل ما رهم الله يه وَأَمَهُم ُو 
بال الاين احتامن أزيكرا إلله جهلة بولا عل لاتعلاقة . 

نال تاق : + فون عل الؤمل إلا للع لين الفصل:»كاء فن نوز 
فَإِنَمَا علَيكالْبَلَغْ آلْمُبينٌ ي [النحل:87] . 


وزو تسق 1 فقوا وقاقل لون لاقل الفررض [اللررع م1 


5 3 3 2 اه صاإيا بر رع م دو 0 2 7 ودر ل قر 

« وَأَطِيعُوأ اللّهَ وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ فإن نوَلَيتَمَ فإنمًا عَلىْ رَسُولِنَا البللغ 
آلْمَبِينُ 4 [التغابن:؟1] . 

عاباع 0 ل 1 7 عن 5 و 55 ره عو 5 

وأما أولو العزم من الرّسّلء فَقَدْ قِبِلَ فيهم أقوال أحسنها : ما نقله البَعَويٌ وغيره 
سا لاه 02 5 ع 3 و 
عن ابنٍ عباس وقتادة : أنهم نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى , ومحمد ‏ صلوات 


الله وسلامه عليهم ‏ قال:وَهم المذكورون في قَوْلِهِ تَعَالَ :ل وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ 
1 ير ميشقهم وَعِنكٌوَمِن نوح وَإِبَرَهِمَ وَموسئ وَعِيسئ ابن مَرَيْمَ 4 [الأحزاب:لا]. 


و 


في فول َال :لط سرع لكُم ين لذن ما وص يو مو وآأذِى أَؤْحَي يك 
ِ 
وَمَا وَصَّينَا به إيَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أقِمُوأ آلدِينَ وَلَا َتَفَرَقوأ فيه 4 
[الشورى:7١]‏ 
وَأما الإيهان بمحمد يكل » فَتَصَدِيقه واتَّبَاعُ ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً . 
وأما الإيَانَ بالكُبُبٍ المنزلة عَلَ المرسلين» قَنُؤْمِنُ با سَمِّى الله تَعَالَ مِنْهَا في 
كتَابه » مِنْ التوراة والإنجيل والزبور » وَنُؤْمِنُ أن لله تَعَالَ سوى ذَلِكَ كبا أنزهها 
عَلَ أنبيائه » لا يَعْرفٌ أشاتعا وَعَدَدَها إلا الله تَعَالَ . 
وأما الإيهانْ بالقرآن » فالإقرارٌ به » واتباعٌ ما فيه » وذلك أمرٌ زائد على الإيهان 
بغيره من الكتب . فعلينا الإيهانٌ بأنَّ الكتب المنزلة على رسل الله أتنهم من عند الله » 


3 7 5 
وأنهبا حق وهدى ونورٌ وبيان وشفاء . 
عِيسَئ وَمَا أوقَ النبيورت من رَبَّهِمّ 4 [البقرة1751] . 


[آل عمران: 23١‏ *] 


7 سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
١‏ ءام نَالرَسُولُيمَآأنل إل ين ري 4 [البقرة: :580]. 
ٍ أقلا يتَدَبَرُونَ آلْرءَانَ وَلَوَْانَ مِنْ عددٍ غَيرِكلَّهلوَجَدُوفهِأَخْيِلَهًا كيرا » 
[النساء:457] 
إِلَ غَيْر ذَلِكَ مِنَ الآيات الدالة عَلَ أن الله تكلّم يبا وَأَئّما تَْلِتَ مِنَ عِنْدِهِ . 


4 صو 


وَف ذلك إثباتث صفة الكلام والعلوء وَقَالَ تَعَالَ : « كان لئاس 


١ 
١ 


فبَعَثَالَهُ آلَيسَنَ مُبَطْرِبرت وَمُنْذرِينَ وَأنرَلُ مَعَهُم آلكببَ بِآلْحَقٍ ب [البقرة:117]. 

0 : وَإِنَهُء كتنب عَزِيكٌ: 5 : لا يَأتِيهِ لْبَطِلٌ مِنْ بن يَدَيْهِ وََا و تيل 
من حكيم حِْيدٍ » [فصلت:١4:‏ 47]. 

< وَيرَى الَدِينَ أوثُوأ العل الذي أنزل إِليِكَ ين يبهو لحن + [سبانه] : 
« ييا آلنّاسُ قَدَ جَآ نكم مَوَعِظَةٌ من ر بكم وَشِفَاءُ لما فى آلصَّدُورِ وَهدّى 
وَرَحْمَةلَمُؤِْنِينَ ب [يونس:/107] . 

+ قل هوَلِلَذَِ ءَامَنُواْ هدَى وَشِفَاء» [فصلت:؛؛] . 

« فَنَامِئُوأ َه وَرَسُولهِ وَآُورِ اذى أَنزَلَْا »4 [التغاين:18 . 

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن . 


َولِه : 'ونْسَمي أهْلَ قِبْلَنَا مُسلمين مُؤْمِنِينَ ‏ مَا دَامُوا ًا ججاء به الَِيّ كله 
نين »ليجل ما َل وخر مُصْدَقس '. 

ش : قَالَ رَسُولَ اللهيَئةٍ : ١‏ مَنْ صَلَ صَلاًََا » واسْتَْبل قِبكتَنَاء وَأَكَلَ ذَيحَتنا » 

م ُو ْله لَه مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَينَا »07 . ويُشيد الشّبْح مل بهذا الكلامٌ إلى أن 


(1) أخرَجٍ البخاري (حديث )4١‏ من حديث أَنّسِ ج كَل :قَلَ وسو ذَُيَية : 'مَنْ صَلّ صَلاَئنًا » 
انبل نا َأكل َييحكا »دك اميم ال ذِي لَهُ َه اله وَؤئةٌ سول ملا توا لله في 
مي ؛. وَفي لَفْظٍ آخر عِنْدَ البخاري ( 0795 "من شَهدٌ دن لا إله إلا لله وَاسْتَْبَل وَبْكتنَاء 
وَصَلّ صَلاَتَنا وَأَكلَ دَبيحَتَنَا قَهُوَ ال م لَهُمَا لِلْمْسْلِمٍ» وَعَلَيْمَاعَلَ الْسْلِم » . 


الم والاينان ود وان امل هيه * ج من الإسلام بارتِكّاب الذنب مال 
و و >ه 33 20001 03 5 هه ار و 8 2 
والمرَاد بقَولِهِ : « أهل قِبْلتّنا» » من يدعي الإسلامَ » وَيُستقبل الكعبة» وإن 
ا رع ع 5 33 3 2 جر س2 - و 
كان ين آهل الأعواة» أو من اهن المعاصي »نا ) يكدب بنيء ها جاه يه الرسوك 
ع . وسيأتي الكلامٌ على هذين المعنيين عِنْدَ قَوْل الشَّيْخ لادولكنة أحيذا سن 
أل القبلة بذنب مالم يستيله ) : وَعَنْدَ قَوْلِهِ : ٠‏ والإسلامٌ والإيمان واحدء 


وأهلّه في أصله سواء ». 


50 لا نحا صِمُ أَهلّ الحق بإلقاء شبهات 
الا اي ا 
ليس لمق وإضساو نين الإشلم 

لِهِ : ١‏ وَلامُجَادلُ في القرآنٍ , وَنَشْهَدُ أنه كَلمُ رَبٌ العَانَ » نَل به الرّوحُ 
0 -صَلَ الله عَلَيه وَعَلَ آلِهِ أَجمَعِينَ مَوهوٌ 
كَلاَمُ الله تَعَالَء لآيُسَاويه شيء مِنْ كلام الخْلُوقِنَ وَلانَقُول يخَلْقِو وَل 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


ادبمة ل لمعف 


تُخَالِف جَمَاعَةَ امس لمسلمين » | 
ش : فَقَوْلِهِ : : ١‏ وَلانْجَادلُ في إلقرآنٍ ٠»‏ يل أنه أراد : آنا تقول فيو كما 
ا ا بل تقُولُ 9 إِنَّهُ 
كَلامُ رَبّ العَامَينَ » تَرَلَ به الرّوحٌ الأمين ين ؟ إل آخر كَلاَمَهُ 
ويحتمل أنه أراد : أنا لا نُجادل في القراءت الثابتة » بل نقرؤه بكل ما ثبت 
وصح وكل كن اليو ل . يشهد بصحة المعنى الثاني » مَا روي عَنْ عَبْدَ الله بن 
تتدو ةوف أنه قال : سَمِعْتٌ رجلا قَرَأآيَة سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقَرَأْ خلافهًا» 


مهم © 


فَأَحََذْتُ بِيَدِهِه فانطَلَقَتٌ به إِلَ رَسُولَ الله يل » فَدَكَرْتٌ ذَِكَ لَه فَعَرَفْت في 
وَجِهِه الكَرَامَة » وَقَالَ : «كِلاكما محْيِنٌ» وَلاََحَِْفُواء فَإِنَ مَنْ كان َبْلَكُمْ اخَلمُوا 
فَهَلَكُوا “رواه مسلم7". 

تهى يِِ عن الاختلاني الّذِي فِبه جَحْدُ كل وَاحدٍ مِنَّ المختلفين ما مَعَ صاحبه 
مِن الحقّ ؛ لأنّ كلا القارئين كَانَ حسًا فِي)ا قرأه» وَعلّلَ ذَّلِكَ بِأَنَّ مَنْ كَانَ قبلنا 
ل ا و ا ا 

6 فَجَمَعَ اناس عَلَ حرف وَاحَدٍ اجتهاعًا سائعًا ء وَمُم 
ل يتمَعْوَاعَلَ ضلال. وَلَيَكُنْ في ذَّلِكَ تَركُ لِوَاجبء وَلاَفِعْلٌ 
يحظورٌ ‏ إِذْكَانتٌ ورا القرآن عل سبعة أحرف جائزة لا وَاِبَةٌ (ُخصَة ين 
لله تَعَالَ » وَقَد بعل الاخمَيارَ إلّيهم في أي حَرْفِ اختاروه . 


كا أن تَرتِيبَ الشُوَرِ يكن وَاجبًا عَلِيهم مَنصُوصًاء وَيَْذَا كَانَ رتيب 


لأمه فَبْله 


'(1) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 51٠١‏ » أو في عدة مواطن من صحيحه ولفظه من 


حديث عَبّدَ الله قَالَ : سَِعْتُ وَجُلا رآ سَمِعْتُ مِنَ الي لقا فأَحَذْتُ يِه تت 
0 را ا كل : «كلاكها محْسِنٌ ) . قَالَ شَعْبَةٌ : أطي قَالَ :لآ كخيَلُِوا فَِنَّ مَنْ كَانَ 


مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني » وكذلك مصحفٌ غيره . 

وأما تَرْتِيِبُ آيات السور» فهو ترتيبٌ منصوص عليه » قلم يكن لهم أن 

0000 _2 من 5 0 3 2ع ع م ساس 2 .- 

يُقَدَمُوا آيةَ على آية » بخلاف السَُّوَّرِ » فلم) رأى الصحابةٌ أن الأمة تَفبَرّقُ وتختلفٌ . 

5 ا 0 4 3 00 
وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف وَاحَدٍ » جمعهم الصحابة عليه . هذا قول جمهور 
السلف من العلماء والقراء . قاله ابن جرير وغيره . 

© ررض بي ارك 7 3 04 8 ادرو 26 

وَمِنْهُم مَنْ يتقول : إِنَ الترّخصٌ في الأحرفٍ السبعة كَانَ ني أُوَّلِ الإسلام »لما 
في المحافظة على حرف واحدٍ من المشقة عليهم أولاء فلا تذْلَلَتُ أَلْسَيتْهُمْ 
بالقراءة » وكان اتفاقّهم عَلَ حرف وَاحَدٍ يسيرًا عليهم » وهو أَوْقَقٌ لهم ؛ أجمعوا 
على الحرني الَّذِي كَانَ في العَرْضَةَ الأخيرة . 

02 مال هه اس 
وَدَهبَ طَوَائِفَ مِنَ الفقهاء وَأَهْلٍ الكَلآمٍ إل أنا لصحف لمصحف مُشتمل على 
الأنقرق الفيعةه أنه لاخر أن اللزر ع قي :رخا شه ركد نكر 
عَلَ نَقْل المصحف العثاني . وَتَركَ ما سواه . وَقَدْ تَقَدَّمِتَ الإشَارَة إِلّ الجواب » 

وهو أن ذَلِك كان جارر ا لواحا أز أنه ضار منسو حا 

وَأَمَا مَنْ قَالَ عَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ : إِنَّهُ كَانَ يجُوزٌ القراءةً بالمعنى! قَقَدَ كذّب عليه » 
َإِنَا قَالَ : قد تَطرتٌ إِلَ القَرّاء فَرأيتُ قراءتّهم متقاربةً » وَإنَّا هُوَ كَقَوْلٍ أَحدَكُم : 
اي لعافو ١‏ يدي نك عر “لوعي ١6م‏ بعر 
ا ل ا اا 


ا م 0 


لعو نهم » ليف بمناظرة أل الل ؟ نَأل القبلة من حيث الخفكة خحية 
نَأل الكتاب. فلا يور نيار مَنْ ل يظلم منهم إلا بالتي هي أحْسَن ؛ 
وَلَيْسَ إِذَا أخطأ يُقَالَ: إِنّهُ كَافْرٌ» قَبْلَ أن ثُقَامَ عليه الحُجَّةٌ التي حَكْمَ الرسُولُ ‏ 
بكفر من تركها . والله تَعَالَ قَدْ عَمَا ذه الأمة عن الخطأ والنسيان . وَيحَدَادَمَ 


و 2 


الشلفث أل الاغراءةبزذكروا أن ادر أمرت اليف .وسيأتي لهذا المعنى زيادة 
بيان » إن شَّاءَ الله تَعَالَ ‏ عِنْدَ قَوْلٍ الشَّيْحَ : « ونرى الجماعة حمًا وصوابًاء والفرقة 
زيعًا وعذابًا ». 

وَقَوْلِهِ : ١‏ ونشهد أَنّهُ كَلمُ رب العَاكْنَ ' تَقَدمَ الكّلامَ عَلَ هَذًَا الى عِنْدَ قَوْلِهِ 
١‏ وَإِنَ القرآن كَلامُ الله منه بدا بلا كيفية قولاة». 

وقوله : ١‏ تَرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ » هُوَ جبريل الكتاء سمي رُوحَاء لأَنّهُ حامل 
ل ل 0 
رعو امن بون أقان دامتلوات ال عله كالتمال : له تَرَل به الوح الَأَمِينُ ا 
مه ل 0 

تَعَالَ : 9 إنه: لول رَسُولٍ كرِيمٍ ذى فَوَةِ عِندَ ذى الْعَرْسْ مَكينٍ| 

لي -1؟]. وَهَذَا وَصف جبريل » بخلاف قَوْلِهِ تَعَالَ : 
ده قَوَلٍ شَاعِرٍ14الحاقة:٠4٠١ ]4‏ فَإِنَ الرَسُول 

وَقَوْلِهِ : ١‏ فَعَلَمّه سيد اْرْسَلِينَ " تَضْرِيح بتعليم جبريل إياه» إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغيرهم أَنَّهُتَصوَّرَهُ في نَفْسِهِ إِهَامًا . 

وَقَوْلِهِ : "وَلاتَقُولُ بَحَلْقِهِ » وَلْخَالِفُ جمَاعَةَ المسلمين © د َنْبِيهٌ عل أن مَنْ ة 
بخلق القرآن قَمَدُ تالف جماعَةَ المِْمينَ » فَإِنَّ سَلَفَ الأمة كُلّهُم متفقون عَلَ أَنّهُ 
كلام الله بالحقيقة َي خلوق » بل قَوْلَهُ : « وَل ْخَالفتُ بمَاعَهَ المندليمين » مجرى 
على إطلاقه : أنا لا نُحَالِفٌ جمَاعة المْملِمين في جخِيعَ ما اتفقو اعليه. فَإِنّ خلاتَهُم 


0 


66 
7 


0 


ا اد ونه 
زيغ وضلال وبدعة . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لح ؟7” 
عو 


5 غك و ةر يس . 2ه - 00 2 ضري في ا 
قوله : ١‏ وَل نُكَفْرٌ أَحَدًَا مِنْ أَهْل القِبْلَةِ بِذَّنْبِء مَا 1يَسْتَحِلَهُ » وَلاَتَقَولَ : لا 


ش : أراد بأهل القبلة الذين تَقَدّمَ ذكرهُّم في قَوَلِهِ : « ونسمّي أَهْلٍ قبلتنا 
سل م1 يشير الشّيْحَ خلته إِلَ الردٌّ عل الخوارج القائلين بالتكفير بِكُلُ 
5 ْ 

واعلم رَحمَكَ الله وإيانا أن بَابَ التكفير وَعَدَمَ التكفير» بابٌ عَظّمَتٍ الفدنَه 
والح فون وكر افيه الامزان جك هه الأفواة والازاء وها رمي ننه 
دلائلهم . 

فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة » المخالفة للحق 
الذي بعث الله به رَسُوله في نفس الأمرء أو المخالفة لِدَّلِكَ في اعتقادهم » عَلَ 
طرفين ووسط » من جنس الاختلافٍ في تكفير أَهْل الكبائر العملية . 

فطائفة تقول : لأنْكَمّر مِنْ أَهْلٍ القِبْلةِ أحِدَاء فتنفي التكفير نفيّا عامّاء مَعَ العلم 
أنَّفي أل القبلةالمنافقين » اين فيهم مَنْ هُوَأكْمَرٌ من اليهود والنصارى بالكتناب 
والسنة والإجماع » وفيهم من قَدْ يُظْهِربَعْضَ ذَِكَ حيث يُمْكِنْهُم ؛ وهم يتظاهرون 
بالشهادتين . 

وَأبِضنَا :“قا خلاف ين المشلمين أن الك 2[ لو أظهر ]كار الواحات الظاهرة 
المجراقزة الك كابض الظذافرة المتواتره و وتدى لك #افإنه كات #افإن كات 
وإلا قَتِلَ كافرًا مرتدًا . والنفاقٌ والرّدة مظدّتّهما البدَعٌ والفُجُورُ » كما ذكره الخلآل 
كاب السنة؛ , بسنده إلى محمد بن سيرين » أنه قال : إنَّ أسرعٌ النَّاسِ ردّة أَهْلُ 
الأهواء . وَكَانَ يرى مَذِه الآيْةِ نزلت فيهم : « وَِذَا رَأَيْتَالذِينَ حَخُوضُونَ فى 


ا ا 


ءَايْنِتِنَا فاعرضن عنم حتى تخوضوا فى حد يش غيّرو- 4[الأنعام:14] . 


باسح حت ران و الك لعا ا 

ولهذا امتنع كَثِيدٌ من الأئمة عن إطلاقٍ القولٍ : بأنّا لا نُكَمُرٌ أحدًا بذنب» بل 
يُقَالَ : لا نُكَمَرَهُمْ بكُلٌ ذنب . كما تفعلّه الخوارج . 

َف يَْنَالنفي العا ونفي العموم , والوّاجِبُ إنا هو نفي العموم . مَاقَضَةَ 
لقولٍ الخوارج الذين يُكَمَرُون بكل ذنب . 

لواف د الفح حل بِقَوْلِه :ما لْيَسْتَحلهُ وني قَولِهِ ار 
يَسْتَحِلَّهُ » إِشَارَ َه أن ماه من عدا النفي العام لكل ذنب ء الذُوبُ العَمِية لا 
العلمية . وَفِيه إشكالٌ فِإِنَ الشارع [يكتف من امُكَلّفِفي العمليات بمجرد 
العمل دُونَ العلم » وَّلَافي العلميات بمجرد العلم دُونَ العمل » وَلَيْسَ العَمَلُ 
مقصورًا عَلَ عَمِلٍ الجوارح . » بل أَعْمَالُ القلوب أَضْلٌ لعمل الجوارح ؛ وأعمال 
الجوارح تبمٌ . إلا أن يُضحَنَ قَوْلّه ةا عن : يعتقده أو نحو ذلك . 

وقوله : (وَلاتَقُول :لآيَهُمٌ مَمَ الإيّان دَنْبّ َنْ عَمِلَّهُ؛ ... إِلَ آخر كَلآَمَهُ. 
ردّ على امرجئة » فَإِنَُّم يَقُولُونَ : لَيَهُرٌ مَعَ الإيَانِ دَنْبٌ» كََا لأينْمَعُ مَعَ الكفر 
طاعة . 

فهؤلاء في طَرَفٍ , والخوارجٌ في طرف فَههميقُوُون نكثّر المشلم بكُلٌ ذنب » 
أو كل دنب كبير. وَكذلكَ المعتزلة الذِينَ يه يَعلونَ مبَعدُ إماثه كله بالكبيرة» 35ل 
يبْقَى مَعْهُ شيء ه مِنَ الويهان . لكن الخوارجَ يقولُون : يوج من الإيمان » وَيدخل 
في الكفر! والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان» ولا يدخلٌ في الكفر ! وهذه المنزلة 
َيْنَّ المنزلتين !! وَبقولهم بخروجه من الإيان أوجبوا له الخلود في النار! 

وطَوَائِفتُ مِنْ أَهْلٍ الكلام . والفقه » والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال » 
لكن في الاعتقادات البدُعية » وإن كان صاحُبها متأوّلّاء فِيَقُولُونَ ا 
قَالَ هَذَا القول. لأ يُمَرّقونَبَْنَ المجتهدٍ المخطئ وَغَيْرِه ‏ أَوْ يَقُولُون : بكفر كل 


مبتدع » وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمودٌ عظيمة » فَإِنَّ النضصُوصٌ 
الدواترة قَدْ دَلّت عَلَ أَنَّهُ تخْرّج من النار مَنْ في لبه مِثَْالُ ذرّةِ من إيمان» . 
ع 0 ع ال - 

ونصوص الوعدٍ التي يحتج بها هؤلاء تُعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
وناك 


وَالكَلمُ في الوعيد مبسوطٌ في موضعه . وسيأتي بَعْضُهُ عِنْدَ الكلام عَلَ قول 
الشيخ : ١‏ وَأَهْلُ الكبائر في النار لآ يخلدون , إذا ماتوا وهم مُوَحَدُونَ 1 

والمقصود هنا : أن البدَعَ هِيَ من هذا لجنس » فإن الرجلٌ يكونُ مؤمنًا باطنًا 
وإظاهة ا الكن تأو ل تأويلاً أخطأ فيه ]ما هرا وإما مقرطًا مديئا» قلا يَعَال : إن 
إيهانّه بط بمجرد ذلك . إلا أن يَدُلّ عَلَ ذَلِكَ دَليلُ شرعي » بل هذا من جنس 
قَوْلِ الخوارج والمعتزلة » ولا نقولٌ : لا يكفر» بل العَدْلُ هو الوسَّطٌ » وهو : أن 
الأَُوال الباطلة ابتَدعةَ الْمحرّمة الممَصَمئَةَ َف ما أثبته الرسول ء أو إِثْباتَ ما نفاه» 
أو الأمرّبها نبى عنه أو النَّهْيَ عما أمر به ؛ يُقال فيها الحقّ » ويُثبت لما الوَعِيدٌ 
الذي دلّت عليه النصوصٌ ء وين أخبا كفر » ويُقال : مَنْ قَانَا » فهو كافر » ونحو 
ذلك . كما يُذْكَرٌ مِنَ الوعيد في الظلم في النفوس والأموالٍ وك قد قَالَ كنيد مِنْ 
أَهْلِ السنة المشاهيرٍ بتكفير مَنْ قَالَ بخلقٍ القرآن» وأن الله لأيْرَى في الآخرةً. 
وَلايَعْلَمُ الأشياء قَبْلَ وقوعهاء وعن أبي يوس ف#لته » أنه قال : نَاظَرْتٌ أبا 
حنيفة.#لتنه مدةً » حتى انّمَنَ رأبي ورأيّه : أن مَنْ قَالَ بَخَلْقٍ القُرآنء فهو كَافِر . 

وأما الشخص الْعَيّنُ » إذا قل : هل تشهدون أنه مِنْ أهل الوعيد» وأنه كافر ؟ 
نون لا تلكة لونلا بام رز فعة الشهادة كإتدين أعطم البق أن د دغل 
معين أن الله لأيَغْفْرٌ له وَلأَيرحَهُ بَلْ ده في النار» فَإِنَّ هَدَا حُكْمُ الكافربَعْدَ 
الموت . هذا ذكر أبو داود في اسننه» في كتاب الأدب : «باب النهي عن البغي» » 


ما لييح تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 

وَذكَرَ فيه عَنَ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِوِيَقُولُ : « كَانَ رَجُلانِ 
في بَنى إِسْرَائِيلَ مَُوَاحيَْنٍ » فَكَانَ أَحَدَهُمَا يُذْنبُ . وَالآحَرُ مهد في الْعِبَادَةِ» فَكَانَ 
لأيرَالُ الْمُجْتهِدُيَرَى الآحَرَ عَلَ الذَّنْبِ ء فَيقُولُ : فصر » فَوَجَدَهُيَوْمَا عَلَ َنْب 
َال لَهُ : أقْصر . فَمَالَ : حَلَنِي وَرَبُ » أبعِدْتَ عَلَِ رَقِيبًا ؟ فَمَالَ : وَالله لأيَغْفِرٌ الله 
لَكَء أو لأَيُدْعِلُكَ الله اله قفص أَزْوَاحُههَا » فَاجْتَمَعَا عِنْدَرَبٌ الْعَاكّنَ » فَقَالَ 
هذا الْمُجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بي عَايا ؟ أو كُنْتَ عَلَ ماف يَدِيّ قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْيْبٍ : 
اذْمَبْ قَاذخل اله رَحْمتِي , وَقَالَ لِلأحَرٍ : اذْهَبُوا بهِإلَ النَارِ ». قَالَ بو هُرَيْرَةَ : ا 


7 
8 
: 


«َالَِّي تَِْي بيد لتَكَلّم بكلِمةٍ أوْبََتْ ديه وَآحِرَتَ ”" وَهْوَ حَدِيتٌ حَسَنْ. 

ولأنَّ الشخص المعينَ يمْكِنٌ أن يكون مجتهدًا مطنًا مغفورًا له. أو يمْكِنُ أن 
يكونّ ممن ل يَبْلُعُُ مَاوَرَاءَ ذَلِكَ من النصوص ء ويُمْكِنٌ أن يَكُونَ لَهُ يمان عظيمٌ 
وحسناتٌ أوجبت له رحمة الله كَنَا عَمَّر للذي قَالَ : «إذَا مُث فَاسْحَقُون ثم 
ذُرُونِى فيهّاء ّم غَمَرَ لله لَهُ حَِشْيتِهِ ؛ ”"” وَكَانَ يَظُنٌ أن الله لأَيَقَدِرُ عَلَ جمعه 
وإعادته » أَوْ شك في ذَّلِكَ . لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن تُعاقِبَهُ في 
الدنياء ّنم بدعته » وأن نستتيبه » فإن تاب وإلا قتلناه . 


ُمَ إِذا كَانَ القَوْلُ في نَفْسِهِ كفرّاء قِبِلَّ : إنه كفرٌ » والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع » ولا يكونٌ ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًا . فلا يُتَصَوَّرُ أن يُكفرٌ 


.))694 ١ثيدح( حسن : أخرجه أبو داود‎ )١( 
ومسلم(050705‎ )» 0١ (؟) لهذا طرق صحيحة متعددة منها : ما أخرجه البخاري (حديث‎ 


1 م6 سج رءى 
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ص )١١١١‏ من حديث أَبى هُرَيْرَةَ د عَن الب يل قَالَ : ١‏ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَ نَفْسِهِ حضر 
الْمَوْتٌ أَوْصى بَنبه قَقَالَ : إِذَا آنا مُث فَأحْرِقُونٍ » كه اسحقُوني » كم اذْرُونٍ في الرّيح في الْبَحْرِء 
وله ! لَينْ قَدرَ ع رَبّى لَيُحَذَّني عَذَابَامَا عَدَبَهُ به أَحَدَا. قَالَ : فَفَعَلُوا ذَلِكَ به كَمَالَّ للآْض : 
أي ما أَحَذْتٍٍ ًا مُوَكَاِمٌ. َال لَهُ: ما حمَلّكَ عَلَ ما صَنَحْتَ ؟ فَقَالَ : حَشْيتُكَ يَارَبُ !- أو 
قَالّ : حَاقتَكٌ ؛ فَعَمَرَلَهُبزَّلِكَ ». 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم ببستيس ##م؟ 
أحدٌ من أَهْلٍ القبلة المظهرين الإسلام إلا مَنْ يكونُ منافمًا زنديقًا . وكتاب الله 
ين ذَلِكَ » فَإِنَ الله صتّفت للق فيه كَلاَكَةَ أصنافٍ : صِئْففٌ : كفار :من المشركين 
ومن أهلٍ الكتاب » وهم الذين لا يُقَرُونَ بالشهادتين » وصِدْفٌ : مؤمنون باطنًا 
وظاهِرًا » وصِنْفٌ : أقرّوا به ظاهرًا لا باطنّاء وهذه الأقسامٌ الثلاثة مذكورة في 
أوّلِ سورة البقرة» وكُلّ مَنْ ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين » 
فإنه لا يكونٌ إلا زنديقًا » والزَّندِيقُ هو المنافق . 

وهنا يَظْهَرُ غَلَذُ الطرفين» فإنه من كمّر كُلَّ مَنْ قَالَ القَوْلَ المبتدّع في الباطن » 
يلزمُه أن يُكَفْرَ أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين » بل مُّمْ في الباطن مُبّونَ الله 
ورسول ينون الله ورسوله وإن كانوا مذنين » كم ثبت في « صحيح البخاري 0 
عَنْ أسْلَمَ مَوْلِ عُمَرَ نه » عَنَّ عُمَرَ : أن رَجُلا كَانَ عَلَ عَهْدِ النبِيّ َكل كَانَ اسَمُهُ : 
عبد لشو كان لل حاو :كان ل شول الله يك وَكَانَ وَسُولُ الله وك قَذ 
جَلَدَهُ من الشَّرَابِ ء فأ به يَؤْمَاء مره فَجُِدَ» قَقَال وَجُلُ من القَوْم : اللَّهُمَ اع 
ماكر مَايُؤتَى يوا فَقَالَرَ رس سول الله تكله :«الاتلفنة كاله تحت الله ودكنو ا" 
وهذا أمرٌ منيقنٌ به ! في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين » وفيهم بَعْضٌ 
نقالات التهمية ‏ أو االرجعة أو القدوية» أو القنيعة) أن امفوارج لكين 
الأئمة ني العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة » بل بفرع منها . 
وَغَذَّا اتتحل أَمْلَ هذه الأهواء لطوائف من السََلّفِ المشاهير فَمِنْ عيوب أهل 
البدّع تَكْفِيدُ بعضهم بعضّاء وَمِنْ تمادح أَهْلٍ العلم أدهم يُحطون ولا يكمرون . 

ولكن بقي هنا إشكال يّردُ على كلام الشيخ ‏ رحمه الله تَحَالَ وهو : أن 
الشَارِعَ قد سمّى بعص الذنوب كُُرَاء قال الله القن لكريم أفل الله 
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لتك مم آلْكَفِرُونَ 4 [لمائدة:4:] . وَكَالَ كل : « يسبّاث |أ 1 0 و 
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.)51/8٠١ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


وه 
كُفْر 6 ''' متفق عليه من حديث أبن مسعود ور 


وَقَالَ ع « لاي جِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْربُ بَمْمُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » ''© ٠‏ وَإذَا 


قَالَ الكَجُلٌ لأخيه : يا كَاءْ » فَقَدْ يَاءَ ما أَحَدهُها » 7 مذ عروك]: 
لرجل يَا كَافِرٌ » فق بَاءَ بها أحد متفق عليهما من حَدِيث ابن 
عمَرٌ ذقنة 
وَقَالَ عل: « بَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ ماقا تحالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيو حَصْلَةٌ متهن اي 


2 م مم 27 لك سس سس 2 20 تت لس جم ل 85 ع 

كَانَ فيه حَصْلَةٌ مِنَ النْقَاقٍ حَبَّى يَدَعَهَا عل كلف رذ رق هالت ره 

عَاهَدَ غَدَرّ»ِ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرّ ؛ '“متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ف . 
00 صََلِائه ٠‏ د , 0 >4له. مهس م ابي الم مه 0س لاه سمس 
وَقال كَْد: « لا يزني لزنن حِِنَ يزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ 


سم مامه 00> وو )22 


مؤمرة ولأ يندت الخد حين ينرييا و هْوَ مُؤْمِنُ » وَالتَوْبَةَ مَعَرْوضَةٌ بَعْذٌ ؛ 
وَقَالَ يكل «يَنَ الْمُسْلم» وَيَيْنَ الكفْرِ نْركٌ الصَّلاقِه ”"؛ رواه مسلم عن جابر د 
َكَالَ يه تان في أمتى هُمَا كُفْرٌ : الطَّعْنُ في النَسَبء وَالتاحَةُ عَلَ اكيت ) ”” 


)14 صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 15) وفي عدة مواطن من صحيحه؛ ومسلم (حديث‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود #نمرفوعا‎ 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 11/86) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (حديث 
7) من حديث ابن عمر «تهمرفوعا »وله عدة طرق عن النبي كن 

(7؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 2517١5‏ » ومسلم (حديث )3١‏ من حديث ابن عمر ده 
مرفوعا. 

(4) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 5 7) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (حديث 08) 
من حديث ابن عمر «ش»همرفوعا. 

(0) صحيح أرب ماري لمك 001 رسام ويك 01 اج كيت اومرير مد 
مرفوعا. 

00 تيع أخرجة سام احديك17) ومن سحي جاتر كن عبد الله لكام د 
يَقُولٌ: إنَبيْنَ الرّجُلٍ وَيَْنَ ارك وَالْكُفرِ كر كَ الصَّلآَةِ ». 

( 1 )أخرجه مسلم ( حديث 717) من حديث ابن عمر “عم رفوعا . 


ونظائر ذلك كثيرة . 
: و ل 0 2 ّ - ََ دده + ون ام 
والجواب : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرَة لا يكفر كفرًا 
ووو ئّ ل 2 3 5 3 
يقل عن الملّة بالكلْيّة » كما قَالَتْ الخوارحٌ . إذ لو كفر كُفْرًا يَنْقَلُ عن الملّة » لكان 
2 رو 2ن حم ره 5 5 
سي ا ل ل كا 
الزن والسرقة » وشرب الخمر! وَهَذَا القَوْلُ معلومٌ بُطَلا راف الور ا 
دين الإسلام . 


0020 عو 


ل ل 
يستحقٌ المُُودَ في النار مَعَ الكافرين » كا قَالَتْ المعتزلة » فَإِنَ وهم باطل أَيْضَا ؛ 
ا ل ال ا ا ظ 
يِب يِب عَلَيكُمُ آلْقصَاص ف الْقَتَلَى 4 [البقرة:8/ا١]‏ . ش ظ 
إِلَ أَنْ قَالَ :م قَمَنَ عفىَ لَه مِنَ أَحيه سَىْء فَآيْبَاء] بآلْمَعرُوفٍ» [البقرة:178]. 
مي لو سر يا و 
الدين بلا ريب وَقَالٌ تَعَالَ الزن طركازي التزين كار لاخر قينا > 
[الحجرات: ]9‏ إِلَ أَنْ قَالَ :< إِنَمَا آلْمُؤْئُونَ إِحْوَة َأَصَلِحُوا بَينَ أَحَوَيكٌر» 
[الحجرات:١٠]‏ 
ونصوص الكتاب والسنة والإجاع تَدُلَّ على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتَلُ » بل يُقَامُ عليه امد » قَدَلّ على أنه ليس بمرتد . 
وَقَدْ نت في «الصحيح" عَنْ النِيَوَل أنه قَالَ : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لخي مَظْلَمَةٌ 
مِنْ عِرْض أَوْ سَيء فَلْيتَحَلَّلهُ مِنْهُ اْيَوْمَ » قَبْلَ أَنْ لأَيَكُونَ درْهَمُ وَلاَدِيَارٌ» إِنْ كَانَ 
له ععَلُ صَاِحٌ ةبقر ظلعه وإ ْله حَسئاتٌ »لين سَيكاتٍ 


تاتف تركف نوف الت فى انار 6". أخرجاه في «الصحيحين» . 
فثبت أن الظا1يكونٌ له حسناتٌ يستوفي المظلوم منها حقّه . 
اا ا ا 

فيكم ؟ قَالُوا الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لآَدِرْهَعَ لَهُ وَلَآَدِيَارٌ قَالَ : ١‏ الْمُفْلِسُ مِنْ 1 

رانس د اسل لساك قد كاز ل لا سد 

هَذَّاء وَقَلَّفَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَا» فيقتصٌ هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِهِ » وَهَذَا مِنْ حَسََاتَهِ ‏ 
قَنْ فَيَثْ حْسَنَانهُ َل أَنْ فى ما عَلَيْهِ د مِنْ حَطَايَاهُمْ » قرحت عَلَيْو» قُمَّ 

طُرِحَ في النّارٍ »' ". رواه مسلم . 
وََدُ قَالَ تَعَالَ : ( إن آحَسَتَستِيذَهِيْنَ آلسّيئَاتِ4[هود:4١1]‏ . فدل ذلك على 

أنه في حال إساءته يفعل حسناتٍ تمحو سيئاته » وهذا مبسوط في موضعه . 
والمعتزلة موافقون للخوارج هُنا في كم الآخرة. فَإِئََّم وافقوهم على أن 

مرتكب الكبيرة علَّدٌ في النارء لكن قالت الخوارج : نسمِّيه كافرًا» وقالت 

المعتزلة : نُسمّيه فاسقًا ء فالخلافٌ بينهم لفظي فقط . 


وأهلٌ السنة أيضًا َع تون على أنَّهُ يَسْتَحِقٌ الوّعيد الرَنِّب على ذلك الذنب . كما 


)١(‏ صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 544 1)وفي غير موضع من صحيحه من حديث أبي 
هريرة ضدمرفوعًا ولفظه : ١‏ مَنْ كَانَتْ لهُ مَظْلََةٌ عند أخيه من عِرْضِه أو شييء لاله 0 
بل أَنْ ليكُونَ يئار وَلآدِرْهَمٌ» إنْ كَانَ لَه عَمَلٌ صَالِحٌ أَحِدَ مِنْهُبَِدْر مَطْلَمَيِهِ» وَإنْ 1 تَكُنْلَهُ 
حَسَنَاتٌ أذ م سَينَاتٍ صَاحبِهِ حل عَلَيْهِ ». 

(١؟)‏ صحيح أخرجه مسلم ( حديث 01041 ) من حديث أَبى فُرَيْرَةَ ند : أن رَسُولٌ الله يَِقَالَ : 
أتدْرُونَ مَا الْمُفِْسٌ ». قَانُوا : الْمُفِْسُ فِنَامَنْ لأَدِرْهمَ لَه وَلآَممَاعَ . فَقَالَ : « إن الْمُفْيِس 
مِنْ أمّتِي » مَنْ يني يَوَْ الْقِيَامَة بصَلاَة وَصِيَام وَرَكَاة» وَيَأنٍ قَدْ َم هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وَأَكل مَالَ 
الو ور عار و رك سار لجر روقص وراد 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوي لس /اما؟ 
وردت به النُصوصٌ . لاك يقولّه المْْجِةٌ من أنه لايَهٌُ مع الإيَمانٍ ذَنْبٌّ ولا 
يَْفَعُ مَعَ الكّفْرِ طَاعةٌ! وإذا اجْتَمَعَتُ نُصُوصٌ الوعد التي استدلت بها المرجئة » 
وتُصُوصٌ الوعيد ء التي استدلّت بها المَوّارجُ والمعتزلة ؛ بين لك قَسَادُ القولين . 
ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تَسْتَفِيدُ من كلام كل طائفةٍ فسادَ مذهب 
الطائفة الأخرى . 

م بَعْدَ هذا الاتفاقّ بَئْنَ أَهْلٍ السنة اختلفوا ختلاًا لفظيّاء لا يتنب عليه فساد» 
وهو : أنه مَل يَكونٌ الكُفْرُ عَلَ مراتب , كفرًا دُونَ كفر ؟ كا اختلفوا : هل يكون 
الإيهان على مراتب » إيهانًا دُونَ إيهان ؟ وهذا الاختلافٌ نشأ من اختلافهم في 
مسمّى «الإيهان» : هل هو قولٌ وعمل يزيد وينقص ء أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن 
مَنْ سمه الله تعالى ورسوله كافرًا نُسميه كافرّاء إذ من الممتنع أن يُسمّيّ الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا» ويسمي رَسُولّهِ مَنْ تقدم ذكره كافرّاء ولا. 
تُطِْقُ عليهه| اسم الكُفر . ولكن من قال : إن الإيهانَ قولٌ وعمل يزيد وَيَنْقُصُ ) 
قال : هو كفر عَمَانٌ لا اعتقاديٌ » والكفر عنده على مراتب ٠»‏ كفرٌ دونَ كفر , 
كالإيان عنده . 
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ومن قال : إن الإيانَّ : هو التصديقٌ , ولا يدخل العمل في مسبّى الإيمان ؛ 
والكفر : هو الجحود ‏ ولا يزيدان ولا ينقصانء قال : هو كفر مجازيّ غَيْر حقيقي » 
إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال 
بالإييان » كقوله تعالى : © وَمَا كان الله لِيَضِيعٌ إِيمَسْكُمَ 4 [البقرة:47١]‏ أ 
صلاتكم إلى بَيْتِ المقدس . إِنّا سَمّيَتَ إِيهانًا مجارًا » لتوقف صحتها على الإيوان » 
أو لدلالتها على الإيمان » إذ هِيَّ دالّة على كون مؤديها مؤمنًا . وهذا يحْكَمْ بإسلام 
الكافر إذا صلى كصلاتنا . فَليْسَ بَيْنَ فقهاء الل راع في أصحاب الذنوب » إذا كانوا 
مقرّينِ باطنًا وظاهرًا بها جاء به الرَّسُولُ وما تَوَائَر عنه أنهم من أهل الوعيد . 


و++ا سلس تهذيب شرح العقيدة الطصاويي 

ولكن الأقوال المنحرفة قَوْلُ من يقول بتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة » 
ولكن أردأ ما في ذلك التعصبُ من بعضهم » وإلزامه لمن يحالف قوله بها لا يلزمه » 
والتشنيعٌ عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين » وأن يِجادَلُوا بالّتي هِيّ 
أَحْسَنُ » فكيف لايَعْدلٌ بعضّنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟ ! قال تعالى : 9 يتأيجا 
اليرت الوا ُوثوا ايت بله خدَا:بالقشمد ولايَخِرئئكم اق 
عَلْ ألا تَعْدِلُواً أغدٍ لوأ ه هِوَأَفْرَبُ لِلكَقْوَئ 4 الآية [المائدة:4] . 

وهنا أمرٌ يَِبُ أن يتَقَطّن له » وهو : أن المُكْمَ بَعَرْ ما أنزل الله قد يكون كفرًا 
يَنْقلٌ عن اِلَّة ه وقد يكون مَعْصِيَةٌ : كبيرة أو صغيرة » ويكُونْ كفرًا : إما مجازيّاء 
وإما كفرًا أصحر»غل القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن 
اعتقد أنَّ الحم بم أنزل الله غَرْكُ واجب ء وأنهُ حي فيه » أو استهان به مع تيه أنه 
حَكُمُ الله ؛ فهذا كَفْرٌ أكبر» وإن اعتقدّ وجُجوبَ الحُكم با أنزل الله » وعلمه في 
هذه الواقعة » وحَدَلٌ عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا عاصي » ويُسبّى 
كافرًا كُفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغر . وإن جهِلٌ حُكْمَ الله فيهاء مع بذل جهده» 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ. فهذا مخطئ , له أجرٌ على اجتهاده , 
وخطؤه مغفور . 

وأراد الشيحٌ لله بقوله : « وَلاَ تَقُول : لأ يَضُرٌ مَمَ الإيآنٍ ذَنْبٌ لَنْ عَعِلَهُ ' 
خالفةً المرجئة » وشبهتّهم كانت قد وقعثُ لبعض الأولين » فاتفق الصحابةٌ على 
قتلهم إن لم يَتُوبُوا من ذلك . فإن قُدَامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة » وتأوَّلُوا قله تعالى : « ليس عَلَى اليب حَامَنُوا وَعَمِلُوا آنصَّلِحَتِ 
0 فِبَمَا طْعمُوا إذا ما اتقوا وعامنوا وعقلوا 0 [المائدة:””9] » الآية . 
فل) ذُكِرَ ذَلَِ لعمر بن المخطاب 5 » اتن هُوَ وَعِلن بن أبي طالب وسائرٌ الصحابة 


3 00 و 00 1 : 
على نّم إن اعترفوا بالتحريم » جَلِدوا » وإن أصَرٌّوا على استحلاها قتلوا . وقال 
عمر لقدامة : أخطات اسثك الُمْرَةَ » أما إنك لو اتقيت + وآمَنت » وَعَْمْلتَ 
الصالحاتٍ 1 تَشْرَبٍ الخمر . 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حَرَّمَ الْحَمْرَ » وكان تَحْرِيمُها 


بعد وقعةٍ أحُد » قال بَعْضُ الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين مانُوا وَهُمْ يشربون 
الخمرٌ ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ”'' بيّن فيها أنَّ من طَعِمَ الشيء في الحال التي 
م تحَرّمْ فيها » فلا جُنَاحَ عليه إذا كان من المؤمنين لتقن المصلحين » كما كان مِنْ 
أمر استغبال بق المقدس + ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك نَدِمُوا وعَلمُوا أنهم 


2 
أ 


أخطأوا » وأيسُوا منّ التوبة . فكدن خوة إن قدَامة فول له : ( حم ريم تنزيل 
ابكتب ين لله الغزير أنغلير يج عار الدب وَقَابلٍ الوب خَدِيدٍ لقاب » 


09 03 


[غافر:١"]‏ ما أدري أي ذنبيك أَمَظمٌ ؟ استحلالك حرم أولة؟ آم يأشك مق 
رحمة الله ثانيًا ؟وهذا الذي اتفق عليه الصحابةٌ هو م مُتَمْقٌ عليه بين أئمة الإسلام . 


واه واد واه واد واد 


از “لز “ز” كز كز 


قوله 3 وخر لمحن من المؤْهنينَ أن يَحمو عَنهُمْ ويد لو اله برخت : 
و تا و س؟ه 


وَلاكا من عَلَيْهمْ » وَلاَنَشْهَدُ كم بان » وَتَسْتَغْفِرُ يُمسيئِهم », وَتَخَافُ عَلَيْهِمْ » وَل 


وسه 0 


0 
2 
نقنطهم »). 
كه 0 


ش: وعلى المؤمن أن يَحْتَقَدَ هَذَا الّذِي قَال َهُ الشيخ تلة,في حنٌّ نفسه وف حقٌ غَيْرِهِ » 


(١)أخرجه‏ البخاري (حديث 575 1) »من حديث أَنْسِ ظتد : كُنْتُ سَاقِيَ اَم في مَنِْلٍ أي طَلْحَةَ» 
وَكَانَخُمْ يوذ الْمَضيحٌ »مر وَسُولُ الله يمايا يَُاوِى :«ألآإِناحَمرَ قَد حُوّمَتْ ». 
0 : كَمَالَ لي أبُو طَلْحَة: اخرج َأَمْرفْهَا » فَحَرَجْتُ فَهَرَفنّهَا َجَرَثْ في سِكَكِ الْمَدِينَ . فَقَالَ 
ٍ بَعْضُ الْقَوْم : قد فيل قَوْمٌ وَهْىَ في بُطُوبهِمْ . فَََرَل الله : ل لَيْسَ عَلى الذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
قلقب نا فيا لوطو اها أكقراة: أمنوأ وَعَملوا المتلكدت 4 


6 د لس تذيب شرو العقيدة الطعاوية + ب ب سس 
قَالُ تَعَالَ : « أُولتبك الّْذِينَ يَدْعُوَ يَتَتَغُورت إل رَبْهمُ الْوسيلة أ أهْربُ 
يحون حون انور ا إن عَذَاب رَبَكَ كان عحَدُورًا 4 [الإسراء:/اه]» 
وَقَالّ تَعَالَ ١‏ فلا تَخَافُوهمَ وَخَافُون إن كنم ومني 4 زان عمران:ة/ا١]‏ . وكا 


تَعَالَ : « وَإِيَىَ فَآنّقون © [البقرة:١4]‏ . ١‏ وَإِيَىَ فَأَرْهَبُونِ © [البقرة:40] » « قلا 


تَحَمَوأ الناسس وا خْشُوّن 4 [المائدة:44] وَمَدِحَ أَهْلّ الخنوف فال تَعَالَ : « إن 
مك 0 50 500 ا 0 


1 01 5-3 20 1 م 2 5 000 9 َّ 

ر جعون ارن.! اؤلتبك دسيرعون ف ال تِ وهم لها سبقون 4 [المؤمنون:/ا5- 51] . 
1 يول نم ©« اش هي مو واساقة لجو ل 6 ونه ارقن" اع ل لك ا اك 
وف « المسند » والترمذي عن عائْشة «نتء قالت : قلت : يا رَسَول الله » 9 وَالندين 


ل ١‏ 6م ل ٠‏ اللوة د + وان و م 
ان 5 2 م0 2 :2 2 2 و 2 2 8 براض 22 
وَيَسْرِقٌ ؟قَالَ : « لآء يا ابئة الصدَيقٍ ‏ وَلَكِنْهُ الرّجل يَصومُ وَيُصَلٍ وَيُتَصَدَقٌ 
هدك . ا يد 0 للق 5 نْ 

كحَافَ أنْ لا يتقبّل منْهُ ) . قال الحسن #2 : عملوا والله بالطاعات . واجتهدوا 


لت 


فيها » وخافوا أن ترد عليهم » إِنَّ المؤمن جَمَعَ إحسانًا وخشيةٌ » ولاق جمَعَ إساءةً 


00 01 0 م 1 0 0 هرا 3 2 00 م 

وَقد قال تعالى : « إن الذذيرت امنوا وَالِذِيرتَ هاجروا وَحِلهِدوا فى سبيلٍ 
7ه كل 2 عي هق مره سل مه مهم ص2 بوع 1 62> 
للَّه أؤلتيك يَرَجونَ رَحَمْتَ الله وَاللّهُ غفورٌ رَّحِيمٌْ 4 [البقرة:14؟1 . فَتَأْمّل كَيِفَ 


0 و 
جَعَلَ رجاءهم مع إتيائهم بِبَذِه الطاعات ؟ فالرجاءٌ إِنَا يَكُونَ مع الإتيانٍ 
2 00 5 
ِالأسْبّاب التى اقتضتها حِكْمَّة الله تَعَالَ » شرعه وقدرٌه وثوابه وكرامته . ولو أن 
() بي إسناده ضعف قريب : وقد أخرجه الترمذي (حديث )"١19/68‏ , وأحمد في المسند (5/ 2159 


65» وابن ماجه( ١944‏ 5) وغيرهم من طريق عبد ال رمن بن سعيد بن وهب ال همداني عن 
عائشة «نثة » وعبد ال رحمن بن سعيد لم يدرك عائشة «نظه 1 


5 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويث ص بس 78١‏ 

رجلاً له أَْض يُؤمَلَ أن يَحُود عليه يمن مَعَلها ما يمه » فأهملها ول جخر حْرُنْهَا و 
يَبذّرْهَا ه ورجا أنه يأ من مََلَّهِا مثْلَ ما يأتي مَنْ َرَت وزرع وتعامَدَ الأرض ؛ 
لَعَدَّهُ الناسٌ مِنْ أسفه السفهاء! وكذا لو رجا » وحسّنَ ظَنَّهُ أن يجيئه ولد من غير 
جماع! أو يَصير أعلَمَ أَْلٍ زمانه من غير طَلَّبٍ العلم وحِرْصٍ تام! وأمثال ذلك . 
فكذلك مَنْ حَسّنَ ظنه وقوي رجاؤٌه في الفوز بالدّرجات الع » والئعيم المقيم » 
من غير طاعةٍ ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 

ومما ينبغي أن يُْلَمَ أنَّ من رجا شيئًا » استلزم رجاؤه أمورًا : 

أحلها 2# بار سو 

اغا فا ون فوليه. 

الثالث : سَعْيْهُ في تحصيله بِحَسَبٍ الإمكان . 

وأما رجاءٌ لا يُقانُه بيء من ذلك » فهو من باب الأمان » والرجاء شيءٌ ؛ 
والأماني شي آخمر» فُكل راج خمائفٌ » والسائرُ على الطريق إذا خحاف أسرع 
السيرَ » محافةً الفوات . 

رَكَالَ تَعَالٌ : < إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنيَشَآءْ 4 
الوط 5خ فالعرة /3 2 عى" له اذه #لأن الله نفى عيه الغفرة ء وها 
سواه من الذنوب في مشيئة الله » إن شاء الله غفر له » وإن شَّاءَ عذّبه . 

وَقَدَ اختَلمّت عِبَّارَات العلماء في الفرق بَيْنَ الكبّائر والضُعَائِر » وستأتي الإشارة 


4 


ل َلك عد َْلٍ الخ لك : ( وَأهلٌ الكبائر من أمة محمد في النار لا يجلدون» . 

ولكن َ نَم أمر ينبغي التَمَطُنُ له» وهو : أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والحنوف والاستعظام لها ما يُلحقها بالصغائر » وقد يقترن بالصغيرة مِن قلة الحياء 
وعدم المبالاة » وتركِ الخوف والاستهانة مها ما يُلَحِقَها بالكبائر . وهذا أمر مرجِعٌّه إلى 


7 لل-س-ي تتذيب شرح العقيدة الطحاوية 
مايقومٌ بالقلب » وهو قدر زائد على مجرد الفعل » والإنسان يَعْرِفٌ ذَلِكَ من نفسه 
وغيره . 

أسباب سقوط العقوبات : 

وأيقا :ناه تديعني [ضاعب الباق العظيم ما 9 لعنى [حرء» إن فاتيل 
لبماك انم كار تر سراح ماياو رلا ,يرن 
الكتاب والسنة.: 


السَّبّبُ الأول : التَْبَةَ » قَالَ تَعَالَ :+ إل تن تاك 4 ا[مرو لط كران ا 
( إلا ألّدِينَ تَابُوا 4[البقرة:150] . والتَّوبَةٌ النَضصُوحٌ » وَهِيّ الخالِصّة » لآ يختصٌ ببَا 
ذنبٌ دون ذنب » لكن هل يوقت صِحَثهاعَلَ أن تكون عامةٌ ؟ حتى لو تاب ون 
وام من قر لاسن و لضي انها فيل قيقب وهل عت الإتلاة نما 
مول الع فرعيو وو انرصو زر لاي ا 1د قن السلا مج 
التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسَلَّمّ وهو مُصِرٌَّ عَلَ الزني وشَرْبٍ الخمر مثلا » 
هل لا يُؤاخذ بها كان منه في كفره من الزني » وشَّرْبٍ الخمر ؟ أم لا بد أن يتوب 
من ذلك الذنب مع إسلامه ؟ أو يَنُوبَ توبةٌ عامةٌ من كُلّ ذنب ؟ وهذا هو 
الأصحٌ : أنه لا بْدّ من التوبة مع الإسلام » وكونٌُ التوبة سبًا لخُفْرانِ الذنوب » 
وحم الرلطويايا جراخم و ا لامارايي قي كردس إفسرار 
جميع الذنوب إلا التوبة » قَالَ تَعَا يتعِباذف الذلن أ موعن امه 
[الزمر:*0] » وَهَدَّا لمن تاب ء وََِذَا قَالَ : ١‏ لا تَقتَطُوأ »» وَقَالٌ بَعْدِمَا : 
يك 


السََبَّبُ الثاني : الاستيَغْمار » قَالَ تَعَالَ : « وَمَا كان الله يعد 


يقر رس “سل 


في وكارك للد ديه وَهح يفون 4 [الالقان ا . لكن الاسَتَغْمّار تَارَةَ 
لذكز وخده #وتارة شود بالتزنة عفان كو وز فيل مَعَهُ الَّوَبَة» كََ إِذَا 
ذُكِرَت التوبةٌ وحدها شَمَلّتِ الاستِغْمَارَ» فالتَوْبَةُ تتضمن الاسيَعْمَارَ؛ 
وَالاستَعْفَارٌ يَتَصَسَنّ التوبة » ول واحد منها يَدُْلُ في مسمى الآخمر عند 
الإطلاق » وأما عِنْدَ اة قتران إحدى اللفظتين بالأخرى . فالاستَغْمّار : طَلَبٌ وقاية 
شر مَا مَكََى » والتَوبةُ : الرّجُوعٌ وطَلّبُ وقاية شرّ مَا يحَافْهُ في المستقبل من سيئات 
أعماله . 

ونظيك هد : المَّقي سكين ذا ذَكِرَ أَحَدٌ اللفظين شَمِلَ الآخر» وإذا ذُكِرًا 
معًا كان لِكُلّ منهما معنى . قَالٌ تَعَالَ :ظ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَكينَ »© [المائدة:89] . 
١‏ فَإِظْعَامُ سيِينَ مِسَكيمًا 4 [المجادلة:4] . « وَإن تُحَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفقرَاء فَهُوَ حَيْرْ 
لكر 4 [البقرة:٠17].‏ لا لآفَ أن كُلّ واحدٍ من الاسمين في هذه الآآيات ل 
أفرد صَمِلَ امِل وَامعَدمَ » ولما ُرِنَ أحَدّهما بالآخر في قَوْلِهِ تَعَالَ : م« نما 
لصَّدَقَتُ لِلفقرَاءِ وَالْمَسَكينِ 4 الآية [التوبة:60] كان الْرَادُ بأحدهما المقلّ » 
والآخر الم » على خلاف فيه . 

وكذلك : الإثمُ والعدوان » والبرٌ والتقوى » والفسوقٌ والعصيان . 

ويقَوْبُ من هذا المعنى :لكف والتاق » فإن لكف أعمٌ» فإذا كر الكف.؛ 
شَمَلَ النفاقٌ » وإن ذُكِرًا معّاء كان لكل منهما معنى . وكذلك الإيهانْ والإسلامٌ» 
على ما يأتي الكلامٌ فيه » إن شاء الله تعالى . 

السّبّتُ الثالث : الَسَنَاثُ . فإن الحسنة بعشر أمثاها» والسيئةٌ بمثلها » فالوَيْلُ كَِنْ 
عَلَبَتْ آحاده أعشارّه. وَقَالَ تَعَالَ :« إن آحَسَنَتِيُذْهِبْنَ آلصَيْمَاتِ 4 لهود:4١١1].‏ 


السَّبّبُ الرابع : المصائبٌ الدنيوية » قَال ب : « مَا يْصِيبٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَب وَلا 


:+6* لل سم تَهذيبٍ شرح العقيدة الطحاويي 

تَصَبٍء وَلآَحَمٌ وَلآَهَمٌ وَ لآَحَرَنٍ حَتّى السّوكَة يَُاكُهَا إلا كمَرَبِبَا مِنْ حَطَايَاةُ »''". 
لقنا انكو كد :ور ل د عرهنا اكات ليث ومسي ا 

والصيرٌ والسخط أَمْدٌ آخر غَيْد المصيبة » فالمصيبةٌ من فِعْل الله لا مِنْ فِعْل العبد» 

بحو جر ونه لفون عن ننه ونه( قدي لوزت تاقاقر ريات لق 

فعله » والصبرٌ والسخط من فعله » وإن كان الثوابُ والأجرٌ قد يحْصْلُ بغَيرِ عمل من 


ال لي سر ل 0 : © وَيؤستٍ مِن 


ا جرًا عَظِيمَا ‏ [النساء:٠5]‏ . ة فنفسٌ الْرَضٍ جزاءٌ وكفارة لم تقدم . 
ل ل 
من لازمه . 


السَّبّبٌ الخامسٌ : عَذَابٍ القَيْرِ . ويأتي الكلامٌ عليه » إن شاء الله تعالى . 

السَّبّبٌ السادس : ذعاءٌ المؤمنين واستغفارهم في الحياةٍ وبَعدَ الممات. 

السَّبَبُ السابعٌ : ما يُمْدَى إليه بَعْدَ الَوْتِ ء من ثواب صدقةء أو قِرَاءةٍ '") 
أو حَج » ونحو ذلك » ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

السَّبّبُ الثامنٌ : أهوالٌ يوم القيامة وشدائده . 

و ا ا " ٠:‏ أن الْمُؤْمِِنَ إِدَا عَبرُوا الصّرَاطَ 
0 ينص لِيحْضِهِمْ من بَعْضٍ » فإًا هُذَّبُوا ونوا 
أَذنَّ كُمْ في دُحُولٍ جنا 0 


)١(‏ صحيح : أخرجه بلفظ قريب البخاري ( حديث 074707141)» ومسلم ( حديث /01؟) 
من حديث أب هريرة وأبي سعيد الخدري <تعمرفوعا . 

(؟)في مسألة وصول ثواب القراءة نظر. 

7 ااصسيم : أخرجه البخاري (حديث من حديث أب سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ عن رَسُولُ الله 
قال : ذا خلْصٌ الْمُؤْمنُونَ منَ الَّارِ حبَسُوا بعَنْطرَةِبَْنَ الجنَةِ وَالنَارِ» تقاضو مَظَا!: 


! تهزيب شرح العقيدة الطحاوية للح 0 ” 

السّبّبُ العاشرٌ : شفاعة الشافعين » ك تَقَدّمَ عِنْدَ ذِكّر الشفاعة وأقسامها . 
السَّبَبُ الحادي عشر : عفوٌ أَرْحَم الراحمين يمن غَيْرِ شفاعةٍ» كَنَ قَالَ تَعَالَ : 
ل وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنَيِسَاءُ 4[النساء:117448] . فإن كان ممن لم يشأ الله أن 
يَغْفْرَ له لِعِظّم جُرْمِهِ » فلا بَُّ من دخوله إلى الكبر » لِيخْنُصٌ طَيبُ إيهانه من حَحّثِ 
ل أدنى مِْمَالٍ ذَرَةِ من يان » بل مَنْ قَالَ : لا 


)1( 
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«وقا ةا سن م رد لبر ام اق 
3 0 
الرسول :5 بالجنة » ولكن نرجو للمحسنين » ونخاف عليهم . 
0.5 رم .مه آ 8 زه و 2 رمسا عه 
١‏ وَالأَمْنْ والإياس ينقلان عَنْ مِلَةِ الإشلام» وَسَبيل الحق بَيتهها لأَهْلٍ 
القبلّة) . 

ش : يجب أن يَكُونَ العبدٌ خخائًا راجيا » ذإن الْنُوفَ المحمود الصَّادِقٌ مَا حال يَيْنَّ 
صاحبه وَبَيْنَ محارم الله » فَإِدَا تجَاوَرَ دَلِكَ » يفت منه اليأسٌ والقَنُوطٌ . والرجاء 
ل 
أذنب ذنبًا » ثم تاب منه إلى الله » فهو راج لمغفرته . قَالَ الله تَعَالَ : « إن اليرت 


أ 


ب 
1 
0 
1١‏ 
1١‏ 
0 
1 


عأمنوا والدير: هَاجَرُوا وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله وتيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وال 
علرة تحية لم111 

أما إذا كان الرَّجُلُ متاديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل » فَهَذَا 
هو الغرّورٌ والتمني والرجاءٌ الكاذب . | 


0 ا د مسي يسن 


() معي ١‏ وقلاتقدم. 


ل عي لذ 0 5 .6 اكه 2 0 رك امود - 2 
وَقَدْ مَدحَ الله أَهْلَ الخوف والرجاء بِقَوْلِهِ :8 أَمّنَ هو قَديتٌ ءَانَاءَ اليل سَاجِدًا 
وَقَآَبِمَا عد رُ الأخرّة وَيَرَجُوأْ رَحْمَةَ رب 4 [الزمر:9]» الآية . وَقَالَ تَعَالَ :* تَتَجَاف 


زر يور 


جنوبهم عَنِ لْمَضَاجِعْ يدعوق رك حَوَفَا وَطمَعًا » الآية » [السجدة:؟١]‏ . 
فالرجاء يستلزم الخوفّ » ولولا ذلك ٠‏ لكان أمْنَا » والوفٌ يستلزم الرَّجَاءَ » 
ولؤلا ذلك لكان قنوطًا وياتة. وكل انحن إذا مقلع رلك ممه إلة الله تاه 
فإنّكَ إذا خفته هَرَيْتَ إليه » فالخائفٌ هاربٌ من ربه إلى ربه . 


وقال صاحب «منازل السائرين» يلت ”'' : الرّجَاءٌ أَضعَفٌ منازل المريد» وفي 


مغخيى ساس 


كلامه نظرء بل الرَّجَاءُ وَالحَوْف عل الوجه المذكور من أشرف منازل المريد . وفي 
١‏ الصحيح' عَن النِيّيَكِِ : ١‏ يَقُولُ اللكتك : أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » فَلْيَظُنَ بي مَا 
شا »”". وفي «صحيح مسلم» عَنْ جابر.#: ‏ قَالَ : سَمِعْتُ رسول اهبك يَقُولُ 
بل موته يلآ : « لآيَمُوَنَ أحَدُكُمْ إلأَوَهُوَ بين انيري »'"» وهذا قيل :! : إن 
العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاؤه في مرضه أَرْجحَ مِنّ خوفه . بخلاف زمن الصحةء فإ 


لي 02 


يَكُونَ حَوْفه أَرْجحَ مِن رجائه . 


)١(‏ لي بعض التحفظات على «منازل السائرين»» وكذا شرحه «مدارج السالكين» وفي الجملة فإني لا 
أنصح بهذا الكتاب لأمور يضيق المقام بذكرها . 

(5) صحيح لشواهده : أما بالنسبة للفظ المشار إليه فليس في الصحيح »ولكن في الصحيح 
(البخاري ٠0‏ 74) » ومسلم ( 1710) من حديث أبي هريرة عن النبييقة قال : : « يَقولٌ الله 
برك وَتَمَالَ أن عِنْدَ طن عَبِّي بي . وَأنا مَعَه ذا ذكَرَنٍ 0 
1 بن حبان ( 30194) من حديث أَبى هُرَيْرَة نيد عَنْ رَسُولٍ يٍَِ : « أنَّ الطهكك قَالَ : أنا عِنْدَ ظَنٌ 
عَبْدِي بي » إن ظَنّ بي حََيْرا قَلَهُ » وَإِنْ ظَنَّ شَرَا قَلَهُ؛ أما اللفظ المشار إليه ففي مسند أحمد 
07/4491 2»ءوابن حبان( 797) » وابن المبارك في الزهد (4094) من حديث 
واثلة بن الأسقع مرفوعًا. 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم (حديث /1477): ولفظه ١:‏ لآَيَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يسن بالله 
الْطن #ولفظ اخر إلا وَهُوَ يحْسِنٌ الظّنٌّ بالهكد » . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين لست 57 7 
وَقَالَ بَعْضَهُم : مَنْ عَبَدَ الله بالحب وَحَْدّه فهو زنديق » ومَنْ عبده بالخوف 
وحده فهو حَرُوريٌ » ومن عبده بالرجاء وَحُدَّه » فهو مرجئ . وَمَنْ عَبَدّه بالحب 
والنوف والرجاء ء فهو مؤمن مُوَحُدٌ » ولقد أحسن محمود الوراق في قوله : 
لَوْقَدْ رَأَئِتَ الصَّغِيرَمِنْ عَملّ ال خررتَوَابَاعَجِبْتَمِنْكِبَرِه 
أو قَدْرَأيْتَ الحقِيرَ مِنْ عَمَلٍ ال وٌّجَرَاءَ أَتْفَفْتَ مِنْحَدَرِه 
قوله : « ولا يِخْرُحُ العَبْدٌ من الإِيَانٍ إلا بجُحُودٍ ما أَدْحَلَةُ فيه » . 
ش :يُشِيرُ الشيخ ##لتهإلى الردٌ على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من 
الآناة باروكا بن لكبو حو ونه تعر أ قال او 350 توالا يكن أعنا مق أغل 
القبلة بذنب » مَا 1 يستحله »وتقدم الكلام على هذا المعنى . 


قوله : ١‏ وَالإِيَانُ : هُوَ الإْرَارُ باللْسِانٍ » وَالتََصْدِيقٌ بِالجنَانٍ ”''. وجَميعٌ ما صَحَّ 


(١)هذا‏ من المواطن التي خولف فيها الطحاوي » وأخطأ #لتكهوعفا الله عنه ‏ فيا ذهب إليه من 
قصره الإيهان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان دون ذكر العمل » فالذي عليه جمهور أهل 
السنة والمجماعة أن الإيران قول واعتقاد وعملء قولٌ باللسان واعتقاد بالقلب والجنان » وعمل 
بالجوارح والأركان» أما قصر المضنف الإيران على الإقرار باللسان والنصنين بالجنان فقول 
لفريق من المرجتئة » والإرجاء تأخير العمل عن القول وكذا قوله : « والإِيَان وَاحَدٌ وَأَهْلَّهُ في 
أَضْلِهِ سَوَاءٌ » كلام فيه نظر فالناس في الإيهان درجات ومراتب » وقد قال تعالى : ل وَإِذَامَآ 
تلت سُورَة فَمنهُم من يَعُولُ بُح رَاَنَه ِو يما بموفي الحديث : «أخرجُوا من الث 
مَنْ كَانَ في قله ِْقَالُ ذرة مِنْ إِيَانٍ». والأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه كثيرة جدًا . 
ركذا بس إببان الرسل كإبياة الميخانة مولس إننإن الصحابة كإيان من يندعم » وكذا قوله.: 
والتَقَاصْل ينهم في الخشية . ..) هذه بعض وجوه التفاضل ليست كلها وإلا فإِمَاطَةِ الأذى عَنِ 
الطْرِيقٍ مَنْ شعَبَ الإيّان » وكذلك الحياء وغير ذلك . 
وأسباب التفاضل كثيرة جدًا يدخل فيها أعمال القلوب كالحب في الله » والبغض في الله 
والموالاة » وتدخل فيها أعمال اللسان من ذكر ونحو ذلك . وتدخل فيها أعمال الجوارح أيضًا. 


م؛؟ د لسلس سس تيدذيب شرح العقيدة الطحاويم اسسل سسسب ممه 
عر وشو لاله كيين الذرع والجاة كل عن والإيياة وَاخذه وأفلدن 
ا مدل عو وَالَمَاضْلُ يَِنَهُْ بالحَشْيَة والقى توغالفة اشرق » وملذ كه 
الأولى» . 

اختلف النَّاسٌ فِيَا يقع عليه اسْمٌ الإيمانٍ » اختلافًا كثيرًا : فذهب مالك 
والشافعيٌ وأحمد والأوزاعي وإسحاقٌ بن راهويه » وسائرٌ أهل الحديث. وَأَهُلُ 
المدينة ‏ رحمهم الله وَأَهْلٌ الظاهر» وجَمَاعةٌ من المتكلمين : إلى أنه تَضْدِينٌ بالجنان 2 
وإقرارٌ باللسانء وَعَمَلٌ بالأركان . 

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي : أنه الإقرّار باللسانٍ» 
وَالتَضْدِيقٌ بال جَنَانِ . ظ 

وَمَنْهُم مَنْ يَقَولُ : إن الإقرارٌ باللسان رُكْنٌّ زائدٌ ليس بأصلي » وإلى هذا ذهب 
أبو منصور الماتُريدي خلته. ويُرْوَى عن أبي حنيفة #5 . 


4 


رذع الكزافة :إن أن لانن عالق اسان قطعرة أثوان 

وحَاصِلٌ الكل يَرْجِمٌ إلى أن الإيهانَ : إما أن يَكُونَ ما يَقُومُ بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح , كا ذهب إليه جمُهُورٌ السّلَفِ مِنَّ الأئمة الثلاثة وغَيْرهم ‏ رحمهم الله 
كما تقدمء أو بالقَلْبِ واللسانٍ دُونَ الجوارح » كما ذكره الَّحَاوِيٌ عن أبي حنيفة 
وأصحابه ‏ رحمهم الله أو باللسان وحده » ك) تقدم ذكره عن الكرّامية . أو بالقلب 
وحده » وهو : إما المعرفة » كما قاله الجهم , أو التصديقٌ » كما قاله أبو منصور 
الماتريدي ##لقنه . وفسادٌ قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهرٌ . 

وقد أجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه » وامتنع عن العَمّلٍ بجوارحه : 
أنه عاص لله ورَسُولِه » مستحق الوعيدّ » لكن فيمن يقول : إن الأعمال غَيْرُ 

داخلةٍ في مسمى الإيمان من قال : لما كان الإيهان شيئًا واحدًا فإياني كإيمان أبي بكر 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سس 4غ 7 
الصديق وعمر َت! بل قال : كإِيانٍ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
؛اتند!! وهذا علو منه . فإن الكُفر مع الإيهان كالعمى مع البصر ء ولا شك أن 
البصراء يختلِفُونَ في قوةٍ البَصَر وضعفه , فمنهم الأخفش والأعشى » من يرى 
الخط الثخين ‏ دون الدفيع إلا بزجاجةٍ ونحوها » ومن يرى عن قُرْبٍ زائدٍ على 
العادة » وآخر بضده . 

ولهذا والله أعلم قَالَ الشيخ انك: «وَأَهْلُهُ في أَضْلِهِ م سَوَاءٌ ؛ » يشير إلى أن 
التساوي إن هو في أصله ("» ولا يلزمٌ منه التساوي مِنْ كُلّ وجه» بل تفاوتٌ 
نُورٍ : لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى » فمن الناس من نورٌها 
في قلبه كالشمس » ومنهم من ُورُها في قلبه بالكوكب الدَرّي , وآحرٌ كالمشعل 
العظيم , وآخر كالسّرَاج المضيء » وآخر كالسراج الضعيف . ولهذا تظهرٌ الأنوارٌ 
يوم القيامة بأيهانهم وبَيْنَ أيدهم على هذا المقدار » بحسب ما في قلوبهم مِنْ نور 
الإيهان والتوحيد علا وعملاً » وكلم| اشتدٌ نُوَرُ هذه الكلمة وعَظُمَ ٠‏ أحرق من 
الحيا قرا سنس ززا يدي روا در نضا ١‏ اعساوه 
يأ والاشيي ولا احرف . وهذا حالٌ الصادق في توحيده. قَسَماءٌ إيانه 
قد حُرِسَتْ بالرجوم مِنْ كل سارق . وَمَنْ عرف هذاء عرف معنى قول النبي يل : 
إن الله حَرَّمٌَ عَلَ الثَارِ م مَنْ قَالَ : لاله إلا الله يبت يبي بذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالَ 6". وما 
لقره ردس عليك ل ساك عل ريمن الات دقان 
بعضهم منسوخة » وظنها بعضُهم قبل ورود الأوامر والنواهي » وحملها بعضّهم على 
نار المشركين والكفار » وأَوّلٌ بعضهم الدخولٌ بالخلود ‏ ونحو ذلك . 
)١(‏ هذا الكلام غير مفهوم » وغير جيد . 


(؟) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 170) »وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
708) , من حديث عِتْبَانَ بْنَّ مَالِكُ لد . 


.نم للب بي تهزيب شرح العقيدة الطحاويضٌ 

والشارع - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ (9) - م يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قو اللسان 
فقط » فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دينٍ الإسلام » » فإِنَّ المنافقين يقونُونها 
بألستتهم » وهُمْ تخت الجاحدين في ال الأسفلٍ من النار» إن الأعمال لاتتفاضل 
بصوّرها'"ا وعددهاء وإنا تَتَمَاضصَلُ بتَقَاضْل مَا ف القلوب . ُ 

تابن شرك الطافة إلى شرم ى عند رلك االماايلنة ووشتر 0 سيلا 
كُلُ سجِلٌ منها مَدُ البصر . فَتنقّلُ البطاقةٌ» وتَطِيسٌ السّجلات » فلا يُعَذَبُ 
صَاحِبهَا”" . 

ومعلومٌ أن كُلّ موحد له مِْلُ هذه البطاقة » وكثيرٌ منهم يدخل النار . 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل الماثة يمن حقائق الإيهان » التي لم تَشْغَلْهُ عند السّياقٍ 
عن السير إلى القرية » وحَمََتْهُ وهو في تلك الال أن جعل يَنُْوءُ بصدره وهو يُعَالجُ 
سكرات الموت. 
| وتأمّل ماقام بقلب البَغيّ منَ الإيمان» حين نزعت مُوقّها » وسَقَتِ الكَلْبَ ين 
الرّكية , فغفرَ ا . 

وأما الزيادة بالعملٍ والتصديق . المستلزم لعمل القلبٍ والجوارح : [فهو] 
كَل مِنّ التصديق الذي لا يستلزمه » فالِلم الذي يَحْمَلُ بو صَاحِبُ أكْمَلُ من 
لم الي رس شونا دا لازم الول عل ار . وَهَذَا قَالَ 
المي يك : « ليس المْخبرُ كَالمحَاينِ )!أ » وموسى ا اتن لما أَخرَ أنَّ قومه عَبَدوا 


. إطلاق الشارع على رسول الله لا أعلم له دليلًا ولا مستندًا‎ )١( 

(؟) بل تتفاضل أيضًا بصورها وعددها في كثير من الأحيان . 

() إسناده صحيح : أخرجه الترمذي ( حديث 7774) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ينه مرفوعًا » وقد تقدمء وأخرجه أيضًا ابن ماجه ( حديث )477٠0‏ .وأحمد في المسند 
(237/5) والحاكم في المستدرك ( ١‏ )وغيرهم. 


(4) صحيح بلفظ قريب يب: أخرجه أحمد في المسند (1/ 10710 717) بلفظ : «لَيْسَ اير كَالْمُعَايةِ د 


تهذيب شرح العقيدة الملحاوية سح ”0١‏ 
العِجْل ل يُلّقٍ الألواح » فلم| رآهم قد عبدوه ألقاهاء وَلَيْسَ ذَلِكَ لِشَّكّ مُوسَى في 
حبر الله لكُنَ احبر وإن جزم بصدق الخبر ‏ قد لأيمصَود الخ ب في فيه ه 
كا يَتَصوَّرٌه إذ عاينه » كنا قَالَ إِبر اهِيمٌ الخليل صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه :م رب أرنى 
!1 قَالَ ولد نؤون قال لوا كن بطو فى 4 4 [البقرة: ٠‏ ؟]. 

وَكَدَِكَ ابل أل مَايُسْلِمُ » إِنّا يحب عليه الْإقْرَارُ الْمُجْمَلُ نم إِذَاججاء 
وَفْتُ الصَّلاةٍ كَانَ عَلَيْهِ أن يُؤْمِنَ بوْجُويهَا وَيوَدَيَا ؛ فلم يتَسَاوَ الَّاسُ فِيَ) أَمِرُوا به 
مِنَ الْإِيَانٍ . 
نَ مَنْ قَامَ َل اضدِيقُ الام » الّذِي لا يَْوَى على مُحَارَضَت 
ل ٠‏ لَائنَمُ تعه مَغصيّة » وَلوْكَامَاحصّلٌ له ه وك الكووة و الشرهةء 
أ تاها ا عصى بل يتل هلك لوت ياه بن التخصية . 
قََغِيبٌ عنه التََضْدِيقٌ وَالْوَعِيدٌ َيَخْصِي . وَهِذَا ولله أَعْلَمْ قَالَ ب : « لا يَرْني الزَاٍ 
حِينّ يَرْن وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ ''' الْحَدِيتَ كََُ جا بن يَِيبُ عنه تطليفه شزمة 
لون اي ل . فَِنّ الْمُتَقِينَ كا وَصَفَهُمُ 


0 3-1 مه - 


لسر اك 1 مال ات الوا 1 حا 
الله كال بقوله : ٠‏ 1 ا ير 2 انقوا إدا ميم طْتِي فين ليطن تَدَكر | 


د 


تاداع مرو 1 4 [الأعراف: ١‏ وي ايت المرفع إل لي ع َ 
قَالَ : إِذَا رّتَى الْعبْدُ» تع مِنْهُ الْإيانٌ» فَإِنْئَابَ أَعِيدَ إليه » ”") 


من حديث ابن عباس :2# مرفوعا » وأخرجه أيضًا ابن حبان (موارد الظمآن )35١8/8‏ »2 
والطوان 103 العيق العا 0 31 111 ريرك ارول يعض الطتوق روا واد لطر قري ' 
« لِيْسَ لبر كَالْمُعَايبَةٍ 4» وهي : « إن الله يد أَخيرَ مُوسَى بِنَا صَدَمَ قَوْمُهٌُفي الِْجْلٍ قَلَمْ يلق 
الواح » قَنَ) كا عَايْنَ مَا صَنَعُواألقَى الواح فَاْكَسَرَتْ ». 

. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 

(1) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (حديث 5140) ءوالحاكم 2351/١‏ » وقال هذا حديث 


1 


05 لحك نتهذيب شرح العقيدة الطحاويم 

آثر العمل على قوة الإيمان وضعفه : 

قَالَ بَعْمَ بَْضَ أُمَل العم :إن الرّسُولَ قَدْ وَكَمََاعَلَ مَعَانِ الْإِيبَانٍء وَعَِمْنَا مِنْ 
مُرَادِهِ عِلنَا صَرُوريًا أن مر قل أله سدق وََيتَكم ساي بالإمان» مح فر 
عل ذَلِكَ » وَكَا صَلَ » وَل ضَامْ 3 عت اللسووسرله ولا خا الله بل كان 
مُبًِْالِِرسُولٍ» مُعَادَِا له يقال ؛ أن ما لس مُؤْنٍ . 

كه علِمنَا أنه َنب الْقَوْد َاْفَاحَ عَلَ التَكَلّم الها ين مَعَ الإخلاص 
وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهُمَا . فَقَدُ قَالَ كه ١:‏ الْإِيَانُ ضع وَسَبْعُونَ سُحْبَة» فصلا ول : 
َا|1 0 57 


لا الله ا ا 


! 


أ هه 
ا عن م 


أَيْضًا يي : « الحيَاءُ شُعْبَة مِنَ الْإِيَانِ » ' 
وَقَالَ أَيضًا عله : افع مؤينين نكا أخسته: لق وك 


وَقَالَ أَيْضًا: « الْبَدَادَّةمِنَ الإيئان » ”. 


9 عو ع مس 2 شلا ا افيه 3 0م 2 
َإذّا كَانَ ايان أَصِلَا » له شَعَبٌ مُتَعَدَُدَةٌ » وَكُل شعبّة مِنْهَا تُسَمَّى : إِيأنًا ؛ 


> ا 20 سطد را و ع > سد رك كل ران لد 
- قلت (مصطفى) : ولفظه : 9 إِذَا زَنَى الوّجُلُ حر رَجَ مِنْهُ الإيان كَانَ عَلَيِْ كَالظَلَة فَإِذَا الْقَلَعَ رَجَعَ 


لَيِْ الإِيَان ». 

)١(‏ صحيح ع عت بح ا متا ل و ا 
النبي يَظِِ قال :' ايان ضع وَسَبْعُونَ عب وَاخيَا ب شُغْبَة مِنَ ليان » » وفي لفظ لمسلم : 
ليان ضع وَسَبْعُونَ 0 شي فاففيلها مول : لا إِلّه إلا الله وَأَدْنَاهَا : 
ِمَاطَةٌ الْآَدَى ءَ عَنِ الطَري يق » الَيَاءُ شَعْبَة مِنَّ الإيّان » . 

(؟) صحيح : وانظر: الحديث المتقدم . ٍ 

(*؟) صحيح بمجموع طرقه :أخرجه أبو داود ( 5787)ء والترمذي )١١77(‏ »وقال : حسن 
صحيح » وأحمد ( ؟/ 256٠‏ 41/7)» وغيرهم من حديث أبي هريرة #دمرفوعا . 

(؛) فى إسناده بعض الضعف والاختلاف : أخرجه أبو داود (حديث »)517١‏ وابن ماجه 
( حديث 4118)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 4)» وغيرهم من طريق عبد الله بن أبي أمامة عن 
أبيه مرفوعًا وقد أدخل بعض الرواة رجلا بين عبد الله بن أبي أمامة وأبيه » وعبد الله بن أبي 
أمامة هذا لم أر من وثقه من الأولين سوى ابن حبان . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سس سيم بان” 
فَالصّلاة مِنَ الْإِيَانِ » وَكَذَّلِكَ الزَّكَاةُ وَالضَّوْمُ وَالحَح» وَالْأَعمَالُ الَْاطِنَة » كا خبء 
لواحي من اهالب إلي » حتى تي هذه الشعبُ إلى إماطة الى 

عَنٍ الَّرِيقٍ » فإنه مِنْ شع الْإيَانِ » وَهَذِهِ السّعَبُ ها مَايَرُولُ الْإِيَانَ برَوَانَاء 
مُه الشّهادَِين » وَمِنْهَا :ما لايرول ير وَاهَا » كرك إمَاطة الْأَذَى عَنِ الطَرِيقٍ » 
وها شُعيك متنا وثة تقَاويا عط و مها مايداث ا 
مَايَقْْبُ من شب إماطة اذى » وك أن شعت الْإِيَانٍ إِيَانء فَكَذَا م شُعَب الْكُمْرِ 
ل ل 

قَدَ قَالَ طن : ١‏ مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرٌ يٍّ مُنْكرًا » فَلْمُعيره بيده فإِنْ 1 يَسْنَطِعْ فَلِسَانِه » فَإِنْ 1ه 
سكل عله زا شتف لان رر» مسلم . 

وفي لَفْظٍ : « ليس وَرَاءَ لِك من ايان حبّه حول » . 

وروى الترمذيٌ عَنْ رَسُولٍ الله كلانه قَالَ من أحَبٌ لله أبغض لله » 
وَأعْطَى لله وَمنَعَ له : فَقَدِ اسْتَكْمَلٌ الإينَ» ” ". ومعناه والله أَعْلَمُ أن الْحُبّ 
وَالْبْْضَ أَصْلْ حَرَكَةٍ ل الال آخِرٌ 
الْمُتَعلَقَاتِ بِالتَّفْسِ ء وَالْبَدَنَ متو متَوَسَّطٌ بَيْنَ الَْلْبٍ وَالْعَالِء فَمَنْ : 
ل كه 6ل كل زه »لي بشي من .وا 
غَيْْ الله وَقَضْدُه وَرَجَاؤُه » فَيَكُونُ مُسْتَكْولَ الْإِيَانٍ ؛ إلى غير َيرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ 
الدَالّة على قُوّة الْإيَانٍ وَضَعْفِهبِحَسَبَ الْعَمَلٍ . 

يَأ في كلام الشَبْح للك في سَأَنِ الصّحَابَة بق ١:‏ وَحَُبُهُمْ دِينٌ وَإِيَان 


روبع 


وَإِحْسَانَء وَبُعْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِمَاقٌ وَطُغْيَانٌ) فَسَمَّى حب الصَّحَابَة إِيَاناء 


7 


. صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 44) منّ حديث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعًا‎ )١( 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (حديث )158١‏ من حديث أبي امامة ذف 
مرفوعًا» وله شواهد انظر : مسند أحمد (550-578/7). 


بغض الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه : 

28 و 01 الث سا 002 000087 م 

والادلة على زيادة الوِيَانٍ وَنَقَصَانِه من الكتاب والسنة والاثار السلفية كثيرة جدا 2( 
مِنهَا : قولِه تَعَالى : ه وَإِذا تِلِيَثْ عَلَيِحْ ءَايَسْهَ زَادَجُمَ إِيمدنا 4 [الأنفال:1] ٠‏ « وَيَزِيد 
لنَّهُ الزيرت اهْتَدَوًا هدّى » [مريم:05) ٠‏ « وَيَرْدَادٌ الذين عَامْنْوا إِيسنًا * 
[المدثر:1"] 8١‏ هو الى أَنرّلَ السّكينة فى قلوب الْمُؤْمِيِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَنًا مَعْ 
إِيمَمِد » [الفتح:؛] . ل« الذي قال لهم اماس إن آلنّاسَ قد حَمَعوأ 3 
فَأَخْشَوَهدٌ َرَادَهَحْ إيم ّ وَقالوأ 008 2 لله وَنِعمَ هَمَ الْوكيل ؛ [آل عمران:7/ا١]‏ . 
وَكَيْفَ يُقَالُ في هَذْهِ الآية والتي قَبْلَّهَا : إِنَّ الريَادَة باغيبَارِ زيّادَة الْمُؤْمِنِ به ؟ فَهَلُ في 


0 3 : 2ه ل ا 0 :ئادة مده وم 5 | 
قَوْلِ النّاسِ م ل وهل في إِنزالٍ 


السّكيئة على ُلُوبٍ الْمُؤْمِنَ زِيّادة مَفْرُوع ؟ وَإِنَا نَل الله السّكيئّة في في قُلُوبٍ 
الوؤمين 6 جعي حِعَهُمْ مِنَ الحُدَيْييّة لِيَزْدَادُوا طماينة ويقيدا :+ وَيُوَيد ذلك 'قوله تقال :+ 


د 


صخرو مس٠٠1‏ ا 
م ار ال رو بد آذه هندفت لمك فَاء 2 
ل ال ام ا اس ل ا ا 
قرَادَمَ رِجْسًا إل رِجْسِهر وَمَانُووَهُمَ كَفِرُورب ف [التوبة:4 112020017 . 

وَكَذ وَصْف الب َي النْسَاءَ بِنقَصَانٍ الْعَقَل وَالدَّينِ ”"". وَقَالَ عيد. : ١‏ لا يَؤْمنْ 
أَحَدُكُمْ حتى أَكُونَ أحَبّ إليه مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالنَاسِأَجْمَعِينَ »'” . وَالْمُرَاُ : 
في الْكالٍ . وَنظَاْرُه كثيرة ‏ وَحَدِيتُ شْعَبٍ ايان » وَحَدِيتْ الشّفَاعَة » وأنه 


. )794 صحيح: انظر البخاري ( حديث ؟ ٠")ء ومسلم ( حديث‎ )١( 
ومسلم (حديث 84) من حديث أنس ,. مرفوة'‎ »)١9 (؟)م 2 : أخرجه البخاري (حديث‎ 


رجن لمن فقي أذكى أذكى أذتى مقا د م لمان فَكَيْف يُقَالَ بَعْدَ 
هذا : إن إِيَانَ أَهْلٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ سَوَاءٌ ونا اللفاضل يتنه معان أخدر 
غَيْرِ الْإيآنٍ ؟ ! 

وَكَلَامُ الصّحَابَة نثنة: في هذا المعنى كدير أَيِضًا : 


ته ١‏ ا ا م ه06 > الى ه" هه م 456 ماه 
اي ل 


عو 3 


ل اس “نه ص اه سي 00 3 اك دن 2 5 م سا اه هه 
وَصح عن عمار بن يا يَاسِر ذه أنه قال : ثلاث مَنْ كن فيه » فقَدٍ استكمّل الإيَآن : 


إِنْصَافٌ مِنْ ته . وَالْإِنْمَاقُ مِنْ إِقْتَارٍ» وَبَذْلٍ السّلام لعا" . ذكره البخاري 


عند ف ااصحرحه) . 


َف هَذَا الْقدر كِمَاية » ويالله الَوفيقٌ 
وما كن عَطْفِ الْعَمَلٍ على الْمَان يفضي الْمُعَايرَة» فا يكو العمل دالا 
في مسمى الْإِيَانٍ : قلا 5 شك أن الْإِيَانَ تَار ل ا 
تقر بالْعمَلٍ الصَّالِح» وَثارَةيُْرَنُ السام فَالْمُطْلَق مُسْلْرم للا أعّال » 


54 


تَعَالَ :« إِنَمَا آلْمُؤْمحُونَ ألَِّينَ إذا وال ريت نارهم م الآية [الأنفال:37] . ظ إِنَّمَا 


“ع يي 


0 
» قال 


ل 0 أله وَرَسُو لمث ل 0 يَرَنَانُوا 4 الآية [الحجرات:8١]‏ . 
وض الموؤورت ا 0 تولك 4[ القر:11] مي واو كاتا 


559 1 


يُؤمِنو بالله وَآليِىَ وَمَا أنزل إِلَيهِ ما َخَحْدُوهةَأ أُوَلِيَآءَ » [المائدة:81] . 


(1) أخرجه البخاري معلمًا ( مع الفتح 48/١‏ ط . دار المعرفة ) » وقد صحح الحافظ ابن حجر 
إسناده إلى الأسود بن هلال قال : قال لي معاذ بن جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة »وأخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف ( ١1١77/1أثر‏ 515 »)3١‏ ورجاله ثقات »ولا تشوبه إلا عنعنة الأعمش . 

() أخرجه البخاري معلمًا مجزومًا به ( مع الفتح ط . دار المعرفة ) /١(‏ 87) »وانظر : كلام الحافظ 
ابن حجر عليه هناك . 


4و لل -تتتهزيب شرح العقيدة الطحاويت 

وَقَالَ يك : ١‏ لَايَرْن الزَّانِ جين يني وَهُوَ مُؤْمِنُ» 7 الْحَدِيتٌ . 

."( » لَايُؤْمِنُوا حتى نَحَابُوا‎ ١ 

. » مَنْ عَسَّا فَلَيْسَ يمنا » « مَنْ مَل عَلَيْنَا السّلّاحَ » فَلَيْسَ هنا‎ ١ 

وجوه العطف في الكلام : 

وأَمّاإِدَا عْطِفَ عليه الْعَمَلُ الصَّالِحٌ » فَاعْلَمْ أن عَطْف النَّيْءِ على التَّيْء 
بَفْتضِي الْمَُايرَة ين معطو وَالْمَعْطُوفٍ عليه مَعَ الإشتاك في الكم الذي 
ذْكِرَ كا » وَالْمُعَايرَة على مَرَاتِبَ : 
ن يكو نا متنا نين ع اعذانا عر لاخر ولا 60 رلا 42 
5 كَقَوْلِِ تعَالَ : ( حَلَقَ ميوت والأزض وَجَعَلَ الظأمت وَآشُورَ 4 
[الأنعام: ٠ 1١‏ ذا وَأَرَلَ أَلّوْرَة وَالْإِيجيل » لم0 2]ك رهذا هو العالت؟ 


: أن يَكُونَ بَينّهها تَلَارْمٌ » كَقَوْلهِ تَعَالَ : « وَلَا تَلبسُوأ آلْحَقّ بِالْبَطِلٍ 
ل نتم تَعْكمُونَ » [البقرة 1 وا طييوا الهو ظيكوا ل ول» 


[المائدة: 97 ] 


9 
7 


0 8.5 لو 2 ا ال مام 0 توت يل كن وباو جم ما مق ا 
الثالك : عطف بَعض الشَيْءِ عليه » كقوله تعالى : مز حفظوا على الصّلوَاتِ 
وَآَلصَّلَرْةِ الْوُْسَطَئْ م [البقرة:4؟5] م 0 عَدُوَا لَه وَمَلبِكَته- وَرُسلهء 


وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدل ب [البقرة:94] 00 1 م مِتَشَهُمَ وَيِنِكَ ؛ [الأحزاب:7] . 


() صحيح : وقد تقدم . 

(1) صبحيح ل قَالَ م :له 
تَدْحَلُون اله حَتّى تُؤْمِئُواء وَلأَتُؤْمِئُوا حََّى نَحَابُوا» أو دُلَكُمْ عل شَيْءِ إذَا فَعَلَتَمُوهُ نحا ببتم 
أَفْشُوا السام بيَكُمْ ». 


(5) صحييم : أخرجه مسلم ( حديث 23١١‏ » من حديث أبي هريرة بيد مرفوعًا . 


/اه" 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويين 


أَحَدُهئ أَنْيَكُونَ دايا في الول و 
والثان ا 507 


رس هدعو 


مُنْمَردًا» كه قبل مِمْلُ ذَلِكَ في لَفْظٍ ٠:‏ الْفْهَوَاءِوَاْمَسَاكِينَ ؛ وَنَحُوِه مما تَتَنَوّعٌ 
دلالته ِالْإفرَادٍ وَالإقيَرَانِ 


م8 لكام الا ءِ لإختّلافٍ الصَفْتَنِ ا :اوعفر 
قط عَقولِه : 


ههه 


َأَلْمَى قَوْهَا كَذِبا وَمَيْنا 
وا ا ا ا 8 5 ل ل ل 
ا ا 
شْرَعَةٌ وَمِبَّهَا جا ؛ [المائدة:44] وَالْكَلَامُ على ذَلِكَ م مَعْرُوفٌ في مَوْضعه 


طرف من الكلام عَلَى الإيمان والإسلام : 
اَن لْعَطفُ في اكلام يكُونَعَلَ هَذِه وجوه تَظَرا في كَلَامٍ الشارع : 


2 


كَبْفَ وَرَدَ فيه الْإِيَان ؟ فَوَجَدَْا ذا أَطْلِقَ يراد بلَْظ ال الى » وَالدينٍ » وَدِينٍ 


الإشلام . 
وق الشويع) تراه ترد ادير ١١:‏ مُرُكُمْ ايان بالله وَحْدَه » أَتَدْرُونَ 


ٍ-_ه 


ما الْإِيَان بالثه ؟ شَهَاَ دّة أنْ لا له إلّا لله وَحْدَه لا شَرِيكَ له » وَإِقَامُ الصلاة. وَإِيتَاٌ 


هه 


2 عمه2 2001 الي ا 
ارك ان دوا امم جز المغتي 00 
5007 اح ددا الضخاري. 0١‏ حديث و4 »وي عذة مواضع من صحيحه » ومسلم )0 حديث 


» وغيرهما من حديث ابن عباس «ني مرفوعًا . 
(شرح العقيدة الطحاوية) 


مه" سس تهزيب شرح العقيدة الطلحاويني سه 
ااه 6 اوس ونا ان 26م 2 2 : وه ا 
و م أنه ليرد أن هذه الْأَعَْالَ تَكُونْ إِيَانا بالله بدُونٍ إِيبَانٍ الْمَلَْب ء ا مَدْ 
1 2 ِ 7 2 : وه 2 2 00 
أخبرٌ في مَوَاضِعَ أنه لَا بُدَ منْ إِيَآنٍ الْقَلْبٍء فَعْلِمَ أنهذه مَعَ إِمَانٍ الْقَلْبٍ وهُوَ 
الْإِيَان . 
لع ام هر ل ا عن #هت مك 50 0 
وَأي دلِيل على أن الأغَالَ دَاخلَّة في مسمى الإيَانٍ فَوْقٌ هذا الذليل ؟ فإنه فسَّرَ 
الْإِبَانبالْأعمَال وَإَيَذْكُرٍ التَصْدِيق » لِْعِلْم بن هذه الْأعمَال لَا يفِيدُ مَعَ الْجُحُودِ . 
االعاصضمة إن : 2 ' ا ود نوهد ول م 2 3200 وده 
وني هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على الْمُعَايرَة بَيْنَ الإسلام وَالْإِيَانِ . وَيُوَيْدُه حَدِيثِ 
جبْرِيل اتنتيدء وَكَدْ قَالَ فيه الي يد : « هَذَا جيْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمَكُمْ دِيكُمْ » 77. 
فَجَعَلَ الدّينَ هُوّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيَانَ وَالْإِحْسَانَ » فَبيْنَ أن ديا يخْمَعٌ الثلائّة . لَكِنْ 


ان 


قم درانل ووه اوامار قل #واوة ىا #واذه ها انم ون ف ووود. .نا بعرم 
هو درّجات ثلاثة : مسلم » ثم مؤمن » ثم محسن . وَالمرَاد بالإِيَانٍ : مَا ذكِرَ مع 


و 


الْإسْلام قَطْعًا ٠»‏ كم أنه أَريدَ بالإِحْسَانٍ : مَا ذْكِرَ مَمَ الْإِيَانٍ وَالْإِسَْام . لا أن 
ان هوام 22 بقارن امام وده رماع عر 2د عر م 52 
الْإِحْسَانَ يَكُونْ مرّدًا عَن الْإيَانٍ » هَذًَا َال . وَهَذَا كما قَالَ تَعَالَ : « مم أوْرَبْنا 
لتب الْذِينَ آَصْطْفِيئًا مِنّ عِبَادِنَا فُمِنْهُرْ ظَالِمٌ تفي وَمِّْكِم مقْنْصِد وَمِيكِمَ 
8 و اه 2 م2 2 أ رمعم 26 
سَابِقٌ بالْخَيَرتِ بإذن الله 4 [فاطر:؟”] . وَالْمُقَتَصِدْ وَالسَّابِقَ كلها يَدخل الخنة 
د وعرل ل ا 7 : 
بلا عقويّة » بِخِلَافٍ الظلم لِتَفسِه » فإنه مُعَرَّض لِلْوَعِيدٍ . 

دس هك را ه كج 0 د سوه 1 1 ل ات و 
عليه مِنَ الْإِيَانِ الْبَاطِنِ ؛ فإنه مُعرَّضٌ لِلْوَعِيدٍ . 


1 ود 2 ا . 0 ل ع > دن ك 0 : 
َأما الْإِحْسَان ‏ فَهُوَ أَعَُ مِنْ جهّة تَفِْهء وَأَحَصٌ مِنْ جمّة أَمْلِه ء وَالْإييَانُ 


َعَم مِنْ جهّة نَفْسِه , وَأحَصٌ مِنّ جهّة أَهْلِه مِنَ السام » فَالْإِحْسَان يَدْحْلُ فيه 
٠‏ 007 00 قن ان 2 ا 0 و 006 7 5 
الإيان » وَالإِيَّان يَدْخْل فيه الْإِسَلامٌ . وَالْمُحْسِنُونَ أخص من الْمُؤْمِنِنَ : 


و مد وم عي 0-4 


وَالْمُؤْمِنُونَ أخص من أ لْمُسْلِمِينَ » وَهَذَا كَالرَسَالَة وَالنْوّة » فَالنبُوّة دَاخِلّة في 


(١).صحيم‏ :وقد تقدم . 


تهذيب شرح العقيدة الظطحاوييض 50 


الرّسَالَّة » وَالرّسَالَة َعَم مِنْ جهّة نَفْسِهًا » وَأَحَصٌ مِنْ جهّة أَمْلِهَا فَكُلُ رَسُولٍ 
َبِي » وَلَا يَنَعَكْس . 

وَقَدْصَارَ النَّاسُ في مسمى الْإسْكَام على تَكَانة أَقَوَال : 

فَطَائْمَة : جَعَلَتٍ الإشلام مُوَ الْكَلِمَة : 


- 


وَطَالِقَة : أَجَابُواي] جاب به ابي بت حدنَ سيل عَنٍ السام وَالِْيانِ» حَيْتْ 
2 00 3 ع 83 مو 
َسَرَ الْإسْلام بالْأَعَْالٍ الظاهِرٌ رَة» وَالإِيَانَ بالإيَانٍ بالأصول الْحَمْسَة . 


سي :لوا الإْلام راو ينوعلا مى قل الول ب : « إن 
الْإِسْلَامٌ شَهَادَة أنْ لا له إَِّا لله وَإِقَامُ الصلاة »27 الخدت : شَعَائرَ اشام . 
وَالْأَصْلٌ عَدَمُ الَقدِير» مَمَ َم قَانُوا : إن الْإَِانَ هو التَضْدِيقٌ بالْقَلْبِء نم قالوا.: 


لْإِسْلَامُ َالَِانَُيْءٌ وَاحِد» فَيكُونُ الإشلام مو التَصْدِيقَ ! وَهَدَا ليله أ 
أل نَمو اانا وَالطاعَة ‏ وَكَدْكَالَ النبي يي : ' اللّهُمَلّكَ 

سْلَنتٌ . وَِكَ آمَنْتُ "7٠‏ . وَقسّرَ الْإِسْلَام بِالْأَعَْالٍ الظَّاهِرَ لزان بالكنان 
بِالْأصُولٍ الحمْسّة . فَليْسَ لَناإَِا معنا هه ننجيب بِخَبْرِ ما أَجَابَ به الَِيّ كةو . 


24 0 الحسنلة 5 ررك ا 1 مه 2 - سس اه 
ما إِذَا أَفردَ اسم الإِيَانٍ » فإنه يَتَصَمَّنْ الإِسلامَ » وَإذا أفرِد الإِسَلامْ» فقد 
ع 5_7 3 م اك 2 00 20 اه وعد د وديس ل 16 
يكون مع الس سَلام مُؤْمِا با راع » وَهَذَا هُوَ الوا جِبٌ » وَهّل يُكون مُسْلَا وَلا يقال 


وه جتني 


: مَؤْمِنْ يددع الكلاة فيه 

وَكَذَلِكَ هَل يَسْتَلَزِمُ الإسْلَامُ الْإِيَانَ ؟ فيه النرّاعٌ الْمَذْكُورُ » وَإِنَّا وَعَدَ الله 
و . 9مس 2 200 0 د اص مون مد 
بِالجئّة في الْمَرآنٍ » وَبالنجَاة مِنَ النار ياشم الِْيَانٍ » كا قَالَ تَعَالَ :< أله إر. 


(0) صحيم : و اي 011000 
مواطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 79) من حديث ابن عباس :22 مرفوعا . 


06 سلس تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 
أولماء اله ل خوف عليوز ولا هُم رنوت ب: ازيرت اموا وَكَانوا 
كتوق > ارقو ةوقال تال 1ج سَابِقوَاً إى مَخْفِرَق من ربكم وَجَنَة 
عَرَصبا كر ضٍألسَّمَاءِ وَالأر ضٍأُعِدَت للدي ءَامَنُوأ اله وَُسْل ‏ 

]؟١:ديدحلا[‎ ٠ : 


2 9 


وَأَنَا اسْمُ الإسْلام مَرّدَاء قا علّقَ به في الْقَرْآنِ دُحولُ الجنّة » لَكِنّهِ فَرَضَهُ 


وأغيت دوي الى لاقل من أخد يسواة ومه يفت اموه ون ينم خزا 
الْإِسَلم دِيئًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ > [آل عمران:846] . 

َالْحَاصِلٌ أنَّ حَالة اقِْرَانِ الإسلام بالِْيَانِ غَيْدْ حَالَة إفْرَادِ أحَدِهِمَا عَنِ الْآحَر» 
فَمَكَلْ الإسلام مِنَ الْإيَان» كَمَكَلٍ الشَّهَادئينٍ إِخْدَاهُمًا مِنَ الأخرى» تَشَهَادَة 
الرَسَالَة عَْكُ مَهَادة الوَحدَاييّة» فَهُنَا عَيْكَانِ في الَْعْيَانِ» وَإِحْدَاهُمَا مُزتبطَة 
بالأرَى في امعنى وَالخحُم » كمَيْءِوَاحدٍ ‏ كَل الإِسَْام الاك لا اَن 


لَا إِسْلَامَ له » وَلَا إِسْلَامَ ين لا إِيَانَ له. إِذْ لا يلو الْمُؤْمِنُ مِنْ إِسْلَام به يَتَحَقَىٌ 


و 


2 0 روه 34 .6 ٠‏ 3 
إِيَأنّه » وَلَا يلو الْمُسْلِمُ مِنْ إِيَانٍ به يَصِحٌ إِسْلَامُه . 
001 6 2 ً ها اا 85 يز ام < م 3 
وَنَظائِر ذلك في كلام الله ورسوله وني كلام الناس كثير 


َعْنِي في الْإفْرَادٍ 


5 


وَالإكيرَانٍ ٠‏ 
ب ل ا 2 ا 0 جر و؟را سم 2 ل ا 

منهًا : لفظ الكفر والنفاق . فالكفر إذا ذكرٌ مَمُرّدًا في وَعِيدٍ الآخرّة دخل فيه 
وجي 7 022 مسه علق كج هه ا حر ار ب قد هن رضي بي 
المنافقون » كقوله تَعَالى : « وَمَن يُكفربالإيمَن فقَدٌ حبط عَمَلهُ وَهوَفى الأحرَةٍ 

ل 0 اي ف بده هساح 0ج 25 21 

مِنَ الخسيرِينَ 4[المائدة:5] . وَنَظائْرٌه كثيرة . وَإِذَا قرن بَينَهمَا كان الْكَافِرَ مَنْ أظهرَ 
اك مع 2 اه وباس ص إاء 00 8 2 0 
كفرّه » وَالْمَنَافِق مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَل يَؤْمِنْ بقليه . 


دس 201 1 : - َ- 2 2 الك 2 5 1 ص 0 
وَكَذْلِكَ لفظ البرّ وَالتقَوَى ء وَلفظ الإثم وَالْعَدَوَانٍ» وَلفظ التوبّة وَالِإسْيِعْمَارٍ» ٠‏ 


تهذيب شرح العفيدة الطحاويي لللس سيب ١١‏ 
وَلَفْظُ الْمَقير وَالْسَكِنٍ» وََمْتَالُ ذَلِكَ . 
صد 
وَيَشْهَدَ لِلْفَزْقٍ ب بيْنَ الإسْكام وَالِْيَانِ قَوْلِِ تعَالَ :ل قَالَتِالْأَعَرَابٌ ءَامَنَا قل 


معي مه 


لم لاوأ رتك لزلز ملك ف شعريتي ا إل اخو الور . وَقَدِ اعترض 
على هَذًا أن معنى الآية ١‏ قُولُوَأ أُسَلَّمَنَا 4 : الَْدْنَا بِظَوَاهِرًا » فَهُمْ مُنَافُِونَ في 
الحقيقّة » وَهَذَا أحَدُ قولي الْمُمَسّرِينَ في هذه الآية الْكَرِيمّة » وَأُجِيبُ بِالْقَوْلٍ 
الْآخَرء وَرْجُحَ , وَهُوَ نِم ليْسُوا بِمُؤْمِننَ كَامِلٍ الْإيانٍ» لا أََجْمْ مَُافِقُونَ » كما 
قَى الْإِيَانَ عَنِ الْقَاتلٍ» وَالزَِ ‏ وَالسَّارِقٍ » وَمَنْ لا أمَائة نه له. َيُوَيدُ هذا سِيَاقُ 

25 


لآ وسيافها ‏ إن السودة ن أو إلى من في الي عن معاي » وسكا 
بَعْضٍ الْعْصَاة » وَتَْرِ ذَلِكَ » وَلَيْسَ فِيهًا ذِكْرُ الْمُنَافِقِينَ : ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : 


0 ( وَإِن ا للد وَرَسُولَهُم لا يَلِبَكُم 20 4 [الحجرات ]١:‏ وَلَوْ 
كَانُوا مُنَافِقِينَ مَا تَفَءَ اا ل باللّه 


وَرَسُوِهِ- تُمَّ لم يَرْتَابُواْ 4 [الحجرات:9١]‏ :الآية » يعني ولله أغْلمُ أن المُؤْدنَ 
اْكَامِلٍ الْإيَانٍ» هُمْ مَوُلَاءِ » لا نتم بل نشم متي عَنْكُمُ الْإِيَانَ الْكَامل . يويد 
هَذَا : أنه أَمَرَهُمْ » أو أَذْنَ لكُمْ » أنْ يَقَولُوا سلما وَالْمْنَاقُ لَايقَالُ له لِك ؛ 


وَلَوْ كَانُوا مُنَافِقِينَ » لَتَمَى عَنْهُمُ الِْسْلَام » ٠ك‏ قى عَنْهُمٌ ايان وعجاهُم أن يَمُوا 
بإِسْلامهم , فََنْبَتَ نْبَتَ ُمْ إِسْلَامًا ؛ وَتاهُمْ أن يَمُُوا به على رسوله , وَلَوْ كيَكُنْ 
00007 0 مو 2 ٠.‏ : 
إِسْلامًا صَحِيحًا » لَقَالَ 1 تُسْلِمُوا » بل أَنّْمْ كَاوبُونَ » كما كَذَّئُْ في قَوْهِمْ 9 
ل تَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُو ل الله 4 © [المنافقون:١‏ ] والله أَعْلَمُ بالصّوَابٍ . 
د شأ الله » مسألة الإسْيثْنَاءِ في الْإِيَانٍ » وَهُوَ أن يَقَولَ الرَّجُل : 
أنَا مُؤْمِنٌ إِنّْ شَاءَ الله . وَالنَّاسٌ فيه على ثَلَانَة ة أقْوَالٍ : طَرَقَانِ وَوَسَطّ » مِنْهُمْ مَنْ 


2 وى رد .مر آذ ير 


الله . 
يوجبه » منهم من مَنْ حَرمُه مُه » وَمِنْهُمْ مَنْ يجيرُه بِاعيبَارِ وَيَمْبَعُه اعبار » وَهَذَا أَصَحٌ 


0 سح تهزيب شرح العقيدة الطحاوينٌ بس 
الْأَقْوَالٍِ .ألا وهو قول : مَنْ مُجَوْرٌ الإسْيعْنَاءَ وَتَرْكَهِ » فَهُمْ أَسْعَدُ الدَلِيلٍ مِنَ 
الْمَرِيقَينِ » وَحَيْرُ الْأمُور أَوْسَّهَ فإن أزاة القنطي التكيق أَصْلٍ إِيَانِه مُنعَ 
مِنْ الإسْثْناءِ » وَهَذَا يا لا خلاف فيه . وَإِنْ أرَادَ أنه مُؤْمِنٌ منَ الْمُؤْمِنينَ الَّذِينَ 
وَصَفَهُمُ الله في قَوْلِهِ : « إِنّمَا آلْمُؤْمِتُونَ آلَذِينَ إذَا مُكرَالَهُ وَحِلَت فُلوبح وَإِذَا تليَثْ 
لم َايَسْهه زَادتُمْ يمنا وعَلَ ربهِم يَتَوَكلُونَ (5: لين يُقيمُوت الصّلَة 


الو مد وى 
ع 


ام ملو ا ا 000 و لا >6 م لضام ا 
وَمِما رَرْقِنَهِمّ ينفقون :2 اؤلتيك هم المؤينون حقا هم درجت عند رَبَهِمْ 


-2 لو اإثو م 
وَمُغْفِرَة وَرزق كريمٌ 4 [الأنفال:١-‏ 4] . 
مع عه يسك . 8 ل ل راعواه ممم ررور ا ا ا 1 
وَفي قوله تعالى : « إنما المؤينورت الذين ءَامنوا بالله وَرَسوله ثم لم يرّتابوا 
000 1 »كه ب 1ع ا 0010 لومس م 9 
وَجَهِدَوا بامولهم وَانفسِهم فى سَبيل الله أولتيك هم الصّددقورت * 
[الحجرات:6١]‏ 
7 م 0 ف ا 2 200 س2 عو م عير 1 00 
فَالِإسْيَئْنَاءٌ حِينيِذٍ جَايْرْ » وَكَذْلِك مَنِ استثنى وَأرَادَ عدم عِليه بالعاقبة , 
د 2 02001 مه 5 0 2 30 5 04 2 5 م 0 0 5 
وَكَذْلِكَ من استثتى تَعليقا للأمر بِمَشِيئَة الله » لا شكا في إيَانه » وَهذا القول في 


7 1-2 مل 
القوة ى) تَرَى . 


جاه واد واد واد واد 
<يت <يت <يثت 9و6 <وت» 


قوله  :‏ وَجِيممَاصَحٌ عَنْ وَسُولٍ الله َك وِنَ الع وَالَْانِ كله حت » . 

ش : يُشِيدُ الشَّيْخُ حلت بِدَّلِكَ إلى الرّدّ على الْجهْوِيّة وَالْمُعَطَلّة وَالْمُعْتَِلَة 
وَالرَّافِضّة » الْقَائِِينَ أن الْأَحْبَارَ قَِْانٍ : مُتَوَاِدٌ وَآحَادُ » فَالْمُتوَائِرٌ وَإِنْ كَانَ 
قَطْعِي السَّدِ - لكِنّه غَيْدُ قَطْعِي الدّكالكّة » فَإِنَ الأول اللّْطِيّة لا تُفِيدٌ الْمقِينَ !! 
هذا قَدَحُوا في دلَالّة الَْرْآنِ على الصَّفَاتٍ ! قَانُوا : وَالْآَحَادُ لا تيد الْعِلْمَ» وَلَا 


كه عو 


محْتَح ببَا مِنْ جهّة طريقِهًا » وَلا مِنْ جهّة مَتَنِهَا ! فسّدوا على القلوب مّعرفة الرب 


*6 
> 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي ردص 

دز 2 5< 2 فآ هه 0 55 0 0 2 0 
تعالى وَاسَائه وصفاته وَأفعاله من جهه الْرَسُولٍ 2 وَأحَالوا الناس على قضايا 
وَهْيّة » وَمُقَدْمَاتٍ حَيَالِيّة » سَمَّوْهَا قَوَاطِمَ عَقَلِيّة » وَبَرَاهِينَ يَقِينيّة ! ! وهي في 


التَحْقيق : 2 ( كسَرَاب بقيعة دتكسية اناا م كين إِذَا ا ور لَنّ جدة 1 
ّ 2 5 . 2 7 ور 59 ا 
وَوَجَدَ للد عِندَةء فَوَفْلهُ 00 ري مُ آنَفِسَابٍ أ كظلمسوفى مر لج 


عو 


يَعْشَبهُ مَوْحٌّ م ن فَؤقه- مَوْجٌ ين فؤقه- اث معطا فَوقَبَعْض إِذآأخْرحَ 
20 وحن لشفل الله لد كوا فنا له د ين ثور [النور:8: .]4٠‏ 
عه تيوه م تو لس و 0 020 6س 
وَمِنَّ الْعَجَبٍ أَمَّد َم قَدَمُوهَا على تُصُوصي الْوَّحي ء وَعَرَلُوا ِأَجْلِهَا النصُوصٌ» 
و م 0 اصحيحة 
2 ل ّ ردة رءعة عو ال#ضاه 2 
ا ع 
ع5 و2 3 35 58 4 ون و م 2 8م بر د 2 0 
بل كل فريقٍ مِنْ أَرْبَابٍ البدّع يَعْرِض النصوصٌ عل بِدعَتّه » وَمَا ظنه مَعْقَولا 
قَ] وَاقَقَهِ قَالَ : أنه حُكَمٌ » ومَبلَهُ » وَاحَْجّ به ! ! وَمَا امه قَالَ : أنه مُتَعَابه» تم 


رَدَّه» وَسَمّى رَدَّهِ تَفْوِيضًا ! أو حَرَّفه» وَسَمَّى تَحْرِيمَه تَأُوِيلًا ! ! قَلِدَّلِكَ اشْتَدَ 


ِنْكَارُ أَمْل السنة عَلَيْهِمْ . 
و 


انا عَنِ انض الصَّحِيح » وَلَا عا عار شنو بمغقول ‏ 


كما قال البخاري 00 شيعت اميدق يفول 0 
ناه جل » قسَألَه عن مسالة » قال ار لله يله كَذَا وَكَذَاء فَمَالَ 
رجل لِلسَّافِيِي ول ألت:8] قال د تَرَانيي في 


سين : قَمَى رَسُوَلٌ الله ك» وَأَنْتَ تقول : 


2 


تقول أنت ؟ ! 


ولظائر ذلك اي كلام لسّلَفٍ كدير . 


وَكَالَ تعالى : 9 وَمَا كان لِمُؤْيِنٍوَلَا مُؤْه كه إد "فحن الله ورّسولة: أمرا أن يكون 
ع د 

حب الْوَاجِدٍ ذا تَلقَْه الْأمّة رن ؛عَمَلُا به وَتَضْدِيَا له :يقد اَم 
يقي جد تتاو الأكةوعرَ أ قِسْمَي الْمُتَوَاتِر ورين تلك الأكة 


في ذَِكَ يرا كَخَرعُمرَبن الطاب ده « إمّا الْأَعيانُ باليّاتٍ » 7 وَحَيَرِ ابْن 
عمَرَ نظ : 3 تجى عَنْبَيْع الْوََاءِ ويه » ("'وخَبرِ أبي هريرة : ١لَاتُنْكَحُ‏ الْمَزأة على 
عَكَتَهَا وَلَاعلى حََالَيِهًا » *' وَكَفَوْلِهِ : "يخْوُمُ ِنَ الوضَاع مَا يحرم من السب كم 
وَأَمْعَالٍ ذَلِكَ . وَهُوَ نَظِيدُ تبر الذي أَنَى فح ةوخ أن الفيلة عونك إن 


الكَعْبّة . فَاسْتَدَارٌ وا إِلَيْها 0 


5-5 


ركادزترك الله يل يُرْسِلُ رُسُلّهِ آحَادًا » وَيُرْسِلُ كُبَه مَعَّ الآحَا د وَ1 يكن 
الْمْرْسَلُ لبه تفولوة:: انلف لأندخرة وَاحد !ريد قال تقال مارو ادف 
أَرْسَلَ رَسُولَهُم بآلمُدَى وَدِينِ آلْحَقٍ لِيُظْهِرَ عَلى آلدِينِ كله + [التوبة:5 . قلا 


. صحيح :وقد تقدم‎ )١( 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 717077515) » ومسلم ( حديث )19١5‏ من حديث 

(*)أخرجه البخاري ( حديث )21١٠١‏ ءومسلم ( ص8؟١١٠)‏ من حديث أبي هريرة قال : 
« نهى النبي يكين تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها » . 

(4) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 27545 , ومسلم ( حديث )١447‏ من حديث ابن 

عباس «اتدمرفوعا. 
(5) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث ” ول عله مواطن مق سحيدة اوفك اكيت 
1 7) من حديث أبن عُمَرَ .. رت قَالّ ١‏ ييا النّْسُ في صَلة الصّبْح باذ جَاءهُمْ آتٍ قَقَالَ : 

إِنَ رَسُولَ الله كَل َل اللو 2 ِرَ أن يَسْتَْلَ الْكَعْبَهَ فَاسْتفْلُوهَا رمي 
إل الَّأم مَاسْتَدَارُوا إل الكعبة» . 


لل سس تيب شرح العقيدة الطحاويخ ببسب 7560 

وه ءه 2 5 0 0 -# 02 00 

بدا بد أن يخفظ الله حججه وَبَينَاتَه على خلقه , لِثلا بطل حججه وَبِيْنَاتِه . 
افع لعن كدب مل رسوك في حي رفويو لئان . 

كال فيان تن عله : مَاسََرَ الله أَحَدَا يَحْذِبُ في الْحَدِيثِ . وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


الْمُبَارَكِ :لوهم / َجُلٌ في السَّحَرِ أَنْيَكْذِبَ في الحَدِيثِ لَأَصْبَحَ : وَالنَاسٌ 


رون : فلَانّ كَذَّاتٌ . 


وَحَبهُ الوَاحِدِ وَإنْ كَانَ يْتَولُ الصّدْقٌ وَالْكَذِبَ » وَلَكِنَ التّْرِيقَ بَْنَ صَحِيح 
الْأحبَارِ وَسَقِيوِهَا لا يانه أحَدٌإِلَابَعْدَ أن يَكُونَ مُمْظعَ أَؤْكَاتِه مُْتَفِلًا بالحديثِ» 
وَالْبَحْثِ عَنْ سيرّة الرُوَاة» ليقف على أَحْوَاهِمْ وَأَقْوَاهِمْ » وَشِدَّة حَذَّرِهِمْ مِنَ 
الطََّْانِوَارَكلِ» وَكَانُوا بحَيِتُ لَوْ فُِلُوا كَيُسَايِعُوا أَحَدًا في كَلِمَة ينفكا غلى 
َسُولٍ الهكة . ولا معَلواهمْ قم لِك . وَقَدْتَقَلُوا هذا الدّينَ إِلَيَْاكََا تُقِلَ 


إِلَيِْ هم ل انام رعضة الجر رفت خا لسار سارل 


الأَحَاوِيثِ » فَإِذَاوَ قَفَالْمَرْءٌ على هَدَامِنْ شَأَهِمْ» وَعَرَفَ حَاكُمْ» وَخَبَر 
صِدْقَهُمْ وَوَرَعَهُمْ وَأَمَانَهُمْ ؛ظَهَرَ له الْعِلْمُ فيا تَقَلُوه وَرَوَوْهِ . 
.وين له مكل وتترفة يللم أد هُلّ الحَدِيثِ كُمْ مِنَ الْهِلم بِأَحْوَالٍ نبِيّهِمْ 
بريه وَأَخبَاره ما لَيْسَ لَِبرِهِمْ به شُعُورٌ» فلا أنْيَكُونمَْلُومَا كم أز 
طون كا أذ اهن أخبار يرنه اليل و َوَائًِا مَالَيْسَ عِنْدَ 
يهم » وَعِْدَ الِب من كام بُرَاطوَجَالينُوسَ مَالَيْسَ عِنْد غيرهِمْ ‏ وَكُلُ ذِي 
صَنْعَة هُوَ يهاو خيره : فلو سَاَلْتَ لقال عَنْ أ الهطرء أو العَطَّارَعَنِ الْبَرٌء . 
وَتَحْو ذَّلِكَ ! ! لَعْدَذَلِكَ جَهْلا كَثِيرًا . 
لك ا عاة الوا و1 ل تعن 0 يئشان 41 [الشورى:١١]:‏ 


ع ى 


مُسْتَنَدَا لهُمْ في لكا الخحرة ا هُمْ حَدِيتٌ يُحَالِفْ قَوَاعِدَهُمْ 


3 


ا لعل تهذيب شرح العقيدة الطحاويىم 


ا ا 


ليسا مِنْهُمْ وَتَدْلِيسَا على مَنْ هُوَّ أَعْمَى قَلْبَا مِنْهُمْ » وَتْرِيفًا لمعنى الآية عَنْ 


م 


2 تَمَهِمُوا من أَخبَارِالضّفَاتٍ ميرد الله ولا رسوله وَلَا همه أحَدٌ من أَمّة 


الْإِسْلَام » أنه يعني إِنْبَائما الَّمئِيلَ با لِْمَخْلُوقِنَ ! نم اسْتَدَنُوا على ُطْلَانِ ذَِكَ 
ب « ليس كمِئله- سَىْء 4 كَريفًا لِلنْصّيْنِ ! ! وَيُصَئَفُونَ الْكُنَبَء وَيَقَولُونَ : هذا ' 
و 
ْ 


صُولُ دِينٍ الْإِسْلام الذي أَمر الله به » وَجَاءَ من عدي » وَيَفَْهُونَ ثرا ون القُرآن 
34 كل سبي - . مص ووه 71 2 01 
وَيفَوَضصُونَ معناه إلى الله تعلل » مِنْ َي َي لاه الذي ييه الرّسُولُ »َأَخير أنه معناه 
الذي أَرَادَه الله . 


ويُشِيدُ الشّيْحْ خلة.بقوله الا ور ماص ع ا 
توعان : شَرْعٌ انِتِدَائي » وَيَيَانَ ا كَرَعَه الله في كتابه الْعَزِيز» وَحَمِيِعٌ ذَّلِكَ حَقَ 
وَاحِبُ الإتبَاع . 

وقوله : وَأَهْلّه في أَضْلِه سَوَاءٌ ''" وَالتَمَاصْلُ بَيَْهُمْ بالحقِيقَة وَعالَمَة الحْوَى . 
يُكازمّة الأول » ”" ظ 
وفي بَعْض النْسَخ : « بِالَمْيّة وَالتَّى » بَدَلَ قوله : ١‏ بِالقِيقَة ». ففي الْعِبَارَة 
الأول يُشِيدُ إى أن لكُلّ مُشْترِكُونَ في أضل التَضْدِيقٍ » وَلَكِنَ التَضْدِيقَ يَكُونٌ 
شه أمَْى من بَخض وات » تدم تتطيره ُو صر وَصَحفه . وفي اهيار 
نَ اليا اوت بَْنَ امون مَل الْقَلُوبٍ . وَأَمَا الَضْدِيقٌ فلا 


و 
| 7 


الأخرى يشِيرٌ إلى 


)١(‏ تقدم أن هذا اللفظ مشكل وغامض . وعليه مؤاخذات كثيرة وتفاضل المؤمنين ني الإيهان دلت 
عليه أدلة كثيرة جدًا . 
(١)هذه‏ بعض أسباب التفاضل وليست بكل الأسباب . 


تَمَاوْتَ فيه . والمعنى الأول أ 1 3 والله غلم بالصَّوّاب 8 


له : « وَالْمُؤْمِنُونَ كلهم أوْلَِاءُ امن » . 

:<ألآإث أؤلياء آنه لا حوف عليز ولا هم كزثُوت 

الذيربت و تر و ليونس:37. 15 الول : مِنَ الْولَايّة يمتح 

الْوَاوِء التي هي ضِدٌ الْعَدَاوَة . ِ 
َالْمُؤْممُونَ أَوْلِيَهُ الله » والله ته 


2 


تعالى 
لظلمت إلى 3 ل كفروا أُوَلِيَاؤْهُمُ 


َلِيُمْ » قال تعالى :8 لله ون البة 
3200 


َ 


رامع ق رده عر 0 
َامنوا يخرجهم مِنّ 


يُخْرِجِوتَهُمِ مَُريَ النور إلى الظلمَتِ »4 الآية [البقرة:07؟]. وَقَالَ تَعَالَ :8 ذَالِكَ 
أن اللَّهَ مَولى الَذِينَ َامَمُوْ وَأنَّ الْكَفِرِينَ نَ لا مو هم 4 [عنمد:١1]‏ . وَالْمُؤْمِنُونَ 
ه28 عم 2م إسرومه. 0 سس الح 3 


بتعضهم أوَليَاء بض » قال تَعَاِىى :« وَالْمَؤْمِنونَ وا الْمُؤْمِنتبَعْضْهُمَ ولا بَحْ ضٍ» 


الآية [التوبة:١7]‏ » وَقَالٌ تعَالَ “ل إن الّذِينَ 0 0 وََهَدُوأ بأمولهة 


010 5 و مير 


[الأنفال:؟7] » إلى آخر السورة . وَقَالٌ 0 2 ا ا الله رسو لذن 


ملوأ أ الّذِينَ يُقيمونَ الملرة و 


وي َامَنُوأ فَإِنَّ حِرْب أللَّهِ هر الْعَلِبُونَ 4 [المائدة:هه 51] . 


هذه النُسُوصٌ لبت ذه مُوَالَاة الْجَومِينَ عض بَعْضِهِمْ لبَغضء وَأََهُْ أوْلِيَ ء اللّه» 
وَأنَ الله وَلِيُهُمْ وَمَوْلَا هم . فالله يَتولى ل يناده الْمؤْمِين » كبح ينه ويَرَى 


ل . وهذه الولايّة 
بو رع والشقافة نقيت كر لاي الوتخارق للمحلرق كاجنه الف قال تعال 7 


طاة 


578 
ع سيسب: لد شريك فى لشاف وذ يكن لَه 
كلدل وكير كيرا 4[الإسراء:111] . فا كال اس ل ولو الذل: بل لله 
العِرّة يا خلاف اللُوكِ وَغَيِْهِمْ يمن يَتَوَلّاه لله وَحَاجته إلى وَل يَنْضُرٌه 
وَالْولَاية أيضًا نَظِي الْإَانِ » فَيَكُونُ قر ليع : أن امتكاى أضزها 5و 17 
يون كاله وكَاقِصّة » كالكَايلة تكُون لنْمؤْمننَ الْميِّينَ ٠‏ )فال تعالَ : 5 
رك لله لا حَوَْفُ عَلِهِرْ وَلَا هخ تحَرَنُورتَ «* :2: الذي عَامَنُوا وَكَانُوأ 
يَكقوت :2 لَهُمُ الْبْْرَئ فى الْحَيَوةٍ آلدُنْيَا وَفى الأآخرَة #[يونس:14-31] » 
َالْولَايّة يَنْ كَانَ منَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقَونَ » وَهُمْ أَهْلُ الْوَعْدٍ الْمَذْكُورٍ في 
الآيَاتٍ الثّكَاثِ , وهي عبار عَنْ مُوَاققّة الو الحَيدِ في عه ومَسَاعطِه » لَيْسَتْ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


لها 


بكَبْرّة صَوْمٍ وكا صلاة. وا عرق وََا ريَاضّة ء وَقبلَ : + الت الوا ميا 
وَاخَبرُ ٠١‏ لَهُمْالْبُمْرَى 4 وَهُوَبَعِيدٌ» لِقَطع الجٌمْلَة عن قَبلَّهَا وَالََْارِنَظم الآية . 
خْتَمِعُ في الْمُؤْمِنٍ ولايةٌمِنْ وَجْه » وَعَدَاوَة مِنْ وَجْه » كا قد يَكُون فيه كُْرٌ 
يان ٠‏ وَشِرْكُ وَتَوْحِيدٌ » وَتقْوَى وَفُجُورٌ , وَنِقَافُ وَإِيَانَ ٠‏ وَإِنْ كَانَ في ذا 


الأضل يِرَاعٌ لَمْظِو ل 0 ٠ك‏ 
0 0 


وَكَالتمَال : « قل لم تُؤْينُوا وَلدكن قُولُوَا أُسَلَمَمَا 4[الحجرات:١]‏ الآية . وَقَدْ 
تَقَدّمَ الْكَلَامُ على هذه الآية » وَأَمَجُمْ لَيْسُوا مُنَافقِينَ على أَصَحٌ الْفَوْليْنٍ . 


. كذلك القول في الولاية على هذا المذكور مؤاخذات‎ ١( 


7 2 


ىه ”مم 


إِذّا حَدَتٌ كَذَبَ ء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ » وَإِذَا 


520 ديو ار مات 0007 
١‏ » وف رواية : ١‏ وَإِذا اسمن خان » » بَدَل 
ل سس 5 ل م أ 58 مه 
« وَإذَاوَعدَ أخلّفَ». جاه في «الصَّحِيِحَيْن وَحَدِيثُ شعَبٍ الْإِيَانٍ َعَم . 
5 و كلانه 9 2 م ٠‏ 0 
وقوله عند : « يخرح م النار نكا في مَل نان 
2 7 7 5 ورةةمه 


ن مَن نّ معه من الْإيَنِ كل الْمَلِيلٍ ] يلد في الَّارِ» وَإِنْ كان معه معه كتير 
ذو التقاق» نهو يعدت ف الثار عل قدو كاعة ور ذلك له قرح قن الثاث 


قَالطَاعَاتٌ مِنْ شُعَبٍ جاده والجنامي من تعن الخدره وإد كاد راس 
شُعَبٍ الْكُفْرِ الجحودء وَرَأْسُ شُعْبٍَ الْإِيَانِ التَضْدِيقٌ . 

وَأَمَا أي له الكايئوة كم لوكو ف كله تقل ا ا 
يلا لا حَوق علبيج ولا كوك رزورك ف النيت #امثو أوَكَانُوا يَتَقَوَت 
(2 لهم الَبْشْرَى فى الْحَيوة آلدّنيَا ونى لخر 4[يونس:14-11] . 

كع اضرو ا اك ا 2ه م رمو 

وَالتقوَى : هي المَذكورَة في فوله تعَال ارو انوا من بالله وَالِيَوَمٍ 
ص - 0 مله عه 
الآخر وَآله 3 لَمَلتبكة وَالكتب والنَبِيَشْنَ 4 إل قوله : م أُوْلتبك أَلّذِينَ صَدَقوأ 
وََوْلَتِكَ هم الْمُمَقُونَ 4[البقرة ال . 

وَهُمْ قِسَْانٍ درن يون . فَالْمُقَتَصِدُونَ : الذي يتََكبُونَ إلى الله 
بِالَْرَائْضٍ من َال الْقلُوبٍ وَابوَارِجٍ وَالسّابَونَ : الَّذِينَيتهَرَبُونَ إلى الله يالتَافِلٍ 
8 التي إن اصديع البخاري 2ن أن قريرة د قال “قال 5 سول الله 
١ :‏ يَقُولُ الله تعالى : مَنْ عَادى لي و وَلِيا فَقَدْيَارَرَنيِِالْمُحَارَيّة » وَمَا تَقَربَ 


و 
3 


1 


)غ0( صحيح : وقد تقدم . 
١؟)‏ صحيح :وقد تقدم . 


ا" لس تهذيب شرح العقيدة الطحاويين 
عَبِْي بمْلٍ أداءِ م هرضت عليه وَلَار يرال عدي يكَقَرّبُ إِلِ لوال حتى أُحبّه » 


6سرويع 


د أخييثهعُنْتُ سَنْعه الذي يَسْمَعُ به وبَصرَه الذي يُنْصٌِ به » وَيَدَه التي بطش 
ببَاء وَرِجْلّه التي يَمْيِي يجا» وََيْ سَكنِي لَأُحْطِيئه ‏ وََْنِ اسَْعَادَني لأُعِيدَنه» وَمَا 
تَرَدَدْتُ عَنْ عَيْءِ أن َال ردي عَنْ بض كفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ » يَكْرَه الْمَوْتَ 


(000) 2 


٠. 
بايا ب ل ايم‎ 


وادخره عنه 
اَي : خلافت الْعَدُوٌ» وَهُوَ مُق مِنَ الول وَهُوَ لديو وَالّقرْبُ» قوَلي لله : هو 


من َال الله افيه في عَبُوبايه ‏ وَالتدْبٍ إليه بِمَرْضَاته » وَعَوْكَاء كا كَل الله 
تَعَالُ فِيِهِمْ : + وَمَن يَكق أله جل له تحرج ٠‏ 6 وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيثٌُ لا نتسب 4 
[الطلاق:. 10 . فَالْمُتقُونَ يعَلُ الله كم عخْرجَا ينا ضَاقٌ على النَّاسٍ » وَيَرْرُفهُمْ مِنْ 
حَيْتُ لَا يبون » َم اله عَنهُمْالمَضَارٌ» وَجخِلِبٌ م الْمََافِمَ ‏ ويحْطِبهم لله 
أَغْيَاء يطول قد ها هن المكاشمَات وَالَاقهالكد: ظ 


» وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أطْوَعْهُمْ وَيْبَعُهُمْ للْقَرْآنِ‎ ٠ 
00 شّ ل‎ 
111 اا اح ادر‎ 
لال يلجي لعجي َل‎ ٠: «الشت' عن ليب ل‎ 
عر و ليت على أشوة وكا لسو عل بض ء إلا وى » اناس ون‎ 


ا ا 


آدَمَ » وَآدَمُ مِنْ ثرَابِ » '". وَيمَذَا الدَلِيل يَظْهَرُ ضَعْفَ ضَعْفٌ تَتَازْعِهِمْ في مسألة الْمَقِيرِ 


(١)أخرجه‏ البخاري (حديث 70607) من حديث أبي هريرة #» مرفوعا كحديث قدسي » وانظره : 
بتوسع في كتابنا : الصحيح المسند من الأحاديث القدسية . 
(؟) صحيح وله شواهد : أخرجه أحمد في المسند ( ١١/0‏ 4) من طريق أبى نَضْرَةَ قَالَ حدثني من - 


لل سسسييتهذيب شرح العقيدةالطحاوية ب ”07١‏ 
الصَابر وَالَِْيٌ اشر » وَتَرْجِبح أحَدِها عَلَ الْآحَرِ » وَأنَ التّحْقِيقَ أن لضي لَا 
يَرْجع إلى ذَاتٍ المَهَرِ وَالِْتَى » وَإِنّهَا يَرّجع إلى الْأَعَْالٍ وَالْأَحْوَالٍ وَالَقَائِقٍ: 
لاسي ين 0 حَقَائْقٍ الْإِيَآنٍء لا 
لان ؛ وَهَذَا والله أَعلَعُ قَالَ عُمَدُ ذم : الفتى وَالْمَهْدُ مَطِيكَانِ “لابب 
كِبْت . وَالْمَفُ وَالْخِتَى الْتِلَاءٌ من الله تعالى لِعَبْدِه» كَمَا قَالٌ تَعَالَ :< قا 

ل 
إِنِ| سَتَويا المَقُِ الصَّايرٌ وَالْعَيُ الشَّاكِرٌ في التَوَى » اسْنَوَيَا في الدّرَجّة » وَإِنْ فَصَل 
أَحَدُهُمَا فيهًا ٠»‏ قَهُوَ الْأَفَصَلُ عِنْدَ الله فَإِنَ الْمَهْرَ وَالْعِتَى لا يُوركَان »ونا يور 
ال و 

َمنهُمْ مَنْ أغال السالة مز وه اح وهو 
شُكْرٌ» َكل مها ابد له من صَبٍْوَشْكْر »وإ أتحَدَ النَاسُقَرعَامِنَ الصَيرِ؛ 
رَكرْعَا فِنَ الشّكْر » وَأَحَدُوا في التجيح يحء فَجَرَّدُوا غَيْيّا مُْفْهَا مُتَصَدَّقَا بَاذِلَا مَالّهِ في 
وُجُوبٍ الْقُرْبٍ شَاكرَالله عليه وَْقِيرًا/ مُتَمَدّخَا لِطّاعَة الله » وَلَِدَاءٍ الْعِبَادَاتِ 
صَابرًا على قَقَرِهء وَحِِئِذٍ يُقَالُ : إِنَ أَكْمَلَهَُ أَطوَعْهُها وَأَنْبَعْهً) » فَإِنْتَسَاوَيَا 
تَسَاوَتْ دَرَجَتّهُا » والله أَعْلَمُ . ولَؤْ صَحَّ النَجْرِيدُ» لَصَمَّ أن يُقَالَ : أي أَفْضصَلُ 
مُعَاقٌ شَاكِرٌ َو مَرِيضٌ صَايرٌ » أوَ مُطَاعٌ شَاكِرٌ ‏ أو مُهَانُ صَابرٌ » وآمِنٌ شَاكِرٌ» أو 
خائف صَايرٌ ؟ وَنَحْو وَذْلِكَ . 


8 0 


3 


ا ص ِ. لي 
ن الإيَان نضف صَلر » وَنصف 


١ :‏ وَالْإِيَانَ هُوَ الْإِيَانُ بالله » وَمَلَائِكَيه » وَكتبِه » وَرُسْلِه » وَالْيَوْم | لخر 


سمع خطبة رسول الله 5ه بك في وسط أيام التشريق فقال : « يا أيَّا اناس » آلا إنَرَبَكُمْ وَاحِدٌ حِدَ وَإنَ 
أبَاكُمْ وَاحِدّ .... » الحديث . 


سل سي لفهذيب شرح العقيدة الطحاوين 
َالقَدَرِهِ تبره وَكَرٌه ؛ رَحُلْوِه وَمُرُه, ِنَ الله تعالى ؟ . 

ش ؛ تَقَدّمَ أنَّ هذه الِصَالٌ هي أَصُولُ الدّينٍ» وَيبَا أَجَابَ لني كل في حَدٍ ليث 
جزل امغر اشن ع يه جين + لذي عل شو عل 
أعْرَابي » وَسَألَه عن الْإسْلام ‏ فَقَالَ : ١‏ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إله إلا الله » وَأَنْ محمد مج 
رَسُولُ الله » وَنّْيمَ الصلاة ‏ تن الرَّكَاةَ » ور 0 
اَطَعْتَ إليه سيلا » ' ' وَسَأَلّه عَنِ الْإيَانٍ ؟ فَقَالَ : ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالله » وَمَلائكيه » 
وَكتبِه » وَرُسْلِه » وَالْيُْم الآخرء وَتُؤْمِنَبِالْقحَرِ» حَيْرِه وَشَرٌّها ادس تان 
قال : ١‏ أن تَمْبدَ الله َك ؟ را ا تكن را له راف ' وَكَدْ تَبَتَ كَذَلِكَ في 
«الصّحِيح١‏ عنه كلل : أنه كَانَيَقرَأفي رَكْعَتَي الْفَجْر ثَارَ ة بِسُورَي الإخلاص : « فل 
بها آلْعكَدرُوت 4 ٠ ١‏ قل ونه أحَد > . وار بآيتّي الْإيانِ وَالْإسْكَام : 
التي في سورة الْبَقَرَة : « فولوأ :امك باه ومَآ أَنِل إِلَمََا © الآية [البقرة ]20 
والتي في آل عِمْرَانَ :ل فل يَتأَهْلَ آلكتسي تَعَالَوا إق كَلِمَةٍ سَوَاء يكنا وتتاكز» 
الآية [آل عمران:54] "”“ وَقَتَرَ بك الإِيَانَ في حَدِيثِ َف عند اليس » الامتقق 


. صحيح وله شواهد : وقد تقدم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرج مسلم ( حديث 7717) من حديث أب هريرة أن رسول الله يك قرأ في ركعتي 
الفجر :8 قل يجا ألكَفْرُوتَ 4 . و قل هِوَاللهُ أحد » ؛ وأخرج أحمد في المسند 
(7/ 44) بسند صحيح عن ابن عمر قال : رمقت النبي يك شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر : ؤ قل يتأيا آالكَفْرُوت »> و قل هِوَآئَه أَحَد» . 

(؟) صحيح: ١‏ احرج بك ( جنوك 010/19 دن ديك ايبن عباس كاذ ريترل ه12 بترا في 
ركعتي الفجر :+ قولوأ اما بأ وَمآ أنزل إِلَِنَا » [البقرة:183]» والتي في آل عمران 30 
يتأَهْلَ لكتس تَعَالَوا إ كَلِمَةٍ سَوَآء يننا وبَتدكز» [آل عمران:174]» وفي رواية عند مسلم 
من حديث ابن عباس أيضًا : أن رسول الله يلية كان يق رأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهم : 
« قُولُوَأ اما اله وَمَآأَنزِل إلَََا 4 [البقرة:1773] الآية » التي في البقرة .وفي الآخرة منهم| :* اما بالل 
وَآَشْهَدَ نا مُسَلِمُورت » [آلعمران:91] . 1 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم ببسيس 7# 
و ذل ماه 


الو ا ل بسار آمُرْكُمْ الْإِيَانِ بالله وَحْدَه أندْرُونَ ما الْإِيَانُ بالله ؟ 
شَهَادَة أَنْ كا له إل الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له » وَإِقَامُ الصلاة » وَإِيَاءُ الزّكَاة » وَأَنْ 


تُوَّدُوا حمس ما غَيِمْت 0 
وَمَعْلُومٌ أنه ليرد أن هذه الْأَعَْالَ تَكُونْ إَِانا بالله بدُونٍ إِيبَانٍ الْقَلْبِء يَا قَدْ 


الْإَِان» وَقَد تقد الكَلَامُ على هذا . 


وَالكتَابُ والسنة ءانبا يدل على أن الرّجلَ لا يبت له حم اليا مَل 
الْحَمَلٍ م مَعَ اله مويق »هذا كر من مع الصلاء والأكاتء إن بلك || فشر 


4 


0 0 ين قعناء الكتابث: والبكة ٠‏ قَمِنَ الْكِتَاب قولّه تَعَالَ :8 إنما 
الؤملوة الع رذ ذَكرَ الله وَحِلَتَ قُلُويمُمْ 4 الآية [الأنفال:1] . وَقَوْلهُ تَعالَ : 
٠‏ إِنَمَا لوم تَِ 00 َامَتُوأ بآلّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمَّ يَرتَابُوأْ 4 الآية 
[الحجرات:5١]‏ . تَعَالَ ١:‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئنورت حي يُحَكُمُوك فِيمًا 
امم ف أشي ليها ينا فعيك شانوا شليما:4 

[النساء:10]» تفي الْإِيَانٍ حتى تُوجَدَ هذه الَْايّة دل عل أن هذه العَابه رظن غل 
النّاسٍ » ااا كاي اق لوعي كر َى بِالْإِيانٍ الوَاجِبٍ » 


سه 6ه ود 


الذي وعِدَ أَهُلَهُ بدخول الجن با عَدَابِ . وَلَا يقال إن ا توح الي 


7 


يك الإيانَ في حَدِيثِ جبريل وَتَمْسِيره إِيّاه في حَدِيثِ وَفْدِ عَيْدٍ الْقَيسِ مَعَارَضَة ؟ 
لأنه قسّرَ الْإِيَنِ في حَدٍ 3 يثِ جيل بَعْدَ تف الإشام ‏ فكَانَالمعنى أنه امن بالله 
وَمَلَائْكتِه وَكْبِه 0 َع امال التي دَكَرَهَا في تمسر السام ؛ 
كا أن الْإِحْسَانَ مُتَصَمٌنٌ لِلَإِيَانٍ 8 قَدَمَّ تَفْسِيرَه قَبْلَ ذكره . بخِلَافٍ حَدِيثِ 


م من 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


#با علس بي تهذيب شرح العقيدة الطحاوي3 
وَفْدٍ عَبْدِ الْقَيسِ ؛ لأنه قسّرّه ابْتدَاءَ » 1 يتَقَدَمْ قبله تَفْسِيرُ الْإسْلَام . وَلَكِنّ هَذَا. 
اجوَابَ لا يتنَى على مَا ذكره الشّيْخّ خلنء من تَفْسِير الْإيَانٍ , فَحَدِيتُ وَفْد عبد 


وَممَا يُسْأَلُ عنه : أنه إِذَا كَانَ ما أَوْجَبّه لله من الْأَعْمَالِ الظاهِرَ ا 


خش ني أحات ب ا ان ديب حي الور تل تال 1 
الْإِسْلَامَ هذه الْحِصَالٌ الْحَمْسٌ ؟ وَقَدْ أجَابَ بَعْضُ النّاس بن هذه أَظْهَرٌ سَعَائِرٍ 
الْإِسْلَام وَأَعْظَمُهَا ؛ وَيقِيَامِه با يَتِمُ اسْتِسْلَامُه » وَتَرْكُه كا يُشْعِرٌ بِالْحَِالٍ قَيِدٍ 
الْقِيَادِه . 

وَالتّْقِيقُ : أن الِيّ كل دكَرَ الدّينَ الذي هُوّ اسْعِسْكَامُ الْعَبْدِ لرَبَه مُطْلَقَاء 
الذي يِب لله عِبَادَةَ عخْضَةٌ على الْأَعْيَانِ » فَيَحِبُ على كُلَّ م مَنْ كَانَ قَادِرّا عليه» 
ِيَعْبدَ الله با مخِْصًا له الدّينَ » وهذه هي الحَمْسٌء وَمَا سوّى ذَلِكَء فَإِنًّا يََبُ 
بأَسْبَابٍ مَصَالِحَ , فَلَا يَحُمُ وُجُوبّهَا جِيعَ النّاسٍ ء بَل ما أَنْيَكُونَ مَرْضَاعل 
الكِمَايّة» كَالهَادٍ» وَالْأمْرِ بالْمَعْرُوفٍ» وَالنَهْي عَنِ الْمُدْكَرِ» وَمَايَْبَ لِك مِنْ 
إمَارَةِ» وَحُكْم » وَفتيا» وَِْرَاءِ» وَتَحْدِيثِء وَغَيْرِذَلِكَ . 


71 


سس ه25 شم © سد سمس 2 را 
َإِمَا أَنْ يجب بِسَبّبٍ حَقٌّ الْدَِيّينَ » فَيَخْنَصٌ به مَنْ وَجَبَ له وعليه وَقَّدْ 


ع 


يَسْقُطُ بإسْفَاطِهِ » مِنْ قَضَاءِ الدَيُونٍ » وَرَدَ الْأَمَانَاتِ وَاُخْضُوبٍء وَالْإنْضَافٍمِنَ 
لْمَظَالٍ» مِنَ الدّمَاءِوَالا مُوَالٍ وَالأَعْرَاضٍ » وَحُقُوقٍ الزّوْجَة وَالْأَوْلَادٍء وَصِلَةٍ 
الَْرحَام » وَنحْو َلك فَِنَ الوَاحِبَ من ذَلِكَ على ريد عد الوَاحِبٍ على عَمْرِوء 
بخِلَانٍ صَوْمٍ رَمََاَ» وح الْيتِ» وَالصّلَوَاتِ الْحمْس » وَالركاة» كن الرّكَاة 
وَإِنْ كَامَثْ حَهَا مَالِيَّاء فيا وَاجبّة لله وَالْأَضْنَافُ الَّائئّة مَصَارِفَُا » وَيجَذَا 


5320 
وج جََتٌ فيهَا النيّة» و يخ لها ل عه با ذه »وَلُطلَبْ ناكار 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويتن 


6 


: ا شيط خا اله نولو أذاماغ غَيْدْهُ عنه بِعَيْر إذْنِه » يَرِكَثْ ذِمنّه 


2 3 


يلت يا لعن وَمَايِبُ حَقا لله تعالى » كَالْكَمَارَاتِ» هُوَ يِسَبّبٍ من الْعَبْدِء 
وَفِيِهًا معنى الْعُقَويّة » وَيَْذَا كَانَ التَكْلِيفٌ شَّرْ طَا في الزّكَاة » قلا تحب على الصَّغِيرِ 
وَالْمَجْنُونِ عِذْدَ أي حنيفة وَأُضْحَايه رَحِمَهُمُ الله تعال » على ما عْرِفَ في مَوْضعِه 


مو 


وقوله القت عر ركزم و رق ا 


21 220 0 0 ا 3 
حَدِيثِ جَبْريلٌ انه للخ : ١‏ وَتُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌه ' » وَقال تَعَالى : * قل لن 
يُصِيبَئا إلا ما كنب اللَّهُ لََا 4 [التوبة:١ه]‏ . وال ال « وَإن تَصِبَهُمَ حسَئةٌ 


صد 


رع 520 5 رع و 
قولوا محصو و أللّه وَإِنتُضِبهجَ سيك يفولوا هدذوه مِن عندك قل كل 


هه 


ف فَمَالٍ مَنَوُلَاءِ أَلْقَوْمٍ ل ون يفقهون حدي ةما امالك 


0 ذه 
ب 


د ون أَصَابَكَ مِن سيك فَمِن نَفْسِكَ4 الآية [ [النساء:4لاء 1/4 . 


3-1 


َِنْ قيلَ: كيف الحَمْعْ بين قوله :ا كلمن عند اللَّهِ 4 وَيَْنّ قوله : ط فَمِن نفسِكَ4 ؟ 
5 2 . و 7 - 2 وه 0-2 . 2 
قِيلّ : قوله: « كُلكيّْنَ عِددٍ أله 4: الحضْبُْ وَاجَدْبُ ‏ وَالنَضْرُ وَاهْرِيمَة » كُلّهَا مِنْ 


> هّمه 


جرال ركو املد 4: أي “فنا أضائك د ا 


- 03 
3 


مرو ل ل ا 0 
أْصَابَكَ مِن سَيْكَةِ قَمِن نَفْسِكَ 4 [النساء:79] 7 وَأَنا كَيَبْتَهَا عَلَيْكَ » . 


وَاْرَادُ بِالحْسَنَة : هنا النَعْمّة » وَبِالسَيئّة : الْمَليّه » في أَصَح الْأَكوَ وَالٍ . 


وَقَدَ قِيلَ : الحَسَبَهُ : الطّاعَةٌ » وَالسَّيكة #القخصة: 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


سس تهذيب شرح العقيدة الطحاويصض 
2 رم 0007 همس 5 0 55 ا سه 
وَقبلَ #الخسته :ما أَضَايَه يَوْمََذْرء وَاَسَيكه “ا أضابه يو أل 


و 


عونلل عامل كدف لقوق التالنق وه و العف الا كب + مُرَادَادُونَ 
الْأَوّلِ قَطْعَاء وَلكْنّ لاتمتاقاة ين أن تَكُونَ سق الْعَمْل وَضَكة الكرَاو ين تفييهء 
مَعَ أن الْجَمِيعَ مُقَدَرٌ» قن الْمَعْصِيّة الَانية م 
سَينَاتِ اجر » َع أنه نْ سَيكَاتِ الْعَمَلٍ وَالَْسَئة اَيَةفَدْ تكو مِنْ نْتَوَاب 
الأولى» كما َل على ذَلِكَ الْكِتَابُ والسُنُ. 

وَلَيْسَ لِلْقَدَرِيّة أَنْ يْتَجُوا بقوله تَعَالَ : « فَمِن نَفسِكَ4 فَإِمَُمْ يَقَولُونَ : إن 


ره 0 
1 1 يمه وم 2 > سه ليع هى 


فعل العبد حَسّنة كان نَ أو سَيتَة قَهُوَ منه لا مِنَ الله ! وَالْقَرْآنْ قَدْ قَوَّقٌ ينها » وَهُمْ 
لانم فون و لكنه كال تَعَالَ : « كلك من عند ألَّهِ 4 فَجَعَلّ الحَسَنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله» 
كما جَعَلَ السّينَاتِ مِنْ عِنْدِالله » وَهُمْ لا يَمُولُونَ بَلِكَ في الْأَعَْالٍ» بل في الجرّاء . 
وقوله بَعْدَ هذا : « مَآأصَابَكَ مِنَ حَسَئَةٍ4و « من سَيَِْه ‏ مِثْلُ قَوْلِهِ : ١‏ وَإن 
سبحا وت يق لات لني هي الموَة الات الي هي 
اْمَصَانبُ » فَجَعَلَ هذه من الله » وهذه مِنْ تَفْسِ الِْنْسَانٍ ؛ أن الحسئة مُضَافَة 


إلى الله » إِذْ هو 
ليه 


- - 
أ 2 ومغعث ره 1 وه ساه ماعه بير سه ا 


خْسَنّ بها مِنْ كُلّْ وَجْه » قا مِنْ وَجْه مِنْ أَوْجُههَا إلا وَهُوَّ يَقْتَضِي 
وَأَعَا لسع هرما يلعا لحِكْمَة » وهي باعِْبَارِ يَلْكَ الُْكُمَة 
دالرك ل سكل ل د رونل ل ع ا 


إن 2 
3-1 


ع 
5 
- 


كين لق الا :زا كله بِيَدَيِْكَ» وَالمَّرٌ 
لَيْسَ إِلَيْكَ » ”أي : مَِنّكَ لَا علق عدا عضا بَلْ كُلْ مَا كُلَقّهء ففيه حِكْمَةٌ 


3 


تهذيب شرح العقيدة الملحاويز سس 717/7 
هُوَ اعتَبَارِهَا حَيْر » وَلَكِنْ قَد يكو يَكُونَ فيه شر ليَحْضٍ النّاس » فَهَدَا شر جُزْئِي إضَافٍ » 
ا عل » أز د مُطلقٌ ؛ َالو سبحانه وتعلى تزه عنه . وَهَذَاهُوَالسَّدٌ 
الذي لَيْسَ إليه . 


هذا لأيضات إلى إليةافترةا قل وبل كا أذ وذخل عن م الْمَخْلُوَتِ 
كَمَولِهِ تعالى : ١‏ آللّهُ حَلِقُ كل شَنّْء 4 [الزمر:؟1] » و ماده 


2ه 


[النساء:174 » وَإِما أن يُضَافَ إلى السَّبَبٍ » كَقَوْلِهِ : « مِن شر مَا خَلَقَ 4 [الفلق:؟] » 


2 


0 


َإِمَا أَنْ يحْدّفَ فَاعِلُه » كَقَوْلٍ لحن : ونا ل تدرف اشر اريد يموق الا رضن امر 


2 


م١‎ 


دعي نج رَشْدًا 4[الجن:١٠]‏ . 


وَلَيْسَ ذا حَلَقَ مَايََأَذَى به بَحْضُ الخيّوَانِ لَايَكُونُ فيه حِكْمّة , بَلْ لله مِنّ 


0 ل 0 
وق لز الاضافة ٠‏ يكون :1 هرا كلا عَامًا بل الْمُورُ كاه الكل ايكون 


0 


2 


وَهَذَا يا يَفْنَضِي أنه لا يجُورُ أن يويد كَذَبَا عليه بالْمُْجِرَاتٍ التي يد نا 
صق فإِنَ دا عرٌعَام ناس يُحِلْهُمْ» يِه عَلَيهِمْدِتَهُمْ نيهم 
وَأَْرَامُْ . 
وك ْسَ هَدَا كَالْمَلِكِ الظَل وَالْحَدُوٌ» قن الْمَلِكَ الظَالْلَابُدَ أَنْيَدْقََ لله به 
لمن له َقَد ِل :و نسة ينا ا د مِنْ لَيْلّة وَاحِدَة بلا 


وداه 


إِمَام » وَإذا در كثرّة ظلْمِه ظلمةة ذذاك - حَيْدٌ في الدّينِ » كَالْمَصَايِبٍ » تَكُون كَمَارَة 


نم »يبوت عل اص عله يريجو يه إل لله ووه ووو 
إليه » وَكَذَلِكَ مَا يُسَلَط عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَدُوٌ ؛ وَيَذَا قَدْيُمَكَنُ الله كَئِيرًا ٠‏ مر الوك 


با لل يتتهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


الظَالمينَ هد ؛ ما المْتَُونَ الكذَُونَ مطل كيه بل لا بد أَنْ مملِكَهُمْ ؛ 
+>راإرورى م #. 


ن فسَادَهمْ عام في في الدّين وَالدَْيًاوَالْآخرَة . 
قال تغال :ل وَلَوْدَ تَعَوّلَ عَلَيمَا بَحْضَالأقاويل :2 لأحَدْنًا مِنْهُ بَلْيَمِين: : 


لقطعنا مِنه الْوَتِينَ 4 [الحاقة:5-44؟] . 


وفي قوله : ل فَمِن تَفْسِكَ» , من الْمَوَائِدٍ : أنَ الْعَبْدَ لا يَطْمَئِنٌ إلى نَفْسِه وَلَا 
يَسَْكُنْ إِلَيْهَاء فَإِنَ الَّيّ كان فِيهَاء لَا يِيءٌ إلا مِنْهَا » وَكَا يَشْتَغِلُ بِمَلَام النّاسِ » 
امهم ذاو إله »نكن اينات التي صابن وهي إن صاب 
بدُوبه »جع إلى الوب ء وَيَستَبُ لله نر فيه وَسَياتِ عله ويسأل اله 
أن يِه على طَاعَِه ‏ فَبذَلِكَ يحَصْلُ له كل حير » وَينْدَفِعُ عنه كُلّ هر . 

رخذ كَانَ أَمَع الدَعَاءِوَأَعْظَمُه وَأَحْكَمُه ُ دُعَاءَ الْقَائحَة ١:‏ أهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِيمَ 
2 مِرَّط أأذِبنَأتْعَمْتَعَلَيِهمْ ع ِاَلْمَفْضُوسب عَلَيْهِر ولا آلصَالِينَ 42 
إِذَا هَدَاه هَذَا الصَّرَاطَ » أَعَائّه على طَاعَيِه وَتَرْكِ مَعْصِييِه » فَلَمْ يُصِبْهُ شَرٌّ » لاني 
الدَنْيَا وَكَا في الآخرَة . 


رععم برصافي 


ل ا م 
إلى الْدَى أَحْوّجٌ منه إلى الطَعام وَالشَّرَابٍ لَيْسَ كا يَقُولّه بَعْضُ الْمُفَسرِينَ : أنه 
قَدْ هَدَاه ! قَلَاذَا يَسْأَلُ المّدَى ؟ ! !أن يراد ليث » أذ تزية الدَايّة ! بَلِ الْعَبْدُ 
تاج إلى أن يُعلمَه اله ما َفْعلّه م َفَاصِيلٍ أحْوَاله » وإلى مَايَْكُه من تََاصِيلٍ 
الأُور» في كل يوم ٠‏ وإلى أن يُْمَه يعمل ذَلِكَ » فإنه لَايحْفِي حر عِلِْه إن 
يْعَلْه مدا ْمَل ب يَحْلَمُّهِ» وَإِلّاكَانَ الِْلْمٌ حجّة عليه » وَلَيكُنْ مهتي 1 
تاج إلى أَنْ يخِعَلّه [الل] قَادِرًا على الْحَمَلِبتَلْكَ الْإرَادَة الصَّالَة » فَإِنَ الْمَجْهُولَ 


سياد تهذيب شرح العقيدة الطحاويي ا 
لنَامِنَ الح أَضْعَافٌ الْمَعْلُوم » وَمَا لَابُرِيدُ فِعْلّهِ اونا وَكَسَلَا مِمْلُ مَا تُرِيدُه أ 


5 


ره جو عو 


امار 
0 ريه ب بيرم و ين الى ل وات و6 


ع ا 


ل 

وَبَعْدَ ذَّلِكَ كله هِدّايّة أخرى , وهي الْدَايّة إلى طَرِيقٍ الجنّة في الآخرّة 10 
كَانَ الََّسٌ مَأَمُورِينَ بهذا الدّعَاءِ في كُلّ صلاة. لِفَرْطٍ حَاجتِهِمْ إليه . فَلَيْسُوا إلى 
أخو مخ ذا الحاو َب نبلم أ له بقضل وي َل م 
العا مِنْ أَعْظم الْأسْبَابٍ الْمُفْمَضِيّة للْحَير » الانِعة ة من الدَّدُ » فَقَدْبَيّنَ الْقَرْآنُ 
أنَّ السّيكَاتِ ين النَفْسِ » وَإِنْ كَانَتْ بِقَدّرِالله. وَأَنَّ الحَسََاتٍ كلها م مِنَ الله تعالى . 


عه 


َإِذَا كَانَ الَْمْرُ كََلِكَ وَجَبَ 8 ] ذَيُشْكر سسيحاتة» وَأنْ يَستعَْرَة العبد ين دثوبه؛ 
ألا يكل إِلّا عليه وَحدَه ‏ قا يأي بالحسَنَاتٍ لا هُوَ» ويب وَلِكَ تَوْحِيده ٠‏ 


2 


ولك كل عليه وقد والشكر له وده والاشستنار ون الذئويه 


وهذه الْأَمُورُ كَانَ البي يَلِيحْمَعُهَا يجْمَعْهَا في الصلاة » كا تُبَتَ عنه في «الضّحِيح) : 


روص رم 


أنه كَانَ إِذَا ركم رَأسَهِ مِنَ الركُوع يَقُولُ : ١‏ رَيَمَا لَكَ الْحَمْدُ حمَدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَهَا 


22 02 ه. 2 
فيه » مِلْءَ السَّمَاوَاتِ » وَمِلْءَ الْأرْض ء وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ مََيْءِ بَعْدٌَء أَهْلَ الثنَاء 
وَالْمَجدِ» أحَقٌ ما قَالَ الْعبْدُ وَكُلمَالَكَ عَبْدٌ» . فَهَذَا عمْدٌ» وَهْوَ شكْرٌ لله تعالى, 
ليان ان فل اح ح مَا قاله الْعَبْدُ » نم يََولُ بَعْدَ ذَلِكَ ١‏ لا مَانِمَ يا أعْطَيْتَ وَلَا 


هو م» 1 


مُحْطِي كا مَتَعْتَ » وَلَايَْقَعُ ذا جد مِنْكَ الجدٌ » '". 


)١(‏ أخرجه مسلم ( مع النووي 5/ )١145‏ من حديث أبي سعيد الخدري #2 قال : ( رَبَنَالَكَ الحَمْدُ 
ملء ماب والأرْض وو ما شِمْتَ من َيْءِبَدُ» هل الا وَالْمَجْد أحق ما قل العبدُ وكلنا 
204 و 2 


لَك عبد » اللهم لأ مَانِمَ ا أَعْطَيْتَ عْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ ا مَتَمْتَ وَلأَيَنْقَُ ذا اد مِنْكَ الجدٌ ». 


اد شتتهذيب شر العقيدة الطحاوية سه 

وَهَذَا تَحقِيقٌ لوَحْدَانييِهِ » لِتَوْحِيدٍ الربُوبيّة » حَلْهَا وَقَدَرَاء وَبِدَايَةَ وَبهَايَةَ»هُوَّ 
الْمُْطِي الَْانِمُ » لا مَانِمَ لَا أغطى » ولا مُعْطِي كَا مَنَمَ »وَلتَوْحِيدٍ الْإِقِّة شَرْعَا 
وََمْرَا وَبيّا » وَهو أن الْعِبَادَ وَإنْ كَانُوا يُحْطَوْنَ جَذًا : مُلْكَا وَعَظَمَة وَبَخْنَا وَرِيَاسَة 
في الظاهِرِ » أو في الَْاطِنِ , كَأَضْحَابٍ الْمُكَائَفَاتِ وَالتّصَهفَاتِ الاق » فَلَا يََْعٌ ذا 
جد منْكَ احدٌ » أي : لا يُنجيه وَلَا يحَلّضُه, وَخَذَا قَالَ ٠:‏ لَايَنْفَحْه مِنْكَ » وََيَقَلُ : 
«وَكَايََْعْه عِدْدَك؛ ؛ لأنه لَوْ قبل دَلِكَ أَوْهَمَ أنه لَايتمَوّبُ به إِلَيْكَ لَكِنْ قَلْ قَدْ لا يَضُدٌّه . 


هنل 


َتَقَمَنَ هَذًَا الْكَلَامُ تْقِيِقَ النَوْحِيِدٍء أو تحْقِيِقٌ قوله :8 إِيّاك تَعْبدُوَإِيّاكَ 
ميث 4 » فإنه لو قُدَرَ أن يان الْأسبَابٍ يَكُونُ مُسيَقِلاِبالْمطْنُوبٍ ء وَإِنَّ 
يَكُونُبِمَشِيئة الله وَتَيِْيرِه كان الْوَاجِبُ أَنْ ا يُرجَى إِلّا لله » ولا َكَل إلا عليه » 
وَكَايْسَْلُ إِلَاهُوَ» وَلَايُسْتَفَاتُ إلا به » وَلَا يُسْتَحَانُ إِلَاهُوَ» فله الْحَمْدٌ» وإليه 
للد وا لم اوه اس لاسرا 1 


فكيف ولس نَىْ مِنَ الْأسْبَابٍ مُسْتَقِلًا بمَطْلُوبٍ ء بَلى لاب مِنَ انام أَسْبَابٍ 


ع واه ش 
اي ولاب أْضَا نعف التواع لمعنه حتى يخا 
الْمَفْصُودُ» فَكُلُ سب فله شرك » وله ضِدٌّ» إن ل يُعَاوِنّهِ شَرِيكه » وَ يَنْضَرفْ 
م د 


تيوه بير لتر س2 ١‏ 


وَالَطَرٌ وَحْدَه ينبت النبات إلا يا يَنضَم | لبه ين لوالاب وََبِْ لِك م 
الور حي كرت توالآنات الجقياة له وَالِطَّامُ وَالثَّرَابُ لا يْمَدَي إلا 
بها جُعِلَ في الْبَدَنِِمِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْقَوَىء وَيَْمُوعٌ ذَلِكَ لَايُفِيدٌإِنْتُضْرَفْ عنه 
الْمُمَسِدَاتٌ . 

وَالْمَخْلُوقُ الذي يُْطِيكَ أَوْيَْضْوك » فَهْوَمَعَ أن لله خِعَل فيه الإرَادة وَلّْوَة 
وَالْفِعْلَ قلا ب ْم مَا يَفْعَلّهِ إلا أَسْبَابٍ كثيرة » خَارجَة عَنْ قُدْرَتِه » تُعَاونُه على 


سس _ سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية للست ١8١‏ 

2 نورك اس لقا روا لا ضرا جوةه>ه ساس 80 » و ل 

9 دك 

يُعَارِضْهَا وَيَانِعْهًا نَع تم الْمَطْلُوبُ إِلَّا بو جود الْممتَضِي وَعَدَم الماع . 

ع رم ده مقر 2 9 ١‏ 

لحت نك نَ) هو جز م مِنَ الْمُقَئَضي » فَلَيْسَ في الْوَجودٍ سََىْءٌ وَاحِدٌ 
وَإِنْ هك سمي مُقَتَضِيًا ٠‏ وَسُمّْي سَائْرُ مَا يُعِينْه شُرُوطَاء قَهَذَانْرَاءٌ 
أيَكُونَ في الْمَخْلُومَاتٍ عِلَّةتامَة تَسَْلزِمُمَعْلُوطَا فَهَذَا بَاطِلَ . 


وَمَنْ عَرَفَ هذا حَنٌّ الْمَعْرقة الْمَتَحَ له بَابُ تَوْحِيدٍ الله وَعَلِمَ أنه لَا يَسْتَحِقَ 
م 00 


أن يُسْأَلُ ياك عوا. بقكى ااول برهي را كوف 


وى 


رب ه انر وه شه سوب 


كَولَّهُ : ١‏ وَنَحْنٌ مُؤْمنُونَ بزَلِكَ كله لد رك أكون( منالة» تمده 
كُلّهُمْ على مَا جَاؤٌوا به ) 


0 


0 ا ره دلا 


ع 
ذه 7 


0-5 


0 0 سق ه. 


ُمَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه » إلى آخر كَلَامه أي ا تعَرَقُ بيْنَهُمْ أن ُؤْصنَ ببَحْضٍ » 
وَكْفرَ يبَعْضٍ , بل نُؤِْنُ بهم وَُصَدَفهُمْ | كُلَّهُمْ » فَإِنَّ مَنْ آمَنَّ بض وَكَمْرَ يبَعْضٍ » 


كَافْرٌ بالكل . 


قال تعالى : 9( ويَقولور” نُؤّمِنُ ببعض وَتَحَكَفْرُ بِبَعَضٍ يريد 1 ن أن يتخدوا 


مول 
الكش 
ا 


بين ذَدلِكَ سَبيلاً 29 أولنِكَ هم ألْكفِرُونَ قا 4 [النساء: :016 .]10١1‏ 


تندزر 
6ه 


إن لمعي الذي لِأَجلِه آعن بن آمنَ مِنُّْمْ ‏ مَوْجُوة في الذي يُؤْمْنْ به. 
َذَّلِكَ الرَسُولُ الذي آمَنَّ به قَدْ جا ِمَضْدِيقٍ بَقِيّه الْمُرْسَلِينَ » فَإِذا ل يُؤْمِنْ بغر 
الْمُْسَلِينَ ‏ كَانَ كارا ِمَنْ في ذَعْهِه أنه مُؤْنٌ به ؛ أن َلِكَ الرسُولَ قد جَاء يعَصْدِيقٍ 


الْمْرْسَلِينَ كُلْهِمْ. ان 116 نام خ وي اقرز ير و فكان يو | اأحدرية 


غلا القية بل قد ع سَعْيهُمْ في ا لحيّاة الدنيا وهم هن شونأ 1 ك0 َنم ينون صَنْعًا . 


م" سح نهذيب شرح | لعقيدة الطحاويي 
١‏ راع د لسر 500 كن 
وَأَهْل الْكَبَائر مِنْ أَمّة مه تحَمّدِ يله قي الثَار لا تحَلّدُونَ ' 0 


روا م 2؟ ء (5) 00 


0 ل ل مي رهق عننيكته 
تين إناتاء َ غَفَرَ هُمْ وَعَمَا عَنْهُمْ م بمَضلِه ٠ك‏ ذَكرَ متك في كتابه : 2 د ما 


3 
2 


دونه لك لم مك1 (السناء 5 ون ا عدي في الا ِبِمدِهِ ثم 
حْرِجُهُمْ مِنْا رَحْمَتِه وَسَفَاعَةٍ الشَّافِعِينَ ه مِنْ أَهْلٍ طَاعَته » ثم يَبعتّهُمْ ل 


وَذَلِكَ أن الله تعالى مَوَ َلْ هل مَِْفَيه » و يبعلهُمْ في الَارينٍ كَل لَكَرَتِه » 
الَِّينَحَابُوا مِنْ هِدَابتِه » وَلَْيَتَالُوا مِنْ ولَايتِه . اللّهُمَيَا وَلي الإشلام وَأَهْلِهِء 
مَسَّكْنَا على الْإِسْلَام حتى تَلْقَاكَ به 


و 


27 خم سس 20 00000 
ش : فقوله : « وأهل الكبائر من اه في النَارِ لا يحُلّدُونَ ‏ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ 


نون »ريق اخوارج اتوك »لخد أل لافار 
لكر اواج تقول تفرم »وَالْمُْتِلة بخرُوجهمْ من الإيمّان. لا دحيم 
في الْكُفرِ» َل لم مَنَِْة يْنَّ من كه تقد عند لكام على قَوْلٍ اللخ .هه : 
تاي يي اس 


م ام 


َوْلهُ :'وََهلُ الكباثر من أمّة حم تَخْصِيصٌه أمّة حم يُْهَمُ منه نَأَهل 


م 2 0 


تئر ين أكة كر يك ل ل ا 


الْكَبَائِر مِنْ أمّة َه د » وفي ذَاك تين النبي يه خب بر أنه : « يِحْوَحٌ من الثار مرا 


م هل ذل ع2 1 


كَانَّ في لبه مِثْقَالُ دَرّة منْ إِيَانٍ ؛ '"” وَليحْصٌ أُمتَه بذَلِكَ ء بل ذَكَرَ الْإِيَانَ مُطْلَقَاء 


)١(‏ ليس معنى ذلك أن غير أمة محمد أهل الكبائر فيها يخلدون ؛ بل على ما يبدو أنهم أيضًا واقعون 
تحت المشيئة لقوله تعالى : ٠‏ إن اه ل يعفر أن يدرك بهل وَيَعَفِريا دون 35 للا لمن إشافة 
[النساء:44] » ثم إن بعض النسخ ليس فيها ذكر ( أمة محمد). 

(؟) يعني عارفين مؤمنين » وإلا فالعارف بلا إيهان لا تنفعه معرفته . 

(©) صحيح : وقد تقدم . 


تهذيب شر العقيدة المطحاوية حس ست 1/1 


ل ات 

وَفَوْلهُ : في انار » و لله : ١لا‏ خُلَدُونَ ) . ونا قَدَمّهِ لِأَجْلِ السَّجْعَة 
ا أَنْ يَكُونَ « في الَّارِ » حَبَر لقوله “وهل الكباقن ةك عله تنش التارجة : 
واختلف الْعَلَمَاءْ في الكبائر على أقوال : 

قبل :ماقت الام على تخريوه 

َقِيلَ : مَا يسُدٌَبَابَ الْمَعْرقَة بالله . 

وَقِيلَ : دَمَابُ الْأَمْوَالٍ وَالْأَبْدَانٍ . 

وق فشكت كان رّ» بِالنّسْبّة وَالإضَاقَة إلى مَا دُوتهَا . 

وَقبِلَ : لَا تُعْلَمُ أَضْلًا 
وَقِبلَ : إِنَا إلى السّبْعِينَ أقَرَبُ . 

اوقل قات الله عنه » فهو كَبِيرَة . 

وَقِبلَ : تجا مَايترنّبُ عَلَيْهَا حَدّ» أَوْ يوْعْدَ عَلَيّهَا انار أو | اللنتق أو التعكياء 
وَعَذَا أَمْكل الْأَقَوَالٍ 

وَاخْمَلّعَتْ عِبَّارَة قا 


5 
1١ 


: الصَّغِيرَة مَا دُونَ الْحَدَيْنِ : حَدٌ النيًا وَحَدّ الآخرّة . 
أذ ععي» أذ 1 


مَنْ قَالّ : كُلّ نْب 1ت لَغْنَة » أو غَضَبٍ ‏ 


0 امون لس ويا سد ن 0 ا 


وَالْعُرَادُ ِالْوَعِيدِ : الْوَعِيدٌ الْحَاصٌ بالنَّارِء أو اللّعْمّة » أو الْعَضَبُء فَإِنْ الْوَعِيدَ 
لاص في الْآخِرَة كَالْعْقُوبَة الخاصّة في الدَنيا » أَعْنِي الْمَقْدِرَة » فَالتَعْزِيرٌ في الدنيا 
نظي الْوَعِيدِ بغَْر انار أو اللّحْتّة أو الْعَضَب ‏ 

00 2 07 2س اك 5 0 9 و : 0 وم م 

وَهَذَّا الضَابطٌ يَسْلَّمُ مِنَ الَْوَاِح الْوَاردَة على غيره » فإنه يَدْحَلُ فيه كُل ما تَبَتَ 
بالنّصّ أنه كبِيرّة » كَالِشَّرْكِ , وَالْقَئْلء وَالرّنَى» وَالسَّحْرء وَقَذْفٍ الْمُحْصَنَاتِ 
الْمَافَِاتِ الْمُؤْمنَاتِء وَنَحْو ذَلِكَء كَالْفِرَارٍمِنَ الزَّحْفٍء وَأَكْلٍ مَالٍ اتيم 
وَأكل الرّبَاء وَعْقَوقٍ الْوَالِدَيْنَء وَاليَمِينِ الْمَمُوسء وَشَهَادَة الزورء وَأَمْثَالٍ ذَيِفَ . 

وََرْجِبح هَذًا القَولِ مِنْ وجوه : 


4 


أَحَدُمًا : أنه هُوَ الْمَأَنُو رُعَنِ السّلَفِء كَابْنِ عَبّاسٍ » وَابْنِ عيب » وَابْنِ حَتْبلٍ » 


بس لمن 


وَغْيْر هم . 


الثاني : أن الله تعالى قَالَ : ه إن حَتَِبُوا كَبَايرَ مَا تُيَوَنَ عَنْهُ تُكَفِرَ عَنَكُمْ 
ار ولذحلكم مُدْحَادٌ كرِيمَا # [النساء:1.]. قَلَا يَسْتَحِقٌ هذا الْوَعْدَ 
لكريم من أوعد بعَضَبٍ اله ولخي واه » وَكَذَلِكَ من ا سْتَحَقّ أَنْ يُقَامَ عليه 
الح ل نَكُنْ سَيعَانه مُكَمَرَة عنه باجيئَابٍ الْكَبَائِر. 

لدت : أنَّ هذا الضَابطَ مَرْجِعٌه إلى مَا ذكره الله ورسوله مِنَ الذُنُوبٍ» قَهُوَ 


الرّابع : أن ها الصّابط يكن الم بهن الكبَائروَلصَّكَائٍِ» لاف يَنْكَ 
الأقوَالٍ 0 َال : سبع » أَوْسَبْمَ عَشْرَ» أو إلى السّبعِينَ أهْرَبُ مود دَعْوَى . 
َال : مَا انَمَمَتِ النَّرَائِعٌ على تَحُريمِه دُونَ ما اخْتَلَمَثْ فيه : يَقَتَضي 


كرت ب الحَمْرِء وَالْفِرَارَه من الؤّخفٍء وَالَرَ جَ ببَعْضٍ الْمَحَارِمِ » وَالْمَحَرّمَ 


١١ 
١ 


أ 


03 
3 


6 
0 
اما 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
بالرّصاعة وَالصّهْرِيّة » وَنَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ من الْكبَائْرٍ ! 
ل ل 


- 


ه354 
وَأنَ الي مِنْ مَالٍ النِيم » 
حذة الى وَنَحْوَ ذَلِكَ من الْكَبَائر !وَهَذَا فَاسِد. 
قَالَ : مَا سََبَابَ الْمَعْرقة الله أَوْ ذَمَابَ الْأَمْوَالٍ وَالَْبدَانٍ» يَقْتَضِي أن 
شرت لحشرء فل اثرر لعي الم وقذت لص كه لبس ره 
الْكَبَائر !وَهَذَا فَاسِدٌ. 
وَعَنْ قل :يها ميث كبا بالنّبة إلى ا ُوجاء أذ ل ا تجى اله عنه ف 
دة + يَأ ُو في لذيها لا تقر قم إلى صَفَا د 
لأنه يلاف التُصُوص الدَالَّة على كيه 


2ه 
اس 6 03 
فَلَا يَمْنَعْ أن 


كَبَائْرَ ! وَهَذَا فَاسِدٌ؛ 
ون قال 4 لامنلغ أضلد أ ا مه 000 


يَكُونٌ قَدْ عَلِمَهَا غيره . والله أَعْلَمُ . 


0 سنن 


م ومو 
فى 
كو قو 


0 
كنا لشن الدروت» و 


عد 


وقول اعد أن 1 00000 ١مُؤْمِنِنَ)‏ بَدَلَ قوله 0 
كَانَ أولى ؛ لِأن مَنْ عَرَفَ الله و1 فر 
ره و - 


جوم ده 
يَؤْمِنْ به فَهُوّ كا 
الْجَهُمُ » وقوله مَرْدُودُبَاطِلُ كا تَقَدَمَ 


ونا اهْتمَى بِالْمَعْرِفَة وَحْدَهَ 
: قن إبليس عَارِفٌ بريه : ظ 
ل رت فأنظِرف إلى يَوْمِيُبََنُونَ 4 [الحجر:1.] 
بعد ) إلا عبًا دك مِنْهُم الْمُخْلّصِيتَ 4 
[ص:87, 47] 
وَكَذَلِكَ فرعَوْنَ وَأَكتَر لْكَافِرينَ» قَالَ 


0 إل 0 ا إن 
© [المؤمنون:85. 86] 


إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَّ 


الْآيَاتِ الدَّالّة على هذا المعنى . 
وَكَأنَ الشّيْحّ يلق أرَاَ الْمَعْرَة الْكَامكّة الْمُسْتَِْمَة لِلاهيِدَاءِ » التي يشير إِلَيَْا 


أ 


أَمْلُ الطَريقة » وَحَاضًا أُولَئِكٌ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل الْكَبَائِرِءبَلُ هُمْ سَادَة اناس 


1 لَه : ١‏ وَهُمْ في مَشِيئَة مَشِينَة لله وَحُكْمِه ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ م وَعَمَا عَنْهِمْ بمَضْلِه ' إلى 
ال له 
0 2 5 0 ل مي عن ان مَا 5 ؟ اله 5 
يد » وأخير الله تعالى أن الشر غير مَغْهُور » وَعلق غفران دونه د لْمَسِيئَةُ » 
5 رصع هم 1 2 ف ودع ردم ضاط ووه فى جرد عي كن جيه 
وَاجَاِرٌ يُحلَقُ بالْمَشِيئَة دُونَ الْمُمْتنِع » وَلَوْ كَانَ الكل سَوَاءَ ا كَانَ للتمصِيلٍ 

5 2 راس هتره 5 0 50 و و 2# ًْ 00 واد هه 
معنى ء ولأنه عَلَّنَ هَذًَا الْعْفْرَانَ بِالْمَشِيئَة » وَعْفْرَانَ الْكَبَائْر وَالصَعَائِرِ بَعْدَ التوبّة 
0 5-4 ا سال مم ا م 1 ا وامقاع” رقف ا كن لوك 
سي كن لحي 5 بالاتمان “8 قل يتمادى الذين اسْرّفوا على 
اسيم( للطرااين رجه مد إن نه يد الد توم عيقا هر اعيزة 
لوحم » [الزمر:07] . فَوَجَبَ أن يُكون الْعْفرََانُ الْمُعَلّقٌ بالقنيكة هُوَ غَفْرَانَ 

2 2 ِ 8 2 1ن 
الذَنُوبٍ سوّى الشَّرْكِ بالله قَبْلَ التوبّة . 
: بوره وتام ٠ك‏ تَقَدَمَ . 


له 


وقوله : « اللَهُمَّ يَا 


م 


وَل | شلام وَأَهْلِه مَسَّكَْا الْإسام» وفي تُسْحَة شن 
عل الإشام حتى تلقال به » ايبة حنم الكلام لمق ناا الدّعَاءٍ ظاهرَ 
وَبِوِثْلِ هذا الدّعَاءٍ دَعَا يُوسّففُ الصّدّينُ ‏ صَلَوَاتٌ الله عليه حَيْتُ قَالَ : ٠‏ رَبَ 
قد >اتيتنى بن الشبلنة وَعَلَمْتََى من تأُويلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ آَلسَّمَوَتِ والأرض 
نت ون فى ألدَنيا ولخو تَوقى سلما وَالْحِفنى بالصَلِحِينَ » [يوسف:1١1].‏ 
نكم الكت لين كابوا أرل من آمن بمُوسَى - صَلَوَاتَ الله على تَبيْنَا وعليه - 


00 


0 هم و له ره م 2ه 0 0 
قَوَله : ' وَتَرَى الصلاة حَلْف كل بَرٌ وَقَاجِرِ مِنْ أَهْل الْقبْلّة» وعلى مَنْ مَاتَ 


وني اصَحِحٍ البخاري» : أن ن عَبْدَ الله بن عمَرٌ في كَانَ يُصَلِ حَلْفَ الحَجّاجٍ بْنٍ 
يُوسُفَ التَقفِي » وَكَدَا أَنّسُ بن مَاِكِ وَكَاَ الجا َاًِا ًا 

وفي "جيجه أَيِضَاء أن النبي َكَل : « يُصَلُونَ لَكُمْ » فَِنْ أصَابُوا فَلَكُمْ 
وَكُمْ » وَإِنْ أخطتُوا فَلَكُمْ وَعَلَبْهُمْ » 20. 

ل و يي 


وَلَا أَنْ يَمْتَحِنّه 1 ل 

لس تر وعم ل 
الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا حلم كَإِمَامٍ اجُمْعَة وَالِْدَيْنِ» وَالْوِمَام في صلاة 
الج جُ بعرّقة » وَنَحْو ذَلِكَ ‏ فَإِنَ الْمَاَم شو صل خلقةة عه عامة القلف والكلفن. 


ءِ , #6 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (1494) من حديث أبي هريرة :+ أن رسول الله يقال : ١‏ يُصَلُونَ 


َكُمْ» فْإِنْ أصَابُوا مَك إن أخطأوا فلكم وَعليْهمْ ٠‏ . 
قال الحافظ في «الفتح» : زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند «أولهم» أي ثواب صلاتهم 
قلت : وهي عند أحمد (؟/ 0708). 


حت تهزيب شرح العقيدة الطحاوية 

وَمَنْ تَرَكَ الْجمْعَة وَالَاعَة حَلْفَ الْإِمَام الْمَاجرء قَهْوَ بتع عِْدَ أختر لعلاءِ » 
وَالصَّحِيحٌ : أنه يُصَلْيها وَلَا يُعِيدُهَاء فَإِنَّ الصَّحَابَة انر بتار يقكة 
وَالَّاعَة حَلْفَ الْأئِمّة لقان ولاتتيذوة؟ كج كاناغنة اله زرا عع و صل 
حَلْفَ اجاج بْنِ يُوسُفَ » وَكَذَلِكَ أنْسٌ يهدء كَنَ تَقَدَّمَ » وَكَذَّلِكَ عَبَْدٌ الله بن 
مَسْعُودٍ بهد وغيرة يُصَنُونَ حَلْف الود بْنِ عُفبة بْنِ أي مُعَيْطٍ » وَكَانَ يَثْرَبٌ 
احير حتى إنه صلى يم الصَبح مر زعا ع نال :أَزِيدُكُمْ ؟ ! كَقَالَ له ابن 
مَسْعْودٍ :مَا لما مَعَكَ مُنْد ايوم في زيّادَة ! ! 

رن لقعي :نظت علاطم لطر مو واي تقل بقار 


مه 
له 


سَائِلُ عُنَانَ : إِنّتَ إِمَامُ عَامّة » وَهَذَا الذي صلى بِالنَّاس إِمَامُ فت ؟ 


َقَالَ :يا ابْنَ أخِي » إِنَّ الصلاة مِنْ أَحْسَن مَا يَعْمَلُ النّاسٌ ء فَإِذَا أَحْسَنُوا 


فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ » وَإِذَا أسَاءُوا فَاجْتَيِبْ إِسَاءَتَهُمْ (2. 

7 7 - ا ا 000 0 ءْ وس 5 
وَالْمَاسقٌ وَالْمُبتِعٌ صَلَائُه في نَفسِهًا صَحِيحَة ‏ فَإِذًا صل الْمَأْمُومٌ خلفه لم 
تَبطْل صَكَائه » لكِنْ إِنّا كه مَنْ كه الصلاة حَلْقَه ؛ لأنَ الْأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَي 


: أَنَ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَة وَفُجُورًا لَايْرَنَبُ إِمَاما لِلْمُسْلِمِينَ » فإنه 
يَسْتَحِقٌ التَّْزِيرَ حتى يَنُوب » فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْره حتى يَنُوبَ كَانَ حَسَئًا » وَإِذَا كَانَ 
بَعْضُ النَّاس إِدَا ترك الصلاة تلق وصل حَأفَ غيره أَنْرَوِكَ في نكَارِ امك 
حتى يَعُوبَ أو يرل » أَوْ ينهي النَّاسُ عَنْ مِهْلٍ به قَوغْل هَدَاإِدَا” تَرَكَ الصلاة 


2 


حَلْمّه » كَانَ في ذَلِكَ مَصْلَحَة ؟ عي وَتَّتِ الْمَأْمُومَ المشمعة ولااواعة؛ 


نا اد 25> ودس و 


وَأَمَا ذا كَانَ ترك الصلاة م1 َ الجُمْعَة وَالاعَة » فَهُنَا لَا يتك 


وَمِنْ ذَلِكَ 


ا : أخرجه البخاري ( حديث 198) . 


الصلاة حلم لامعال ِلصّصَابَة د 
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَدْ وََّبَه ولاه الأمُورِء لَيْسَ في ثَرْكِ الصلاة حَلْقَه 
كع 


مَصْلَحَة شَرْعِيّة » فَهَُا لا يبوك الصَّلاةَ حَلْمّهِ» بل الصلاة حَلْفَ الأفضل أَفْضَلُ » 
ذا أَمْكَنَ الْإِنْسَانَ أَنْ لَا يْقَدُمَ مظهرًا لِلْمُْكَرِ في الإمَامَة مه » وَجَبّ عليه ذَلِكَ . لَكِنّْ 


0 


ولاه غََْه وَيْكِنّه صَرْفْه عَنِ الإمَامَة ة أ كَانَ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ صَرْفِه عَنٍ 
الْإمَامَة إلا ِكَرٌ أَعْظَمَ صَرّرًا مِنْ ضَرَر مَا أَظْهَرَ مِنَ الْمُذْكّرٍ» قلا يجُورُ دع الْمَسَاد 
سا سي ا ا ل 
ا 1 ود ي اْمَمَاسدِ وَتَمَلِِهًا » بِحَسَبٍ 

الإِدْكَانِ . فَتَقْوِيتٌ الجُمَع وَائاعَاتِ 58 ةا مِنْ الإقتِدَاءِ فِيه 1 


2 


لللى 


. 


7 
َ 


ل ل ا تريح ارول 
5000 يدا وي نغلها لف 
الْمَاجرِ» وَحِيَيذٍ» فَإِذَا صل حَلْفَ القَاجرِ مِنْ غَبْرِ عُذْرِ» فهو مَوْضِعْ اجتهَاد 
العراء* مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُعِيدٌ » وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لا يُعِيدٌ» وَمَوْضِعٌ بَْطٍ ذَلِكَ في 


7 


3 ا خط / 


خطأء وَ1َيَْلَم الْمَأمُو م بحَالِه » فلا إِعَادّة على 
ع 0 000 


)١(‏ لذلك أسانيد عند عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 59-1757 7) » وعند ابن أبي شيبة في المصنف 
أيضًا )747/١(‏ » وأمثلها سندًا ما أخرجه عبد الرزاق من طريق زبيد بن الصلت قال : 
خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل فقال : والله ما 
أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت وصليت وما شعرت. قال : فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه . 


ونضح مالم يرء ثم أذن وأقام » ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنًا . ب 
(شرح العقيدة الطحاوية) 


وَلّوْ عَلِمَبَعْدَ فَرَاغِهِ 
يالك والشافيى انعد المشؤور ع 

كلك ولول وكا الا يَسُوِعٌ عِنْدَ الْمَأْمُوم » وفيه تَقَاصِيلُ مَوْضِعْهَا 
كُتْبُ الْفَرُوع وَلَوْعَلِمأنََِامَهِيُصَل على غَبِْ وُضُوءٍ ! ! َي له أن يُصَل 
حَلَْه » لأنه لاعِبٌ وَلَيْسَ بِمُصَلٌ . 

وَقََأثْ نُصُوصٌُ الْكِمَابٍ والسنة وَإِجْمَاعٌ سلف الْأمّة نولي الْمرِ» وَلِمَام 
الصلاة . وَالْحَاكِمَ » وَأُمِيرَ الْحَرْبٍ ء وَعَامِلَ الصَّدَقَة م 
وَلَيْسَ عليه أَنْ يُطِيعَ أَنبَاعَهِ في مواد اها َل حلم طَاعَنه في لِك » وك 
رَأَِمْ لِرَأِه » فَإِنَّ مَضْلّحَة الجبّاعَة ة وَالإِنْتَلَافَ ء وَمَفْسَدَة الْمْرْقَة وَالِِخْيَلَافٍِ 
َعْظَمٌ مِنْ أَمْرِ الْمَسَائِلٍ الجرئيّة . 

وَيدَا 1 يجرْ لِلْحْكَام أن ْيَنْقضَ بَعْضْهُمْ حُكْم بَعْضٍ . وَالصَّوَابُ الْمَفَطُوعٌ به 
صِحَّةَ صلاة بَعْض ات م 


1 


| 


6 سام 


ويُرْوَى عَنْ أبي يُوسُف : أنه احج مََّ هَارُونَ الرَّشِيدِ» فَاحْتَجَمَ الحليقّة 
ل م 
قال ت كان ناا أئرة الؤيقة :يرق أن غزل امياد غات ولاه مووي 


وَحَدِيتُ أبي هريرة الذي رواه البخاري »: 


أن 


آنا 2 


رَسُولَ الله يل قَالَ : ١‏ يُصَلُونَ 
لَكُمْ » فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ و م وَإِنْ أخطؤوا ة فَلَكَم وَعَلَهٍ وَعَلَيْهِمْ » 07 : نص صَحِيحٌ 


0_6 


- وأخرج عبد الرزاق ( )770٠‏ بسند صحيح أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على 
غير وضوء فأعاد ولم يعد أصحابه . 


. صحيح : وقد تقدم قريبا‎ )١( 


صَرِيحٌ في أن لس 5005 
وَالْمُجْتَهِدُ غَايَنُه أنه أخطاً بتَرْكِ وَاجِبٍ اعْتَقَدَ أنه َيْسَ وَاجبًاء أَوْ فَعَلَ عََظُورًا 


سه سالاع 


اعْتَقَدَ أنه لَيْسَ عَحَظُورًا . 


ول يك بز بالل وَاليَوْمٍ الآ أن يِف هَذَا الْحَِيتَ الصّرِيحَ الصَّحِيحَ 
و ل ا ولام وَالسَّافِعِية وَاخَِْيّة أن الْإمَامَ 
امَك ميد لْمَأمُوم وَجُوه يَصِح فداه به ! !كن الجاع وَالانيلاف 
ينآ يحَبُ رِعَاَتُه وَتَرْكُ الحلان الْمُفْضِيٍ إلى الْمَسَادٍ . 


وَيَولُهُ : « وعلى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ »أي : وَرَى الصلاة على مَنْ مَاتَ يمن الْأَبْرَارٍ 
وَالْمُكَا ره وَإِنْ كَانَ يُسَْدْتَى مِنْ هَذَا الْعُمُوم الْبُمَاة وَطَّاحٌ الطَرِيقٍ» وَكَذَا قَاتَلُ 
تيه » خلائًا لأبي يشفت ء لا اليد » افا يَلِكِ وَالمَّافِِي رجه الله على ما 
عُرفَ في مَوْضِعِه » لَكِنَّ الشّبْحَ نا سَاقٌ هَذًا الكَكام لِيََانِ نالا تبك الصلاة على 
مَنْمَاتَ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع وَالْمُجُورِء لَا لِلعُمُوم الكل . 

وَلكِنٍ الْمُظْهِرُونَ لِْإسْلام يِسَْانٍ : إِمَا مُؤْمِنٌ وَإِمَا مُنَافِقٌ » فَمِنْ عُلِمَنقَاقه» 1 
تَجْزٍ الصلاة عليه وَالإسْتغْمَارُ له » وَمَنْ ل يُمْلَمْ دَلِكَ منه صل عليه » فَإِذَا عَم 
سمْسٌ يقَاقَ شَخْصٍ ريْصَلْ هو عليه » وصل عليه من يكم ياه وكانَ مر 
وال را ا بُوكَ قَدْ عَرَفَ الْمُنَافِقينَ » 
وَقَدٌ تبَى الله سبحانه وتعالى رسوله ©؛ عَنِ الصلاة على الْمَُافقِينَ » وَأَخيرَ أنه لا يَخفِرٌ م 
اوه :وَل كبرو ل سوا ٠‏ نكل بل ورسوف له 
الصلاة عليه وَلَوْكَاَ له نَ الذيُوبٍ الِاحتِقَاديّة الذي أو ْمَل الْمُجُوريّة ما له» 0 


- 


مر الله تعالى لامر ذه مِنينٌ فَقَالَ تعالى : .< ا ماك إلنه إل ! الله وس تَغْفْرٌ 
» [عحمد »]١:‏ م8 سبحانه ِالتَوْحِيدٍ وَالِإسْتِعْمَارٍ 


ِدَنيكَ ولسر ميت لالم ؤفكف 


و 219700 
59 لِتفْسِه وَلِلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ ‏ فَالتَوْحِيدُ أل الدَّين » وَالِإسْتَعْمَارٌ لدَوَلِلمز مين 


0 


كله فَالدَحَاءُ كم بالْمغفِرَ » وَالوّحمة » وسار الحثَاتٍء | وَاجِبٌ وَإِمَّا مُسْتَحَبء 


529 


ل 4ن ا 


وَهُوَ على تَوْعَيْنِ : عَامّ وَحَاصٌ » آم الْعَامُ َظاهِرٌ » كما في هذه الآية » وَأَمّا الذعَاُ 
الخَاصٌ » فَالصَّلّاة على الْمَيّتِ» فق مِنْ مُؤِْنِ يَمُوتُ إلا َك دمر اْجُوْمِيُونَ أَنْيِصَنُوا 
عليه صلة ةو وروت في صلا عليه أْيذُوال ٠ك‏ روى بداو 
وَابْنُ مَاجّه عَنْ أبي هريرة نه ء قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ :3 إذَا صَلَيتم 
على الْمَّتِ تَأَخلِصُوا له الدّعَاءَ » (2. 


0 د 0 


مع م 
10 يَدْخْلَ الَّارَمنْ أَهْلٍ الْكَبَائِرٍ مَنْيَضَاءُ الله إدْكَالَه الا نُمَّ 
0 ة الشَّافعِينَ » وَلَكِنا تف في الشَّخْصٍ الْمُعَينٍ »قلا تَشْهَدْله 
بِجِنَةٍ وَلَا نَا ار إلَاعَنْ علْم ؛ لِأنّ الحقيقة بَاطِئَة» وَمَا مَاتَ عليه ا نُحِِطُ به » لكِنْ 
7 جُو لِلْمُحِْنِينِ» وَنَخَافٌ على الْمْيِيءِ . 


وَلِلِسَّلَفٍ في الشّهَادَة ب بِالئّة كلانة أَقُوَا ال : 


2 


أَنْ 


3 نيه اع له زلاربى وقد ابقل عَنْ ُحَمَّدِ ابْنٍ الخَيقِنَة 


(١0)حسه‏ : أخرجه أبو داود ( حديث 27١99‏ » وابن ماجه )١4917(‏ » والبيهقي )5٠/5(‏ 
غيم ش 

)إلا من شهد له الله ورسوله »كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسنينَ» وبلال » وحمزةء 
وجعفر » وعمير بن الام وغير هؤلاء كعبد الله بن سلام . 


«تهزيب شرح العقيدة الطحاوي ح سح 101 
والثاني : أنه يُشْهَدُ بالجنّة لِكُلٌ مُؤْمِنٍ جَاءَ فيه النّسّء وَهَذًا قَوْلُ كَئِيرِ مِنَّ 
لادوم الحويت : 
وَاقَايِتُ : أنه يه يالجئة يَوْلاء وَلِنْ هد له المُؤْوُوَ كم في 
«الصَّحِيِحَيْن) : أنه مر بجتَارّة » نوا عَكَيْهَا بِحَبْرِ» فَقَالَ النبي كَل إه: (وَجَبَت )2 
انوي نلني عت رت قاد ١:‏ وَجَيَتْ )2 . 


سس صل مر 


وفي رواية ا : ١‏ وَجَجَتْ » ثَلَاتَ مَحَات » فَقَالَ عمَرٌ : يَارَ شول اللهءما 


سو , 


وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ هَذَا نين عليه حير را وَجَبَثْ له ال وَهَذَا كيد 
00 


مج ست” 


عليه ء كرابي اذأ ةلف الأنضي» 
َوْلّهُ : : ٠:‏ وَلَاتَشْهَدٌ عَلَيْهمْ بِكُفْر وَكَابِشِرْكِ وَلَاِنِقَاقٍ » ما 1ِيَظْهَرْ مِنْهُمْ م 
ةراقل الله تعالى » . 
ش : لِأنَقَد ْنَا الحم بالظَِر ‏ وميا عَنِ انوبا مالس تابه ْم قَالَ 


تعالى : « يَتنْجًا آلّذِينَ ا مَعُوأ لا يَسْخَرَ قَوَم مّن قَوَمرِ) الآية [الحجرات:١١].‏ 


وَفال تعاكق: : « ينا ادن :أمثوا) جتديوا كنيا ” من لظن إن بَعَضَأَلظَّنَ 
إِنْمْ 4 [الحجرات 17]. 


وَقَالَ تعالى : « وَلَا تَعَفُمًا ليس لَكَه عِلِدٌ إن آلسّمَع وَالْبَصرَوَالْفْوَادَ كل 


0 أخخرج البخاري (حديث 1539) »ومسام ( حديث 448) من حاديث أنس قا‎ )١( 
بِحَرََكَأنَ علَْها حاقل الله كل :"وَجَبَثْ وَجبَتْ وَجَبْثْ 0 وَمرَِجََارَة فأ عَليْهَا‎ 
راك َي الله يك :" وَجَبَتْ وَجَبتْ وَجَبْتْ 1. قالع عُمَرُ :د لَكَ أي وَأمّي! مر جَتَادَة‎ 
قايهًا خذا تلك : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ. َم بِجََارةِ تن عَلَيَ تفلت : وجنت‎ 


00 وسور لكك 4ه را وَجَبَتْ لَه الجَنَةُ و وسو ى ايه 


يت وين »قل شرل بوه من اليد عاب حير مَنْ أثنيتم عليه 
شَرّا وَجَبَتْ لَه النارء أَنتمْ شه هدهل في الأْضء أث هدهل في الأرضيء أت مهفي 
الأزض ». 


0 
| 


م« 


ً لي لو اع وكيب "قر د 2 


م 0 ود سه 


0-1 ان سه مم م 0 86 


3 
- - ميا 


قوله : ١‏ وَلَاتَرَى السَّيفَ على 


ا وه 


ُ : في الصّحِبح» عَنِ النبي َل أنه قَالَ : « لا يجل دم ثري ميم يفيه أذ 
ا إِله إِّا الله وَأَنْ ر رَسُول له إلا بإحدى نَل اث : اليب الوَّاني» وَالتْسٌ بالفْس » 
وَالتَارِكَ لِدِينِهِ الْمُمَارِقُ لِلْجََاعَة » ”” 


حنج مو من مارج مده 


3 هوي 


قوله : ١وَكَاتَرَى‏ الْحُرُوجَ على أَيِمَّنَا ولاه اووناك واد تكازوان لا تدعر 
عَلَيهمْ » وَلَا تَنِْعيَدَامِنْ طَاعَتهمْ ‏ وَكَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَة الله 5 يد فريضّة. ما 
يوا بمَعْصِيّة » وََدْعُوا كم بالصّلاح وَالْمُعَاَاة . 

سش لال فال ا تاها طكر اندر طيدر لشو زاون الكش 


اد [النساء:ة ه] . 


وَعَنْ أبي ذَرّ حك َال : إن تلِيلٍ أوْصَاني أذ شم وَأ لِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا 
َبَشِيً جدّعَ راف » '". 


يي ل ا ل ل ل 
الله بن مسعود 6 مرفوعًا . 

(؟) صحيح: أخرج البخاري (حديث 7177) »ومسلم ( حديث 0) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة :نت مرفوعًا . 

(8*) صحيح: أخرج مسلم ( حديث ا187) . 


وَعِدْدَ البخاري ٠‏ ولو بي كن َه 0-7 
وَف الصَّحِيِحَيْنِ) أيْضًا «على الْمَزء الْمُسْلِمِ | الا يامب 


6 ف وه 
ان 


يُؤْمرَبمَْصيّة » فَنْ مر بمَعْصِيّة فََاسَمْمَ وَلَا طّاعَة »77) 


وَعَنْ حُدَيْمَة بْنِ لان قَالَ : ١‏ كَانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولٌ الله له يكِةٍ عَنِ اتير 
وه و م عر 
ا 


وَكُنْتُ أَسْألّه عَنٍ الشَّرّء عحَاقَة أن يُدْرِكَني » فَقَلْتُ :يا رَسُولٌ الله إِنا كنا في 
جَاهِلِيّة وَشَّرّ » فَجَاءَنا الله يبذَا الَيْرِ» هَل بَعْدَ هَذَا اَي مِنْ شَّرّ ؟ فَقَالَ :نعم )2 
قَقَلْتُ عل بَْدَذَلِكَ الشَّرمِنْ حر ؟ قال : ١‏ نحم » وَفبه تحن »» لت : وَمَا دح ؟ 
قَالَ ل 0 
َقلْتُ : هَل بَعْدَ دَلِكَ الَيْرِ من شَرّ ؟ قَالَ : ١‏ نَحَمْ » دُحَاة على أَبوَابٍ جَهَنّمَ » مَنْ 
أَجَايَيمْ ليها قَذَفُوه فِيهًا ٠‏ فَقَلْتٌ : يَارَسُولَ الله صِفْهُعْ لَنَا ؟ قَالَ : ١تَحَمْ»‏ قَوْمٌ مِنْ 
جِلْدَيَ يتكَلّمُونَ اليا ؛ : قُلْتُ :يا رد سُولٌ الله » قا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : 
« تَلْرَمُ تمَاعَة الْمسْلِِينَ وَِمَامَهُمْ ؛ قَلْتٌ : فَإِنْ َيَكنْ كم بمَاعَة وَلَاإِمَامٌ ؟ قَالَ : 
لك فب أله وز تعش عل اي تج على ترق 


6ه سس 


الْمَوْت وَأَنْتَ عَلَ ذَّلِكَ » 7 
عن نت هه قل دق وش 
يَكْرهه قل َلْيَصْبِرْ» فإنه مَنْ قَارَقّ اجرّاعة شِبْرًا قَاتَ » إلا مَاتَ مِيئَة 


و1 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (حديث 2145 » وفي غير مواطن من صحيحه من حديث أنس ظك 
قال : قال النبي يَيدِ لأبي ذر : « اسمع وأطع وَلَوْ مَبَئِي كَأَنْ رَأْسَه زّبيبّة » . 

(1) صحيح: أخرج البخاري (07145:( 275100 » ومسلم ( حديث 1874)», وغيرهما من 
حديث ابن عمر ذقنة مرفوعا . 

(؟) صحيح: أخرج البخاري )72١85(‏ 2 و 077070 » ومسلم (1841) وغيرهم . 

(4) صحيح: أخرج البخاري (حديث 1/067 1/005 21/147 , ومسلم ( حديث 1849) 
وغيرهما من حديث ابن عباس #ة مرفوعًا . 


5 5205006 لس ل ا 2 0 ل 
وني رواية : « فقد خلع رٍ الإشلام ون 0 


وَعَنْ أي سَِدِ لحري فده قال :قال ل لت ل 
فَاقدُلُوا الآخرّمِنْهمًا 

الس ووه عِيَاُ يكم الذِينَ 

َم وَجحسونَكُمْ » وَتُصَلُونَ عَل:ٍ لهم ويصَلُونَ »هركم لخن 
0 شرت ود فش وك .كلف تلْعَنُوتهمْ ويَلْعَنُوَكُمْ » فَقَْنَا :يَارَسُولَ الله أَقَلَا 
بده بالك ند لِك ؟ قل ا ل 


4 


وَالِ » قَرآه يأتي شيعا مِنْ مَعْصِيّة الله » فَليكْرَه ما يأتي مِنْ مَعْصِيّة الله وَلَا يَنْزِعَنَ يدا 
مِنْ طاعة » 7" 

اتا رعس ري سان ار اي قارو ماري 
تأكل قولة تعال 7ن يقرا الله وأطيفوا الخو واو الاتويةكز 4 [لهاهةه: 
ان : 9 وَأطِيِعُوا آلرَسُولَ 4 وَإيَقلُ : وَأَطِعُوا أولي الْأَمْرِ ِنَكُمْ ؟ لان أولي 
الْأَمْرِ لا يُفْرَدُونَ بالطّاعَة . بَل يُطَاعُونَ فِيَا هُوَ طَاعَة لله ورسوله . وَأَعَادَ الْفْعْلَ 


سس ان ع سس 


مع الول لأنه من ع الول فد أاع لله قن الرَسُول لامأ مر بِعَبْرِ طَاعَة الله » 


ع 
ا 


هوّ طاعَة لله ورسوله . 


)١(‏ صحيح:أخرجه أحمد (4/ )و والترمذي (5877). وغيرهما من حديث الحارث 
الأشعري ذدأن نبي الله يقال : ١‏ إن الله كَأمر يحيى بن زكريا بِحَمْس كَلَِاتٍ...» فذكر 
الحديث » وفيه ١:‏ وَأنا آركْ حمس اله أمرَنِ ين وَاجهَ في سَيبلٍ لفن من تحرج من 
الَاعَةَ قِيدَ ش' شِيْرٍ فَقَدُ حَلَمَ ر بْقَةَ الإشلام من عنقه . ..» الحديث . وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح غريب . ٍ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ( حديث )١1807‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5تندمرفوعا . 

(7') صحيح: أخر جه مسلم ( حديث 186585) . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ساح 0إ4” 


2 و أ 3 يه 
عي 84 و 2 م سا. اس 5 ا 0 


وَأَمّا لزوم طاعتِهمْ وَإِنَ جَارُوا » فلأنه َنْب على الُرُوجٍ عَنْ طَعَتِهُمْ ين 
المََايِدٍ أَضْعَافٌ مَا يحْصْلُ مِنْ جَِْجِمْ » بل في الصَّيْرٍ على جَوْرِهِمْ تَكفِرُ 
السّينَاتِ » وَمُضَاعَفّة الْأجُور » فَإِنَّ لله تعالل ما سَلَّطَهُم عَلَيْنَا لا َِسَادٍ أََْلِنَا» 
وَاَرَاءُ مِنْ جِنْس الْعَمَلِ » فَعَلَيَْا الاجتَهَادُ في الاسْتعْفَارٍ ره به وَإضْلاج الْعَمَلِ » 
َال تعال وه ات ارو 1 ويَحْفُوأ عن كثي رٍ» 


0 


وَقَالَ تعا تعالى :9 أَوَلَمَا أُصَبَدَكُم مُصِيبَةٌ د أْصَيمُ ا مَأ هنذا كل هو ينَ 
سودي [آل عمران:568١]‏ 
1 12 خب رون اماد ال خف ا م ان 1 


نفسكٌ 4 [النساء:9] . 


كَل اه مضه 0_6 ا مر و هلس و م 
وَقَالَ تعالى :ل وَكَذَالِكَ مُوَى بَحَضَآَلظَايِينَ بَعْصَا بِما كا توأ يكسبُون 4 
[الأنعام:9؟١]‏ 


7 > كرس لم من 54ل 2ه 7 950 0 موره 08 
ا ا 


م ل ان .8 2 0 م 2 

له : ” وَنتِعُ السنة واّاعة ؛ وَتَجْتَدَبُ الشذود وَالخللاف وَالفرقة ( 

3 489 2 ا 0 َك أذ م 1 0 م 2 سَ ُ 
ل السنة : طريقة الرَّسُولِ كل ل ا 


0 ا ا مه ظٍِ 200 ل ع ف أ“ 
والتابعون لُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدَينٍ . فَاتبَاعَهُمْ هُدَى . وَخْلَافْهُمْ ضَكَالُ . قَالَ الله 


8 ا 1 24 2 ب 
تعالى لنبيه مَك الكل إن كر حون الله داتبغوق جيك اللَّه وَيَعْفِرٌ لم 
حو مسقي رم وو 

دنوب وَاللّه غفو نفيك 4 [الأغمرانة 6 


وَكَال تعال ومن يَُاقِقٍ آلرّسول من بَحَدٍ ما تبن لَهُ الْهدَى وَيتَّبِعٌ سيل 


َه 


د 


الع ار انه ل4- جَهَنَمَ 0" [النساء:ه١١].‏ 


مو لس تهذيب شرح العقيدة الطحاويم 
صد 
55 20 راان "د الت و ال 2 20 
وَفَال: تلك : ٠‏ قل أَطِبُِوا اللهاواطيتوا الرسول لوي تولوًا فإنما عليه ما 
ل كع ل امورو ترد تدر وما على الرَسُو ل إلا 
لْمُبيتٌ 4لالتور:؛5]. 
016 00 - ا 1 0 0 
وَقال تعالى : *# وان هدذا صِرَطى مشستقيما فاتبعوه وَلا تتبعوا ا سبل فتفرق 
.2 2 ع“ ع > وى ادليخ# ا لس 
بكم عن سبيله- ذلكم وَصَّدكم به لغلكم تتقون 4[الأنعام:197] 
وَقَالَ تعالى : 8 وَلا تكوئوأ كالذِينَ تفرّقوأ وَاخْتَلفوا مِن بعد ما جا:هم البينت 
وَأَوْلتبِكَ ّم عَذَ ابُ عَظِيمٌ 4[آل عمران:١٠]‏ . 
وَكَالَ تعالى : © إِنَ الَذِينَ فرّقوأ دِيم وكانُوأ شِيّعًا لست مِتْهِمَ فى شئْءٍ إنمَا 
أمرهح إلى الله نم يكم يما كانُوأ يَفْعَلُونَ 4[الأنعام:199] . 


وَنبَتَ في «السّئَنِ) الحدِيتُ الذي صَحَّحَّه الترمذي » ءَ عَنِ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيّة 
قَال وَحَطَنَا د شول اا عله وؤمط لكش درفت يهنا لكوت از وتجلت هنا 
الْقَلُوبٌء فَقَالَ قَائْلٌ : يَا رَسُولَ الله كَأنَ هذه مَوْعِظَة مُوَدّعِ ؟ قَمَاذَاتَعْهَدُ إِلَينَا؟ 
فَقَالَ ٠:‏ أُوصِيكُمْ بالسّنع ولمع » فإنه من يحض مِنْكُمْ َي » قسَيرَى اخيكانا 
6 فَعليُمْ بسني وسنة الخلا الرَاشِينَالْمَهْدِينَ مِنْ بدي » تسَكُوا يَاء 
وَعَضُوا عَلَيْهابالنَاجِذِ » وَإيَاكُمْ وَحْدَكَاتٍ الْأمُورِ» فَِنَ كُلّ بذْعَة ضَكالّة » '"'. 


وَقَالَ داس م ءا 
52007 لاب وَسَبوَ مل - ؛ يعنى #الآهواء -كُنُهَا ف النَا إل 
وَاحِدَّة » وهي الْجرّاعَة » ' 


)2” صحيح:أخرجه أبو داود (57017)» والترمذي 257177 » وابن ماجه ( حديث‎ )١( 
. وغيرهم‎ )١١11/5 ( وأحمد‎ 
0ق تقدم الكلام عليه‎ 


#ذني شرن العقيرة الطحا و كتسسهمك سحت 114 
007 03 


وفي رواية : قَالُوا : : مَنْ هي يَارَسُولٌ الله ؟قَالَ : ما أَنَا عَلَيّهِ وَأَصضحَابي » . 
َ نَعَامّة الْمُخْتَلِفِينَ مَالَكُونَ مِنَ الْجَانِينِ » إلا أَهْلَ السنة وَاجّْاعَة . 


صلا 
فر لون ل اوه 0-9 ه 0 5 0060 “ف مو وي م م وم له 
ادي ١‏ و عر و م 


نه أن عَا 


فبين ككة 
2 خا 


: يسن بِمَنْ 5 مَاتَ فإ ن الي لا نُوْ مَنُ عليه الف أُولَيِكَ َضْحَابُ ححك ديك . 
م ا له 
لِضْحْبة نه وَِقَامَة ينه » فَاغْرَفُوا هَمْ فَضْلَهُمْ , وَاتَعُوهُمْ في آنَارِهِمْ » وَعَسَّكُوا ب 
اسْتَطَعْتُمْ من أَخْلَاقِهمْ وَدِينِهِمْ » فَإِمُمْ كَانُوا على اذى الْمُسْمَقِيم . 

وَسَيأٍ هذا المعنى بان إِنْ ضَاءَ الله تعالى »عِنْدَ قَوْلٍ الشّيْحْ : 9 وَتَرَى الجيّاعَة 
َم وَصَوَابًا وَالمُرَْ قا وَعَذَابًا» . 1 


0 


قوله : ١‏ وَنُحِبٌ أَهْلَ الْعَدْلٍ وَالْأمَائهِ » وَتبْغِض أَهْلَ الجر وَاخيَانَةِ ؛ . 


0 : وَهَدَامِن كمال الإيانٍ وتام مووي فَهِنَ لباه يت تضم كَل المح 


0 سيا 


متا وَكالَ الذَلوَعايته» فَمحية ول اله لله وَأَنَْائهوَعِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حب الله 
وَإنَ كَانَتِ الْمَحَبَُ لي لله لَايَسْتَحفَهَا غَد 2 فَعَيْدُ الله حب في الله لَامَمَ الله فَإِنَ 
ديك 2 ناف عر ررق طالتف» ولرل د ليه » وَيُحَادِي مَنْ 
ُعَادِيه » وَيَرْطَى لرضَائِه » وَيَخْضَبُْ لِخَضَبه وَيَأمْرُ 537 مرية 4 وينهي 18 يوون كقة 


فَهُوَ َهُوَمُوَافِقٌ لَحْبُوبه في كُل حَالٍ . 
والله تعالى تحب الْمُحْسنِينَ» وَنخِبٌُ الْميَقينَ» وَخحْبُ التوَابينَ» وَححْبُ الْمُتَطَهرِينَ 


ري م برعي 2 م عداه 


وَنحن نحت مَنْ أحبه الله . 
والله لَا حب الَائينَ ‏ وَلَا نحِبٌ الْمُفْسِدِينَ وَلَا حب الْمُسْتَكْيرِينَ وَنَحْر 


٠‏ *. لتب-بلب:77:7ب7ب7 ا 7 حب بيب تهذيب شرح العميدة3 الطحاويي 


لَا نُحِبَهُمْ أَيضَاء وَنْبْفِضْهُمْ , مُوَاقَقَة له سبحانه وتعالى . 


. وني «الصَّحِيحَيْنِ) عَنِ النبي + : « كلا مَنْ كن فيه وَجَدَ جَدَ حَلَاوَة الِيَانٍ : مَنْ 
كَانَّ الله ورسوله أَحَبٌ إليه ينا سِوَاهُمَاء وَمَنْ كَانَّ نت الْمَرْءَ لا ييه لّا لله » وَمَنْ 


- 
هوم 


كَانَ يكْرَه أن يَرْجِمَ في الْكَفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَذَّه الله منه » كما يَكْرّه حيدم 0 
فَالْمَحَبّة التَامَةُ مُسْتَارِمَة مد لْوَاقْقَة قَمَة الْمَحْبُوبٍ في ححبُوبه وَمَكْرُوهِه 


بي بيه 


وعداوته . 


ص 
0 


4 -ه هه م 3 3 6ع عاق - 16 مه ل هس 6 
د تقار اممو اح نه الح الور ا ااا رصي 01171 
م 52و مهرم 


بل أن نْب مامه منْ هادهم » »كا قَالَ تعالى : ١‏ إن اشَمَْبُ الّذِيرت او 


> سءَعو عم وو ةي 


فى سبيله- اك 1 41 ردرنة سن ]0 


30 


وَالحُبُ وَالُْفْضُ بِحَسَبٍ ما فِيهمْ مِنْ خِصَالٍ الْحَبْر وَالشَّرَء فَإِنَالْعَبْدَ تْتَمِعْ 
فيه سَبَبُ الْولايّة وَسَبّبُ الْعَدَاوَة» وَالْحُبٌَ وَالْيُقْضى: فَيَكُوَن يوبا من وه 
م مَبْغُوضًا مِنْ وَجْه » وَالحُكْمُ لِلعَاِبٍ . وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْعَبِدِ عِنْدَ لله » فَِنَ الله كَدْ 
حب الشَّْءَ مِنْ وَجْه وَيكْرَهه مِنْ وَجْه آخَرَ» ك) قال كخذة. فِيَا يروي عَنْ رَبّه كلك : 
«ومَا ترَدَدْثُ في َيْءِ أن َاعِلّهَرَددِي عَنْ بض تَفْس عَيْدِي الْمُؤْمِنِ ب يَكرَه الْمَوْتَّ 
وَأنا أكْرّه مَسَاءَتّه » وَلَا بلَّ له منه »''" . 


هه 


0 أنه يََرَدَدُ ؛ أن امود تَعَارْضُ إِرَادتَئْنِ » وَهُوٌ سبحانه تحب مَا نْب عَبْدُه 


جوم © ويكرة مَايكْرَهُه» وَهُوَيكْرَه اْمَوْتَ فهو يكرَهْهء كاقل : ٠‏ وأا أخرّه 


مَسَاءَتَهِ ؛» وَهُوَ سبحانه قََى بِالْمَوْتِ» فَهُوَ يُرِيدٌ كَْنهِ » قَسَمّي ذَلِكَ ترَذْداء ثم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( حديث رقم )١7‏ وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
“5) » وغيرهما من حديث أنس بن مالك 2 مرفوعا . 
(7) أخرجه البخاري » وقد تقدم . 


لو ا تب 1 8# 


ادي ترك ذخام مُفْضٍ إلى مَا هُوَ أَحَبّ منه . 


كاه واد واد واد واج 
حنث” كر حين» كزه 0١‏ 


5 عه كر . ده 5ه فق نووت الع ا ار 000 
تن لقدم في كلدم : رحمه الله تعالى ‏ أنه ما . في دينه إلا مَن سَلمَ لله 
“3 وَلوَسُولٍ كه وَرَدَ عِلْمَمَا اديب عل لعن 


وَمَنْ نك َم بر عِلْم ‏ كنت هَوَاه» وَقَدُ قَالَ تعالى : « وَمَن أَصَل مِمن الْبَع 
هَوَلهُبمَيِرهَدَى ير الله 4 [القصص:0ه] 

وكسال ال :قينأ آلا لي 

| [الحج :ل 4] 

- و د 7ه كس 0 - 0-3 

00 0-0 ل 

[غافر:76] 

وَقَالَ تَعَالَ :و ثل إنما حزم ين الموجنن مااطهز يها ونا بعلن الإ 

وَالْبَغَ بغر آلْحَقٍ وَأن مُشْرِكُوأ آله مَا لَم ير انط سلطا وار تقوو كل 0 


لا تعامون 4 [الأعراف:"7"] . 


َك مر الله يبه َك أن يوه عِلْمَ ما لَيَغْلَمْ إليه » فَقَالَ " تَعَالَ ءاقل لله أعَلَم 
بتاليوا لهم غَيِ بُاَلسَّمَهوتٍ والأرض» [الكهف:5!] . 8 قل رَىَ أَعَلَم بِعِدَّهِم 4 


الكهف:01] . وَقَدْ قَالَ ب لا سَعِلَ ء الاسوصارم : ( الله 4 أَعْلمُ با كَان ا 


عَامِلِينَ 6 
قوله : ٠‏ وَكرَى الْمَسْحَ على الحُمَْنِ , في السَّمَر وَالحَهَرِ ) كما جَاءَ في الْأئّر ؟ . 


ش : تَوَائَتِ السنة عَنْ رَسُولٍ الله وك بِالْمَسْ على الخُمَنِ وَبِعَسْلٍ الرّجْلَينِ » 
وَالرَّافضَة مه تُحَالِفُ هذه السنة المتواتةء ل : اَذه يد قلاع عَنِ النبي كله 
مه 07 لاة. اجيس , 58 2 أ ار 
الوَضُو فَوْلا وَفِمْل» رانين تعلقوا الرفتوة مع وتوضوو اعت عهذه وهو 
يَرَاهُمْ وَيقِرّهُمْ » وَتَقَلُوه إلى مَنْ بَعْدهُمْ ‏ أكْتَرُ عَدَدامِنَ الَِّينَقَلُوا لَفْظ هذه 
الآية ينيم للدي كَانُوايَوََؤُونَ على عَهيه» وَيتَعَلّمُوااوْضوء إلا منه . 
َإِنَ هَذَا الْعَمَلَ 1 يكُنْ مَعْهُ عورا كتنف ل الشوتة ينه لذ رانة قرفا قال 
بحصي عَدَدَه إِّا لله تعالى : وَتقَلُوا عنه وِكْرَ غَسْلٍ الرَّجْلَْنِ في ما شَاءَ الله مِنَ الْحَدِيثِ » 
مون اللو عسوو قر وقواق فى المعويةه وغازكا أنه فال18 ويل 


هوس 


للأعقاب وطن الْآقدَام سس الثَار 7 


َع أن الْمرْضَ إِدَاكَاَ مح ظَاهِر الْقََمٍكانَ عسل الجويع كُلْمَة اَم وليه 
الطُبَاعٌ » ٠ك‏ تَدْعُو الطْبَاعٌ إلى طَلّبِ الرّيّاسَة وَالْمَالٍ» فَلَوْ جَارٌَ الطّعْنُ في تَوَائْرِ 


1 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( حديث ”21787 1784) وفي غير موضع من صحيحه ؛ مسلم 
( حديث 07769 5170) وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عباس :ته مرفوعًا . 

(1) أخرجه البخاري ( حديث 116١)»؛‏ ومسلم ( حديث 147) من حديث أبي هريرة #2 قال : قال 
رسول الله ب : «وَيْلُ للْأعْقَابٍ ين الَارِ » » وأخرج البخاري أيضًا ( حديث 177)» وكذلك 


00 


بعلم رحيت 1ض سريت عا الله بواعير بن العا 2١‏ قال ل 
ع منْ مَك إلى الْمَدِيتةِ حت ذا كنابيَءِ بالطرِيقٍ تَعَجَلَ قَوْمعِْدَ لطر فَتوَضَتُواوَهُمْ عِجَال ‏ 
لتنا نِم وَأَعفَائمُمْ تلّوح [َيَمَسّهَا الام ءُ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل وَيُلُ لِلأعْمَابٍ مِنَ النَارِء 
أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ ». أما بلفظ ١:‏ ويل لأعْقَابِ وَبُطُونِ الْأقْدَام مِنَّ انار ؛ فهو عند ابن خزيمة 
( حديث 177)ء والدارقطني /١(‏ 40)» والبيهقي في السئن الكبرى )1١١ /١(‏ من حديث 
عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي ذه مرفوعًا . 


علس سيب تَهذيب شرح العقيدة الطحاوية س سس لاول"ا 
صِمَة الْوْصُوءٍ » لَكَانَ في تَقلٍ لَمْظٍ آية الْوْضُوءِ أقْرَبَ إلى الْجَوَاذٍ . 
َإِذا َانُوا : لَفْظُ الآية تبت بِالتَوَائرِ الذي لَايُمْكِنُ فيه الْكَذْبُ وَلَا الخطَأًء 
َتبُوتٌ التَوَاثرِ في تَقْلٍ الْوْضُوءِ عنه أولى وَأَكْمَلُ , وَلَمْظُ الآية لا يُجَالِفٌ مَا تَوَائرَ 
ِنَ السنة» فَإنَّ المع كما مُطلَُ وراد به الإصَابة ب كُذلك على وير دنه 
ا ا : مسحت لاضّلاة وفي الآية ما يدل على أنه ير 
بِمَسْح الرّجْلَيْنٍ الْمَسْحَْ الذي هُوَّ قَسِيمُ يم الْمَسْلٍ» بل الْمَسْحُ الذي الْكَسْلَ قَنْمْ 
منه» فإنه َل :ل إل لكشت . ويل : إلى الكعاب »كاقل : إل آلرافي» : 
َدَلَّ على أنه َْسّ في كُلْ رِجْلٍ كَحْبٌ وَاحِدٌ» كا في كُلَّ يد فق وَاحدَ» بَلْ في كُل 
ع كر عار ود ارد المت لل قلطا لض وار 
الْعَسْلُ » فَإِنَ مَنْ ُ مسح الْمَْحَ الخاصّ جَخَِلُ الْمَسْحَ لظُهُور الْقَدَمَِنِ» وَجَمْلُ 


كخيفي الآية يذه فرك . فَلَعوَام هُْ أن الْمَرْضَ مَسْحٌ الرّجْكيْنِ إلى الْكَحْبَيْنِ » 


دي | مراع 


د ل ا 


وفي الآية قِرَاءَنَانٍ مَسْهُو : رَنَانٍ التَضْبٌ وَالَفْضُ ء وَتَوْجيهإِعْرَايًا مبْسُوط في 
موضعة: وَقِوَاءة التضان نإف وجو الفقل ؛ لأن العطنت عنل امكل نما 
يُكَرن إذًا كان الع وجرا ككل لهذ 
َلَسْنَا بابَالٍ وَلَا الحَدِيدًا 


2 


وَلَيِسَ معنى : مَسَحْتُ بِرَأْيِي وَرِجْلٍ هْوَ معنى : مَسَحْتٌ رَأَيِي وَرِجْيلٍ » بَلْ 
ذِكر الْبَاءُ ب فِيدُمعنى رايد على مجر المَْح » وَهُوَإِْصَاقٌ َيِه مََالْماء م 
تَعبنَ الْعَطْفُ على قوله : « وا يويكُم 4. 

َالسنَهُ الْمتَوَاِرَة تقض على مَا يَمَهَمُهُ بَعْض انس مِنْ ظَاهِر اَن قن الرَسُولَ 
سلف لفن ومعاه .تنا َل أب لحن لش كمي مدنا الذرة كاتا 


1 ةئ َاوَعبِ لزن تشغوو وم :4 كمْ كَانُوا إِذَا 
لوا من النبي وَل ء عَمْرَ آيَاتِ لَيُتجَاوِرُوهَا حتى يَتَحَلَّمُوا مَعْنَاهَا . 

وفي ذِكْرِ الْمَسْح في الرجْلَنِ ييه على ِلَّة الصَّبٌ في الرّجْلَنِ ‏ فَإِنَ السّرَفَ 
تاد فيه ثِيرًا » وَالْمَسألَة مَْرٌوّة ‏ وَالَْلَامُ عَلَيْهَا في كُتْبٍ الْمُرُوع . 

تن 

ا 00000 

قوله: «وَالْحَحُ وَالجهَادُ مَاضَانٍ مَمَ أولي الْأمْرِ ِنَ الْمُسْلِِينَ ‏ بَرهِمْوَقَاجِرِهِمْ؛ 
إلى قيام الشاعة» لا ينطِلهما عيْء وَل ينْقُضْهَ » . 

ش : يُشِيدُ الشّيْحُ - رَحِمَهُ لله تَعَالَ إلى الرّدّ على الرَّافِضَةُ » حَيْتْ قَالُوا : لا 
جَهَادَ في سَبِيلٍ الله حتى يِحْرْجَ الرّضًا مِنْ آلِ محمد يكل » وَيْنَادِي مُنَادٍ من السَّمَاءِ : 
ل 
5 ل ل 

روه ع2 م م سظس - 
ير و موتك »رصنو عله الأو ل ليق لد 
ضوع وي نغِضْوئَكُمْ , وَتَلْعَنُوتَجمْ وَيَلْعَنُوتَكُمْ » » قَالَ : قُلْنا : يا رَسُولَ الله أََلَا 
ود داوع لصلة. لعزي عبر 
يأتي سَيعًا مَعْصِيّة الله فَليَكْرَه ما يأتي مِنْ مَعْصِيّة الله وَلَا يَنزِعَنَ يَذَا مِنْ طَاعيِه »'" )أ 

00 مَة . وَ1ِيَقَلُ عه 
كرد عضوم وَالرّافِضَة أَخْسَرٌ النّامِ صَفْقَة في هذه المسألة ؛ يحم جَعَلُوا 
ا ل ا 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي ليرة 


يَدَعُونَ أَنْ الْإمَامَ الْمْْتَظَرَ» محَمَدُ بْنُ الحْسَن الْعَسْكَرِي » الذي دَحَلَ السّرْدَاتَ في 


جهو الى امس هوم هس مر © كني لاست ودس فكم ل ا سك اه 0ت 
رَعْوِهِمْ سنة ستِينَ وَمِتَتَيْنِ » أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ بسَامَرًا ! وَقَدَ يقِيمُون هناك دَابة» إِمَّا 
اله اج ع لم جو صا جا 06 تر ضر كد > عير : 2 1 ا 

بَعلَة » وَإِما فَرَسَاء لِيَرْكُبَهَا إِذا خرّجَ ! وَيَقِيمُون هتاك في أؤقاتٍ عينوها لمن ينادٍي 
عليه بِالخُرُوج : يا مَْلَّانَا » اخرّخ ! يا مَوْلَانًا » اخرّج ! وَيشْهِرُونَ السّلاخ ؛ وَلا 


8 


ع سه > ع وم دو ال م 2 ع 5 ا 1ه اه 001 

أَحَدَ هناك يُعَاتِلهُمْ ! إلى غَبْر ذَلِكَ من الأمُورِ التي يَضْحَك عَلَيْهِمْ نه العقلاء ! ! 
- 2 26 00 07 5 0 لم 2 سمه > م م 
وقوله : « مَعَ أولي الأَمْر بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ » لأن الج وَالْجَهَادَ فرضان يُتعلقانٍ 
م 1 ً 7 7 2 ٠‏ اس م ٠.‏ ا؟ ردس 01 

ِالسّمْر » فلا بد مِنْ سَائْس يَسُوسُ الناس فيه » وَيَقَاوِمٌ فيها الْعَدَوَء وَهَذا المعنى 


له و2 


كا يحْصُلٌ بِالِْمَام الب يَْصّل بِالْإمَام الْمَاجِر . 


000 


قوله : ١‏ وَُؤْمِنُ بالْكِرَام الْكَاتِبِينَ » فَإِنْ الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ ؛ . 


ددرؤق 


م ل ا ا عد نيا ل شومر ان ع يج لتعاو اعم ا 1 2 
ش : قَالَ تَعَالَ :ل وَإِنَ عَلَيِكُمْ لحنفطين م كِرَامًا كتين م يَعْامُونَ ما تفعلون 4 


]17-٠١ [الانفطار:‎ 


4 


تويك 2 0007 صد و ردس و 5 م رةه صا اس 5 5 ل اشن 3 
لَّ تَعَالَ : م إِذْ يَتلَقى الْمُتَلَقَيَانِ عن الْيَمِينِ وَعَن الشْمَالٍ قَعِيدُ (2) ما 


ا ا ني >نك م 
لديه رَقيبٌ عتيد © [ق:/ا181]. 


يَلفِظٌ من قَوَلٍ إل 


9 
5 


ب عبن 2 ا ا عض كر بس الاك سا مه ار - 2 و 1 2 
- 1 3 5 00 0 


مر و 0 


0 ا 50 و 5 
8 57 58 4 0000 ا 417 عبر ا 2 
نالا نشمع سرهم وَجوّئهم بلى وَرُسلنًا لديهم 


.م لل - تهذيب شرح العقيدة الطحاويية 


تَعْمَلونَ #[الجائية:19] . 


4 


وال تَعَال::2 إن تسلا كتيون نا تمكرورت # لو 

وفي «الصّحِيح» عَنِ النبي يله أنه قَالَ :« يَتَعاق قَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ باللَبِلٍ 
َمَلاِكة بهار يِتِمُون في صلاة الصّبْح صا اضر ء يضعَهُإلبه لذن 
كَانُوا فِيكُمْ ميسكم - والله أَعْلَمُ يم : كَيِفَ تَرَكْتَمْ عبَادِي ؟ يُقَولُونَ تناه 


بلق 


َم يفلو وَداوَقاق 43 تصلرة ” 
وفي الَْدِيثِ الْآَحَرِ : ١‏ إِنَ مََ ُمْ مَنْ كايا رُكُمْ إلا عِنْدَ الحلاءوَعِنْدَ الجاع » 

َاسْتَحْيُوهُمْ » وَأكْرِمُوَهُمْ » '". 
ل غَُلَّ : صَاحِبٌ 


لمن يككث الحستات 3 وَصَاحَتٌ إلشْيَال يكشت السَّيكًا لكا ت » وَمَلَكَانِ آخَرَانٍ 
ان كسان د وقد اماق 0 يك أناذك بالمكان» 


ولف آخَرِينَ اليل بَدَ بَدَلُا » حَافِظَانٍ وَكَاتِبَانِ . 


4 مه .9 


وَقَالَ عِكْرِمَّة » عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «انَفَظُونَهء مِنْ أمر الله 4 [الرعد:١1]»‏ قَالَ : 
ملائكّة يحْمَظُوئّه مِنْ ين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفه » فَإِذَا جا جَاءَ قَدَرُ الله لوا عنه . 


وروى مُسْلِمٌ وَالِْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْد الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «مَا مِنْكُمْ 


0 


مِنْ أَحَد إِلّا وَكَدْ وَكُلٌ به قَرِيئْهِ مِنّ الجن وَكَرِينْهِ منَ الْمَلائكّة » قَالُوا : وَإياكََيَا 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 

اند صمت اخرج ريدي ( تيك 500107 )مر حاريت برج عم تثثغ عن رسول الله 
يقال : ١‏ إِيّاكُمْ وَالتَعَوّي فَإِنَ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفَارِفُكُمْ إِلأعِنْدَ الْمَائِطٍ وَحِينَ يُفْض الرَجُلُ إل 
أَهْلِهِ فَاسْتَخيٍ سْتَحْيُوهُمْ وَأكْرِمُوهُمْ ؛ قلت : وفيه ليث » وهو ابن أبي سليم » وهو ضعيف .ء وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت ا 
ا 5 5 5 أ 201 5 آ 7 1١)‏ 
4 رَسُولٌ الله ؟ فَلَ : (وَإِيّاي » وَككِن أَعَائِي اليه فََْلَمَ» قلا يمر رن إِلَابكَرْ ) 


لابح الي من « قَسلَمَ؛ وَمَنْ روه ٠:‏ كََسْلَمُ » برَفعِ اليم قََدْ حَرَّفَ 


لنطه . ومعلى ١:‏ فَأَسْلَمَ ؛ 50 : فَاسْدَ م وَانْقَادَ لي » ني أَصَحٌ الْمَوْلَيْنِ » وَيِجَذَا 
قَالَ كلا يَأمْرْنِ إلا بِحَيرِ ؟» وَمَنْ قَالَ :إن السََيْطَانَ صَارَ مُؤْمِنَاء فَمَدْ حَرَفَ 
ىس و عي 5 


َس 
03 
00-6 4 


أي الله أَمَرَهُمْ بزَّلِكَء يَشْهَدُ لِذَلِكَ قِرَاءَة مَنْ قرأ : 


ذه 
.4 


0 


ُهكَدْيبَتَ بالنُصُوصي الْمَذْكُورَة أن الْمَايكٌة تَكدْبُ الْقَوْلَ وَالِْْلَ . 


رت 7 3-3 5 2 6 7 1 2 1 5 
ل ل ا 
[الأنفطار:؟١]‏ . وَيَشْهَدٌَ لِذَلِكَ ة قوله يل : «قَالَ اللهكّك : إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيْئَة قلا 


ع6 
0" 


وها عليه :فإ لها يوم عليه سيك ودام عي بس فلم هلها 


ل 


ا 


ا 0 
وَكَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ قَالَْتِ الْمَلائْكَة : ذَاكَ عبد يريد أَنْ يَعْمَلَ سيئّة ‏ وَهُوَ 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 58154) من حديث أبن مسعود مرفزعا برعي مسا ين 
حديث عائشة وتنا ( حديث 35815) أن رسول الله ل خرع ورعيها لد الت" فَعْدْتٌ 
عَلَيِ » فجَاء قَرأَى مَا أَضْنَعُ ؟ فَقَالَ : ٠‏ مَالَكِ يا عَائِسَةُ أَغِْتِ ». فَقَلْتُ : وَمَالي لأيكَارُ مل على . 
ِذْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : « أَقَدْ جَاءَكِ سَيْطَانُكِ », قَالَتْ شرل اك أو كمعن لكطان؟ 


2 


قَالَ 0 وَمَعَ كُلّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : ١‏ نَحَمْ ». قُلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولٌ الله ؟ قَالَ :انعم 
ل عَنَى َل حت ألم ؟. 

(0) صححيح اح بد سل لاد رض و عرصم ا 
يد قال : قال رسول الله عبد : « قَالَ الله كب اناما كدي بج الات رمعلاه لإ ول 
فَاكتَيُوهًا عليه سب يله »وَإِذ هع بحس َل ياوها حسَئة »قن حلا فكوا عَغْرَ عَشْرًا») 


5 تهذيب شرح العقيدة الطحاويد 7 سس 

أبِصَرٌ به - قَقَالَ : ارقْبُوه » فَإِنْ عَمِلَهًا فَاهْيُومَا بودْلِمَاء وَإِنَْرَكَهَا فَاممبُومَاله 

ع د يي 4 م ماس )0 3 و ٠.‏ 0 

حَسَئة » إِنَّا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي » خَرَّجَاهُمَا في «الصَّحِيِحَيْنِ». وَاللَمْظْ مُسْلِم . 
قوله : ' وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِء الْمُوَكَل بِقَبْضٍ أَرْوَاح الْعَاينَ 1. 


5 يل 7 1 7 يد 2007 7 0 م 0 م 2 ” س0 
ش : قال تَعَالَ  :‏ قل يَتَوَفنكم ملك المَوّتٍ الذى وكل بكم دم إإى ربكم 


و © [السجدة:١١]‏ . ولا تُعَارضُ هذه الآبةٌ قَوْلّه تَعَالَ : ظ حم إِذَا جَاءَ 
أَحَدَكُهُ آلْمَوس تَوَفتَهُ وُسُلُنا وَهَدْ : يُفَرَطُونَ > [الأنعام:71] » وَقَوْلهِ تَعَالَ : ل أله 
توق الاأسعنق :عن تؤتها والق لق تقذ ى تابه نيك الى :قر غ1 
الكوك وزيز الأقرئ إل أخل شل يوون بان متاق الفزك 1 


سل هر 00 و 2 ع2 - ٍِ م تم 5 2 
يتولوتبًا بعده . كل ذلك بإذنٍ الله وَقضائهِ وَ ره» وَحكهه » فصصّحت إضافة 


قال تَعَالى : © الله يَتَوَنى الأنفس حين مَوَتِهَا 4 [الزمر:؟4]» فَفِيهَا الإِخْبَارٌ 
بتَوفيهَا وَإِمْسَاكِها وَإرْسَايجا. 
5 75 5 0 00 9 و 5 0 0 0 2 0 
وقوله تعالى :7 وَلوَترَى إذ الظيلمور فى غمرَّت المت وَالملتبكة باسصوا 
2 6ه نم 7 3 ا وه 2 روه مه 
ايديهزٌ اخْرِجِوا أنفسحكم > [الأنعام:195] قَفِيهَا بَسْط الْمَلَائكَة أَبْدِيَجُمْلِتتَاوجَا» 
عر 2 اعم بريم 500000 0 هوه 
وَوَصَفْهَا بالإخرّاج وَالخْرُوج . وَالإِخبَارٌ ِعَذَاببًا ذَلِكَ اليوْمَ » وَالإِخْبَارٌ عَنْ جَيِهَا 
إلى زعا . 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث )١1784‏ من حديث أبي هريرة #2 قال : قال رسول الله يل : « كَالَ 
0-7 3 م 0 لمات ساسك سك “كوس 6م سال مه 1سءءم* ا ا أ 
الله كد : إِذًا كدت عَبْدِي أن يَحْمَلَ حَسَئة فا بها لَه حَسَئَةٌ ما لَيَعْمَلُ » فَإذًا عَمِلَهَا َنْبا 


عَشْرِ أمَْاَا» وَإِذَا تحَدّتَ بن يَحْمَلَ سَيكَةَ نا أَغُْْهَا لَهُ ما يَحْمَلَْا ذا عَوِلَهًا آنا مها لَهُ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سس سح 4" 

وقوله تعالى : «وَموَ الى يَتَوَهصكُم بالل ويعْلَممَا جَرَحَثُم بالا رِنَمّ 

لحا اام ] . قَفِيهَا الْإِخبَار ب وق النفسن بِاللَّبْلٍ وَيَعْتْهَا إلى 
ناقور د ف ايك لالت . 


لحك قد ويس عاد دن وما 22 1ه 
لي إإى رَبك رَاْضِيَة مرضية 


2 فى 0050 ا جَتْتى 4 [الشعرة 87 كلها :وَضْنَهَا 
10707" 

وَقَالَ تةِ: ١‏ إِنَّ الوح إِذَا ْضَ تبعه الْبصَرْ » ''. ففيه وَضْفْه بالْقَبْض ء وَأنَ 
الْصَرَيرَاه . وَقَالَ يني حَدِيثْ بِلَالٍ : ١‏ قَبَض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَهَا عَلَيكُمْ 
نكا 5 فم : 


وَقَالَ يك : ١‏ نَسَمَة الْمُؤْمِنِ طَائِرٌيَعلَقَ في شَجَرِ جْر الجن »"" . 

تبأ ف لعل ع عذاب قر ةينطاب عل لعزت كا 
َأمما ترح تيل كه تَسيلُ الْقَطرَة من في السَّقَاءِ» وَأَها تَضْعَدُ وَيُوجَدُ مِنّْهَامِنَ 
الْمُؤْنٍ كَأطْيبٍ ربح » وَمِنَ الْكَافر كَنئن ريح » إلى غَيرِدَلِكَ من الضّفَاتٍ ٠‏ 
وعلى وَلِكَ أَجْمَعَ السَّلَفُ» وَل لعل وَلَيْسَ مَعَ من كنالت سرف الوق 
الْكَاذئَة » وَالشّبَهِ الْمَاِِدَة» التي لَا يَُارَضُ يبا مَادَلّ عليه نُصُوصٌ الْوَحْي - 
وَالْأَولّة الْعَمْلية . 


وأا تاف النّاسٍ في مسمى النَْسٍ وَالوُوحٍ لا ا 
وَاحِدٌ ؟ فَالتّحْقِيٌ : أن الَفْسَ يُطْلَقُ على أُمُورء وَكَدَلِكَ الروحُ » قيَتَحِدٌ مَدْلُوه) 


١ 
6 
1١ 
0 
كع‎ 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث من حديث أم سلمة 5لنها. 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 240) من حديث أب قَتَادَة . 
() صصحيح : أخرجه أحمد ( 7/ 508) » والنسائي ( 23١8/5‏ » وابن ماجه (5717/1) . 


عي ل لعقيدة الطحاوين 
2 اس رهاس و 
35 وَحتلف تَارَةَ 


> ,ت؟ و عي 


التقسٌ تُطْلْقٌ على الرّوح . وَلكِنْ غَالِبُ ما نُسَنَّى تَفْسَا إِذًا كَانَتُ مُتَصِلَة 
بَالْبَدَنَ وَأَمَا إِذًا ذا أَخدَتْ رده كسوية الوح أَغْلَبُ عَََْا. 


وَالْفِسٌ + لعن ثثَال : أصَابَت فلاتاتفس + أى عن 


وَالنَمَسٌ : الات » كقولِه تَعَالَ :م فَسَلِمُوأ عَلنْ أَنفْسِكمْ 4 [النور:71]ءل وَل 


تفتلأ أنفسكح 4 © [النساء + وَنَحْو ذَّلِكَ . 
َم الوح فا نطق على الْمَدَنِء لا اناده وَكَامعَ انس » وُطلُ الوح 
على الْقَرْآنِ وعلى جَبْرِيل » 9 وَكذَالِكَأُوْحَيئآ ليك رُوحا مِنْأمرِنَا 4 [الشورى:؟5] 
م تَرَلَ به آلرُوحٌ آلأمِينُ 4 [الشعراء:195] . 
وَتُطْلَقَ الرّوحُ على اوَاءِ الْمُتَردّدِ في بَدنِ الْإنْسَانٍ أَيِضًا . 
َأمَامَا يُوَيّدُ الله به أَوْلِياءه» فهي رُوحٌ أخرى » كما قَالَ تعالى :لم وَلتِيك 
00 لوي ليواهم 2 مْنْهُ 6 [المجادلة:7؟] . 


و 


وَكَدَلِكَ الْقَوَى التي في الْبَدَنِء فَإِبّما نضا تُسَمَّى أَرْوَاحَاء فَبْقَالُ : الرّوحُ 
الْبَّاصِرٌ » وَالرّوحُ السَّامِعٌ » وَالرّوحُ الشّامٌ . 

رع 75م مم عي 8+ يو 7 ل راي 

وتطلن الروح عل أخض ون ه11 كله وهو : قوّة الْمَعْرِفَة با لله وَالْإنا بة إليه 


ا 


عبن ؛وَالَِاتْ المّة إلى طبه وده ونْشبّة هذه الروح ! ل 


له 


الرُّوح إلى البَدَوْء للظم رُوحٌ وَلِلْوِحْسَانِ رُوحٌ» وَلِلْمَحَبَّة روح وَلِلَوَكُلٍ 
رُوح» وَلِلصَدقٍ رُوحٌ . 
وَالنّاسُ مُتَقَاونُونَ في هذه الْأَرْوَاح : فَِنَ اناس مَنْتغْلِبُ عليه هذه الْأَروَاحُ 


رم 
عم 


2 ا 


عا 8 ححا “2 امه 


فَيَصِيرُ رُوحَانِيًا » وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْقِدُمَا أو 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويئ تب -- ١‏ إبم 

0 آدََ 1 7 التق + ممفوابة 
وَقل و َم في كام كَدرٍ ِنَ الَّاسٍ أن لابن أ دم أنفس : مُطْمَئنة » وَلُوَامّة » 
وَأمارَة الوا إن ُِْ من تغلب عليه هذه وَمِنُْمْ من تَهلِبُ عليه هذه» كا 
َال تعالى : « يَتأيّبَا انكر لتاقي لقو 106 و ولا انين بآلنّفْس 


آللْوَّامَة 4[القيامة:؟] » ٠‏ إن نتفي لأثاره انقو © [يوسف :لاهة]. 


و 


لقي : أَتَّانَفْسٌ وَاجِدَّة » ا صِمَاتٌ » فهي أَمّارَة بالسّوءِ» فَإِذَا عَارَضَهَا 
الاي ارت لَوَامَة م » تَفعَلُ الذَنْبَ ‏ ثم تَلُومُ صَاحِبَها» وَتَلُومُبَيْنَ الْفِغْلٍ وَالَّْكِ » 
َإِذًا قَوي الْإيَانْ» صَارَتٌ مُطْمَْنّة . 


,بعس عي للك 


وَهِذَا قَالَ الي كَل : ١‏ مَنْ سير سَ نه حسكته وَسَاءَنه سيكته فَهُوَ مُؤْمِنٌ ) 


15 3 كورهة 2 4 200 30( 2 
وقوله : ١‏ لا يَرْنٍ الزَان حِينَ يَرْنٍ وهو مُؤْمِنٌ ٠»‏ 'اللْحَدِي 
قوله : ١‏ وَبِعَدَابٍ الْقَرِ ين كَانَ له أَمْلاء وَسُوَّالٍ مُدْكَرِ وَكِيرِ في قَيْرِهِ عَنْ رَبّه 

وَدِيِهِ ويه » على ما جَاءَتْ به الْأَحْبَارُ عَنْ لي م ال 


إن كنا 


رِضْوَان الله عَلَيِْمْ . وَالْمَْدُ رَوْضَة مِنْ ريّاضٍ الجن » أو حَفرَة مِنْ حُمَرِ الثْيرَانٍ » 


ف : قال تَعَالٍ : © وَحَاقَ بَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ الْعَدَابٍ نك النَارُ يَعْرَضْورتَ 


ع - س صدالا س 


فاك داقو َيوَمَ تَقُومُ آلسَّاعَةَ أَدخْلُوأ ءَالَ 000 لْعَدَّابِ»4 
[غافر: ٠55‏ 57] 


ين 2 


م م ا ل راو ا ا وصك 
وَقال تعالى : * فدرّهمّ حتى يللقوا يَوْمَهُمُلَذى فِيهِ يُصَعَقَونَ 29 يَوْمَ لا يُفى 
اوَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَّمُوأ عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكنّ 


- 


و لا يَعْكَمُونَ 4[الطور:47-50]. 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه :وقد أخرجه أحمد ( 757/1 » وعبد بن حميد في ( المتتخب بتحقيقي 
حديث رقم 77) من حديث عمر بن الخطاب #5 مرفوعا . 


(؟) صحيح :وقد تقدم . 


اخخححخححن ا كن انيدي الهاو 

وَهَذَا حُتَمَلُ أَنْ يُرَادَ به عَذَائ م بالل وغيره في الَيَا» ونيا به عابم في 
الْبَرْرَّخْ » وَهُوَ أَظْهَرُ » لِأنَ كَثيرًا مِنْهُمْ مَاتَ وَليْعَدَّبْ في الدّنيّاء أو الْمُرَادُ أَعَمُ 
و لل 


ور 
وم 20 


وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ند. قَالَ :كال جنازةفى بقع العزكرء واثانا المي ا 
مَفَعَدَ وَقَعَدنَا حَوْلّه » كَأَنّ عل * و 121 1و لح له بال : «أعوذ بالله 
من عَذَابٍ الْقَيٍ ». تََاتَ مَرّاتٍ »مَل : :0 إِنَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ ني إِقبَالٍ 
من الآخرَة وَانِطاع من لديا ترَلتْ إليه المَلائكة عل وُجُوهومٌ لس . 
تق عد هن أكدان الخ وعبوطا ور عار الح » فَجَلَسُوا منه مَدَ الْبَصَرِء ثُمَ 
ا د 
اخرّجِي إلى مَغْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانٍ » . فَالَ : « فَتَخْرُجُ تَسِيلٌ كما تَسيلُ الْقَطْرَة مِنْ 
لو اع ا لت و 


#0 و 4 م 9 


َيَجْعَلُومًا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَدَّلِكَ الوط وَتَحْرْ و2 مِنْهَا كَأَطْيَبٍ تَفْحَة مِسْكِ 


وعد ور 


من الْمَلابَكَة -إَِّا قَنُوا تلماه اطخ الك ١‏ يترارر : فلن ابن فلَانٍ» 
بأخصن أشمايه الي كَابُواب- يُسَعُونَه يبا في الدنيًا » حتى يَنْتَهُوا بيجا إلى السَّمَاءِ » 


و - 
وم س؟ وو ومو 


َيَسْتَفْتِحُونَ له . فَيُفتَحُ له فَبشَيعْه مِنْ كُلّ سََءِ مَُرَُوهَا » إلى السَّمَاءِ التي تَلِيهًا» 
2110 َى يها إلى السمَء السَابعق» فول اله تيد : اكوا كاب عَبْدِي في يِلَِنَ ٠‏ 
تأعيدُوه بل الأرضء إل منها حلفت .اوليك أي" عَيِدق + وهنا لخر جهن كاذة 
أخرى . 

قَالّ : فْعَاد رُوحْه في جَسَدِه » فَيَأنِيه مَلَكَانِ , فَيُجْلِسَانِه » فيقُولَانِ له : مَنْ رَيِّكَ ؟ 
و يول :دي الله» كيقُولَان له : نا ويك ؟ كيعُولُ : دين الام وان له :ما 
هَذًا الرَّجُلُ الذي بُعِتٌ فِيكُمْ ؟ قَيَقُولُ : : هو ويد رَسُولُ الله فَيَقَولَانٍ له : مَا عِلْمْكَ ؟ 


م 0 ل ع 6 اذو و مو م 4 23 ساي 
فيقول : قرَأت كِتَابَ الله فآمَنت به وَصَدقت . فينَادِي مُنَادٍ مِنَّ السَّمَاءِ : أن صَدَّقٌ 


ره 


عدي قافر شودية ابلكة ) وا ففخو لداانا إن الحلةه قال :كانه من وها 
وبا لكر ل كرو قا ار م الوجهع ؛ خسن 


وم نل عي نيبي 


لباب . طَيْبُ ارح » قيقُولُ أبْقِرْ الذي يَمْدُكَ» هَذَا يَؤْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ 
فيَقَولُ له :من نت ؟ فَوَجْهك الوَجه الذي يجي باختر » ُو : أَنَا عَمَنُكَ 
الصَّالِح » فَيعُولُ : يا رَبٌ » أَقِمٍ السّاعَة حتى أَرْجِمَ إلى َل وَمَالِ . 

ذل :رذ لتب اكور نا كاف لطاع ين لذن وإقالو ين الأخرة» لل اب 
َو القع مكفيك قر الو وه ممق اعقوم ا مَدٌ المَصَرِ ء ثم 
ييء مَلَّكُ الْمَوْتِ حتى يلِس عِنْدَ رَأسِه » فَيَقُولُ : أ ها ال لخي دجي 
إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبٍ » قَالَ : كتقَقُ في جسده ء َيتَرِعْهَا كا يرع السّقُوةُ 
من العوف الملول الها تإذا ته ] قرعا في ينه ملق مهي 
يعلُومَا في يَلْكَ الْمُسْوح , وبرج ِنَْا كانت ربح حَبِيئَة وُحِدتْ على وَجْه 
رض » يدود بها هلا يَرُونَ يها على علا الملايك | 0 : ما هَذَا 
الرّوحُ الحبيث ؟ فِيقولُونَ : فُلانْ ابِنْ فلن بأقْبَح أَسَْئِهِ التي كَانُ يُسَمّى يبا في 
الدييا وات م ا 
ل : م لا نفنَحُ هم أنوب السَمَاءِ ولا يد خْلُونَ آلْجَنةَ حَقّ يَلِجّ آلجَمَلُ فى سَرٍ 
نِيَاطٍ 4 [الأعراف:٠‏ 14 » فَيقُولُ الله مَد: اكتبُوا تابه في سجن » في الْأَرّضٍ السُفْل » 


لمعه ص - 


5 وما : «١‏ د ا 
َتَطْرَح رُوحٌه طَرْحًا م قر كرا 9:3 ومن تشرك يانه فكانها خر ور الكما 


أ 
2 


قَرَأرَسُول الله 


ليد 


تتخطفة لمأو تهوى به 7-3 فى مَكانٍ سَحِيق 4 [الحج:١”]‏ » فتعاد د روحه 


رع عي 
هاه » ماه » 
إن 


عمدو انه ملكاق شماه يتُولَانِ له : من رَبك ؟ قيثو : 
أَدْرِي » فَيَقَولَانٍ له : مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بعت فِيِكُمْ » فقول : هام ما لا 


َينَادِي مُنَادٍ من السََّّاءِ :أذ كفت قافر قو ون التاو واقكررقه , با إلى الَار 
عه ب عب 


فيأتِيه من حرهًا و هَاوسم تتكويها: فطلي قث وطق كرت فنه أملاعة وبائه 


عه 


200111 
يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ » فقول : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْه الذي بحِيء بالشَّرٌ» 
يقَولُ : أنَا عَمَلُكَ الحَبيث » فَيَقُولُ : رَبٌ لَامُقمٍ السّاعة 76" . 


دن 
ع 


أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ ه وروى النسائيٌ َّ وَابْنْ مَاجَه و1 »ورواه الَْاكِمُ ‏ 


ع 


رواه الْإِمَامُ أ 
وَأَبُو عَوَائّة الْإسْفِرَائيني في ١صحِيحَيْهَا'‏ . وَابْنُ حبّانَ . 


قت إل وجي هذا الخريث جرع أذ اله راخريي: وله شتراهد ين 


320 


الصّحِيح مذَكَرَ البخاري يلت عَنْ سَعِدِ» عَنْ قاد » عَنْ أَنْسٍ » أن رَسُول الله لله كيه 
قال إن العبد ةا وضع في قره وتو غنه أضكائد :أ نه لِيَسمَعٌ قَرْعَ نِعَاهِمْ : 
فيَأتبه مَلَكَانِ » فَيُفْعِدَانِه » فَيَقَولَانٍ له :اكت تقول في هَنَا لجل :؟ ؟ قَأَم 


8 


-- 


0 


الْمُؤْمِنُ » فيقولُ : أَشْهَدٌ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » فقول لَه : انظ إلى مَفَعَدِلكَ مِنَ النَا 
أَبْدَلَكَ الله به مَقَعَدَا مِنَ الحئة » فَيرَاهمَا حِيعًا » (2. 

َالَ قَنَادَة : وَرُوِيَ لَنَا : أنه يُفْسَحُ له في قَبْرِهِ » وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ . 

وفي «الصَّحِيحَيْنٍ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذف :أن النبيّ يله مر قير قَبْرَيْن » فَقَال : ِنع 
يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَيَانِ في كَبير يرء أما أَحَدُّهما : فَكَانَ لا يَسييرٌ نبول وكا لتك : 
َي اتيم 4 فعا ِجربدة وَطبة » فََقَّ يفن »َكَل لعل 


)51/57 صحيم : أخرجه أحمد في المسند ( 781/4 7477945)ء» وأبو داود( حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
. وغيرهما‎ )187١ أخرجه البخاري (حديث 17778)» ( 177/5) » ومسلم (حديث‎ : ' 6 


اشجو ا عقأ 7 : ١‏ إِذَا ا 


وَقَدْ توَائَرتِ الْأَحبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يك في تُبُوتٍ عَذَابٍ الْقَيرِ وَنَعِيمِه كّنْ كَانَ 
لور 0 
ف َيِه » إذ َيْسَ لِلْعَقَلٍ وُقُوفٌ على كَيْفِيته لِكَوْنِه لَا عَهْدَ له به في هذه الدَّارء 
َالتّع لابأي بجا مله ُو وكين قد أي ب تحار فبه الُُْولُ ؛فَإِنَّ عَوْدَ 
الوح إلى سدنس على الوه جه الْمَعْهُودٍ في الدَنيَا بل تُعَادُ الرّوحُ إليه إِعَادَة 
غَيْرَ الْإعَادَة الْمَأَنُوَّة في الدَنيا . 


0-7 


الرُوحُ ها لبن 0 سن فار ؛ مُتعَايرَة الْأَحَكَام 
م عله به 5 بَطْن الم جين 


0 200 1 

الناق! يكل ويه إلى وَجه الأرضن: 

٠. 0 2‏ 5 00 0 
يك :تهاب حال ال ٠‏ قَلَهَا , 1 ونا من وَجه 


لايم : تعلْقُهَا به في الْبَرّخء فلِجَا إن ارده وَكجِرَدَتْ عنه فَإِنََا 1 تقارقه 
ع2 


ِرَافًا كلا بحَيْتْ لا يَبْقَى ا إليه التِمَاتٌ الْبنَّةَ» فإنه وَرَدَ وَدُ 
لحكل روهال يدي عذر ركاوا يه ل رن طن 113071 عا ا 


8 
2 
6 
55 


. 50 و لحري اسار قز( تاوف ارق وا انو لخس ل ا 
لسعاي برور ما بو مع مر 1 
(*) إسناد: د ؛ أخرجه ابن حبان ( موارد الظمآن 2728١‏ » والترمذي ( حديث 221١17١‏ وابن 


بصا د 


أبي عاصم ( حديث 8514) وغيرهم . 


75 سلس سسحت تهزيب شرح العقيدة الطحاويت 
يُوحِبُ حَيّاة الْبَدَنِ قبل يَوْم الْقِيَامَة . 

ا حامس : تعلقُّهَا بهيَوَْبَعْثِ الأجْسَاوء وَهُوَ مل نوا عله لبد ولا 
نسبّة يا قبله من أَنوَاع التّحَلَّق إليه إِذْ هُوَتََلُقٌ ا يَْيلُ الْبَدَكُ معه مَوْنًا وََانَوْمَا 
وََا قَسَادًاء فَالنَوْمُ أو الْمَوْتٍ . َتَأَكلُ هَذَايُرِحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كثيرة . 

وَلَيْسَ السُوَالُ في الْمَرْ روح وَحْدَهَاء كا قَالَ ابْنُ حَرْم وغيره. وَأَفْسَدٌ منه 
ولق قال أنه رزيةو بلا زوك 1و اللعاويك الصبيعة 1 الترلن:: 

وَكَدَّيِكَ عَدَابُ الْمَرِيَكُونُ لِلنَمْس وَالْبَدَنِ جِيعًا باتَمَاقٍ أل السنة وَاليَاعَة » 
تَنْعَمُ انق ء وَنُعَذّبُ مُفْردة عن الْبَدَنِ وَمتّصِلة به . 

رَاعْلَّمْ أن عَدَّابَ الْمَرْْ مُوَعَذَابُ المأرع انكل عن عات وهر مُسْكين 
لِلْعَدَابٍ نَالّهِ نصِيبّه منه 5 ير أو 1 يفير » أكلَنْه السبَاعٌ أو اررق تحن ضار وماد 
وَنُسف في اْوَاءِ أو صُلِبَ أو عَرِقٌ في الْبَحْرِ وَصَلَ إلى رُوحه وَبَدَنِه ِنَالْعَذَّابٍ 
مَايَقْل إلى المدون: 

وَمَاوَوََمِنْ جاه وَاخِكَافِ أضلَاعِه وَنَسْو لِك َيَِحِبُ أن يفْهَمَ عَنٍ 
الرّسُولٍ يَلوِمْرَادُه مِنْ غَيْرِ غُلُوٌ وَكَا تَقْصِر , فَلَا يحَمَلُ كََامُه مَا لَا يله وَلَا 
يَُصّرُ به عَنْ مُرَادِمَاقَصَدَه ِنَ الدَى وَاََْانِء فَكَمْ حَصَل بمْمَالٍ ذَلِكَ وَالعْدُولٍ 
عنه ون الصََّالٍوَالْعْدُولٍ عَنِ الصَّوَابٍ ما لَايَعْلَمُه إلا لله بَلْ سُوءٌ الْمَهْم عَنِ الله 
ورسوله أَضْلُ كُلُ بذْعَة وَضَكَالَة نََآْثْ في الإسلام» وَهْوَ أَضْل كُلّ حَطإ في الْمُرُوع 
والأتتورع وتيك إن املك دقر التطرووانة القعات” ١‏ 


ف 6 0 ام عو لمر مدل ا مما مروف الا + م 1 

َالحَاصِل أَنَ الور تَلَانّة : دَارُ الدنيا وَدَارُ الَْررّخْ ء وَدَارٌ الْمَرَارِءِ وَقَدْ جَعَلَ الله 
2 هس سر مش مه ب مك ةس ىه زه اه 5و 
لكل دَارٍ أحكامًا تحصها . ور كب هذا الإِنسَان من بَدَنٍ وَنْفْسٍ . وَجَعَل أحكامٌ 


الدَّنْيَا على الْأَبْدَافِء وَالْأَرْوَاحُ تبَعٌ كَاء وَجَعَلَ أَحَكَامَ البَرْرَّحْ على الْأَرْوَاح » 


تهذيب شرح العقيدة الطواوين سس - 1م 
١‏ عم اسن وي عد “بض ع افر بجر 

لبان بع مما دا كانم حَْر الْْسَاد وَقام اناس من فبومْ » صَارَ الحَكُمْ 
وَالنَعِيِعٌ وَالْعَذَابُ على الْأر وَاح وَالْأَجْسَادٍ بجِيعًا . فَإِذَا تَأكَلْتَ هَذَا المعنى بق 


0 إن 


02 0000 4 0 8 اه ا 7 رٍ كي 6م 2 . 
التَأمّلِ » ظَهَرَ لَك أن كَوْنَ الْقَرِ رَوْضّة مِنْ رِيّاضٍ الْنّة أو حَُفْرَة مِنْ حُمَرِ انار 
مطان عل » وأنه حَنٌّ لامزية فيه وَبدلِكَ بتع مُؤمئُون يِب را 


يِب أن يعْلَمَ أن ال التي في اقب َنِم ليست مِنْ جْس نَارِ الدئيَاوَلا 
تَعِوِهًا » وَإِنْ كَانَ الله تعالى يحوي عليه الثَّرَابٌ وَالجَا . جَارّة التي فَوْقَّه وَتْنّه حتى 


وو سام 


يَكُونَ أَعْظَمَ وان لديا و مَسها أل ملثيا توا يجاء بل خيرم ' 


مِنْ هَذَا أن لرّجْلَنِ يُدْقَنانُ أَحَدُهمًا إلى جَْبٍ صَاحِيه » وَهَذًا في حُفْرَة مِنَ النّارٍء 
وَهَذَا في رَوْضَة مِنْ ريّاضٍ انه ؛لَايِصِلُ من ها إلى ججاره تَيْةٌمِنْ حَرََارِه؛ 
وََامن هذا إلى جَاره ين يوه ور لل أَوْسَعْمِنْ ذلك وَأعْجَبُ» وَلَكِنَ 
التفُوسٌ مُولعَةٌ بالتَحُذِيبٍ با لَتِط به عَِْا عِلْءَاء وَقَدُ أَرَانَا الله في هذه الدَّارِمِنْ 
عَجَائِبٍ قُدرَيْه ما هُوَأَبْلَْ مِنْ هَذَا بكر » وَإِذا شَاءَ الله أَنْ يُطلِمَ عل ذلك عفن 
عِبَادِه أَطْلَعَهِ وَخَيبَه عَنْ غيره . وَلَوْ أَطْلَمَ الله على ذَلِكَ الْبَاد كُلّهُمْ لرَلَتْ حِكْمَة 
التَْلِيف وَالِْيَانِ بالَْيْبِ » وَكَا تَدَافَنَ اناس » ٠‏ كما في «الصّحِيح» عنه يك : «كَوْلا 
أن لا تدَاقُوا لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْعِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَِ ما أَسْمَةٌ » 0 كان 
هذه المكمة منتنية ذو حَقٌ هئم سَمِعَتْ ذلك وَأذركث . . 


ْ ل أخرجه مسلم ( خديث 1451) من هديك زيد بن ثابت وي مرفوعًا » وتحوء عدد 
ا ال ا : ١‏ الذي أسمع » 
وإنما هي في حديث زيد بن ثابت مرفوعا . 


تلذئن تانق عن الس ويد : آنه قال : 2000 
مَنْ يَرويه شنال هومن عد اللّنْظ تمل أن تون عاذ الأكة كذ حشّيت 
بِدَيِكَء وَهَذَا أ مر لَا يُفَطَمُ عليه , وَيَظْهَرٌ عَدَمُ الاخيِصّاص ء والله لله أَعْلَّمُ . 

وَكَذَّلِكَ اختلف في سُوَالٍ الْأَطْمَالٍ لقنا 

وَمَل يَدُومُ عَذَابُ الْقَيْرِ أَوْ يَنْقَطٍ 5 جَوَابْهِ أنه نَوْعَانٍ : منه ما هوَ دَائِمّ ‏ ٠ك‏ 
قال تال ع 101 ترصو غلم 14 عاك وي كن القاف انرا وان 
ل كيد الوا عاري ال بسهاات ار 
م يفت لهاب إلى ل نر إلى مَفعده ا 2 َقَومَ السّاعَة 6" رواه الْإمَامُ 
مد في بَعْضٍ ل 


ل 


َالو لاني : أنه مد نُمَيَْطِعْ» وَهُوَ عَدَابُ بَمْض العْضَاة الث خنث 
جَرَائِمُهُمْ » َيُعَدّبُ بحسب جُزمِه ثُمَ حُقَتُ عنه» كن تَقَدَمَ ذكره في الْمْمَخصَاتٍ 
العشرة: 

وَكدِ الف في مُسْتَفَرٌ الآز وَاح مَاييْنَ الْمَوْتِ إلى قِيَام السّاعَة : 

فقيل : أَروَاحٌ الْمُؤْمِينَ في الجنّه ‏ وَأَرْوَاحٌ الْكَافِِينَ في الثَارِ. 

وَقيلَ : إنَّأَروَاح الْمُؤْمننَ بفِنَءِ اجنَّة على بَابَا يَأَنيهِمْ مِنْ رَوْحِهَا وَنَعبوهَا 
وَرِرْقِهَا . 

وَقِيلُ : على أ فزي بورِهِمْ . 

رَكَالَ مَالِكٌ : بَلَمَنِي أنَّ الروِحَ مُرْسَلَة» تَذْهَبُ حَيْتْ شَاءَتْ . 


لامك : ومو جرم من حديك زيدنابت العدم, 
(9) ضحي :وقد تقدام .+ 


وَكَالتَ طَائفَة وس ليو 6 3 6 سين مه و 0 
وَقالت طائ فقي ارون الذرد ‏ ماكو نا ور رامل درف 


تي م ا م 500 إن ا عو ماسر ا 0 0 ا 
وَقبلَ : إِنَ أرْوَاح الْمُؤْمِيِنَ ِالْجَابيّة من دِمَسْق ء وَأَرْوَاحَ الْكَافِرِينَ برّهوت بر 


له 


وَقَالَ كَعْبٌ : أَزوَاحٌ الْمُؤْمِنينَ في عِلَيّنَ في السَّمَاء السّابعَة » وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ 
في سجن ف في الأزض السّابعة تحت حََدَ بيس ! 


00 


َه مسار م 5 2 لل ال 7 
وَقبلَ : أَرْوَاحُ الْمُؤْمِينَ بْرِ زَمْرَمَ وَأَرْوَاحٌ الكَافِرِينَ بير بَرَهُوتَ . 


5م سيمع 


وَقِبِلّ : أَرْوَاحُ الْمُؤْمِينَ عَنْ يَمِنِ نآدَمَ » وَأَرْوَاحُ الْكُمَار عَنْ شِمَالِهِ . 
وَقَالَ ابن حَزْمِ وغيره : مُسْتَفَرُهَا حَيْتْ كَانَتْ قَبْلَ حَلْقٍ أَجْسَادِمًا . 


قال أب مر بن ِل : أرْوَاحُ الشهَداء في ال »وَأَروَاحُ حَامّة السمُْميينَ 
على أذ َي فبُورج وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنه قَالَ بلددى أن أن وَاحَ الشّهَدَاءٍ كَطَبْر 


ِ 


ضر مُعلقة برضي تفده وَتَُوحُ إلى راض الخنّة » تأي ربجا ل ْم تسل 
عليه . 


َه 


وَكَالَتْ وِرْقَةٌ : مُسَيَفَهُ مُسَتَقَرّهَا الْعَدَمُ الْمَخْضء وَهَذًَا قَوْلُ مَنْ يَقَولُ : إن النَفْسَ 
عَرَضُ مِنْ أَعْرَاضٍ الْبَدَنِ» كَحَيَاتِهِ وَإذرَاكهِ ! وَقَوْكُمْ خَالِفٌ للْكِتَابٍ والسنة . 


آ 


وَقَالْتُ فِرقة : مُسْتَقدٌ ا بَْدَالْموْتٍ َبَانَ أحَوَُابُ أحَاقَاوَصِفَاتهَا التي 
تبني حَالٍ ياه يد كل رُوح إلى بدن حيهَاٍيَُاكُِ يَذْكَ الرُوحَ ! 
وَهَذَا قَوْلُ التَتَاسْحة شجِيّة ري الْمَعَاد وَهرَ قل حَارِجٌ عَنْ هل الإشلام كلهم . 
ولاح رح لس رايا لاا لي 


0 


1071 5و 2 032 7 00 نآ 
ويد من أدلتَهًا : أن ا َأَروَاحَ في الْمَرّخ متَمَاوَة أَعظمَ تَمَاوتٍِ . 
قَنْهَا : أَرْوَاحٌ في أغل عِلَيِّينَ ‏ ؛ني الْمَلَ الأغل » وهي أَرْوَاحٌ الْأثبيَاءِ ‏ 


بلي -حت تتزيب شرح العقيدة الطحاوية 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُمْ وَسَلَامُه ‏ وَهُمْ مُتَمَاوِنُونَ في مَنَازِهِمْ . 

وَعَنْهًا: زوَاحٌ في حَوَاصلٍ طبر ضر تَشرَحُ في اجنّة حَدْتْ شَاءَتْ » وهي 
َرْوَاحُبَحْضٍ الشّهَدَاءِ لا كُلَّهِمْ' بل مِنَ اشْهَدَاءِ مَنْ حبس وُوحه عَنْ حول الجنة 
لِدَيْنِ عليه » »كما في «المُسئ؛ عَنْ محمد بن عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ : أن وَجْلَا جَاءَ إلى 


0-3 7 م م بر هد عي 


. 
اسسمد 


النبيّ عد » فَقَالَ :يا رَسُولٌ الله » مَالِي إن قتِلْتَ في سَبِيلٍ الله ؟ قَالَ : «الجنّة ف 
كَنَوَلَّ» قَالَ : إلا الدَيْنَ ع لا 


00 


وَمنَ الْأَروَاح مَنْيَكُونُ تحْبُوسًا على بَابٍ اْنّة كان اتيت الذي قَالَ فيه 
رَسُولُ الله يي : « رَأَيْثُ صَاحِبَكُمْ حَْبُوسًا على بَابٍ انه » " 

َعنُْمْ من يكُون توا في قث وهم من يكون عَبُوَا في اَرْض» ومن 
أَرْوَاحٌ تكون في تَنُورٍ الزّنَاة وَالزَّوَاي» وَأَرْوَاحٌ في تئر الدَّم تَسْبحُ فيه ء وَتُلْهَمُ 
اللكاوق كن دللا كَلهدُ لمنالية "لاوالة اعلم : 

وَأَمّا الَيَاةٌ التي اخصٌ يها اليد افر يها عَنْ غيره » في قوله تعالى 0 


جما لدي فلوا فى سبيل. الله مواتا لخدام عه ربد يُرَرَفُونَ »* 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد ( 0750/4 والنسائي ( 7/ 0714 » وغيرهما وله شاهد أيضًا عند 
مسلم من حديث أبي قتادة ديه عن رسول الله يي أنه قَامَ فيهمْ فَذَكَرَمكَمْ ٠:‏ أن اماد في سَويلٍ 
اث وَالإِيَانَ اله أَْصَلُ الأعمَاك ". قَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يا رول الله أَرَيْتَ إن فلت في سَميلٍ لله 
كفرع يي ؟ قال رول ال ينه : ١‏ َعَم إن قِلْتَ في سيل الله وَأَنْتَ صَايرٌ تسب 
ميل ع عَيْدُ مدير ». ُمَفَالَ وَسُولُ الله جل كيف قُلْتَ ؟ » . قَالَ : أرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْثُ في سَِيلٍ الله 
أنكمْرٌعََى حَطَيَايَ ؟ فََالَ وَسُول الله به 1 تراك ضار عتييت لفل عادقدر إلا 
الدَّيْنَ قن جبْرِيلٌ اه قَالَ لي ذَلِكَ ». 

(0) في سنده مقال : أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 4/ 5 7/0)ء وابن ماجه ( ”577 ؟) 
وغيرهم » وفي سنده عبد الملك أبي جعفر وهو مجهول . 

(*) ورد ذلك في حديث سمرة بن جندب عند البخاري ( حديث 57 )7١‏ . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي من 
دو 3 دي 2 ا 
[آل عمران:19] » وقوله تعالى : « وَل د تقولوا لو فشكل فق شيل الله اميك بن 
كه ام 2 له > برار أن | ل 2 لل عه 
ياه يكن لا َممرُور » [البقرة:108]» فهي: أن الله تعالى جعَل أَْوَاحَهُمْ في 


ع او ون أنه قال 5 
نه : « نا أُصِيبٌ إِخْوَائكُمْ م د جَعَلَ اله الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طبْرِ 
7 


.م 
0 وي إلى قَنَادِيلَ مِنْ ذَمَبِ مُظللّة في 


ممع 


50 8 نا 4 م ٠‏ 5 إن 
ظِلَ الْعَرّشٍ » 0 الْحَدِيتٌ رواه الْإِمَامُ أَحمَدُ وَأبُو دَاوْدَ » » وَبِمَعْنَاه في حَدِيثٍ ابن 
00 

كآعر يي بره 


0 0 ادا لله وين حتى أَتُلَمَهَا أَعْدَاؤٌه فيه » أَعَاضَهُمْ مِنْهًا في الْمَرَرّخْ 
نافيا تَكُون فيا إلى يَوْم الْقيَامَة مَة» وَيَكُونْ تَعُمُهًا بوَايِطَة يَلْكَ 


08 


لدان » كل ون تشم ا وَاح الْمُجَرَّدَة عَنْهًا . 
د اورم راف 0 مار ات 5-9 9 د ار عن 
0 


يت 
ف فى 27 


تمل َْظآ اين » ففي «اوَط أن َب بْنَمَالِكِ كَانَيحَدتْ أَنْرَسُو 
َال : ٠‏ إن تَسَمَة الْمُؤْمِنِ طئر يدن في كَجر انه ؛ حتى يرجه اله إلى حصي 


نان 


؛0197١ »وأبوداود (حديث‎ )7517/١ ( صحيح لشواهده : وقد أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والخاكم في المستدرك ( 7/ 88)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 


(؟) حديث ابن مسعود زه اا ا ار 0 : سألنا عبد الله ( هو 
ابن مسعود) عن هذه الآية ول #2 


رهم يرا ون 01 قَالَ : أمَا ما قَذُ َدسَلاعَنِْكَ قل . :0 رَوَاحْهُمْ في جَوْفٍ 
طبر ضر ا قنَاِيُ مُعَلَّفة اَْرْضٍ د ترح من اج حَيْتُ شَادتْ ثم م تَأُوِي إِلَ يَلْكَ الْقَتَاِيلٍ 


ع اد داه م هر م 2 


طلم لبهم رَيْيْْ اله فَقَالَ : هل تَشْتَهُو نَ كينا ؟ قَانُوا شتهى وخا توعد 


حا به تر » ا 00 5 


0 5 : / ضّ 
الاك 3 ُ 10-7 أم أححيا : 0 
سين 11 4 سبيل الله و 0 5 عند 


مل مر مز أذ انوا قالوا» 
ع حَاجَةٌ برجو ». 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


37 و 
و 2300 , 


55 000 1 فخي ماي #0 ال 5# يعي 7 
فقوله : انَسَمَة المؤْمِنِ) ب َعُمُ السَّهِيدَ وغيره » ثُمّ حص الشَّهِيدَ بأَنْ قَالَ : هي 
ال 8 ه 2 ١‏ د 56 رد 2 عسو غير 
في بَوْفٍ طَبْرِ ضر 4 . وَمَعْلُومُ م نا إِذَا كَانَتْ في جَوْفٍ طَيْرْ » صَدَقٌ عَلَيْهَا أتجَا 
عي “ا 2 


ل ل ل ل ا 


6 


برخ أفمل من تصيب عو من الات عل فرضهم»وإنكلَ لَْتُ يت على 


عه رغوه 
ان 


َكل أَْسَا اليا كَمَا وي في « شمن 19" . 
لاع 0 فيحن شار 
كَذَلِكَ في تُربَته نج عت تل لد جل ل طول تار وا اق 
وَكَنّهِ والله أَعْلَمُ كن تاق التاق أفكل » وَالتهي اقل كان با حصيه 
ط 

قوله :' وَنؤِْن اْبَْثِ وَجَرَاءالأَغمَلٍ يَوْمَ الْقَامَة وَالْمَرْضٍ وَاْسَابٍ » 
وَقِرَاءَة الْكِتَابٍ ء وَالثُوَابٍ وَالْعِقَابِ » وَالصّرَاطٍ وَليرَانِ ؟. 

ش : الإتاك معاد ل حله لتاب والشة»وَاْعلُ لطر الكليقة. 

َأَخبرَ الله سبحانه عنه في كتَابه الْعَزِيزِ » وَأَقَامَ الدَِّيلَ عليه -وَرَدٌ على منكريه , في 
غَالِبٍ سُوَرِ الْقَرْآنِ . 


وَذَلِكَ : أن ْنَا لاد كلم مسد ع مُتَفَقَونَ على الْإِيَآنٍ بالآخرة» فَإِنَ الْإقْرَارَ 


سما 


6 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرج ذلك أحمد في المسند ( 8/4) » وأبو داود ( ”/ 185)» والنسائي (11/7)؛‎ 


وابن ماجه )١7777(‏ وغيرهم من حديث أوس , بن أبي أوس 5ه مرفوعًا . 


تهذبيب _طح العيدة المحاويق سح 600 
بالرّبٌ عَامٌ في ني آم وَهُوَفطري » كلهم ؛ قر بالرّبٌ» إلا من عَائدَ» كفِرْعَوْنَ. 
بخِلَافٍ الإ يايو الآخر ‏ من متكربه كديون »وعد يي كا كان جَائم 
الَْْييَاءِ » وَكَانَ قَدْبْعِتَ هُوَّوَالمّاعَة كَهَائَيِنِ» وَكَانَ هُوَ الْحَائِرٌ الْمُقَمي بَيَنَ 
فصل الجر ينا لاجد في عَْء من حب اليا وَضدَا طن طافِدَةٌ من 
الْمْتَمَلْسفَة وَنَحْوِهِمْ » أنه 1 يُفْصِحْ بِمَعَادٍ الْأَبْدَانِ إلا مد يَِ» وَجَعَلُوا هَذِا 
حُبَّة لُمْ في أنه مِنْ باب النَخيبلٍ وَالْطَابِ الُْمْهُورِي ! 

وَالْقَْآنُ ب ين مَعَاد النَفْسِ عِنْدَ الْمَوْتِ » وَمََادَ الْبَدَنِ عِنْدَ الْقِيَامَة الْكُبْرَى » في غَيْرٍ 
مَوْضِع » وَهَؤْلَاءِيكِرُونَ الْقِامَة الكُبرَى » وَيْكْرونَ مَحَادَاَْبْدَانِء وَيقُولُ مَنْ 1 مول 
نه :ل ]نبإلا تت عل ري الغ !َع ئَذب »ردي 
الْكُبْرَى هي مَعْرُوفَةٌ عِْدَ َ ْنَا »منْ آدَمَ إلى توح » إلى إِبْرَاهِيمٌ وموسى وَعِيسَى 
وَغَيْرهِمْ ع1 ٠‏ 


7 
0 
داك 


ا 


0 عدو و ور فى رض 


عيره ب 


1 إِلَ يو مِالْوَقَتٍالْمَعْلُومِ م اراد .]4١‏ 


6ت ٠.‏ بلارمم هو 8خ سخ اس 2 4 
لقية: فقال : « وَآلَهُ أنبتكر مِنَ الأرض تَبَانًا (2] ثم عيذم فيا 


وَقَالٌ إِبْرَاهِيمْ اطنين : ٠١‏ 
[الشعراء: 87 . إلى آخر الْقِصَّة . 


ع  >7‏ لمبب لل - تهذيب شرح العمقيدة الطحاويم 


ساسم 


وَقَالَ ٠:‏ ربا أَغْفِرْلى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤْمِيِنَ يَوْمَيَقَوهُ آلْحِسَابُ ب [إبراهيم:41] . 


وَقال : : «رَتأرِنى كيف نحي مون ب الآية [البقرة:10؟] . 
وما موسى العلا » فَقَالَ الله تعالى ا تاجاه 8 إن لسَّاعَة ايد كاذ 2 


2_0 


ِتُجَرَئ كُلّ نفس بمّا مَسعَى < فلا يَصُدَّنكَ عَتَنا من لا يَؤْمِنُ با وَانْبَعْ هَوَنهُ 
فَتَتدّئ كه [طه:1510]. 

بل مُؤْمنُ آل فِرْعَوْنَ كَانَ يَعْلَمُ الْمَعَادَ» وَإنّا آمَنَّ بمُوسَى » قَالَ تعالى حِكَايّة 
عنه : م وَيَقَوَمِِنَ أَخَاف علي يَوَمْ آلتَّتَادٍ : و ا ا 


7 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَه مِنَ هَادٍ 4 [غافر:57*, 7"] » إلى قوله تعالى : 


2 


ظ يقَوْمٍ إنمَا واب 0 0 الأأخرَة هِىّ ذَار الْقَرَار ب [غافر:9؟] » 


و يحد ايبتهفه 0-0 عار لد :“الا . 


وَقَد أَبرَ الله أنه أَرْسَلٌ الرّسْلّ مُبَمَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ » في آياتٍ مِنَ الَْرْآنِ » وَأَخْبَرَ 
سه ؤه ا ا ار 6م دارع والرس واو مه ع عدي 
عَنْ أَهْلٍ النار أَمَهُمْ إِذَا قَالَ هُمْ حَرَتتَهَا : < أَلَح يَأْبَكُمَ رُسُلْ مََكر يَونَ عَلَيْكُدْ 


2 و ير 17 ب م اسن وأ الى ود دق ل 1 ردك و سق وود و ليه 
. ايت رَبَكُمَ وَيَدِدرُونَكُمَ لقاءً يَوْمِكمْ هنذا قالوأ بَإى وَلكن حقث كلمة العَذابِ 
على الكتفرِين ب [الزمر:71] . 


#١ -‏ 
03 3 ا 
ه. مام ا ١‏ ينهد و 2 


وَهَذَا اغيرَافٌ مِنْ أضنافٍ الْكُمَارٍ الدَّاخْلِينَ جَهَنَمَ أن الرّسْلَ أَنْدَرَمْهُمْ ِقَاءَ 


تهذيب شرح العقيدة الماساويةم م هسه 0 5 ْ 

يَوْمِهِمْ هذا فَجَمِيعُ الرّسْل أَنذَرُوابَ َنذَرَبه حَامَهُمْ » مِنْ عُقُوبَاتٍ الْمُذْذِينَ في 
00 2 0 1 ع امعو لم0 رام 00 

الدنيًا والآخرة » فعامّة سُوَرٍ المَرَآنٍ التي فيهَا ذِكر الوَعدٍ وَالْوَعِيدِ» يَذْكَرٌ ذْلِكَ فِيهًا : 


ا 
احا 


وه 0 
ما عيلتم وَذَالِكَ عَلى الله يَسِينٌ» [التغاين:7]. 
وَأَخبَرَ عَنِ اقيرَاَا » قَقَالَ : « أربت آلسَاعَة وَآنْشَقَالْفَمَرُ»ُ [القمر:١]‏ . 
و شو و ا ا 
ا 0 . 


© سَألَ سَايلٌ بداب وَاقِعٍ 0 للكفرين ) 4 [المعارج:٠ء‏ ؟] إلى أَنْ قَال :< إِيجَمَ 


يَرَونَهْد بَعِيدًا لج وَترَنهُ قريبًا 4 [المعارج:ت 7] . 


و وَدَمَ الْمُكَذَينَ ِالْمَعَادٍ » فَقَالَ : # قد حُسرَ | دوا بلقاءٍ 


لآ إن الذِينَ يُمَانُوَ فى السَّاعَةِ لَنى 0 بَعِيٍ # [الشورى:18] . 


00 ار 21 1" ,ار بر اواو نام وا ا ا ل د أ 
إلى أن قال : « وَليَعَلمَ الدير. 0 كدذبين 4[النحل:74218] . 


( إِنَالسَاعَة لَآَتِيةلّ ريب فِيها وَلكنّ أس كرا كر الئاس لا يؤينورت #لغافر . 


هد 


2 0-3 

« وََشْرُهُحْ يَوْم آلْقِيّسَةٍ عَلْ وُجُوهِهِمَ عُميًا وَبُكمَا اام 5 م جهنم 

ار د لياه 

0 ا 
0 ا 4[الإسراء:/44-91] . 

ال ا ل ا 3 


فطركح اول مَرَّةَ فسيتغضون إليك رُءُوسَيُم وَيقولورت متى هو َل عسى ان 


0 


ا 


يوم دغر تس ور كمدف تعسو إن لَبِنَثْمَ إل 


0 


َكل ما أَجِيبُوا به عَنْ كُلّ سُوَّالٍ على التَفْصِيلٍ فَإِنَكمْ قا 
عِظِمَا و وَرُفَيَاأ أ تور لها جين #المرد.» :1 تل ؤي عراب هذا 
المّوَالٍ : إِنْ كُنْتُمْ ترْعْمُونَ أنه لا حَالِقَ لَكُمْ وَلَا رَبَّء فَهَلا كُنْتُمْ حَلْقَا لا يفيه 
ل 
حَلْقَا على هذه الصّمّة التي لا تَقْبَلُ الْبَقَا ق) الذي يحول بَْنَحَالِقَكُمْ وَمُنْفِ 
ِعَادَيَكُمْ حَلْقَا جَدِيدًا ؟ ! 


لوا 


52 ب 
: 
اأو ادا 


0 


ووو 


وَلِلْحْجَة تقر ير آخرء وَهوَ لو كنت ِنْ حجَارَة أو حَدِيدٍ أو حَلْقٍ كير مِنهها . 
انل ار ا وَيَنْقَلَهَامِنْ حَالٍ إلى حَالٍ وَمَنْ يَقَدِرُ 


حص سس سحتهزيب شرح العقيدة الطحاوي ين سس سبلم 
على التَصَوْفٍ في هذه الْأَجْسَام ؛مَعَ شِدَجهَا وَصَلَابَتِهًا » بالْإفنَاءِ وَالْإِحَانّة» ف 
الذي مره نا وجا ؟ م أخيز أ ساون شولا عر رم قوط 
اسْستَحَالَتْ جُسُومًُا وَقييَتْ ؟ فَأَجَابَيُمْ بقوله فى مط أ 
د كَل أَحَدَنْهُم الحيبٌة لمهم مها الوا إى ا سْوَالٍ آخر 


بعِللٍ الم ليع سما مه 


ع وَمُوَقَوْكمْ :لمق هو» َأَجبُوا بقوله عسي أن يكور 


حا 


ا 
يا 


.4 

٠“ ا ار رت‎ 8 27 ١ 

وَمِنْ هَذَا قوله :ل وَصَرَب لَنا مَثَلا وَتَيِىَ خَلقَهُء قَالَ مَنْيْحٍِ الْعِظَمْ وَهِىَ 
رَمِيمرٌ 4 [يس:28"] إلى آخر السورة . 

َلَوْرَامَ أَعْلَمُ الْبَتَر وَأَفْصَحُهُمْ وَأَقْدَرُهُمْ على الْبََانِء 
مجه أو يميا في ألقَاظٍِنُمَايِ هذه الْلَاطَ ني 7 00 
وَصِحَة الْبرْمَانٍ » لَا قَدَوَ . فإنه سبحانه افتَتَحَ هذه الحُجّة بِسوَالٍ أَوْرَدَه مُلْحِدٌ» 
اقَتَكِى جَوَابًا» فَكَانَ في قوله :ل وَتَِىَ خَلقَهُه 4 مَاوَقٌ بِالجُوَابٍ وَأَقَامَ الْحُجَّة 
لي الل ير 
ل ال 
على هذه » وأنه لَوْ كان عَاجِرًا عَنِ الثَنَِة َكَانَ عَنِ الأولى أَعْجَرَ وََعْجَرٌ. وَل كَانَ 
ل سملم در الال على الْمَخْلُوق » وَحِلْمَهتَاصِيلٍ حَلقه» ابم دلِكَ بقوله : 
ل وَهُوَبكل حَلن عَلِيءدُ) # [يس:94٠]‏ لبر عل اص اقلق الازل ري 
وَمَوَادّه وَصُورَتِه » فَكَذَلِكَ الثاني فَإِذَا كَانَنَامَ الْعِلْم » كَامِلَ الْقَدْرَة 0 
عليه أَنْ يي الْعِظَامَ وهي رَمِيِةٌ ؟ 


ثم أكد الأمر مك1 لمر ولزكاة طامر + بق لعز باق اشوا فلح 


9 وي 5# 


1 1 ام ا صَارَتْ ريما عَاتْ طعابَرةيَابسَّة ‏ وَاليةَابك أ 


20 مج واه َه حار ةي يذل عل أثر أت » ففيه اليل 


در 


وَالْحَوَابُ » فَقَالَ : < اذى جَعَلَ لكر مِنَ آلسَّجَرِ آلْأَحْصَر كَارًا فَإ ١‏ أديّم مّنَهُ 
تَوقِدُونَ 4[يس:١6]‏ ا 00 وار 
وَالْيْيُوسَةِ » منّ الشَّجَرِالْأَحْصَر الْمُمْتَلِ بِالرّطُوبَةِ وَالْرُودَة » فالذي مُحْرِجٌ الَّيْءَ 
مِنْ ضِدَّه » وَتَْقَادُ له مَوَادُ الْمَخْلُوقَاتِ وَعَنَاصِرٌهَا وَلَا تَسْتَعْصيٍ عليه » هُوَ الذي 


011 


درناات لحار راك رول الملا وم ل 

ُمَ أَكَدَ هَذَا بأَحَذِ الدَكالَةِ مِنَ النَّْءِ الْغَجَلٌ الْأَعْظَّم » على الْأَيْسَرِ الْأضْعَرٍ» 
دعل اليل دمن د عل اقظيم اجخيل »هو على ما شوئه يبر تروف 
من قَدرَ على عمل ونا فهو على عل أوويّة هد دارا قال : ابلق أذ 
ل ا ان الذي 
نَع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض » عل جَلَالتهها » وَعِظَم شَأَءَا » وَكِبرِ أَجْسَامِهَا » 
اد ال لسر 
حَالَتِهَا الأولى » كا ال في مضع آخَرّ : « لَخَلَقُ آلسَمَوَتِ والأرض أك: 


2 


خَل قئاس وَلَكنَّ كر أن اا كن 
أله الى _ ل ا امو 

[الأحقاف:77] كمد سبحانه لِك وينهيينٍآحرَءِوَهُوَ أنه لئس ْله برل 
غيره » الذي يَفْعَلُ بالآلاتٍ وَالْكُلْمَه » وَالتَّمَبٍ وَالْمَشَقّة » ولا يُمْكِنه الاسْتفلال 
باعل »بل لا مد معه ون آل ومين َل يفي في َه يريد أن فهو 5 
نَفْسٌ إِرَادَتِهِ » وقوله لِلْمُكَوّنِ ١:‏ كُنْ »» فَِذَا هو كان كما شَاءَه وَأَرَادَه. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم سس ست 70م 
د 2-6 ٠‏ 2 م 342 اس عم .0 2 0 5 6 
نم ختم هذه الحجة بإخبّاره أن مَلَكوت كل شَيْءٍ بيده » فيتصَرّف فيه يفعله 
َه 00 مم ا 
وقوله » وإليه ترجعون # [يس:87]. 


رَمِنْ هَذَا قوله سبحانه :« أَححْسَ ب الإنسينٌ أن يُترَكَ سُدّى 29 أَلَمِيَكُ نُطفة 


داس 000 


من مي يُمََ (2 ثُمّ كان عَلَقَهُ فَحَلَقَ فَسَرٌى ‏ 2 خْعَل ينه الرَوْجَيْنٍ الذكر 


مده 


وَالأنى 2 أليس ذالِكَ يقسدِر نع 0 © [القيامة:5”-١5]‏ . فَاحَتّح 
سبحانه على أنه لّا ب له 
وَهدْرَتَُ تَأبَى ذَلِكَ أَشَدَّ الْباءِ» كم قَالَ تعالى :< أَفَحَسِبَتمْأَنمَا حَلَقَسَكُمْ 


عَبَعَا وَأَنْكُحَ إِليا لا تُرَجَعُونَ 4 و 
8 0 21 0 2 2ج 2ه ل سس ساسا سا 2 ٠‏ اه 
النطفة إلى العلقة » إن امعد وم حو امدق ريطره ورك لاااخواتن 


ع 2 


وَالْقَوَى » وَالْعِظَامَ وَالْمَنَافِمَ » وَالْأَعْصَابَ وَالرَبَاطَاتِ التي هي أَشَّدَه » وَأَحْكَمَ 
حَلقَه عَايّة الْإحْكَام » وَأَخرَجَهِ على هذا السَّكْلٍِ وَالصّورَة » التي هي أَنّمّ الصّوَّرٍ 


وَأَحْسَن الْأَشْكَالٍ كَيِف يَعْجِرٌ عَنْ ِعَادَيِهِ وَإنْمَابِه مرّة تَانِيَة ؟ أَمْ كف تَقْئَض 
حِكْمَنْه وَعِنَايئه يه أن يَرْكه شدَّى ؟ قَلَا يَلِيقٌ ذَلِكَ بِحِكْمَته » وَلَا تَحْجِرٌ عنه 


هه 
22 


َانْظُرْ إلى هذا الاحتجَاج الْعَجِيبٍ » بالْمَْلٍالْوَحِيزِ » الذي لا يَكُونَ أَوْجَرٌ منه » 
وَالَان الجليل » الذي لا يتَوَهّمُ أَوْضَحُ منه ‏ وَمَأْحَذِ الْقَرِيب » الذي لا تَقَعْ 
الظْبُونَ عل أَقْرَبٌ منه . 


وَكَمْ في الَْرْآنِ مِنْ مِغْلٍ هذا الاحتِجَاج » كا في قوله تعالى :ا يَتأَيّهًا ألما سس إن 


دو ذا بزح شرو ششان 1 15 ع وعسل مد 2 3 
به سي ل ا نطفة 4 0 


الإِنَنَ مِن سُلَلَةِ مّن طِينٍ 4[المؤمنون:؟17] ؛ إلى 


الا م ل لاي ا 
نْ قَالَ : « ثم إِنْكرَ يَوْمَ ألْقيَسَةِ 


| 


ورور 
تتعثورسَ #لالمؤمنون:7١1].‏ 


وَذَكَرَ قِصَّة أُصْحَابٍ الْكَهِْ , وَكَيْف أَبِقَاهُمْ مَوْنَى لاك مه سينة سمي 
وهي ثلاث مِنّة وَتِسْمٌ سنِينَ فَمَريّة » وَقَالٌ فِيهًا : « وَكَذَلِكَ أُعتَّنا عَلَهَمْ 


لتعلمةا أن وعد الشو حو وان الشاغة ل ويتقييا #زالكيت :7311 ]. 


4 


وَالَْوْلُ الذي عليه السَّلَفْ وَجُمُهُورٌ الْعْقَلَاءٍ : أن الْأَجْسَامَ تَنقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلى 
حَالٍ » فَتَسْتَحِيل يُرَابَا » مم يُْشِّهَالله نَشْأة أخرى » كا اسْتَحَالَ في النشْأَة الأولى : 


فإنه كاتف نم صَارَ علق صارَ مُضعّة » ثم صَاوَ اما وح كمأ أَنْضَأهُ 
حَلْقَا سَويًا . كَذَلِكَ الْإعَادَةُ : يُعِيدُهُ الله بَعْدَ أَنْ يَبْلَ كُله إلا عَجْبَ الذَنّبِ » كنا 


َبَتَ في «الصّحيح' عَنِ اللي له أنه قَالَ : ٠‏ كل ابن آم يَبْل ! عَجْبَ الذّنَبء 
منه ملق ابن آ5 م ومنه يُرَكّبُ ) 0 


َالتَشْأَنَانِ تَوْعَانِ م تت جِنْسٍ » يَتَِقَانِ وَيتَانَلَانِ مِنْ وَجْه » وَيَفبرقَانِ وَيَتََوَعَانٍ 


ِنْ وه وَالْمعَادُ ُو الول بيه »وإ كان ْنَا الإعَاة وَكوَازِمٍالْبدَاَة 
ول لي اا غر الي ستريع واتاضازر» الول السلا ب الكان: 
التي اسْتَحَالَ إِلَيْهَا . وَمَ لوم أن مَنْ رأى شَخْصًا وَهْوَ صَغِينٌ» نُمَوَآه وَقَدْ صَارَ 
تيَْاء عَلِم نمدا هُوَذَاك» مع أنه وام في تَذَلٍوَاسْتحَالة “ذلك تناك 


الحيَوَانِ وَالَبَاتُ » فَمَنْ رأى شَجَرَة وهي صَغِيرَة » تم رَآهَا كَبِيرّة» قَالّ : هذه يَلْكَ . 


)١(‏ صحيح ل ا ل ا ال ا 
(5400) وله ألفاظ منها كال رَسُول الله 8 « إِنَّنيالإنسَانٍ عَظَنا تكله الأَرْضُ أبدَاء فيه 


يُرَكُبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَانُو :يونا شُول الله ؟ قَالَ عب الذّنّسِ»» وآخر عند 
مسلم أيضًا : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ الله يقال ٠:‏ كُلَ بنى آم كله الثّابُ إِلأَعَجْبَ الذَّنب» 


037 م0 


لفاك فيل يلك انا اليه ماين صن هذه اله حتى بُقَالَ :إن 
الكناق هن الكداة لاسي أَمْلَ الجن إِذَا دَحَلُومَاء فَإِمجُمْ يَدْ 00500 
صُورَة آدَمَ » طُولُه تون ذِرَاعًا؛ كا تبت في «الصَّحِيحَيْن)!') وَغَبرْهمَاء وَتَلْكَ 


02000 


سآ يَاقِيَة 7 غير مَعرّضَة للْآَاتِ ( وهذه البَشْأَة فَاسِدَة مَعَرَّضة لكات . 
وقول لاوما 0 ثَالٌ تعالى ١:‏ ميلك يو مِأَلدِين 4 [الفاتحة:*] . 


نَ أن اللَّهَ هوَّالْحَقَالْمُبِينُ 4 [النور:ه؟] . 
لدي :لور يقالن م حار حار 


3 ل 
3 
. 
2 
1١‏ 

0 
٠ 
35 
<١ 
8 
د‎ 
آلا‎ 


قال قعالن ال حراط يمن 6 نوا يتبلون ١7‏ 7السحدة 13 ] رتم01 
و[الواقعة:4 ؟]. 
+ جَرَاء وفَاقا 4 [النبأ:1؟] . 


2 


١‏ تخا باسشستقة قلذر عَهْرْ أمكالهًا ومن جاه بالشيكة فلا مزع إل مِئلهًا 
ا 07 
الكش لوطو ارفلزت 5 551 [النمل:90:89] . 


8 من جَاءَ بالْحَسئة فَلهُ ٠‏ عَويَيا ومن جا بالشيقة قلا جزى اأزير” 0 
ص 7 5 لمرو كا ءًً ار 0 
السَّيَعَاتِ إلا ما كانوا يعملورت 4 [القصص:184]. وَأْمْتَالُ ذَلِكَ . 


0 


وَقَالَ عله ٠‏ فيا يروي عن رَبهيد : من حََدِيثِ أبي ذَنّ الْغِمَارِي ضيه : « يا 
عِبَادِي » إِنَّا هي أَغَالكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ . 46 أوَفيكُمْ اما » فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( مع الفتح 7777/7 » ومسلم ( مع النووي 7//17ا١)‏ من 
حديث أب هريرة#ه مرفوعا. 


؟ مالس تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 
لْيَحْمَدِ لله وَمَنْ وَجَدَ غَيرَذلِكَ اينوم إِلَافْسَه » '' . 

وَسَيَأنٍ لدَلِكَ زِبَادة َيافِعَنْ كريب ء إن ها الله تعالى . 

وقوله : ' وَالْعِرْضِ وَالحْسَابٍ ء وَقِرَاءَة الكتّابٍ ء وَالنُوَابٍ وَالْعِقَابٍ '. 

ش : قل تعالى : « قبؤتهنر وفعت الوا >« حكن القماء د بز 
وَاهِيَدٌ :2 وَالْمَلَكُ عَلْ أَرْجَابِهَا وَحَمِلُ عرش رَبك فَوْقَهُمَ يَوْمَِذٍ تبي :3 
يومف مُْوَضُونَ لا تق نكر حَافيَةُ+[احاقة:18-15]» إلى آر السورة . 

انها ل اتيك كنا فملفيه ناما من ون سه 

بيمِينف : تس ا 0 ودف ل احرقياف ررا: 0 راهن 

وق كتنبهد 0 7 متو دعو لور لز )رويط حوزقه إندر كان ى 
نلوغوزاة بق إووئة كان بود تدا 


[الانشقاق:8:] 


ع 
2 ال ا 3 8 00 


200 7 
0 


ل 


١ 1‏ وَوْضِعْ الكتبُ فَتزى لْمُجْرِمِينَ مُشَفِقِينَ فحنا كه ترون يَدَيلَتَنا مال 
هد الحكتب لا يُغَادِرُ صغيرة وََْا > كبِيرَة إل صني 1 حا 


وَلَا يَظْلِدرَْكَ أُحَدا ب [الكهيف:49], 


فد 
لاق نقد واي و وقد ل من” االنيا قر > بدك ا ب ل ا 0 
# يوم تبَدّل الأرْض غير الأرض وَالسَّموّت وَبرَرُوا لله الوّحد القهار © 


)١(‏ صحيح أأخرجه مسلم ( حديث /701) مطولاً من حديث أبي ذر دعن النبي #تلفيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي ... » الحديث . 


تهذيب شرح العقيدة الصطحاويية بيس نوم 
[إبراهيم:14] » إلى آخخر السورة . 


يول م 


5 0 ا ارد 2 3 5 3 0 2 


يُظَلمُونَ 4 [البقرة:41؟] . 


0 


وروى البخاريٌ مكل في ١صَحِيجه)‏ , عَنْ عَايَسَّة » أن النبى ب قال : « لَيِسَ 
أعة يبب يم اال إلا َك ». كلت : يا وشرل لله ب كذ ل ال 


ن» إِنْ شَاءَ الله تعالى . 
٠.‏ 0-1 2 سبت] | م« ه 
وفي «الصحيح) عن اله عفاد آذ : عيعقون : يَوْمَ القِيًا لقِيَامَة 
معو وي 2 
ال امس أ بي فزن لالب ا اق كي 1 


جوزي يِصَعْقَة يَوْمٍ الور 3 


5 
0-8 
6 
١‏ 
0 
2 
0 
اها 
أ 
: 1 
6١‏ 
ظٌّ 


2 هك ردك هاه مر مرس راش 4م 0 2 9 - 0 
وَهَذَا صَعْقٌ في مَوْقِفِ الْقَِامَة » إذَا جَاءَ الله لِقَضْل الْقَضَاءِء وَأَْرَقَتِ الْأَرْضُ 
ع 3 
7ه ص 6 سه 4 5ه 
بنوره ‏ فَحِيَكِِ يَضْعَقٌ الخَلَائِق كلْهُمْ . 


0 يح : أخرجه البخاري ( حديث )1١7‏ وفي عدة مواطن من صحيحه » ومسلم (78175) 


() صحيح : وقد تقدم . 


تردق :كلك دتولا اديت ٠:‏ إن لاس يَصْعقُونَ َم ليام 


معو بير 


ن أَوَّلَ م مَنْ تَنْشَقّ عنه الْأَرْضٌ ء فََجدُ موسى بَاطِشًا بقَائِمَة الْعَرْش ) '"' 

ِل : لَارَيْبَ أنَّ هذا اللَفْظ قد وَرَد مَكَذَاء ومنه نَم الْإِشْكَالٌ . وَلكِنّه دحل 
مغل الراري خييث في ريك ,ترقت بن اللنطن» زمه كناو الخردار 
مَكَذًا : أَحَدُهُمَا  :‏ أنَّ الئاس يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَِامَة فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُقِيِقٌ ". كما 
»رطان :لك لل عن تل عب لخي الوا 6 عل 
ع ع 0 
الشبخ شق تتح الذين ار الققم »9 كتكنا الكت عاذ الذيى ام كرت -رَحمَهُمُ الله 
وَكَدَلِكَ امْسبَه على بَْض الرُواة» َال : « فا أذري ماق قيلي أم كَانَ من استنتى 
الله ْك؟ »”" وَالْمَسْفُوظٌ الذي تَوَاطَأَتْ عليه الرّوَائَاتُ الصّحِيحَة هُوَالْأَوَلّ 


سام 


وعليه المعنى الصَّحِيحٌ » فَإِنَ الصَّعْقَ يَوْمَ الْقيَامَة ة لِتَجَل الله لِعِبَّادِه إِذَا جَاءَ لِمَضصْلٍ 
و ل 
ّه لِلْجَبَل فَجَعَلّه دَكاء فَجُْعِلَتْ م صَعْقَة مَذَا التَّجَلِ عِوَضَاعَنْ صَعْفَة صَعقَة 
اخلايق لَِجَلٌّ وَبْهيَوْمَ الْتِيامة . َكل هَذا لمعنى الْحَظِيم وَلَا مله . 
وقوله : «وَالصّرَاطٌ) أي : وَتُؤْمِنٌ بالصّرَاطٍ » وَمُوَ جسْرٌ على جَهَنَم ‏ إذَا انتهى 
النّاس بَعْدَ مُمَارَقَتِهِمْ مَكَانَ الْمَوْقِفٍ إلى الظَّلْمَة التي دُونَ الصَرَاطٍ » ك) قَالَتْ عَائِقَة 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 517 ؟) وفي جملة مواطن من صحيحه » من حديث أبى 
سَعِيدِ الحذْرِيّ # قَالَ ٠‏ أي بَنَ الأ قن اناس يَضعَقُونَ َم الْقِيامَِ َكُونُ ول مَنْ 


ار 


تنْشَقٌ عَنْهُ عَنْهُ الَرْض ء دنا يمُوسَى آذ بقَائَِةٍ من قَوَائِ الْعَرْشٍ » قلا أذْرى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقٌ ‏ 
م ويب بِصَعْقَةِ الأول ». وأخرجه أيضًا مسلم ( بدون ذكر لفظه » حديث 3547) . 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 171/8) من حديث أب هريرة #2 4 قَالَ : م 


2 رصي سر © ل ول اميه فلك 2ه 


نا سَيدُوَلَدِآدَمَيَوْمَالْقِيَامَة » وَأَوّلْ مَنْ يَنْسَقَ عَنُْ الْقَرْء وول شافع و وَأوَلْ مُشَفَع ). 
زفرة وال أبشاء مشي ميل (س 1:11 . 


ار 22 


نه: ( إِنْرَسُولَ الله دسي :ين لنَسيَوْم يدل رض غَبْر الَْرْض 
١‏ نه سر سل 2022 م6 ء 0 - 5 0.5 00 
وَالسَّمَوَاتَ ؟ فَقَالَ : ١هُمْ‏ في الظَلْمَة دُونَ الجر » 


-7 


0 تع ب لا فوى 


وفي هذا لْمَوْضِع يرق افون عَنِ الْحؤمنَ وَيتَحَلفُونَ عَنْهُمْ »ود 
الْمُؤْمنُونَ » وَيحالَ يَبْنَهُمْ سور يَمْتعُهُمْ ه مِنَّ الْوْصُول إِلَيْهِمْ . 


وروى البيهقي بِسَئّدِه» عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَيْد الله قَالَ امك ناتاس بر 
الْقيَامَة 4 إلى أَنْ قَالَ : « قيُعْطَوْنَ نُورَهُْ على قَذْرِ أَعَْاهِمْ » قَالَ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى 
وذ مل ابل تنه »ومن تن شل أو قزق لك متهم على 
ُورَه مثْلٌ التّخلّة بين يتمبن ‏ وَِنّهُم من يُنلى دون ذلِكَ بيمينه » حَتَى يَكُونَ أر 1 
ذلك ] مَنْ يُى نُورَه عل إبهام قد َو »يضِيء مر يمر إذا أضَاءَكَدَمَ دم 
َإِذاطْفَىَ َم » قَالَ : فيمر ويمرون عَلَ الصَّرَاطٍ » والصّرَاطٌ كَحَدٌ السّيِء 
لقي نه ناك : امشراعل قر تررك قله دنال قفا 
الكَْكبٍ » وَعِنْهُم من يمارح وَمِنْهُمْ من َُرُ طرف ء وهم مَنْ مُق 
الرَّجُلٍ » وَيَرْمُلُ رَمَلا ينون عل كدر أغالى: + حت يق الذي لوقه عل إنام 
مه رد وتلق َذء وخر ل »وغل جل » وَقصِبُ جَوَايَلوُ قل : 


دهن مو اس 


0 : الحَمدُ لله الذي تجّانا مِنْك بِعدَ أَنْ أََانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانا 


الله مَا 1 يَعْطٍ أحد ) يت 
ا 000 


كر اس 


تعالى :ثم كتج الزن أنَقوأوَتدَرُآلظلميرت فيا جييًا 4[مريم:1/] . 


مشاه مارو 


. صحيح : أخرجه مسلم ضمن حديث طويل ( 710) » ولكنه من حديث ثوبان #5 مرفوعا‎ )١( 
فما بعدها) , والحاكم في المستدرك‎ 4١17/4 ( » المعجم الكبير‎ ١ (؟) صحيح : وأخرجه الطبراني في‎ 
لاا)ءو(090765950/5).‎ 5/7 


ب«بم لل سيتهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 


0 


وفي «الصحيح" أنه يك قال : « وَالَِي نَفِي بيده » ليلج الَارَ أحَدٌ بَايِعَ كحت 
الشَّجَرَةِ ». قَالت حَفْصَةٌ : فَقَلتُ : يَارَدُ سول الله أَلَيْس لله يَقُولُ : طون مَك 
ل ١:‏ أ تُسْمَعِيه تسمعة قال ء ثم الذي اشر ايده 
الظلِمِيتَ فِبَا جا 4 [مريم:7]71 . 

حار إلى امورو ار ميكد خرن واه يلار اسار 
عضول لجار نط تين امد . ليهلكوه ولم يتمكنوا منه. 


يقال ادم مسي رودا عاق  :‏ وَلْمَا جا أحنا مجينا هودًا 4 زهوة:06] . 
ل مَلْمَاجَاءَ أخنا مجيتا صَلِكًا 4 زمرة:ةد] . 


دما ال 


دي نرم #فعون 0*3 لرامر 
« ولما جاءَ امرنا ححيئا شعيبا © [هود:9:4]. 


وم يَكُنٍ العَذّابُ أصابهم » ولكن أَصَابَ غَيْرَهُم ؛ ولولا مَا خصَّهُمُ الله به من 
أسباب النجاة » لأصابهم ما أصابٌ أولئك . 


. ب 2 2 لو كم 2 َ) : 

وكذلك حَالٌ الوَاردينَ النَّارَء يَمُرُونَ فَوْمَهَا على الصراط ء ثم ينجي الله الذين 
نقَْاء ويَدَرٌ الظالمين فيها جئيًا » فقد بين يك في حديث جابر المذكور : أن الورُوة_ 
هوالمرورٌ على الصّراط . 


(1) أخرج مسلم ( حديث 487 1) من طريق جَايرَبْنَ عب عنم بكر اق با سَيِعَتٍ النْبِيّ بلة 
تقول عند خلمقة ٠‏ لآيَدْحلُ النَرَإِنَ ضَاءً لله مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَةِ عد الَذد يرد تايقوأ ته 


قَالَتْ : بَلّ » يا رَسُولٌ الله فَانتهَرَهَاء فَقَالَثْ حَفْصَةٌ 2 ف وَإِن ينك إِلَ وَارِدْهَا َقَالَ التي يليه : 
« قَنْ قَالَ الله كلق :ثم كتج لذن أنهوأ ودر الطيليو فيا جيًا 4 [مريم:71]. 


ل 
رجو أَنْ لأيَدْحلَ الَارَِنْ عَاءَ الله أَحَدٌ شَهِدَ بَدراوَالحدَيِْية ؛ . قَالَتْ : فَقَلْتٌ : أَلَيْسَ الله كك 


عَنْ حَفْصَة « قَالَتٌ: قَالَ رَسُولُ الله كلة : إن 


حل وَإن مَنَكْرْ إلا وَارِدُهَا» قال ١:‏ هئ يفول :ان نتن ادلي تفقوأ ونَدّرٌ 


ش وخرضنا 
وقوله : «والميزان » أي : ويُؤْمِنٌ بالميزان . قال تعالى :8 وَنَضع الْموزِينَ القشط 
رد قا دو ور لد راق 9 و ا ل د 
لِيَو مِالْقِيسَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ سكا وَإن كان مِتَقَالَ حبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلِ أتينا يها 


وَكفئ بنا جنيو [الأنبياء:/ا؟ ] . 


تهزذيب شرح العقيدة الطحاويم 


11 


وقال تعالى : « فَمَن تُقَلَتْ مَوَازِيئُهُم فَأوْلتِكَ هم الْمُْفْلِحُوَ 29 وت 
حَفتَ مَوَازِيئهُه اولي كَالَّذِينَ حيرا أَنفْسَهُمْ فى جَهَكَمَ حَلِدُونَ» 
[المؤمنو:7١31"١1]‏ 
قال القرطبي : قال العلماءٌ : إذا انقضى الحسابُ كان بَعْدَهُ وَرْنَ الأعمالٍ ؛ لأن 
الوزن للجزاء » فينبغي أن يَكُونَ بَْدَ المحاسّبّة » فإنَّ المحاسبةً لِتَقرِيرٍ الأعمالٍ » 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها 


قال : وقوله :ل َع الْموزينَ قط لتؤم مِالْقيّمّة» يْتَمِلُ أن يكون نَم 
مرائنة كتقلاد: درن فبها ]لاع ل نوكتي أن يَكُونَ المرَادُ الموزونات » فجمع 
باعتبار تنوع الأعمالٍ الموزونة » والله أعلم . 

والذي دلت عليه اليه في أن الأعيال لَهُ كفتان م مشاهدتان . 


وار امد توصي اا بن ْمَنِ الْحَيْلٌ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 


25 َ 


عَمْرِ وه يَقُولُ : قَالَ وَسُولُ الله تكله :إن اله سَُخَلْض رَجُلامِنْ أكيِي عَلَ 
قائة 4:5 ا ايه َّ يم وم 2 6م رمع 
رموس الاق يو الام ينْشرٌعَليْ عه وَيَسْعِينَ سجلا » كل سجل مثل مد 
ابعر" يَقُول'له ؛ أتنك من قي فلمك تت افطرة؟ قل .ب 
0 كعد أز هم ؟ مريت :ال جل + فبتو 
لتنا عسةة وابجدة الظلم عليْك البزم» تقر 2 


عدي سه 0 2 - 


لذ لَه إلا الله » أن ححَجَدَا رَسُولُ الله» فَيقُولُ : اخضرْوَهء فيقو 


عر 0 


ممم سسسب تَهذيبٍ شرح العقيدة الطحاوين 
اقمع َو السحَلاتٍ ؟ فيقُوَ ال ار : فتوضّع السجلا 


2 سامير‎ ٠ 


كِمَةِ » وَالْطَانَةٌ في كن » قال : فَطَاكَستِ السّجِلتُ وَتَقَلَتٍ الْبِطَاقَةٌ 33 


تفي 


شَيْء بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيِمٍ 0 

وهكذا رواء الترمذي » وابنُ ماجه . وابن أبي الدنياء من حديث الليث » زاد 
الترمذي : «وَلَا ينْقَلٌ م مَعَ اسم الله شَيْءٌ ". 

وفي سياق آخر : ١‏ نُومَ ضع الوَازِينُيَوْمَالْقَِامَةِ» فيؤْتَى بالرّجُلٍ قَيُوضَعٌ في كَمَةٍ) 
الحديث . 

وني هذا السياق فائدةٌ جليلة » وهي : أن العامِلَ يُورَّنْ مع عمله عملهة وَيَشِهلٌ لذنننا 
روى البخاريٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ : «إِنّهُ ِيَأ الرَّجُلُ 
الْعَظِيمُ السّمِينُ يَوْمَ ادادح د برض 0» ؛: 
ع شِنَكُم : « قلا تُقم هم يَوْمَ آلْقيدمَةٍ ونا 4[الكهف:ه. ع0" 

0 
ع ال ا ل 
١‏ هِمَ تَضْحَكُونَ ؟ 'قَالُوا : يا ايودي ني نكال : ١‏ وَالَذِي تف بده 
كا تقل في يران ون أغد» 9 

وقد وردت الأحاديثٌ أيضًا بِوَرْنِ الأعمال أَنْفُسهَاء كما في «صحيح مسلم» , 


تت 


)١(‏ صحيح :وأخرجه أحمد (1175/7) »والترمذي (5774). وابن ماجه ( 5700). والحاكم 
(١/05926).ء‏ وغيرهم. 

(1) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 4!/719) » ومسلم ( 50/86) . 

(؟) صحيح بمجموع طرقه :أخرجه أحمد ( في المسند /١‏ ١57١57)»ء‏ وفي فضائل الصحابة 
0 6 وابن سعد في « الطبقات»(7/١/ .)١١١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
)١١719(‏ وهو عنده مرسل فلعله سقط مطبعي , والطبراني في « الكبير » (8/ 10) وغيره 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


و را تت رونا 
عَنْ أبى مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ قَالَ :قال ول الة وك +« الطود قنطة الإنتان؛ 


وَاْخَمْدُ لله كا اليا لدبي 


وفي «الصحيحين» , وهو خاتمة كتاب البخاري ‏ قوله يل : « كَلِمَئَانِ حَفِيفتَانِ 
عَلَ اللْسَانٍ » حَبِيكَانٍ إل الدّحمَن » َقيَمَانٍ في الْمرّانِ : سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِو 
سُبْحَانَ الله العني. 1 ْ 

كتقث إل ملدد تعائد يفول الأغيال أغراذن لا تقبل الوه »وما يقل 
الوزن الَجْسَامُ !! فإن الله يَْلِبُ الأعراض أجسامًاء كا تقدم » وكما روى الإمام 
أحمد » عن أبي هريرة #ه » أن رسول الله َكل قال لق 


سق 


يوق ين اله وَالثَّارِء قَيُقَالُ :يَا أَهْلّ النة » فبَفْرَ 7 ينون وَيَنَظرُونَ»ء وَيُقَال 


أل الثار» بر د ىّ يون وَيَنْظْرُونَ » وَيَرَونَ أَنْ قَدْ جَاءَ المَرَحَ » يبح ويم قال 5595 
لآَمَوْتَ )' ". ورواه البخاريٌ بمعناه . فثبت وَرْنْ الأعمالٍ والعامل وصّحائف 
الأعمال» وثبت أن الميزان له كمَّئَانٍ . والله تعالى أعلمٌ بها وراء ذلك من الكيفيات . 


5 7 1ن 2 031 ع2 مََدَاانَ 
فعلينا الإيَّانْ بالمَيْب » كمَ) أخبرنا الصَّادِق ككِةِ » من غير زيادةٍ ولا نقصان . 


. )377 صحيح: أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ( حديث ” »٠‏ ومسلم ( حديث 7745) من حديث أبي هريرة 
ذه مرفوعا. 

(1) حسن : أخحرجه أحمد ( 7/ 477) » والدرامي (179/7) بسند حسن .وله شاهد » وأخرج 
ساسح رن سر و ووم كد قال: 
قال رسول الْهيكية : ٠‏ مُجَاءُ ِالْمَوْتٍ يَومَ الْقِيَامةِ كأنْهُ كب كبش لح ( زَاَ أبُو كُرَيْبٍ : فَيُوقَفَ بَيْنَ 
واذ»وَا في الحييث مَل يا أل امل كرون مذَا؟ مود 
وَيَنطوونَوَيقُوُونَ :نعم هَذَا الْمَوْتُ قَالَ :وبال :يا أل النَارِء َل تَعْرفُونَ هَذًا ؟ كَالَ : 
فيَدْرَئيُونَ وَيَنْظوٌون ويَقَولُونَ :َعَم هَذَا الْمَوْتٌء قَالَ :يمرب بح قال : تيقال يا أل الجتِ» 


خُُود ماوت ويا أل انار لود َآَمَْتَ». قَالَتْ :نم فََأوَسُول الله :م وَأَنَذ رْهميَوَم 


0.2 
ألْحَسْرَة إِذْ قَضِىَ أ لأمروَهُم فى عَفَووَهمْ لا يُؤئُونَ > [مريم :4ه وَأَشَارَ بيده |[ الدنيا. 


ْ 


٠غ‏ سلس نهذيب شرح العقيدة الطحاوي 

ويا خيبة مَنْ ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشَّارِعٌ » لخفاء 
الحكمة عليه » وَيَقَدَحُ في النصوص بقوله : لا يحتاج إلى الميزان إلا البقَالُ والمَوَّالُ !! 
وما أحرّاه بأن يكون من الذين لا د يقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا . ولو يَكُنْ من 
الحكْمَةٍ في وزن الأعمال إلا ظهورٌ عدله سبحانه لجميع عباده » فلا َحَدَ عَد اح آله 
العُذْرُ من الله » من أجل ذلك أرسل الرٌّسْلَ مبشرين ومنذرين » فكيف ووراء 
ذلك من الِْكّم ما لا اطّلاعَ لنا عليه . فتأمل قول الملائكة ‏ لما قال الله لهم : ٠‏ إِنى 
جَاعِلَ فى الأرْض حَلِيفة قَالْوأ أَتجعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدْمَاءَ وَنحَنّ 
سبح يحَمَدِكَ وَمُقَدّسُ لَكَ َال إِنَ أَعَلَمُ ما لا نَعلَمُونَ 4 [البقرة:0"] . 

وقال تعالى : « وَمَآ أُوتِيثُم مِنَ العِلم إل فيلا 4[الإسراء:80] . 

وقد تقدّم عند ذكر الْحَوْضٍ كَلَامُ القُرطبي #لة., أن الحوض قَبْلَ الميزان» 
والصّراط بَعْدَ الميزانٍ. 

كوه ع م م ِ و 
ففي «الصحيحين؛ : «أن الْمُؤْمِنينَ إِذَا عَبَرُوا الصّرَاط وَقِفُوا عَلَ قَنْطَرَةٍيَيْنَّ الجن 

وَالتَارِء و ا 0 

وجعل القرطبيٌ في « التذكرة » هذه القنطرةً صِرَ اصًا ثانا للمؤمنين خاصة». 
وليس يسقط منه أحدٌ في النار . والله تعالى أعلم . 


قوله : ' واه والَارُ خُوقَان ء لا تفيان أَبََا وَلاتيدَانء فَإنَّ الله تَعَالَ حَلَقَ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ( حديث 4 101560) من حديث أبي سعيد الخندري عن 
رسول الله يقال :ذا خش الشؤمون نر بشو بغري اج وَل اود 
تظالكالث ينمهفي الدنا حل إذا لوا موأ نكم يدُحُولٍ اجُنَةِ» قوذي تَفْسِ محمد 
يِه لأَحَدُهُمْ يمسكنه في الجَنّةِ أدل بمَئْرِلِه كَانَ في الدنيا ». 


تهذيب شرح العقيدة الماحاويم 


ال ست 0 7١‏ 
جه وَالَوَقَبلَ امخلق » وَحََقَ مها ألا 5 قَمَنْ شَاءَ مّْهُمْ إلى اَن فَضْلاً مِنْهُ » وَمَنْ 
000 التَ عَذْلآمئة» وَل يمل قد عله وَصَائرُ إلى ما ل له . 
م مُقَدَرَانِ عل العِبَاد ' . 


02 وال عمد 


ا : « إن الَنّهَ والمَّارٌ عخَلُوكَتَان» انمق أهل السنة على أن الجئة والشار 
خلوقتان موجودتان الآن » ول يَرَلْ على ذلك أهلٌ السنة » حتى نبغت َابِعَةٌ من 
المعتزلة والقَدَرِيّة » فأنكرت ذلك » وقالت : بل يُنشئها الله يَوْمَ القيامة!! وحملهم 
على ذلك أصلّهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يَفْعَلّهُ لله » وأنه ينبغي أن 
يَفْعَل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسُوه على حَلّْقِه في أفعالهم , فهم 
70 مُكَيهَةٌ في الأفعال » ودخل التجهّمٌ فيهم . َصَارُوا مع ذلك مُعُطّلَة ! وقالُوا: 
حَلْقُ الجنة قَبْلَ الجزاء عَبَثْ ! لأنما تَصِيدُْ معطلةً مُّدَدًا متطاولة !! فردؤا مِنَ 
النصوص ما خالفَ هذه الشريعة الباطِلّة التي وضعوها للرب تعالى » وحرّفوا 
النُصُوصٌ عن مواضعها ء وضِلَّلوا وبدَّعوا مَنْ خالف تَرِيعَتَّهُم . 

قَمِنْ نُصوصي الكِتَابٍ : قَوْله تعالى عن امنة: ١‏ أعِدَّت لِْمُتَقِنَ 14آل عمران:15]. 


2 0 5-9 5 1 د ضصاس 5 7 
« أَعِدَتٌ للذيرت َامنْوأ الله وَرُسْلِه 4[الحديد:١؟].‏ 
ا لويرب ءامدو بال ورسدو هت * 


ار 5250 ا ا : 
وعن النار : 8 أَعِدَت للكفرينَ 14آل عمران:171] . 8 إن جهنم كانت مرّصادا 


25 للطبغين مَعَابا 9 4[النبأ:1 03 17] . 


5 1 5 0 8 5 يه 

وقال تعالى : 8 وَلْقَد رَءَاهُ نَزْلة أخْرٌ ص : عند سدرة ا 2 23 عندها جنة 
031 ) © [النجم .]١6- 1١:‏ 

5 عٍِ 0002 2_6 ع 2 اله يه ع 5 

وقد رأى النبي سد الخهنى وراق ستد ا لساري قم لي 


#6 لي 


«الصحيحين» » من حديث أنس ‏ ته في قصة الإسراء » وفي آخره : ١‏ د ثم انطلقٌ 


2ر2 6 و 


ي جيل حبَى أ سِْرَة الى فَمَِيَا واد لاأذرى مَاِي ؟ قل :م يلت 
لجن ذا فا جَتَابدُ الولو ؛ وَإِذًا تَُامجا السك 1" . 


وفي «الصحيحين» من حديث عَيّْدِ الله بن عَمَرَحِقَة » أن رسول اللهكلة قال : 
0 


إنَ أحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ معد بِالْعَدَاِوَالْعَئِيٌ ‏ إنْ كَانَمِنْ أَهْلِ الَو 
تون أل بذكي نأف »ينأف ريال : هَذَا مَفَعَدَكَ حَنّى 
يَبْعتَكَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ »”" . 


17 
- 


ل ع 5 0 5 5 م 02 ٠#‏ ع 
وتقَدّمَ حديث الْيَرَاءِ بْن عَازب ده وفيه : ١‏ يتَادِى مَنَادٍ من السَّمَاءٍ : أن صَدَق 
26 


عَبْدِي » فَأَفْرشُوهُ مِنَ الجنّة» وَافْتَحُوا لَهُبَابَا إلّ الجنّة» قَالَ : فَيَأتبهِ مِنْ رَوْحِهَا 


7 - (؟ 
وَطِيبِهًا ... ( 
ل 7 2 5 
وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء . 


وفي اصحيح مسلم» , عن عائشة:ك قَالَتْ : حَسَفّتِ السَّمْسُ في حياة رَسُولٍ الله 

يكُ » فذكرت اديت » وفيه : وَكَالَ رَسُولُ اللهيلة : ١‏ رَأَيْتُ في مَمَاِمِي هذا كُلّ 

ل ل 
جه بطم بها بَْضا جتن ريون تأعْرثُ +91 , 

وني "الصحيحين» , واللفظ للبخاري . عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَبَّاسٍء قَالَ : 

الْحَسَمَتِ السَّمْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله ل فذكر الحديتٌ » وفيه : فَقَانُوا :يَا 

وتشول للف ونا َاكَتَتَاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ » ثم رَأَيْنَاكَ تَكَفْكَ:ْ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ : إن 


() صحيح: وقد تقدم . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ( حديث 1717/4) » ومسلم ( حديث 1857) وغيرهما . 
(؟") صحيح: وقد تقدم . 

(4) صحيح: أخرجه مسلم ( ص 519) . 


نهذيب شرح العقيدة الطحاوي 


م 
عي سل فق إن نو اران 0 8 مم رت ع يه 
ريت 84 كارلت هونا ولو صن + اكلم ون تا يبحت الذيا وأريت لاز 
لم منْظَراكَالْيَْم م عع »ورت أكثرأخلها لا » كوا بايا نول الله 
قَالَ ١‏ يَكفْرنَ ». قِيل : أيكْمْرْنَ بالله ؟ فَال 17 يكم ن الْعكند + وي من الِحْسَانَ » 


بذ خسنت إل إخداف لتر عله كه رأث مِْكَ شيا قَلتْ اريت ِنْكَ حا 
002 )غ20 


وفي اصحيح مسلم) من حديث أنس ٠:‏ وليمٌ الذي نسي بيده » لو يكم ما 
رَأْيتُ » لَصَحِكتُمْ قليلاً وَبَكَيْتّ كثيرًا ' فَالُوا : وما رَأَيتَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: 
« ريت جه والثّارٍ » '' 

وفي « الموطأ» و السئن » » مِنْ حديث كَعْب بْنِ مَالِكِء قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله 
كلة: ( نا تَسَدحَةٌ الَْمُؤْمِنِ طَنِدُ يَْلّقُ في شد جر الجَنّة » حَنَى يَرْجِعَهَا الله إل 
جْسَدِوِيَوْمَ القِيَامَة » "" 

وهذا صَرِيحٌ في دخول الرُوح الجنة قَبْلَ يَوْم القيامة . 

وفي (صحيح مسلم) و«السئن» و«المسند) . من حديث أبي هريرة # أن 
رَسول الله يَيكَالَ : «َا حَلََ الله اله وَالنَرَأَرْسَلَ جِيْرِيلَ إل الجَّهَء ققَالَ : اذْمَبْ 
فائْظٌ إََِْاء وَل مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فيهَاء كَقَالَ : َدعَب قَنَظَرَ إِيّْهَا وَل مَا َعَدَ الله 
ملا يها كرجَعَ »كَل : وَعِزيكَ» لأيَسْمَعْ يها أحَدٌإِلأَ َه َم بالجنّة . 
تَحُمَّتْ بالْمَكَارِه فَقَالَ : ازجع » فَانْظَر إِيْمَاء وَِلَ ما أَعْدَدْثٌ لأَهْلَِا فِيهَاء قَالَ : 
َنَظَرَ ليها ؛ نم رَجَعَ » فَقَالَ : وَعِزَدَكَ » لَقَدْ حَشِيتُ أنْ لأَيَدْخْلَها أَحَدَّ قَالَ : 


.)4017 »ومسلم ( حديث‎ )1١57 صحيح:أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
(؟) صحيح :أخرجه مسلم ( حديث 5"؟).‎ 
. (؟') صحيح :وقد تقدم‎ 


:)م ل سس ستهذيب شرح العقيدة الصطحاويية ‏ صسسنسبسسببببببميم 
أَرَسَلَّهُ إلى الّارء قَالَ : اذْمَبْ » فانظرٌ إِلَيْها وَإِلَ ما أَعْدَدْتٌ لأَمْلِهًا فِيهَاء فَالَ : 
ليها دحي َب بَْضهَا بَضَاء كم وَجَعَ فال : وَعِزّتَكَ» لأَيَدخلُها 
أحَدٌ سمم يبا »قم مَرَيجَاء َحُمَّتْ بالمْهَوَاتِ » تم قَالَ: ا 
لكات اخزها دوا ل اص نهار رج قتا : وَعِزْتِكَ » لَقَدْ حَشِيتُ 
لآيَنْجُوَ نا أحَدٌإِلا جلها ؟' ''' .ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 

وأما على قولٍ مَنْ قَالَ : إن الجنةً الموعوة بها هي الجنةٌ التي كان فيها آدم ثم 
ل مي 

وأما شبية 5 ل : إنهالم ل بد وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب 
م اام 1 
شَْءِ هَالِ كلا وَجْهَهُ 4 [القصص:188]» ول كُلُّ نفس ذَآِقَة اللوتِ» 

1 [آل غمران:186] 

قالوا : وكذا قَوْلَّهُ تعالل عن امرأة فرعون أنها قالت :ل رَتِ أَننِ لى عِندَكٌ بَِكا 
فى الْجَنة © [التحريم:١١].‏ 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إِنَّها الآن مَعْدُومَةٌ بمنزلة النفخ في الصّورٍ» 
وقيام الناس من القبور » فهذا باطل » يَرُدهُ ما تَقَدَّم من الأدلة وأمثاها مالم يُذْكّرء 
وإن أردثّم أنهالم يكمل حََلْقُ جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يَرَالُ الله 
يُحدث فيها شيا بعد شيء » وإذا دَحَلّها المؤمنون » أحدث الله فيها عِنْدَ دخوهم 
)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه ( حديث 1417) من حديث أنس تيد قال: قال رسول اللهة: : 

«حُمْتٍ امه بالْمَكَارِه وَحُفَْتِ النَارُ بِالسَّهَوَاتِ ».أما الحديث المطوّل الذي أورده المصنف فهو 


عند أبي داود (5155)» والترمذي ( حديث © والنسائي (/ ”, 4) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة نك مرفوعًا بسندٍ حسن . 


لس سيم تهزيب شرح العقيدة الطحاويز بطح وغ 7 
أمورًا أخر فهذا حقٌ لا يُمكن رده » وأدلئكم هذه إنم| تدل على هذا القدر . 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : « كل سَىْءِ هَالِكإِلّا وَجَهَهُء 4[القصص:88] » 
نيت من سُوءِ فهمكم معنى الآية » واحتجاجكُم بها على عدم وجود الجنةٍ 
صن سوه را اوتاه 


كلامهم : أن المراة في ماب لدعا انا ولك ماد ا 


والناة لما لليقاء لا للقناء + وكذالاك الكش + فإنه تتشت اللخئة » وقيل : اماد إلا 
فلكةاروقيان 3 لاما ليده وخجه وهل إن انان انول وكين علتنا 
فَانِ 4[الرحن:93]» فقالت الملائِكَةٌ : هَلَّكَ أَمْلُ الأرض» وَطَمعُوا في البقاء» 
فأخبر تعالى عن أُمْلٍ السَّماء والأرضي أهم يموتون » فقال : كل سَىَءِ هَالِكَ ل 
وَجَهَهُر 4[القصص:88]» لأنه حي لايموث» يعدت الملاتكة عند ذلك بِالَوْتٍ . 
وإنما قالُوا ذلك توفيقًا بها وَيْنَ النصوصي المحكمة . الدالةٍ على بَقَاءِ الجنة » وعلى 
بَقَاءٍ النار أيضًا » على ما يُذْكَرُ عن قريب » إن شاء الله تعالى . 

وقركه 0ل فيان نذا ولا يدان هذا قول جمهور الأئمة ين السّلفٍ 
اقلق 

وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النَّارٍ جماعة من السلف والخلف . والقولان 
مذكوران في كثير من كُنْبٍ التفسير وغَيْها . 

لمان قل راك لذو رذ مغر اا القطلة مولئس يكلف قا 
لامن الصحابة ولا من التابعينَ لهم بإحسانٍ » ولا مِنْ أئمة المسلمين » ولا من 
أهلٍ السنة » وأنكره عليه عَامَةٌ أهل السنة » وكمَدُوةٌ به» وصاحوا به وبأتباعه من 
أقطار الأرض » وهذا قاله لأصله الفاسِدٍ الذي اعتقده » وهو اميئَاعٌ وجودٍ ما لا 


81 سس زه يب شرح العقيدة الطحاوين حب سه 
يتناهى مِنَّ الحوادث ! وهو عَمْدَةٌ أهل الكلام المذموم » التي استدلّوا بها على 
علوك لاه سوعدري ا كرالك الاكة ر جنا را ذلك لدان 
عذوت العام نراى الجهم آذاها يتم من عَوَاوت ل وَل ها ف اما يسيع هي 
المستقبل !! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضي !! وأبو اشُذَيْل العلآف شيخ المعتزلة » وافقه على هذا الأصل » لكن 
قال إناهذا يعنضى ك2 الحركات #اققال بقناء حركات أهل لخن والقار »حي 
يصيروا في سكُونٍ دائم » لا يَقْدِرُ أحدٌ منهم على حركة !! وَقَدْ تَقَدَّم الإشارةٌ إلى 
اختلافٍ الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل » وهي مسأل دوام 
َاعِِيّ الربٌ تعالى » وهو | يَرّلْ ربا قادرًا فعالا لما يُِيدُ» فإنّه لم يزل حا علي 
قديرًا . وَمِنَ المحال أن يَكُونَ الفِعْلُ ممتنءًا عليه لذاته » ثم يَنْقَلِبُ فيصير مكنا 
لدان معي تكد كوو .ونين الال عد فد وو شتى يفده لفقل مكتانه 
عند ذلك الحد » ويكون قَبْلَهُ متنمًا عليه . فهذا المَؤْلْ تصوّره كاف في الجزم 
اده 

فأما أبدِيّةُ الجنة » وأنها لا تفنى ولا تيد » فهذا مما يُعْلمُ بالضرورة أنَّ الرسول 
كِْةِ أخبر به قال تعالى : ١‏ وَأمَ الّذِينَ سُعِدُوأ قِفى آنّة حَدِينَ فيا ما دَامَتٍ 
لفوت والأ ندم | لاناقاء ركع علا قور دونه عسوو (1نانا أن كيد 
مقطوع ء ولا ينافي ذلك قوله : « إل مَاسَاءَ رَبْكَ» . 

واختلف السَّلَفَ في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدةً مُكثهم في النار» 
وهذا يكونُ لمن دخل منهم إلى النار ثم أُخْرِجَ منهاء لا لِكُلّهم . 

وقيل : إلا مدة مقامِهمْ في الموقف . وقيل : إلا مده مقامِهمْ في القبور والموقف . 

وقيل :هو استناء اسشناء الث ولا يعلد كنا تقول : والله لأضريتّك إلا أن 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويين إخان 
أرى غَيْرَ ذلك » وأنت لا تراه» بل نَم بضربه . 

وقيل : « إلا )ا بمعنى الواوء وهذا على قولٍ بعض النحاة » وهو ضعيف » 
وسيبويه يجعل « إلا ) ب بمعنى « لكن » » فيكون الاستثناءً منقطعًا » ورجّحة ابن 
جرين» ؤقال؛ إن الل تحال ل خلف لوعده »وقد وَصَلَ الاسعاء بقوله : وغطاء 
عَبَرَحجَدُوِذٍ #» قالوا : ونظيرُه أن تقول : أسكنتك داري حولاً إلا ما * لت أ 
سنوى ما شئت »أو لكن ما شئت من الزيادة عليه 

0 7 31 1 : انل 

وقيل : الاستثناء لإعلامهم » بأئّّم مع خلودهم في مشيئة الله » لا أنهم 

7 عو 

يخرجون عن مشيئته » ولا يُنَافي ذلك عزيمّته وجزمّه لهم بالخلود » كا في قوله 


50 
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ِ 


وَحكيلا 4[الإسراء:87] . 


وقوله تعالى : ١‏ فَإِن يَسَا ألَهحخَيِرَ عَلَىْ قَلبكَ4 [الشورى:4؟] . 

وقوله : ا قا ل اا كر عَلَيَكُووَلآ درن 0 نكم به به #[يونس:1١1.‏ 

وَنَظَايُِهُ كثيرةٌ »مر عباّه سبحانه أن الْأَمُورَ كُلّها بمشيثته » ما شاء كان وما 
لم يشألم يَكُنْ 

وقيل : إن « ما » بمعنى ( م مَنْ » أي إلامَنْ شاء الله دخحوله النار بذنويه من السعداء 

اواك الصو وال كر لاو انيار مضا وير المح وار اع م 

جدود 4 2ك ار الإرومار ادلم ن تَقَادٍ 4 آص:54]» 
وقوله : ١‏ أَسِكَُهَا ديك وَظِلهَا 4الرعد:ه1]» وقوله : ف وَمَا هم ميا بِمُخْرَحِينَ ؛ 


وقد أكَّد الله حَُلُودَ أهل الجنة بالتأبيد في عِدَّةِ مواضعَ من القرآن » وأخبر أنهم : 


ص لصح نهز يب شرح العقيدة الطحاويير 

الابد رفوو فنا اكوك 0 الْمَوْتَهَ الأول » 3الدخان :»6 وهذا الاستكثناء 
شح بوإداسمت إل الاميق” ء في قوله تعالى ا ما 1 تين أن 
د مد تيان رع لدي ري لك رالا داو 
كاستثناء الموتة الأولى من جملةٍ الموت » فهذه موتة تة تقدّمت على حياتهم الأيديّة» 
وذاك . مفارقةٌ للجنة تقدمت على خلودهم فيها . 

والأَدلَّةُ من السنة على أبديّة الجنة ودوامها كثيرةٌ : كقوله يله : « مَنْ يدل 
الجن يَنْحَمُ ليبا ن) ولد وَل يَقوث 1" 

وَقوله : ١‏ يُنَادِي مُنّاد : يا أَهْلَ اجن إنَّ لَكُم أَنْ تصِحُواء فَلاتَسْقَمُوا بدا وَأنَّ 
َشْيُواء فَلَمبوَمُوا أبداً» وَأنّ كجيوَاء فَلاعوبُوا أبدا 76" . 

وتقدم كر ذيح وين الجن والنار» ويقال : ١يَا‏ أَهْلَ الجَةِ خَلُودُ قَلاَمَوْتَ : 

وَيَا أَهْلَ النَارِ خَلُودٌ فَلآَمَوْتَ »7". 

وأما أَبدِيّة النّارِ ودوامُهاء فللناس في ذلك ثانيةٌ أقوال : 

أَحَدِّمًا : أن مَنْ دخلها لا يحرج منها أبدَ الآباد» وهذا قولُ الخوارج والمعتزلة . 
والثشاني : أن أَعْلَهَا يعذَّبون فيهاء ثم تَْقَلِبُ طبيعيُهِم وتبقى طبيعةً نارية 
يتلذَّذُونَ بها لموافقتها يطبعهم ! وهذا قَوْلُ إمام الاتحادية ابن عَريّ الطائي !! 
الثالث : أن أَهْلَها يُعذَّيُونَ فيها إلى وَقْتِ حدود . ثم يُْرَجُونَ منها . ويَلْمُهِم 
بها قوم آخرونَ ‏ وهذا العو حكاء ايهو لني بق وأفتيي م فيه » وقد أكذبهم 


)١(‏ أخرج مسلم (حديث 117) من حديث أبي هريرة نت عن النبي عل: : قال : :7م مَنْيَدْحُلُ اجنّة 
يع ليس » اميل يويد كب" 


ا 000 مرفوعا . 
() صحيح : وقد تقدم . ١‏ 


له تال فل عر ل الاي تنده قد ايّامًا مُعَدُودَة فل 


2 2 ع 


5-8 2-2 7 “را د 8 
لس لخر 1 > اين 


للح 
ا 2 بى من مق خطيكْته. فأؤلتيك اصحَنبٌ الثار هج فيهًا 


0 


خَندون 4 [البقرة: 28٠9‏ 41]. 


الرابع : يحْرجَونَ منها . وتَبُقَى على حالها ليس فيها أحد . 

الخامس ؛ آتهااتفئ بنفسها لذج شادظةوما عت زوه سبال ١]‏ 
وهذا قَولُ الجهم وشيعته » ولا قَرْقّ عندّه في ذلك بَيْنَ الجنة والنار» كما تقدم . 

السادس انق حركات اهلها ريصيرون جهاذا :لا شود يال وهنا قول 
أبي اهذيل العلآف كما تقدم . 

سا6 .ام 25م : و اع الأول + 

السابع : أن الله يحرج منها مَنْ يَمَاءُ »ا ورد في الحديث ء ثم يبْقِيهًا ما يشاءء 
ثم يفنيها » فإنّه جعل لها أمدًا تنتهي إليه . 

الثامن : أن الله تعالى يُخْرِجُ منها من شاء » ىا ورد في السنة » ويبقى فيها الكفارٌ» 
بقاءً لا انقضاء له » كما قال الشيخ .يات.. 

وماعدا هذين القولين الأخيرين ظاهرٌ البطلان . 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليله) : 

َِنْ أدلّة القولٍ الأول منهها : قوله تعالى : د قَالَ آلا مَتوَدَكُمْ حدادِينَ فِيهَآ ل 


0" إن رَبَكَ حكيمٌ عَلِيٌْ 4[الأنعام:114] . 


4 

مه لم 55 5 4 0 ا ا ا ا ل ل 0 3 
فا ما دامث السموان* ل أل ما شاءَ طقف أن ريلك فعال لما بريد © 
عيبا ا ل ال لجس 0 سي 38م وو 3 ف لممد د سسا الف اسسمتب م د م 3 


:و ككس سحت تهزارن شرح القيدة اللحاوية 
[هود:0٠070٠]»‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور 
لأهل الجنة » وهو قوله : « عَطَآء غَيَرَحَجَدُوذٍ 4[هود:8 6٠١‏ . وقوله تعالى : م« لَمِئِينَ 
فيا أَحَقَابًا 4[النبأ:1] . 

وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقولٌ عن عُمَرٌ » وابنٍ مسعود » 
وأبي هريرة » وأبي سعيد » وغيرهم . 

قالوا؛ والنار موجن غضيةعواشة نرت رححته وقد قال يبه :« لا ققى الله 
رواية : ١‏ تَغْلِبٌ عَضَّبِي) » رواه البخاري في «اصحيحه! من حديث أب هريرة دف. . 

قالوا : والثه سبحانه تخد عن العذاب أنه : « عَذَ ابي مِعَظِيم» [الأنعام:16] . 
و« أليم »[هود:”1]. و «١‏ عَقِيم :» [الحج:00]. ولم يخبر ولا في موضع واحدعن 
النعيم أنه نعيمٌ يوم #وقد قال تال قال عداو مريت يو 50 
وَسسحَتَكُل َىْء ب [الأعراف:167]» وقال تعالى حِكَاية عن الملائكة : م 


سس ها سم 


٠ 1 0‏ 2 3 2 
وَسء نت كل شَىْء رَحَمَّه وَعِلِمَا # [غافر:7]. فلا بذ أن نُسَمَ رحمته هؤلاء 
المعذَّبِين » فلو بَقُوا في العذاب لا إلى غاية م تَسَعْهُمْ حت لم الا 
تَقَدِيرٌ يَوْم القِيَامَةٍ مَةِ بخمسينٌ ألف سنة "» والمعذَّبون فيها متفاوتون في مدة لُبْتِهِمْ 


سمه : وقد تقدم . 7 
)و اح يعني 301 بن خليت أن افريرة. ا 
مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَفِطَّةٍ يودي ينها حَفَهَا» إلا ذا كان يرما لَقِيَامَةِ صفحَت لَهُ صَفَائحَ مِنْ 


ارِ» كَأَحْيَِ عليه في نار جهنم وى بها بوبه وَظهوه كلما بر دَتْ أَعِيدَثْ لَهُ في يَوْم كَانَ 
َك 04 سوم 5 0 دغر - نينا 
ِقَدَارهُ سين ألْف سَئَةٍ على تتقى ين المتاذ نيف شيل إما | الْجنَةِ وَإِمّاإِلَ الثَار ... » 


الحديث . 


في العذاب بحسب جرائ قر ولول سكي كل لاون زوق ا 
الراعين أن كلى خلقا بع 2 هم أَبَدَ الآباد عذابًا سرمدًا لا مهاية له وؤأنا أنه كلق 


خلقا يُنْعِمُ عليهم » وححْسِنٌ إليهم نعي سَرْمدّاء فمن مقتضى الحكمة ان 
مرادٌ لذاته » والانتقامُ مُرَادُْ بالعرض . 


قالوا : وما وَرَدَ من الخُلودٍ فيها اا رديه ابرع كرو ران قدا باكيم 
ونع انه كلد عق ييل »لايم فيه » وذلك يتبتضي الخلُود ني دار العذاب منا 
دامت باقيةَ » وإنم) يخرج منها في حال بقائها أَهُلٌ التوحيد . فَمَرْقٌ بين من يَخْرُحُ 
من الحبس وهو حَبْسٌ على حاله » وبين مَنْ يَبْطُّلُ حبسّه بخراب الحبس وانتقاضه . 


وَمِنْ أدلة القائلين ببقائها وعَدّم فنائها : قوله :« وَلَهُمَ عَذَ اب مقيم» 
. [المائدة:/0] 
ولا يُفمَّعَنْهُمْ وَهُمَ فيه مُتلِسُونَ) [الزخرف:70]. 
« فَلَن نرِيدَكُم إلا عَذَّابًا 4 [النبأ:»"1 . 
« حَلِدِينَ فمبآ أَبَدّا 4 [البينة:8] . 
فوَمَا هم يِيْنَا بِمُخَرَّحِينَ 4 [الحجر:48]. 
ا [البقرة:/517١]‏ . 
وَلَا يَدَحْلُونَ آلْجَنَة حَىّ يلج َلحَمَلُ فى سر لياط م [الأعراف: غ]. 
ال 0 
« إري عَذَابَهًا كن غَرَامًا 4 [الفرقان:10]» أي : مقي لازمًا . 
وقد دلَّتٍ السَّهُ المستفيضةٌ أنه يَخْرُحٌ من النار مَنْ قال : لا إله إلا الله 1 


وو لمم دم بهزيب شرح العقيدة الطحاوية سس سس 
وأحاديث الشفاعة صريحةٌ في خرٌُوجٍ عُصاة الموحّدِينَ من النار » وأن هذا حَُكُمٌ 
0 -500 و . 0 ا 2 وو و اع 
مختص بهم » فلو خرج الكفارٌ منها » لكانوا بمنزلتهم » ولم تحتص الخروج بأهلٍ 
الإيهان » وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما » بل بإبقاء الله لما . 

5 رع ساي ا كو ف يك ام ان . ركه ديقم عمةرشاضاء سا د ره 
وقوله : ١‏ وَخلق لا أهلا » قال تعالى : « وَلْقَدَ ذْرََنا لِجَهَنْمَ كثيرًا م الجن 
4 5 ع ا ام ل و 5 
وَالانس # الاية [الأعراف:174] . وَعن عائّشة ينه» قالت : ذُعِيَ رَسُول الله صلل 


0200 2 0 0 1 2 ب عه كم 0 
إِلّ جَنَارَةٍ صَبىٌ مِنَ الأنصَار » فَقَلتَ : يَارَسُولٌ الله » طوبَى لَذا عضفورٌ مِنْ 


0 د كس هس عامس 2 كس هه 00 كه 2 1 
عَصَافِير الجَنَةِ » 1 يَعْمَل السُوءَ وَل يذرِكة » فقال : ١‏ أَوَغَيْرَ ذلِك يا عائشة , إن الله 


00 
10 


حَلنَ لِنْجََة أملاً» حَلَقَهُمْ كَا وَهُمْ في أضلاب آبَائِهمْ » وَحَكَقٌ لِلئَارِ أهْلا حَلَقَهُمْ 
كَاوَهُمْ في أَصْلآب آبَائِهِمْ كرواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

وقال تعالى : ه إِنَا حَلََنا الإفسن ين نطَفَة أُمَْاجٍ تَبْمَلِيهِ فَجَعسهُ سَمِيعًا 
دع 0 نا هَدَيَتَهُ آلسَّبِيلٌ إِما شَاكتا وَإِمّا و 3 [الإنسان:”» ؟] . والمراد : 


الحدايةٌ العامة » وأعجٌ منها الهدايةٌ المذكورة في قوله تعالى : ل( ألَذِى أُعطى كل سَىْءٍ 


2ع 


خَلقَهُ نّم هَدَئ #[طه:٠0]‏ . 

وقوله : ١‏ قَمَنْ شَاءَ مّْهُم إل انه قَضْلاً مِنّْهُ » وَمَنْ شَاءَ منْهُم إلى النَارَعَدْلاً 
من » إلخ مما يجب أن يَعْلَمَ : أن الله تعالى لا يَمْنَعٌ الثواب إلا إذا منع سَبَبّهِ » وهو 
العَمَلُ الصالح » فإنه : ف وَمَنِيَعْمَل مِنَآلصَّبِحَت وَهُوَ مُؤْبِرب فَلَاسَا قحلم 


0 


كأ نه رمام 0 ع اد قفي 8 - 57 
وَل هَضْما ب [طه:؟١١].‏ وكذلك لا يعاقبٌ أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب , 
فإن الله تعالى يقول : ٠‏ وَمَا أَصَبَّحكُم من مُصِيبَةِ فَيِمَاكسَبَتَايدِيك: وَيَعْفوأ عن 
(1) صححيح : أخرجه مسسلم (حديث 7771 ص 23090 » وأبو داود (4017) . والننسائي 
(07/4) وغيرهم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 0 


كثير 4 [الشورى: ٠‏ "1 . 

وهُوُ سُبْحَانه المحطي المانِمٌ » لا مانم لما أعطى » ولا مُعْطِيَ لما منع . لكن إذا مَنَّ 
على الإنسان بالإيهانٍ والعملٍ الصالح » لا يمنعٌُه موجبٌ ذلك أصلاً » بل يُعطِيه 
من الثواب والقَرْبٍ ما لاعينٌ رأث » ولا أذنُ سَِعَتْ » ولا خطر على قلب بش . 
وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه » وهو العمل الصالح . 

ولاازيك اندي عزا مشامو قف كز بعادي لكر للق كله حكمة مله 
وَعَدَل © فمته الأاسيات التي هي الأعمال العيانكة برذ خككمته وغول انا 
المسبّبات بعد وجود أسبابها » فلا يمنعٌها بحال » إذا لم تكن أسبابًا صا حة » إما 
لفسادٍ في العمل » وإما لسبب يُعارض موجبه ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم 
المقتضي » أو لوجود المانع » وإذا كان منعه وعقوبتة من عدم الإيهان والعمل 
الصالح » وهو لم يُمْط ذلك ابتداء حكمةً منه وعدلاً » فله الحمدٌ في الحالين » وهو 
اللحيوة عل كل حال كز عطاء :مه فهذل © براك عقوية نه اذا + اقرله :الله 
تعالى حكيم يَضَعٌ الأشياء في مواضعها التي تَصْلّحُ لها » ىا قال تعالى : ( وَإِذَا 


7 
م 45 9 ا و 0 


لحرتو رسخو جم فك كه ار > »روم عه عحةٌ ير 2 0 : 
جَاءَتَهُحَ َيه قَالُوأ أن نؤْمِنَ حت نُؤْق مِثْل ما أوق رُسْل الله الله أعلم حي ثٌتجعل 


وما ل 4 [الأنعام: 4 ]1١7‏ . 


وك #الواتقال جر وك زنك كل خط نفو بترو ام توق الله 
0 7 1 0 ار هنو سس 


2 


ا مر هيه ات وت ص 38 ف 1 
عليهم من بيينًا اليس الله باعلم بالشكرين * [الأنعام: 07] : 


1 ِ 1 ع 
ونحو ذلك . وسيآق لهذا زيادة بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


مه 


2 0 يدن 25 07 ل 8 ار م 5 عد وام 
قوله ١.١‏ والاستطاعة التي يجب يبا الفغل » من نحو التؤفِيقٍ الذي لا يَوصَفٌ 


0 2 م 3 0000 5 ش ١‏ ا 0 6 سبد ساوظل م 
المخلوقٌ به [ تكون ] مَعَّ الفغل » وأمًا الاشتطاعة مَنْ جهّة الصحة وَالوسع ء 


5 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


0 للست زهزيب شرح العقيدة الطحاويد به 
والتمكين وسَلامّة الآلات . فهي قَبلَ المَعْلَ ‏ ويا يتعََنُ الخِطّابُ » وهُوَ كا قَالَ 
تَعَالَ : « لا يُكَلِفَآلّهُ نَفْسَا ِل وسَعَهَا 4 [البقرة:185] . 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسعء ألفاظٌ متقاربة , وتتقسم 
الاستطاعة إلى قسمين » كى) ذكره الشيخ ين هو قولُ عامة أهلٍ السنة » وهو 
الوسط . وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكونٌ القدرة إلا قَبْلَ الفعل . وقابلهم 
طائفةٌ من أهل السنة » فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل . 

والذي قاله عامةٌ أهل السنة : أن للعبد قُدْرَةَ هي مناطٌ الأمر والنهي » وهذه قد 
كول بلدا للأعيث أن نكر مجاه والقجرة التي ركو ببا انع الازة أن تيون 
مع الفعل » لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 

وأما القَدْرَةُ التي من جهة الصحّة والوسع » والنّمكن وسلامة الآلات » فقد 
تتقدم الأفعال» وهذه القدرةٌ المذكورة في قوله تعالى : « وَينّهِعَلى آلّاسِ حِحُ 
لْبَيتِ من آسَتَطَاعَ إلَيّهِ سَبِيلدٌ 4[آل عمران:47]. فأوجب الج على المستطيع » فلو 
لم يستطع إلا مَنّ ححجّ لم يَكُنٍ احج قد وَجَبَ إلاعلى مَنْ حج » ولم يُعاقب أحدا 
على ترك الحج ! وهذا خلافٌ المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . ٠‏ 

وكذلك قوله تعاق:: ١‏ فَاتَقُو آم آسمَطدم > لالتغاين:113 . فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة » فلو كان مَنْ ل تت الله لم يستطع التقوى » ل يَكُنْ قد أوجب 
التقوى إلا على مَنِ اتقى » ولم يُعاقبْ من لم يتق ! ؤهذا معلومٌ الفساد . 


0 


٠٠‏ . وكذلك قولّه تعلل : ١‏ فَمَن لَر جد قَصِيَامُ سَبْرَينٍ مُتمَابمَين من قَبَلٍ أن 


0 0 : فَإِطَحَامُ سين م كا ي [المجادلة: 4 ]. والمراد منه استطاعة 
الأسباب والآلات . ا 


تهذيب شرح العقيدة الملحاويج سس و ولا 

وكذا :قا نككاه سحانة ون قول المنافقين: « لو التتسلنا حرفن مَعَكُم 4 

[التوبة:57 ] . وكذّههم في ذلك القَؤْل» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حَقِيقَةُ 

قر نهآ جواها كال اليه عن اعون انون اريك كدبي دل نهم أرادوا 

بذلك المرضّ » قف للال عل فاق تقال تزلة ةبر بق عل السقفاء ورا عن 

َلْمَرَصَ 4 [التوبة:41] إلى أن قال : « إِنَّمَا آلصَبِيلٌ عَلى الذي يَسَتَعَذِقُوَكَوَهُمْ 
أَغْبِيَاءٌ 4[التوبة:97] . ش 


2 


وكذلك قَوْلهِ تعال : « وَمَن لم يَشَتَطِعْ مكُح طَوَ لا أن يَمصحح الْمُخْصَنت 
الْمُؤَّمِتَدتٍ4 [النساء:ه1] . 

والمرادٌ : استطاعة الآلات والأسباب . 

ومن ذلك قوله يك لعمرَانَ بْنِ حصَيْنٍ: « صَلَّكَنَ قنك تَسْمَِعْ ققَاعِداء قن 
تَسْمَطِعْ قعل جَنْبٍ » ”". وإنما نفى استطاعة الفعل مَعَها . 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حَقِيقَةٌ القَدْرَةِ» فقد ذكروا فيها قَوْلّه 
تعالى : 9 مَاكَانُويسَعَطِيعُونَ آلسّمَعَ وَمَّا كَانُوا يُبَصِرُونَ 4[هود:١1]‏ . والمراذ 
تنْنُ حقيقة القُدرة » لا تَفْنُ الأسباب والآلات » لأمّها كانت ثابتةً . وسيأتي لذلك 
ِيَادةُ يان عند قوله  :‏ ولا يُطِيقُونَ إلا ما كلّفهم » إن شاء الله تعالى . 

55 قالته القَدَرِية بناءَ على أصلهم الفاسد » وهو إِقَدَارُ الله للمؤمن والكافر» 
الث و اناه ماله لالت رن را لاعس الو الطع وإعانة عساويا 
م ع وير ب وك 


ه خحصّين 


يرد فََُتُ ال كل اوسا قَقَالَ م 
فَعَل جَنْبٍ ». 


1 حصت تهذيب شرح العقيدة الطحاويةّ 
أعطى كل واحدٍ من بنيه سيقًا » فهذا جاهد به في سبيل الله » وهذا قطع به الطريق . 

وهذا الَقَوْلُ فاسِدٌ باتفاق أهل السّنة والجماعة المثبتين للقدر . فإنهم متفقون 
على أن لله على عبده المطيع نِعْمَةَ دينيةَ » خصّه بها دُونَ الكافر » وأنه أعائه على 
الطاعة إعانة م يُعن بها الكَافِر » كما قال تعالى : « وَلدكنٌّ لَه حَيِبَإليَكمْ آلإيمْنَ 
وَرَيّتهْ فى فلوبكم2 وَكرّه إليكم الْكُفرَ وَالْفُسُوقَوَالْعِضَيًا يأن أوليلك هم شه ور 

[الحجرات:/] 

: 5 8 2ه فيه م 

فالقدرية يقولون : إن هذا التَحْبِيبُ والتزيينٌُ عَم في كُلَ الخلق » وهو بمعنى 
البيان وإظهار دلائل الحَقّ . والآية تقتضي أن هذا عاض بالمؤ :+ وخذاءقال: 
5 أَوْلَتبِكَ هم آلرشِدُورت » [الحجرات:7] . وَالكُمَارٌ ليسوا راشدين . 


و م 
أن 


وقال تعالل : « فَمن يرد أ دأ أن يَهَدِيَهد يَشْرَحَ صَدْرَهر لْإِسَلَي وَمَن يرد أن 
0 صَدَرَهُ ضَيّقَا جرع كانما يسدق الما مق لس 
لمآ لزج عل الذي لا يُؤَمِنُورت # ل[الأنعام:175]. 

وأمثالٌ هذه الآية في القرآن كثير ء بين أنه سبحانه هدى هدًا وأضلٌٌ هذا . قال 
م ٠.‏ د مهو دو صكوره ل 5 9 0 0 
تعالى : « مَن يبد اللّهُ فهوَ لْمْهَمَدِ وَمََ يُضلِلَ قآن تَجَدَ لَهُد وَليّا مُرَشِدًا » . 
[الكهف:7١]‏ . وسيأتي لهذه المسألة زْيَادَة بِيانٍ» إن شاء الله تعالى . 

7 ا 

وأيضًا فقول القائل : يَرَجَحٌ بلا مُرَجّح . إن كان لقوله : « يرجح » معنى زائد 
على الفعل » فذاك هو السببٌ المرجّحٌ » وإن لم يكن له معنى زائد » كان حال 
الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل , ثم الفعلُ حَصّلّ في إحدى الحالتين 

ا 5 5 5 7 م # ممع مدساة 
دُونَ الأخرى بلا مرجّح ! وهذا مكابرةٌ للعقل !! فلما كان أَصْل قَوْلٍ القَدرِبَة : 
إن فاعلّ الطاعات وتاركّها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أَنْ 


م 00 لس سسحت بأن* 


مع 


تَكُونَ مع الفعل قدرةٌ تَخُصّه ؛ لأن القَدْرّة | تحص الفعل لا تَكُونُ للتارك ؛ 
ةلا »ولا تقذ ينل ضاق رهم اونش 
لابُدَ أن تَكُونَ قَبْلَ الفعلٍ , قالوا : لا تَكُونُ مع الفعل» لأن القّدرة هي التي 
يَكُونَ بها الفعلُ والترك» وحَال وجود الفعلٍ يمتنعٌ نغ اليَّدْكُ » فلهذا قالوا الشُدْدة 
لاتكونُ إلا قَبْلَ الفعل ! وهذا باطل قطعًاء فإِنَ وُجُودَ الأمر مع عدم بعض 
روه الوضرنا لنهر 3110 اذ ركو يه نا كردت عله الس كن 
الأدون الوسردية موحرة) عند الفدل : تتقيض قوق وهو أن الفعل لاد 
أذ يكوان عه فلدزة: 

كنار اهل الأثيات هنا عزبيق #سورث فالواء الأ تكن القدرة إلا عه 
ظنًا منهم أن القَدْرةً نَوْعٌ واحد لا يصلحٌ للضدين » وظنًا من بعضهم أن القدرة 
عرض ء فلا تبقى زمانين: فيفع وُجُوثُهَا قبل الفعل ٠‏ 00001 

والصوابٌ : أن القدرة نوعانكم تقدم : نوعٌ مصحح للفعل ؛ )5-0 
الفعلٌ والترك » وهذه هي التي يتعلّق بها الأمرٌ والنهي » وهذه تحصل للمطيع 
والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثاها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى 
زمانين » وهذه قد تصلّح للصّدَّين » وأمر الله مشروطٌ بهذه الطاقة » فلا يُكلف الله 
مَنْ ليس معه هذه الطاقة » وضِدٌ هذه العجز» كما تقدم . 

لاسي لامرك و اضر سيور ا واف لكي 
الْفِعْلُ مع عدمهاء فإِنَّ الاستطاعةً الشرعيةً قد تكون ما يُتَصَوَّ وَرُ الفِغْل مع عدمها 
وإن ل يعجز عنه » فالشارعٌ يُيَسرُ على عباده . ويُرِيدٌ بهم الجر ولايد مم 


العْسْرَ » وما جعل عليكم في الدّينِ مِنْ حَرَّجء والمريض قد يستطيعٌ القيا 2 


1 + سه تهذيب شرح العقيدة الططحاوين ب | ست 
زيادةٍ المرض وتأخر بُرئه » فهذا في الشرع غَيْرُ مستطيع . لأجل حُصُولٍ الضرر 
عليه » وإن كان قد يُسمّى مستطيعًا » فالشََارِعٌ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى 
8 .06 .كو 5 ٠.‏ ال 2 2 2 

جرد إمكانٍ الل » بل يَنْظرُ إلى لوازم ذلك » فإن كَانَ لفِعْلُ ممكنًا مع المفسدة 
الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعيةً » كالذي يَقْدرُ على الحجّ مع ضَرَرِيَلْحَفَهُ 
في بدنه أو ماله » أو يُصَلّ قائ) مع زيادة مرضه ء أو يَصُومُ الشهرين مع انقطاعه 
عن معيشته » ونحو ذلك . فإن كان الشَّارِعٌ قد اعتير في المكنة عَدَّمَ المفسدة 
الراجحة , فكيف يُكلّف مم العجز ؟ ! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل ء 
ولو كانت كافيةً لكان التارك كالفاعل بزلاا ير سام او اجر كرد يشل 
حر لمك مزيدر يفره لحر ١‏ يَيِمُ إلا بقدرة وإرادة » والاستطاعة المقارنة 
يَدْْلُ فيها الإرَادَة الجازمة » بخلاف المشروطة في التكليف . فَإنَّه لا يُشْتَرطٌ فيها 
الإرادةٌ » فالله تعالى يأمر بِالفِعْل من لا يُرِيدُه » لكن لا يأمر به مَنْ لو أراده لَحَجِرّ 
عنه . وهكذا أمرٌ الناس بعضهم لبعض . فالإنسان يأمر عبده بم| لا يريده العبدء 
لكن لا يأمره با يعجرٌ عنه العبد » وإذا اجتمعت الإرادةٌ الجازمة والقَوَّةٌ التامة» 
لَرْمَ وُجُودُ الفعل » وعلى هذا ينبني تكليفُ ما لا يُطَاقُ » فإن من قال : القَدْرَةُ لا 
تكونُ إلا مع الفعل » يقول : كُل كافر وفاسق قد كُلّف ما لا يُطينٌ » وما لا يُطاق 
يُقَسّر بشيئين : بها لا يُطاقٌ للعجز عنه » فهذا ل يُكلّفه الله أحدًاء ويفسّر با لا 
يُطاق للاشتغال بضدّه » فهذا هو الذي وقع فيه التَّكْلِيفٌ »كما في أمر العباد 
بعضهم بعضًاء فإنهم يُمَرّقُونَ بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبدّه الأعمى بنقط 
المصاحف ! ويأمره إذا كان قاعدًا أن يَقُومَ » ويُعْلَمُ الفرقٌ بين الأمرين بالضرورة . 


قوله 34 ونال الحَاد خلن الله وكشي هر الفتادة 
ش : اختلف 00 في أفعال العبادٍ الاختيارية . 


ا ا ل كر وود 
النابضة » وحَرَكَاتِ الأشجار » وإضافتها إلى الخلق مجاز ! وهي على حَسَبٍ ما 


0 


يُضَافَ الثيءٌ إلى محله دُونَ ما يُضافٌ إلى مُحَصَّلِهِ !. 
لاحي لمعه كارا زعي الا لاا و ا 
بخلقها ء لا تعلق ها بِخَلْق الله تعالى ! واختلفوا فيا بَينهُمْ : أن الله تعالى يَقَدِرٌ على 
أفعالٍ العباد أم لا ؟ ! 
وقّال أهلُ الح : أَفْعَالُ العباد مها صاروا مطيعين وعصاةً » وهي مخلوقة لله 
سال عون سو انه قفن ار ىلل ف عونا شو 
فالجبرية غَلَوَا في إثبات القدر , فَتَقَّوْا صُنْمَ العبد أصلاً» كما غَلّتِ المشبّهة في 
إثباتٍ الصفات » فشْبَّهوا . والقدرية ثُمَاةٌ القدر جعلوا العِبّادَ خالقِينَ مع الله تعالى . 
ولهذا كانوا مجوسٌ هذه الأمة » بل أردأ من المجوس » من حيث أن المجوس 
َنْبيَتْ خالِمَيْ » وهم أثبتوا خالِقِين ! ! 
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه » والله يَمْدِي مَنْ 
يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم . فكلٌ دليل صحيح يُقيمةٌ 5 ينه وى لإ ناي لف اانه 
خالل كل فو سنو عل 1 نش ناي دراء امنا العداويي عله عدرنائه1 
وأنّدها شاه كان ونام يدا ل كن ولا يذل غل أن العئد لبش بفاعل في اللقيقة 
ولا مُرِيدٍ ولا محتار وأن حركاته الاختياريّة بمنزلة حركة المرتعش وهبوب 
الرياح وحركات الأشجار . 


ا تهذيب شرح العقيدة الطحاوين 

وكُلٌ دليلٍ صحيح يقيمه القَدَريُ »فنا يدل على أن العبد فاعلّ لفعله حقيقةً . 
و أنههرية لدغناة له حقرقة يوان إحذافته ووييه إن زفانا حر ولايد فل 
أنه غَيْرُ مقدور لله تعالى وأنه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته . 

فإذا ضممت مامَمَ كُلّ طائفةٍ منهما من الحق إلى حَقَ الأخرى ء فإنم| يدل ذلك 
على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة » من عَمُُومٍ قدرة الله ومشيئته 
لجميع ما في الكون من الأعيانٍ والأفعال ‏ وأنّ العباد فاعلون لأفعاهم حَقِيقَة حَقِيقَة 
وأمم سبفوجبون عليها المذح والذم . 

وهذا هو الواقمٌ في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض ء والحقٌ يُصَدّق 
يعض قطنا ويف هن التشقصر عيذ دفن اذكه الفوقيى رلقه مكانا 
وتتساقط , ويُستفاد من دلي كُلْ فريق بطلان قولي الآخرين ولكن أذكر شيئًا تنا 
مدل من الفريقين , * لم أبن أنه لايَدْلٌ عل ما ستل عليه من النأطل : 

فم استدلّت به الجبريةٌ » قولّه تعالى : « وَمَارَمَيْتَإِذَرَمَيْتَ وَلكت_ألّهَرَى » 
[الأنفال:17] . فنفى الله عن نبيه الرمي » وأثبته لنفسه سبحانه» قَدَلَّ على أنه لا 
صُنْعَ للعبد . قالوا : والجزاء عَيْرُ مرتب على الأعمال » بدليل قوله به : ١‏ لَنْ 
يُدْيْلَ أَحَدَا اله بِعَمَلِهِ ' ودر ا الله ؟ قَالَ : « وَل أَنَا إلا أَنْ 


ص 


كه سي 2 


يَتَعْمّدَنِ الله برَحمة مِنْهُ وَقَضْلٍ » "7 


)١(‏ صحيح بلفظ قريب : أخرجه البخاري ( حديث 0717)» ومسلم ( حديث 78١15‏ ص 
)١ ١178‏ من حديث أبي هريرة نيه وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ( حديث 557/7) 
وغيرهم ء واللفظ المذكور لأحمد من طريق زياد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعًا .وزياد 
المخزومي متكلم فيه أما لفظ البخاري فهو من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : ١‏ لَنْ يُدْحْلَ أحَدًا عَمَلْهُ اله ' قَالُوا : وَلآَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : 
١‏ لآ» وَلا أن لا أن يَعَمَمَدَن الله بِقَضْلٍ وَرَحَةِ ؛ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق حصت 0" 

وها امتعدل نه 7القحرية + قوله :تعال :24 فتبارك: الله حكن لكييفين 4 
[المؤمنون:14] . قالوا : والجزاءً مرئّب على الأعمال ترتيب العِوّضي » كما قال تعالى : 
« جَرَائ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأحقاف:14١.‏ والواقعة:4؟] .ا ويلك لَخِنَهُ الى أُورَتُمُوهَا 
يماككد عرو 4 [الزخرف:77]. ونحو ذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى :ل وَمَا رَمَيِتَإِذْ رَمَيِتَوَلَسك الله 
رت 4 [الأنفال:1] . فهو دليلٌ عليهم ؛ لأنه تعالى أثبت لرسو هيك رميّاء بقوله : 
إِذرَمَيِتَ 4 » فعلم أن المثبتَ غيرُ المنفي » وذلك أن الرمي له ابتداءٌ وانتهاء : 
فابتداؤه الحذفٌ » وانتهاؤه الإصابة ‏ 0 منهما يُسَمَّى رميّا» فالمعنى حيتئذ والله 
تعالى أعلم : وما أصبتٌ إِذْ حذقَتَ ولكنّ الله أصاب . وإلا فطرْدٌ قويجم :وما 
صليتٌ إِذْ صليت ولكن الله صلَّ ! وما صّمْتَ إذ صمت ! وما زنيت إذ زنيتَ ! وما 
سَرَفَتٌ إِذسَرَفَتٌ ! ! وفسادٌُ هذا ظاهر. ٠‏ 

وَآماكركي اواو فل الأعال فقن قلت فيه الخترية والقدوية #ومتق الله 
أهل السنة » وله الحمد والمنة . فإن الباءَ التي في النفي غيدُ الباء التي في الإثبات » 
فالمنفيٌ في قو لهككلة: : ١‏ لَنْ يُذْخْلَ أَحَدٌ اله بعَمَلِهِ ؛ باه الوص » وهو أن يكونّ 
العمل كالشمن لدخول الرجل إلى الجنة » كا زَحَمَتٍ المعتزلةٌ أن العامِل يستحِقٌ 
دحو الإفاغل ره يحمله !بل ذلك يرحة اللمروفضله:.والباء اليا قوله تداق : 
جَرَاءٌ بِمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأحقاف:4١]‏ » ونحوها » باء السبب » أي : بسبب 
عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب والمسيبات » فرجع الكل إلى محض فضل 
الله ورحمته . 

وأما استدلالٌ المعتزلة بقوله تعالى ١:‏ قَتَبَارَكَ آنه أَحْسَنٌ أَللِقِينَ 4 


و 


(الؤمترة: ]قمعي الآية : أخسين المضوريق المقدريق عو «اتفلك © يذكر ويزاة 


9م لبح تهذيب شرح العقيدة الطحاويتة 

به التقدير » وهو اُْرَادُ هنا » بدليل قوله تعالى : « آللّهُ حَِقُ كل سََىْء ب [الرعد:315 
والزمر:؟7] 2 أي : الله َال كل شيء مخلوق » فدخلت أَفْعَالُ العباد في عموم : 
« كل »2 . وما أفسد قوهّم في إدحال كلام الله تعالى في عموم : « كل » » الذي هو 
دنا معنا تن هله اذ كر لزنا 1 واعرهوا عام التن يف 
تخلوقة من عموم ١‏ كل » ! ! وهل يَدْحْلُ في عموم : « كل » إلا ما هو مخلوق ؟ ! 
نذا الْحدّسَة وطيقالة قة واخلة هذا العموء.» ردخل ساد التلوفات فق 
مموموا وكذا :قوله تعال وان خلد ونا تشقون 4[القاناكت فقا ربولا 
نقول : لأن ١‏ ما » مصدرية » أي : خلقكم وعملكم ؛ إذ سياقٌ الآية يأباه ؛ لأن 
إبراهيم 6ن إن أنكر عليهم عِبَادَةَ المنحوت , لا النحتّ » والآيَةُ تدل على أن 
امرك جار انسار اورعرها عا كر لد لماوع نراقو 
آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى » ولو لم يكن النَّحْتُ تّ مخلوقًا لله تعالى » لم يكن المنحوثٌ 
لوقا له » بل الخشبُ أو الحجرٌ لاغير. ‏ 2 

وذكر أبو الحسين البصري إمامٌ المتأخرين من المعتزلة : أن العلمَ بأن العبدٌ 
يثُ فِمْلَهُ ضروري » وذكر الرازي أن افيَارَ الفعلٍ المحدّث الممكن إلى مرججح 
يجب وبجُوفُ عنده ويمتنعٌ عند عدمه صَرُورِي » وكلاهما صَاوقٌ ف في| ذكره من العلم 
الضروري »ثم ادعاءٌ كُلّ منهما أن هذا العلم الضروريٌ يُبْعطِلُ ما ادعاه الآخر من 
الضرورة » ع ملم » بل كلاهما صادقٌ فيا ادّعاه من العلم الضروري » وإن) 
امسن اروس اكور و اتلل و فإنه لمانا بن كن الل عدا 


ا 0 


لفعلهِ وكون هذا الإحداث وَجََبَ وجوده بمشيئة الله تعالى » »كما قال تعالى : : نفس 
وَمااسو نيا قَأَطَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَهًا 4[الشمس:4/] . فقوله م 
وَتَقَوَلِهًا 4 إثباتٌ للقدّر بقوله : فألهمها ٠‏ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سس بام 
| والتقوى إلى نفسه : ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية » وقوله بعد ذلك :« قَدَ ألم 
مَن رَكنها م وَقََ حَاب مَن دَسَلهَا 4 [الشمس:4: 5٠١‏ إثباتٌ أيضًا لفعل العبد » 
ونظائر ذلك كثيرة . 
قمر ور 5 02 20 

وهذه شَبْهَة أخرى من شْبّهِ القوم التي فرّقتهم » بل مزقتهم كل مزق » وهي : 
أخهم قانُوا ؟ كيف يستقيمٌ الحَكُمْ على قولكم بأن الله يُعَذّبُ المكلفينَ على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم ؟ فأين العَدْلُ في تعذيبهم على ما هو حَالِقهُومَاِلهُ فيهم ؟ وهذا 
لجرلا واسر تان انار مزراح ااس وار كو بتري 
كيب وموس قوع ترقت بي الطرق : فطائفةٌ أخرجت أفعالهم عن 
در لله تعالى » وطائفةٌ أنكرت الهم والتعليل » وسدّت باب السٌوَالٍ» وطائفة 
أثبتت كُسُبًا لا يُعقل ! جعلت الثوابٌ والعقابٌ عليه . وطائفة التزمت لأجله: . 
وُقُوعَ مقدور بين قادِرَيْن » ومفعولٍ بين فاعِلَين ! وطائفةٌ التزمت الْجَبْرَ » وأن الله 
يُعذَّسِم على ما لا يقدرون عليه ! وهذا السؤالٌ هو الذي أوجب هذا التفرّقَ 
والاختلاف . 

والجوابٌ الصحيحٌ عنه » أن يقال : إن ما يُبتلى به العبدٌ من الذنوب الوجودية » 
وإن كانت خلقًالله تعالى » فهي عقوبةٌ له على ذنوب قبلّها » فالذنب يُكْسِبُ 
الذنب » ومن عقاب السيئة السيئة بعدها ء فالذنوبُ كالأمراض التي يُورتْ 
بعضها بعضًا . 

يبقى أن يُقَالَ امكو و امود ا عد قو الجر 1 لاوا 
هو عُقُوبَُ أيضًا على عدم فعل ما خِقٌ له وقْطِرَ عليه » فإن لله سبحانه خخلقه لعبادته 
رخن واشرياك اله رط؛ غل ينه وتاطهه» والاتابة إليةء كا قال تغاق ل افير 


صان 


وَجْهَك لِلدّينِ حَمِِهًا فرت آله الى فَطرَآَلنّاسَ عَلَيَا 4 [الروم::*] . فلم لم يَفْحلٌ 


؛+م بسح تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 
ما لِقَ له وقطرٌ عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة إليه » عُوقِتَ على ذلك 
بأن ريّنَ له الشَّيِطَانُ ما يَْعَلَهُ من الشرك والمعاصي » فإنَّه صادف قلبًا خاليًا قابلاً للخير 
و2 ولو كان ص اكه الذي ين صا دربا » كا قال تعالى : 
« حَذَالِكَ لتضرف عَنْهُ آلمُوَءً وَالْفَحَشَاءً لدي عاد المخاضر 3 » 
[يوسف:4؟] . وقال إبليس : « قال فَبِعِرَتتكَ َأَعْويتهُج أحْمَعِينَ :2 إِلّا عِبَادَكَ 
مِنَهُمُ الْمُخْلّصِيَ »> [ص:85. 88] . وقال الله كك : < قَالَ هَذَا صِرْطُْ عَلنَ 
مدقي # إن عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَتوِحَ سُلطّنُ4[الحجر:١4:‏ 147 . 

والإخلاص : خلوص للقي امنا لاي نوك الله تعالى وإرادته ومحبته » 
فخلص لله. فلم يَتَمَكّنْ منه الشسََيِطَان . وأما إذا صادَقّه فارغًا من ذلك » تكن منه 
بحسب فراغه ٠‏ فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبةٌ له على عَدَّم هذا 
الإخلاص . وهي عَنْضٌُ العدل . ١‏ 

فإن قلت : فذلك العدمٌ مَنْ خلقه فيه ؟ قيل : هذا سُوَالُ فاسدٌ» فإن العَدَمُ 
كاسمه ‏ لا يَمَْقِرٌ إلى تعلق التكوين والإحداثٍ به. فإن عَدَّمٌَ الفعل ليس أمرًا 
وجوديًا حتى يُضَافَ إلى الفاعل , بل هو شر محض ء والشَّرٌ ليس إلى الله سبحانه » 
كا قال يَكِدِ في حديث الاستفتاح كوم سَحْدَيُكَ : اليد كُلَّهُ في بيديك» 
والسّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ » ''. 

و ا ل 
لَبيكَ وَسَعْدَيِْكَ » واد في يَدَيِكَ » والشَّدُ لَيْسَ إِلَيْكَ » '" 


لصن 
1-0 


. صحيح :وقد تقدم‎ )١( 

(1) صحيح موقوقًا على حذيفة' :أخرجه البزار ( 477 7) »وقد ورد شيء من هذا مرفوعًا عند 
الحاكم ( 0177/4) بسند ضعيف فيه ليث بن أبي سليم » ولفظه : « أن سَيدُ انا يْمَ الْقَِامَة 
لبيك وَسَعْدَيْكَ تَبَارَكْتَ لبيك وحنانيك...» الحديث . وليس فيه القدر المشار إليه من المصنف 


تهذيب شرح العقيدة الطتحاوي ب دب ووم 

وقد أخبر الله تعاى أن تسليط الشيطان إنا هو على الذين يتولّونة والدين هُمْ 
به مش ركون » فلم تَوَلّوه دونَ الله وأشركوا به معه عُوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم » وكانت هذه الولايةٌ والإشراك عقوبةً حلُوٌ القلب وفراغه يمن الإخلاص . 
فإِهامُه الِنّ والتقوى ثمرةٌ هذا الإخلاص ونتيجتّه » وإلهامٌ الفجور عقوبةٌ على 
حَلُوٌه من الإخلاص . 

فإن قلت ؛ إن كان هذا التزك أمءا وجوديا عاد الشُوَالٌ جذَعًا» وإن كان أمدا 
عدميًا » فكيف يُعَاقَبٌ على العَدّم المحض ؟ 

قيل : ليس هنا ترك هو كنف النفس ومنعها عا تُرِيدُه وُه » فهذا قد يُقالُ : 
إنه أمر وجودي » وإنما هنا عدمٌ وحَُلُوٌ من أسباب الخير . وهذا العَدَمُ هو محضٌ 
خَُلُوّها مما هو أنفعٌ ثيءٍ لهاء والعقوبةٌ على الأمر العدمي هي بفعل السيئات » لا 
بالعقوبات التي تَنَالّهِبَعْدَ إقامةٍ الحجَّةَ عليه بالرسل . فلله فيه عقوبتان : 

إحداهما : جَعْلُهِ مذنبًا خاطنا » وهذه عقوبةٌ عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على 
لقو ود النعرية ودلا عل للها ن رمم انكر افقنها كتهو وإرادكة رضي 
في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية : العقوباث المؤلمة بَعْدَ بَعَدَ فعله للسيئات . وقد قَرَنَ الله تعالى بَيْنَّ هاتين 
العقوبتين في قوله تعالى : هلما نوما دجوأ بو فحنا َه وب كَل 
شَىّءٍ 4 [الأنعام:؛] . فهذه العقوبةً الأولى » ثم قال : ا :. 
أحَدْسهُم بَعْتَةَ 4[الأنعام:4 4]» فهذه العقوبة الثانية . 

فإن قيل : فهل كان يُمِكِنْهُمْ أن يأتوا بالإخلاصي والإنابة والمحبةٍ له وَحْدَهُ من 
غير أن يَخْلَنَ ذلك في قلوبهم ويْعَلّهِم مخلصينَ له » منيبين له محبين له وحدّه ؟ أم 
ذلك عَخْضٌ جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ قيل : لا ء بل هُوَ تَحْضُ مِنَيِهِ وفضله , 
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م لسلس تهذيب شرح العقيدة الطحاويض 
وهو مِنْ أعظم الخير الذي هو بيده. والرك كُلّه في يديه ولا يَقيرُ أحد أن بأد 
رام إن إتستررا فرووات لابانية: 

فإنقيل ا لق ذلك في قلوبهم وم يُوققُوا له » ولا سبي لهم إليه 
بأنفسهم » عاد السّؤالُ وكان منُعهم منه ظلمً) » ولزمكم القولُ بأن العدلٌ هو 
تصرٌّفُ المالك في ملكه بم يشاء » لا يُسأل عما يفعل وَهُمْ يُسألون . 

قيل : لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظاًا » وإنما يكون المانٌ ظانًا إذا منع 
غيرّه حمًا لذلك الغير عليه » وهذا هو الذي حَرَّمَهُ الربُ على نفسه » وأوجبّ 
على نفسه خلافه » وأما إذا منع غَيْرِّ ما ليس بحقٌ له » بل هو محضُ فضله ومنته 
عليه لم يكن ظانًا بمنعه » فَمَنْمُ الحلّ ظلم » ومَنْمُ الفضل والإحسان عَدُْلٌُ . وهو 
سبحانه العدل في منعه, كي هو المحسرٌ المنَّانُ بعطائه . 

فإن قيل : فإذا كان العطاءٌ والتوفيق إحسانًا ورحمةً » فهلا كان العَمّلٌ له 
والغلبةٌ »كا أن رحمته تَغْلِبُ غَضَبَّهِ ؟ ظ 

قيل : الَقَصُودُ في هذا المقام بَيَانُ أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع » والمنع 
المستلزمٌ للعقوبة ليس بظلم » بل هو حَحْضٌ العدل . 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقديمَ العَدْلِ على الفضل في بعض 
الَحَالّ ؟ وهلاً سوّى بَيْنَ العباد في الفضل ؟ وهذا السؤالٌ حَاصِلَهُ : ! تََضّلَ على 
هذا ول يتفضّّل على الآخر ؟ وقد تون الله سبحانه الجواب عنه بقوله : * ذَالِكَ 


د و ضار 


فَضْ ل الله يُوَتِِهِ مَنْيَشَاءَ وله كو الفضل الْعَظِير» [الخديد:11]. 
1 ادل ل أصوطر بد وض وار * لو ناف و أ لطي به حاه 
وقوله : # لغلا يعلم اهل الكتب الا يقدرزون على شىء » من فصل 


7 ك3 ديو 


العكا ديك ار وَالتََذُ ذو آلْفضْلٍ َلْعَظِم »4 [الحديد ]. 


مه لله 
الله 2 


لَه وَأنَ 


ولا سأله اليهودُ والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بِأَجْريْن وإعطائهم هُمْ أجرًا 
١ : 0‏ هل ظَلْمْبَكُم ه مِنْ حَفَكُم قينا ؟ » قَانُوا : لاء قَالَ : ١‏ قَذلكَ مَضْلٍ 


201) 507 


| وتيه مَنْ أشاء ») 


وليس في الحكمة إطلاعٌ كُلٌ فردٍ من أفراد الناس على كمال حَكمته في عطائه 
ومنعه » بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد » حتى أبصر طَرَّهًا يسيرًا من حكمته في 


لف ار احا وان دود عا حط تن وسو وراك الول ال ذلك 
استدلٌ بها علمه على ما لم يعلمه . 

وما استشكل أعداوٌه المشركون هذا التخصيصٌ » قالوا : 9 أَمَتوْلَآء م 1 
يهم يِنْبَََآ4 ؟ قال تعالى با لهم : « أَلَمّسَ لَه َعَم بَآلشْحرِينَ 
[الأنعام:05] . فتأمل هذا الجواب » ترّى في ضمنه أنه سبحانه أَعْلَمُ بالمحلّ الذي 
يَصْلحُ لغْسٍ شجرة النعمة » فتثمرٌ بالشكر » من المحل الذي لا يَضْلّحُ يغرسهاء 
فلو عرست فيه لم تُدْمرْ » فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليقٌ بالحكمة » كا قال 
تعالى : ( آللهأعَلَمُ حَيشْصجَحَلٌ رِسَالعَد 4 [الأنعام:114] . ظ 

فإن قيل : إذا حَكَمْتُمْ باستحالة الإيجادٍ من العبد » فإذًا لا فِغْل للعبد أصلاً ؟ 


قيل : العبدٌ فاعل لفعله حقيقةٌ » وله قُدْرَةٌ حقيقةٌ . قال تعالى : « وما تَفعلوأ مِنْ خَرٍ 


)١(‏ صحيح احرج التخاري ١‏ حذيت 1ه )وق غلية عواطن من مسح هل حديث اتن عكر 
:2 أنهُ سو وَسُولَ الله يك يقُولُ إِنّمَابَقَاوْكُمْ في سَلفَ فَبْلكُمْ مِنَ الم كما بَنَ صَاة 
الْعَضْرِإِلَ غُرُوبٍ السّمْسِ ؛ أوتى أل التَوَاَ الور فعمِنُوا حتّى إِذا الصف الهَارُ عجَرُواء 
تَأعْطُوا يراط قراط ثم وت أَهْلُ الإجبل الإنجيلٌ فَحَمِنُوا إل صَلآَة الْعَضْرِ تُمَّ عَجَرُواء 
صا تاراطا ؛ 8 أري نَع ل روب شدي تأضين قاطي قاطي 

. كَقَالَ : أَهْلٌ الْكِتَابئْنٍ : يوأت مَل راط قاطن »وَطتا قبطا قراط وخر 

عن عر عَمَلدَ ؟! كَالَ : قَالَ الله كد : هَل ظَلَمْدَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءِ ؟ قَالنُوا : لآ» َال : قَهُوَ 
0 


ود ورم 


21252177 110000 
ذلك . 

وإذا ثبت كونُ العبد فاعلاً » فأفعالّه نوعان : 

نوعٌ يكون منه من غير اقترانٍ قدرته وإرادته » فيكون صِمَةَ له , ولا يكون فعلاً» 
كحركات المرتعش 

نوع يكون منه من مقارنًا لإيجادٍ قدرته واختياره » فيوصَفُ بكونه صِفَّةٌ وفعلاً 
وكسبًا للعبد » كالحركات الاختيارية . والله تعالى هو الذي جَعَلّ العَبْدَ فاعلاً 
مختارًا » وهو الذي يَقَدِرُ على ذلك وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له . وهذا أنكر السَّلفٌ الجر » 
فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز ء فلا يكون إلا مَعَ الإكراه » يقال اللأمورلاية 
إجبار البِكْرٍ الصغيرة حورا ة عوجوم : لين لد أن 
يُزْوّجها مكرهة . 

والله تعالى لا يُوصَففٌ بالإجبار بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه نَحَالِقٌ الإرادة 
والمراد » قادِرٌ أن يجعله مختارًا بخلاف غيره , ولهذا جاء في ألفاظ الشارع : «الجبل ») 
دون 3 الجبر» » كبا قال كن لأ عبد القيس : ٠‏ إن فيك حلي حم اله : :الم 
وَالَاةُ » فَقَالَ : أُحُلَقَين تَلَقَتُ بها ؟ أمْ حُلْقن جلت عليه ؟ فقَالَ : بل حُلْقَينٍ 
جُبلْتَ عَليهما» ”' فَقَالَ :امد الله الذي جَبكيِي عَلَ حُلقَيْنٍ يجيا لله وَوَسْولُ 


)١(‏ أخرج مسلم (حديث17) من حديث ابْنِ عَبِّاسِ تنه أن النبِي بك قَالَ :إن فِيكَ حَصْلَيَْنٍ 
يا الله ؟ لحل وَالأنة» وتحوهعنن سل (احديت1) من حديث أي سعيد التدري ب جه 
مرفوعا أيضًاء والحديث بالطول الذي أشار إليه المصنف أخرجه أبو داود ( حديث 017170) 2 
والطبراني في « المعجم الكبير » ( حديث 0777), والحديث بهذا الطول في سنده عند 
المذكورين ضعف ففيه أم أبان بنت الوازع بن زارع ل يوثقها معتبرء وقول الحافظ ابن حجر فيها 
مقبولة يعني مقبولة عند المتابعة وإلا فلينة . 


8 
والله تعالى إن يُعذَّبُ عَبْدّه على فعله الاختياري » والقَرْقُ بَْنَّ العقاب على الفعل 
5 5 8 9 0 2 59 00 مفو 5 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول . وإذا قيل : خلق الفعل 
مع العقوبة عليه ظلم ! كان بمنزلة أن يُمَالَ : حل أكلٍ السّمٌ » ثم حصولُ الموت 

به ظُلهٌ ! ! فكما أن هذا سببٌ للموت » فهذا سببٌ للعقوبة » ولا ظُلْمَ فيهها . 

فالحاصلٌ : أن فعلّ العبدٍ فل له حقيقةً » ولكنه عَخلُوقٌ لله تعالى» ومفعولٌ لله 
5 هوه ا اه 0 000 سوا 3 ٠.‏ ا 2 5 
تعالى » ليس هو نفس فعلٍ الله . ففرق بَيْنَ الفعل والمفعول , وَالْخَلتٍ والمخلوقٍ , وإلى 
هذا المعنى أشار الشَّيْخُ رَحمهُ الله تَعَالَ بقوله : « وأفعالٌ العباد خلقٌ الله وكسبٌ من 
العباد » أثبتَ للعباد فعلاً وكسبًا » وأضاف الخلق إلى الله تعالى . والكسب: هو 
الفْلٌ الذي يَحُودُ على فاعله منه نَفْحٌ أو ضرر » كما قال تعالى: « لَه ما كسَبَتَ وَعَلَيَا 
ما أَكْتَسَسَِتٌ 4 [البقرة:1851] . 

قوله : ١‏ وَلَيُكَلَفّهُمُ الله تَعَالَ إِلأمَايُطيقُونَ ‏ وَلا يُطيقُونَ لما كَلَقَهُمْ ”". 


لاقام 0 


00 «لا حول وَلا قوَّةَ إلا بالله ) اونا الأتل الخد ول كر ل لأكده 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


وََحَرَكَةٌ لأ حد عَنْ معْصَية الله » إلأمَعُودّة الله وَلا هو لأحد على إقامة طَاعةٍ 
اله الات عليه إلا ميق لله وك عيء يجي بمشيئة الله تعَالَ وعَلْمه 
وَقَضَائِهِ وَقَدره كلك شك الكيكات كيا ال علب تقال اشن كلها ا 
م مَايَشَاءُ» وَهُوَ غَيرَ ظَالأَبَدَا ا ل 

ش : فقوله : ١‏ و يُكَلَفْهُمُ لله تعَالَ لاما يُطيقُونَ » قَالَ ته َعَالَّ : < لا يُكَلِفَآللهُ 
نَفسًا 31 وَسَعَهًا 4 [البقرة:185] . ١‏ لا نُكَلِفُ تفسًا إل وَسَعَهَا 4 [الأنعام:؟151» 
الأعراف:47. المؤمنون:17] . 


)١(‏ هذا فيه نظر فقد يطيق العبد أكثر مما كلفه الله فكلفنا الله بالحج مرة » وقد يطيق الشخص الحج 
مرات ومرات » وكذا عموم النوافل وغيرها أيضًا . 


.م سلب سح تذيب شر العقيدة الطحاوية ب ب 

وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يُطَاقٌ جَايْرٌ عقلاً» ثم تَرَدَدَ أصحايه 
أنه : هل ورد به الشرعٌ أم لا؟ واحتجّ مَنْ قَالَ بوروده بأمر أبي لهب بالإيهان» فإنه 
تعالى أخبر بأنه لا يُؤْمِن » وأنه سيصلى نارًا ذاتَ لب » فكان مأمورًا بأن يُؤْمِنَ بأنه 
لا يُؤْمِنْ . وهذا تكليفٌ بالجمع بين الضدين » وهو محال . 

والجوابٌ عن هذا بالمنع : فلا نُسَلَّمُ أنه مأمورٌ بأن يُوْمِنَ بأنّهِ لايُؤمن» 
والاستطاعة التي بها يَقدرٌ على الإيهان كانت حَاصِلَة » فهو غَيْدُ عاجز عن تحصيل 
الإيهان » فها كُلّف إلا ما يُطِبِقُهُ ى) تقدّم في تفسير الاستطاعة . ولا يَذْرّمُ قولُه تعالى 
للملائكة : ١‏ أكون بأَسْمَاءٍ هَتوْلآءِ 4[البقرة:1] . مع عَدَّم علمهم بذلكء ولا 
للمصوريق يرع القيامة :3 أخيو مالك #4 وأطفال ذلك لاله لسو بكي 
طَلَبٍ فعل يُتَابُ فاعِلُّ ويُعَافَبُ تارك , بل هو خطابٌ تعجيز . 

وكذا لا يَلْرَم دُمَاءٌ المؤمنين في قوله تعالى : « رَيّا وَلَا تُسَمِْنَا ما لا طَاقَةَلَنا 
ب- 4[البقرة:187] لأن تَحَمِيلَ ما لا يُطاقٌ ليس تكليفًاء بل يجُورُ أن تحمل جبلاً لا 
يُطِيقَهُ فيموت . وقال ابن الأنباري : أي : لا ُحَمَلْنَا ما يَْقُلُ علينا أداؤه وإِنْ كنا 
مطقن لدعلل ع ون لكزومةافان قاط الع تاغل تحبيت نا تنفل ) 
فإنَّ الرجلٌ منهم يقول للرجل مُفِضْهُ : ما أَطِنُ لتر ليك » وهو مُطيق ذلك » 
لكنه يَنْقَلُ عليه . ولا يجورُ في الحكمة أن يُكَلَّّه بحمل جبل بحيث لو فَعَلَيُنَابُ 
ولواقع تلاق 6 لح ويا دمن سوه اله ل تكلب نكا إلا روطن 

. ومنهم من يقول : يجوز تَكْلِيف الممتنْع عَادَة ‏ دونَ الممتنع لذاته ؛ لأن ذلك لا 
يُعَصَوَّرُ وجودٌه » فلا يُعْفَلُ الأمرُ بهء بخلافٍ هذا . | 

ومنهم من يقول : ما لا يُطَاقُ للعجز عنه لا يجُورٌ تكليفُه » بخلاف ما لا يُطاق 


و 


للاشتغال بضِدَّه » فإنَّهِ يجوز تَكُلِيفُه . وهؤلاء موافقون للسَّلّفِ والأئمة في المعنى » 


تهذييب شرح العقيدة الطحاويق سح ١لا"‏ 
لكن كوبم جعلوا ما يتركه العَبّْدُ لا يُطاقٌ لكونه تاركًا له مشتغلاً بضده » بدعةٌ 
في الشرع واللغة » فإن مضموته أنَّ فخْلَ ما لا يفعلّه العبدُ لا يُطيقه ! وهم التزموا 
هذا ء لقوهم : إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لاتكونٌ إلا مع الفعل ! 
فقانُوا : كل من لم يفعل فعلاً» فإنّه لا يُطيقّه ! وهذا خملافٌ الكتابٍ والسنة 
وإجماع السلف . وخلافٌ ما عليه عامة العقلاء » كا تَقَدَّمّتِ الإشارةٌ إليه عند 
ذكر الاستطاعة . ا 

وأماما لايَكُوَنٌ إلا مقارنًا للفعل » فذاك ليس شرطًا في التكليف » مع أنَّه في 
الحقيقة إنم) هناك إرادَةٌ الفعل بقل ععيجواق يقوله تعنال :كز ما نوا مستطيعون 
آلسّمُعٌ 4 [هود:١٠] ٠‏ إِنَكَ لّن تَسَتَطِيِعَ مَعىَ صَبًَا 4 [الكهف:57: 1/7 70] . وليس 
في ذلك إرادة ما سمّوه استطاعةٌ » وهو ما لايَكُونُ إلامَعَ الفعل » فإنَ لله دم 
هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السّمْعَ » ولو أراد بذلك المقارنَ لكان حميمٌ الت 
لا يستطيعون السَّمْعٌ قبل السَّمْعَ ! فلم يَكُنْ لتخصيص هؤلاء بذلك معنى » 
ولكومولاة لععدي الك وتقله غلبهو» إنا عَمنا لضاحيهه وإننااتباعا 
للهوى لا يستطيعون السَّمُْعٌ . وموسى ليا لا يستطيع الصَّبْرَ » ؛ لمخالفة مايراه 
يظاهر الشرع » وليس عنده منه عِلم'"' . وهذه لغةٌ العرب وسائر الأمم» فمن 
ينض غيره يقال : إنه لا يَسْنَطِيعُ الإحسانّ إليه » ومن يحبّه يقال 0 
عُقُوبَته » لشدَّةٍ محبته له » لا لُعجزه عن عقوبته » فيقال ذلك للمبالغة » كا تقو 
الس وس ل ا 
العبادَ إلا بها يهوونه لَفّسّدت السّماواتُ والأرض » قال تعالى :ل وَلَو اتبَعَ آلْحَقُ 


أَهَوَآءَهحَ لَفَسَدَنتِالْكنَصَونَت والأوضن ومن فبه رز 4 [الؤمنون1/] : 


* يعني : قول الخضر لموسى اليئة: :ل إن لن تَسْتَطِيِعٌ مَعِىَ صَيرًا‎ )١( 


سسب تهذَيب شرح العقيدة الطحاويي 
وقوله : « وَلا يُطيقُونَ إلأَمَا كلَّمَّهُمْ 4 إلى آخر كلامه . أي : ولا يُطيقُون إلا 
ما أَقُدَرَهُفْ عليه . وهذه الطاقة هي التي مِنْ نحو التوفيق » لا التي مِنْ جهة 
الصحة والوْسْع والتَّمَكٌنِ وسلامة الآلات » و لا حَوْلَ وَلَاَ قوَةَ إلا بالله » دليل 
على إثبات القَدَرِ . وقد فسّرهًا الشيخ بعدمًا . ولكن في كلام الشيخ إشكالٌ : فإن 
ا ل ل ل 
قال  :‏ لأيكلَْهُم لما يُطِيقُونَ » وَلامُِيقونَ لاما كلَمَُمْ ؛ وظاهره أنه يرجع 
إلى معنى واحدٍ , ولايّصحٌ ذلك » ؛ لأهم يُطيقون قَوْقٌ مَا كلّفهم به لكنه سُبْحَانه 
يُرِيدٌ بعباده الّمْرَ والتََخْفِيف . كم قَالَ تَعَالَ : « يُرِيدُ اللّهُ بكم البْسْرَ وَلَا يُرِيدُ 


يي 


بحكم الْعْسْرٌ © [البقرة:180] . وقال تعالى : 8 يرِيدُ الله أن حَقِفَ عَنَكُمْ » 
[النساء:14] . وقال تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلَبكرفى آلدِينٍ مِنَ ‏ حرّج 4 [الحج:08] . فلو 
زاد فيا كلّفنا به لأطقناه , وَلكِنهُ تقل علينا ورمنًا » ودّفٌ عنا » ول مجعل 
علينا في الدين مِنْ حرج . ففي العبّارة قلق , فتأمله . 

القضاء الكوني القدري , والقضاء الديني الشرعي 

وكزلك ا وكل كي بعري بمشيعة اله وعلمة وكقناف قدو #ثرية نان 
القضاءً الكونٌ لا الشرعيٌ , فإنَّ القضاءً يَكُونُ كونيًا وشرعيًا » وكذلك الإرادةٌ 
والأمر والإذن والكِتابٌ وَالحكم والتحريم وَالكَلَاتٌ » ونحو ذلك . 

أما القضاءٌ الكونٌ » ففي قولِه تعالى :ل فقَصَلهَنَّ سَبْعّ سَمَوَاسَوق يوْمِين * 

]١١:تلصف[‎ 


ا 


والقضاء الديني الشّرعي » في قوله تعالى : * وَقضَئ رَيلكَ ألا تَعْبُدُوَا | إيّاد ب 


[الإسراء:”77] 


وأما الإرادةٌ الكونية والدينية » فد تقدم ِكْرّها عند قول الشيخ : « ولا يكون إلا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


مايريد). 


فَفَسَقُوأ فيا فَحَقّ عَلَيَا أ ل 0 د الأقوالٍ» 


ِ 


وهو أقواها ء والأمر النَّرْعُِ » في قوله تعالى : ل إِنَ آله يَامْربالعَدْلٍ وَآلإِحَسَنٍ 4 
الآية [النحل:94]. . 


م 2 اك 


وقوله : 8 إِنَّاَهَيْمْرَكحْ أن نَوٌدُوأ آلأَمَسَتِ إل أَهَلِها 4 [لنساء:هه] . 


وأما الإذن الكوننٌ » ففى قوله تعالى : « وما هم بِضَارَينَ بهء مِن أحدٍ إلا بإذن 
الله 4[البقرة:7١٠١]‏ . 
والإذن الشرعي » في قوله تعالى : 8 مَا فَطَعْثم من ليئةٍ أو تزكتموهًا قايمَة 


وأمّا الكِتَابُ الكَوْننٌ » ففي قَوْلِهِ تعالى : 8 وَمَا يُحَمَر مِن مَعَمَّرٍ ولا يُنقص مِن 
عُمْروءَ إلا فى كتدب إِنَّ ذَلِكَ عَل الله مسي 4 4[فاطر:١١]‏ . وقوله تعالى : « وَلْقَدَ 


ا 


كتَبّنا فى اَلرّبُور مِنْ بَعْدٍِ ألذِكرِ أن الْأَرْضِيِرِتْهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُوتَ » 


]٠١ 6 [الأنبياء:‎ 


والكتاب الشرعي الديني » في قوله تعالى : « وَكتَبَنا عَلمْ فيا أن النفسّ 


- 


0 7 +« 2 اس كت 04 سام 
بالنفس #[المائدة:50] . « يتأيّهًا الذين ءا منوا كيب عليكم الصِيَّام # 


0ن 5 


وأما التخخ الكورة » قفي قوله تعالى عن ابن يعقوب ااقيلة:: ‏ فلن اب 


ب للب يستهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 
حي يَأذْنَ إلى أى أوحكم آله لى 0 
«قَلَ رَ باحك باحق وَرَيُنا ينا آلبَحمَنٌُ الْمُسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ © [الأنبياء:117] . 


لمكم الشرعي » ني قوله تعالى :8 أحِلّك لك يمه الأضر ردم بتى 


مدرو كه صده 


عَليكُم غير حل ألصّيد وَأَشْم حرم إن الله ححكم مَا يُرِيدُ 4 [الأنبياء:117] . وقال 
تعالى :ل ذَآلِكُمْ حَكم الله حَكُم نكم 4 [الممتحنة:١٠]‏ . 


وأما التَحْرِيمٌ الكَوْننٌ » ففي قوله تعالى :< قال فَإِنهَا عحَرّمَةُ عَلِمْ أَربَعِينَ سَنَة 


0 ف الأرض » [المائدة:75] . 8 وَحَرَمُ على قَرَيةَ 
يَرَجعورت 4 [الأنبياء:ة4] . 

والتحريم الشرعي ء في قوله :ل حُرَّمَتَ عَليَكُمُ آلْمَيَةوَلدَمُ 4 [المائدة:؟] . 
و حْرَسَتْعَلَِكُمْأُمْهَسْكُرْ4 » الآية [النساء:7؟]. 

00 الكلمات الكونية » ففي قوله تعالى :ل وَتَمَّتكَلِمَت رَبَكَألْحْسَئ عَلى 

بَىَ إِسَراءِيلٌ بمّا صَبْرُوأ 4 [الأعراف ا ]. ا ١:‏ أَعودُ بَكَلَِاتٍ الله 


5 اللأتي لأَُجَاوِرُهُنَ بد وَلاَقَاجِة )'' 


والكلمات الشرعية الدينية » في قوله تعالى :وذ آنتل إِتَرَهِسَمَ رَبْهد يلت 


فَأَتَمَهُنَّ 4 [البقرة :75 .]١‏ 
وقوله ل ماتناء ووه ظَالِ أبَرَا» الذي دَلَّ عليه العَرْآنْ من تنزيه الله 


نفسّه عن ظلْم العباد » يقتضي قولاً وسطًا بيْنَ قولي القدرية والجبرية » فليس ما 
كان من بني آدم ظلًا وقبيسًا يَكُونْ منه ظلً وقبيحًا , ى) تَقَولّه القدرية والمعتزلة 


)١(‏ تقدم. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سيسحت وم 
ونحوهم ! فإن ذلك تَثيلٌ لله بخلقه ! وقياسٌ له عليهم ! هو الرّبَّ الغنيّ القادرٌ» 
وهُمُ العِبَادُ الفقراء المقهورون عرلئيى لطن عيارة عن الممتنع الذي لا يَدْحَلُ 
تحت القدرة » كا يقولّهُ مَنْ يقولّه من المتكلمين وغيرهم » يقولون إنه يمتنع أن يكونَ 
في الممكن المقدور ظلم ! بل كل ما كان مكنا فهو منه لو فعله عَدُلٌ» إذ لظم لا يكون 
إلا من مأمور من غيره منهي . والله ليس كذلك . فإنَّ قوله تعالى : « ومن يَعْمَلَّ مِنَ 
ال ا ا ا 

ار ا اسار ري يه رار ا 

طَلْمْسَهُمَ ولك كاثُوأ ه هُمُ آلظَّلِمِينَ 4 [الزخرف:77] » وقوله تعالى : 8 وَوَجَدُوأ ما 
عَمِنُوأْ حَاضِبًا وَلَا يَظْلِمٌ رَيْكَ أَحَدًا 4[الكهف:4:]» وقوله تعالى : ألْيَوْمُ نجْرَى 
كن نفس يِمَا كَسَبَتَ ل الم ِنْب أله سَرِيعٌ آِسَابِ »4 [غافر:/ا1] » 
وذلاك مدل عل قتف :هذا القزل: 

وَمنْه قوله الذئ رواة عنة رسوله : يا عَِاوِي» إن حَرَّتُ الم عل تفي ؛ 
وَجَعَلئهُ بَيَكُمْ دما : قلا تطاكو]» ”'". فهدًا دل عل شين : 

أحدهما :أنه حرّم على نفسه الظَّلمَ » والممتنُ لا يُوصَفُ بذلك . 

الثاني : أنه أخبر أنه حرمّه على نفسه , كم أخبر أنَّه كَتَبَ على نفسه الرحمة » 
وهذا يُبْطِلُ احتجاجهم بأنَّ الظلمَ لاايكون إلا مِنْ مأمور منهيّ » والله ليس 
كذلك . فَيْقَالُ لهم : هو سبحانه كب على نفسه الرمةً » وحَرّمَ على نفسه الظَلْمَ » 
وإنها كتب على نفسه وحرَّمَ على نفسه ما هُوّ قَادِرٌ عليه » لاما هو ممتنع عليه . 


م 0000 اقشع اوس و ا ل وي لق ا بوتا دمر ا 0 
وأيضًا : فإن قولّه : ه قلا خافظما وَلَا هَضِمَا 4[طه:111]» قد فسَّرّه السلف ء 


. صحيح :وقد تقدم‎ )١( 


+0 لبس تَهذَيبٍ شرح العقيدة الطحاويض 
بأن الظلم ار عله عا عر رامق : أن ينقص من حسناته » كما 
قال تعالى : ل وَلَا ترِرُ وَازِرَةُ رداضي © [الإسراء:9١]‏ . 


يه و و ادي م 


وأيضًا فإ الإنسانَ لايحَافُ الممَّمَ الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يُوّمّنَ 
من ذلك. وإنما يَوَمَّنُ مايْمْكِنٌ ‏ فلم آمنه من الظلم بقوله ١:‏ فلا ححَافٌ» 
[طه:1١1]»‏ عُلِمَ أنه تمك مقدور عليه . وكذا قولّه :< لا تَحْتَصِمُوا لَدَىَّ 4 
[ق:18؟]» إلى قوله :ل وَمَا أأ بِظَلّمِ لِلعبِيدٍ 4 [ق:114» لم يَعْن بها نفي ما لا يقُدَ يعَدَرَ 
عليه » ولا يمكن منه » وإنما نفي ما هو مقدورٌ عليه تممكن » وهو أن تُجْرَّوَا بغير 
أعمالهم لحريو الجن ال خرن ع كو يوسن لاقت امنا اران 
مقدسًا عن أن يَمْعَله دبل كا ١‏ مك فاه لا ار عبن قله ذا لله وي ولا 
حقيقة للفعل السّوء » بل ذلك ممتنع » والممتنعٌ لا حقيقة له ! ! 

والقرآنُ يدل على نقيض هذا القول في مواضعٌ » نرَّه لله نفسّه فيها عن فعلٍ ما 
لا يَصْلُحُ له » ولا ينبغي له » فَحُلِمَ أنه مُيَزهٌ مقدّس عن فعل السوء » والفعلٍ 
الع متتو 8 اند سدس ع رومن لمزم رو لوصف الفين الت 
وذلك كقؤله تعالى :م أَفْحَسِبَبُرْ أَنْمَا حَلْقَدَكُمْ عبَعًا وَأَنَكُد إِلَّيّنَا للا َرْجَعُونَ 4 
[المؤمنون:9١١]‏ . فإنه نرِّه نفسه عن خلق الخلق عَبَكًا » وأنكر على مَنْ حَسِيبَ ذلك » 
وهذا فعل » وقوله تعالى ل . وقوله 
فال فو لعفل الديق #امثوا يار الكت لمديشو لطا 
خَعَلُ الْمُتّقِينَ كَالْفْجَار + :+1 » نكا من عل من جور أن ؤي هين 
هذا وهذا » وكذا قؤله: 8 أ عيي ]لون القترخو ا التقات أن عتلية ارين 
كرا ؤ عبرا لمكيو لان رون لسرت امسا 


* 


3 ليس عي نيفده بجنا رحن اد هنا سوا را 711 


قذين شو العقر الطمازي: تححسحكصسوت ابه 
وروى أبوداود» والحاكم في «المستدرك» » مِنْ حديث ابن عباس » وعبّادة بن 
الصامت » وزيدٍ بن ثابت » عن النبيّ يل : «لَوْ أن لله عَذَّبَ أَهْلَ سََوَاتهِ» وَأَهْلَ 
أَضوء عدي وهو حك عا ع وَكوْ رُم كانت ونه حا َه 20 
رعذ للدي جاعن مه خريهه» رأبا القدرية ملابدائى سل مدو 
الفاسدة ! وهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل ! ! 
وأَسْعَدٌ الناسٍ به أهل السنة » الذين قابلوه بالتصديق » وعَلِمُوا من عظمة الله 
تعالى وجلاله » قَدْرِ نِحَم الله على خلقه , وعَدّم قيام الخلق بحقوقٌ نعمه عليهم , 
إما عجرًا » وإما جهلاً » وإما تفريطًا وإضاعةً » وإما تقصيرًا في المقدور من الشكرء 
ولو مِنْ بعض الوجووء فإن حمّه على أهل السماوات والأرض أن يُطَاعَ فلا يُمْصَى » 
ويُذْكَرَ فلا ينْسىء ويُشْكرَ فلا يُكْمَرَ» وتكونً قَوَّةُ الحبٌّ والإنابة » والتوكل 
والخشية والمراقبة والخوفٍ والرجاء » بِيعُها متوجهةً إليه » ومتعلّقةٌ به » بحيث 
يكون القَلْبُ عاكمًا على محبثه وتألهه » بل على إفراده بذلك » واللسان محبوسًا على 
ذكره » والجوارح وقمًا على طاعته . 
واقزيت | عفن لسك رك رين كد ووو ف الت 
على مراتب لا يُخصِيها إلا الله تعالى , وأَكْثْرٌ الليعين تسح به تَفْسّْه مِنْ وجه » وإن 
أتى به مِنْ وَجْهِ آخر . فأينَ الذي لا تَمَعُ منه إرَادَةٌتَرَاحِمُ مُرَادَ الله وما يبه منه ؟ 
ومن الذين ل يَصْدِّرْ منه خلافٌ ما خَلِقٌ له » ولوفي وَفِْتٍ من الأوقات ؟ فلو 
وَضعَ الب سبحانه عَدْلَه على أَمْلٍ سماواته وأرضه لَعَذّيُمْ بعدله » ولم يكن 


0 + أخرخ اجو داوة.( حيت 68 ).ءوابن ماجه( حديث /ا9)» وأحمد ( 0/ 4) 


7 


ب بم عحم سيكت اذيك ذو نكن امتحادية 
ظانًا لهم . 

وقانة با ننه وكرت الجن لدو رةه رقمل الزجة تش قله 
وإحسانه » وإلا فلو عذَّب عبدّه على جنايته لم يكن ظاًا » ولو قُدّرَ أنه تاب منهاء 
لكن أَؤْجَبَ على نفسه » بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يُعَذِّبٌ مَنْ تاب » وقد كَتَبَ على 
نفسه الرحمة » فلا يَسَعٌ الخلائقٌ إلا رمه وعفوٌه» ولايَبْلُعْ عَمَلُ أحدٍ منهم أن يَنْجْوَ به 
مِنَ النار» أو يدخل به الجنةَ» كما قال أَطوّعٌ الناس لربه » وأفضلُهم عملاً » وأشدّهم 
تعظيً) لربه وإجلال : «لَنْ ينْجِيَ أحَدًا مِنَكُم عَمَله) » قَالُوا : وَلاَ أَنْتَ يا رَسُولَ الله ؟ 
قَالّ : «وَلآ أناء إلا أن يععَمَدَن الله برَحمَةِنْهُ وَقَضْلٍ 0 


ا ل لم ار بي 


نت الع لحي 07 

فإذا كان هذا حال الصَّدَّيق . الذي هو أَفْضَلٌ الناس بعد الأنبياء والمرسلون فيا 
الظنّ بسواه ؟ بل إنها صار صِدَّيقًابتوفيته هذا القام حقّه » الذي يتضمَّنُ معرفة 
روحت وعظية ونا عن لد وما مس عل موده رمكزنا تتصيية: 
قَسُحْمًا وبعْدًّا لمن رَّعَمَ أن المخلوقٌ يستغني عن مغفرة ربه » ولا يكون به حاجةٌ 
إليها ! وليس وراءً هذا الجهل بالله وحقه غاية ! ! فإن لم ينَّسعْ فهمّك لهذاء فانزل 
إلى وطأة النّحَم » وما عليها من الحقوق ». ووازِن بَيْنَ شَّكْرِها وكُفرها » فحينئذ 
كل لجان روهدت املق عورا رعق ددس رعرع خلال ل 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 

(؟) صحيح (أخريسه البخاري (حذيت 114 ) وواعر مو ضع نسحي ) وشتيلع ( ديت 
6 من حديث أبي بكر نك أنه قال : عَلَمْيي دُعَاءَ أَدعُو به في صَلاتِ » قَالَ :قل : اللَهُمَ 
...»فذكر الحديث . 


| تهذييب شرح العقيدة الطحاوية سبح ولام 

قوله : ' وَفي دُعَاءٍ الأخياء » وَصَدَقَاتهِم منفعة للأمْوَاتِ ) 

اتفق أهلٌ السنة أن الأموات يتتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما :ما تسبب إليه المت في حياته . ظ 

والثاني :دُعَاءُ المسلمين واستخفارّهُم له والصدقة والحجٌ بعل ترا ني 
يصل إليه من ثواب الحج افيا غينه بن الللبيره عليه أنه زد عا إل المنمك 
نَوابٌ النفقة » والح للحَاحٌ » وعند عامة العلاء : نَوَابُ الحجٌ للمحجوج عنه 
وهو الصحيح . ا 

واخّلِف في العباداث البدنية » كالصَّوْم والصلاة ”'» وقراءةٍ القرآن والذكرء 
كلامب أرز سكف اعدو تر الأبيلي (ل ورصوها دو اوور مو عدف 
الشافعي » ومالك عَدَمٌ وصوطا . 

ا مِنْ أهل الكلام إلى عَدَمٍ وصول شيء البتة» م 
الدعاء ولا غيره . وقَوُْمْ مردودٌ بالكتاب » والسنة لكتهم استدلُوا بالمتشابه من 
قوله تعالى : « و 0 لِلفسَسن إلا مَا سَعَْ #[النجم:159 . 


لا 2 


وقوله : و ح إل مَاكَيْْرْ تَعَمَلُونَ 4[يس:154]. 
وقوله : <ا لَهَا ما كسَبت وَعَلَينا ما مسبت 4[البقرة:45؟] : 


وقد ثبت عن النبيّ ‏ 
صَدَقَةِ جا رِيَةِ» أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُوآ لَه أو عِلْمِ ينْتمَعٌ به من بعده »!". 


00 


م ا 
ل 


هه 


(1)لا أعلم دليلاً على وصول ثواب الصلاة » ولا قراءة القرآن ولا الذكر» ثم إن العزو إلى جمهور 
(؟) صحيم :أخرجه مسلم (حديث )١1771‏ من حديث أب هريرة مرفوعًاء وليس عنده : « من 
بعذه » . 


+ ال حتت تهزيب شرح العقيدة الطحاوية 

فأحَبر أنه إنم| ينتفع بها كان تسبب فيه في الحياة » وما لم يكن تسبب فيه في الحياة 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة » كالصدقة 
والحجٌ بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال » كالإسلام والصلاة والصوم 
وقزاءة القرآنه فصن ثوانه فاعلة :لآ يغيدّاء:: كن آنه فى اطكياة لايتعلة أخد عق 
أحد» ولا ينوب فيه غن فاعله غير » وقد روى النسائي بستدة » عن ابن عباس » 
عن النبي يِب أنه قال : ١‏ لا يُصَل أَحَدٌ عَنْ أَحَدِء وَلآَيَصُومُ أَحَدٌ دَُعَنْ أَحَدء 
وَلكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مكَانَ كُلْ يَوْمِ مُذَا مِنْ حنْطةٍ » 7". 

أدلة على انتفاع الميت بغبر ما تسبب فيه : 
ظ والدليلٌ على انتفاع ايت يغير ما تسيب فيه » الكتتابٌ والشّنة والإجماغ » 
والقياسٌ الصحيح . 

أما الكتاب » فقال تعالى : « وَالّذِيَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوَ رَبَّنا آغِْرْ 

لَنَاوَلإِخْوَينا نيرت سَبَقُونَا ايمس 4[الحشر:١٠]‏ الات عدهم ابسناريم 
للمؤمنين قبلهم » قَتلَ على انتفاعهم باستغفار الأحيء » وقد َل على اتفاع اليت 
بالدّعاء إجماعٌ الأمة على الذّعاء له في صلاة الجنازة ‏ والأدعيةٌ التي وَرَدَتْ بها السّنةُ في 
صلاةٍ الجنازة مستفيضة . وكذا الذّعَاءُ له بَعْدَ الدفن » ففي « سنن أبي داود » » من 
حديث عَُانَ بْنِ عََانَ نين قَالَ : كَانَ الى يل إذًا قرع مِنْ دَفْنِ الْمَيّتِ وَقْفَ 
عَلَيِْفقَالَ ١‏ اسْتَغْفِرُوا لأَحِيكُمْ » وَسَلُوالَهُ الت » قَإنَهُ الآنَ يُسأَل »”7. 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » ىا في (صحيح مسلم) » من حديث 


ووم اصيميج عن ابن عباس ذقه : أخرجه النسائي في « السئن الكبرى » ( 7/ 107/8) . 
(؟) حسن :أخرجه أبو داود ( 7/ ثوه). 


سسحت تهذيب شرح العقيدة الطحاوين ممصت ارم 
امود التصببيع كاله شرل أله وير كلهم رذ رخو اإِلَ الْمَقَابر أن 
ول :” السَّلامُ على عَلَ أَهْلٍ الدَيّارِ مِنَ الْمُؤْمِينَ وَالْمْسْلِمِينَ» وَإِنَاِنْ شَاء الله يكم 
يون تشأل ل ا ركه لماز 0 
وفي «صحيحه) أيضًا » عن عائشة :: سَألت الت يل : كَبْفَ تقول إذا 
55 5 275 و 0 و او ار ضر 3 إن ٠.‏ 
استغفرث لأَهْل القبورٍ ؟ قَالّ : ١‏ قولي : السَّلامُ عَلَ أَهْل الدَيّار مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ 
ع 4 00 4 اس 7 3 . 8 8 7 
وَالمسْلِوِينَ » وَيرّحَمْ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ نا وَالْمُسْتَأَحِرِينَ » وَإِنَ إِنْ شَاءً الله بِكُمْ 
ا ل بير م 
للاحقون )20. 1 


م 


ع 0 5 0308 
وأما وَصَولٌ ثواب الصدقة » ففي «الصحيحين» » عن عائشة «فة: ‏ أَنْ رجلا 


2 52 0 ع ه سس فر 
أتى النْبيّ يي َقَالَ : يا رَسُولَ الله إن أَمّي افدُلدَتْ تَفْسَهَاء و1 نُوص ء وَأَظْنَهَا 


لو كلك سدقت أكلهًا اه رن د مت عفيا #فان:: 0 
ا لحار ل اين سس 
مه وَهْرَ غَايِبٌ عَنْهَا » فَأَنّى الب يةِقَمَالَ : : به 
عاق عَنها 0 تَصَدَفَتٌ عَنْهَا ؟ قَالَ 0 
حَايْطِي المخْرَافَ صَدَقَةُ عَلَيْهَا(؟). وأمثال ذلك كثيرةٌ في السنة 

أمَا ف نر امون قن شوو 6 فته أن رَسُولٌ الله 
0 مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيامٌ صَاعَ عَذُْ وليه » *. وله تَظَائِرٌ في « الصحيح ». 
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2 


ولكن أبو حنيفة انء قال بالإطعام عن الميتٍِ دُونَ الصيام عنه » لحديث ابن 


. )45 /7 صحبح :أخرجه مسلم في صحيحه (مع التووي‎ )١( 

(؟) صحييم :أخرجه مسلم (ص١507)‏ . 

(*") صحييم :أخرجه البخاري ( حديث 1788) »ومسلم ( حديث 4 .)1١١‏ 
(؟) صحيمم :أخرجه البخاري ( حديث 31797) . 

(0) صحييم :أخرجه البخاري ( حديث 7 © ومسلم ( حديث .)١١47‏ 


٠ ُُ .‏ اعاا. ٠‏ 
عباس المتقدم . والكلامٌ على ذلك معروف في كتب الفروع . 

ع ا ع 0 08 
ا د ا ا الى ا 0 هه > ه َم رمهر ه 52 موي ا اي 
امْرَأَةٌ من جهيئة جَاءَتَ إِلَ النبىّ يد فقالت : إن أمّى نَذْرَت أن تحج . فلم محج 
س2 ه 0 عسمم 2 527 آذ 22 ةك ب سمه ره 
حَتى مَانَتْ أفأحج عَنْهَا ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » حجّي عنهًاء رََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أُمّكِ ين ؛ 


. أَكُنْتِ قَاضِيئَه ؟ اقُضُوا الله » الله أَحَقٌ بِالْوَقَاءِ “''. ونظائره أيضًا كثيرة . 

وأَجْمَمَ المسلمون على أن قضاء الدَّيْنِ يُسْقِطُه من ذِمَّةٍ اميت » ولو كان من 
أجنبي » ومِنْ غير تركته . 

وكُلُ ذلك جار على قواعد الشرع . وهو عَخْضُ القياس » فإنَ الشوابَ حقّ 
العامل » فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمْنَعْ من ذلك » كما لم يُمْنَعٌ من هبة ماله له في 
حياته » وإبرائه له منه بعد وفاته . 

وقد نبّه الشَّارِعٌ بوصولٍ ثواب الصوم على وصولٍ ثواب القراءة ونحوها من 
العنادات البدية ير شكُةء أن اليوة كف الى صن الفطرات بالية ود 
نصٌّ الشَّارعُ على وصول ثوابه إلى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عَمَلٌ ونية ؟ ! 

إجابة المصنف على قوله تعالى : وَأن ليس لِلإَِسن إِلّا مَا سَعَْ #[النجم:79]: 

والجوابُ عما استدلوا به مِنْ قوله تعالى : « وأن لَيْسَ لِلْإِنسَن إِلَّا مَا سَعَى »4 
[النجم:85] قد أَجَابٌ العلماءٌ بأجوبة : أصحّها جوابان : 

أحدهها : أن الإنسانَ بسعيه وحُسْنِ عشرته اكتسبّ الأصدقاء » وأولدَ الأولادَ » 
ونكحَ الأزواجَ » وأسدى الخيرَ » وتودّد إلى الناس ء قَمَّرحمُوا عليه , وَدَعُوا له 
وَأَهْدَوًا له ثوابٌ الطاعات » فكان ذلك أَّرَ سعيه » بل دول المسلم مع جملة 


. )1897 صحيم : أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


سس سح تهذيب شرح العقيدة الطحاويز سس 8/8 
المسلمين في عَقَدٍ الإسلام : من أعظم الأسبابٍ في وصولٍ نفع كل ين المسملمين إلى 
صاحبه » في حياته وبَعْدَ مماته » ودَعْوَةٌ المسلمين تُحِيطٌ مِنْ ورائهم . 

يُوضحه : أن الله تعالى جَعَلَ الإيهانَ سببًا لانتفاع صاحبه بدّعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم , فإذا أتى به » فقد سعى في السّبّبِ الذي يُوصِلٌ إليه ذلك . 

الثاني : وهو أقوى منه أن القرآنَ ل يَنْفتِ انتفاعَ الرّجُلِ بسعي غير وإنما نفى 
مِلْكّه لغير سعيه , وبينَ الأمرين من الفرق ما لا يخفى . فأخبر تعالى أنه لا يَمْلِكُ 
الااعفيةه :و أما در بريه فوى كلك لتاعيه 6 كأن شاء أن يدل لغعره وإناشاء 


0 


لم 

0586 9" آيتان ان 2 ميان عن ا 00 : 

فالأولى :اق :. تقتضي أنه لا يُعَاقِبُ أحدًا بِجْرْمٍ غيره ‏ ولا يُْاِذُه بجريرة غيره : 
كي عكله ملوك الذكنا: 

والثانية «تقتضي أنه لالح إلا بعمله ؛ ليَقطّمَ طّمّعه مِنْ نجاته بعمل آبائه وسَلَّفه 
ومشايخه . كما عليه أَصْحَابٌ الطّمَع الكاذب » وهو سبحانه لم يقال : لا ينتفع إلا بم| 
ع 

وكذلك قَوْلَهُ تعاللى : < لَهَا مَاكَسَبَت»البقرة:183] » وقوله : « وَلَا مروت 
لامر تتعلون #[س: ها .عل دياق هذه الآبة يدل عل أن الفئ 
عُقُوبَةٌ العبدٍ بعمل غيره. فإنَّهُ تعالى قال : ١‏ فَاليَوْم لا مُظَلَم نفس سيا وَل 
ةا ا ا 


وأما استدلالهُم بقوله كُلةِ: ١‏ ِذَا مَاتَ ابن آد م الْقَطَعٌَ عَمَلّهُ » (“فاستدلال 


001 صحيح :وقد تقدم قريبًا . 


مسح نتهذييب شرح العقيدة الطحاوييض 
ساقط » فإنه لم يقل انقطع انتفاعٌه » وإنما أخبر نانقطاع عمله , وأماعَمَلُ غيره» 
فهو لعامله » فإن وهبه له وَصَّلّ إليه ثُوابُ عمل العامل » لا ثوابُ عمله هوء 
وهذا كالدّين يُوفيه الإنْسَانُ عن غيره » فتبرأ مُه ه لكن ليس له ما وقّ به الدّين . 

وأما تفرييٌ من فرق يَْنَ العباداتٍ المالية والبدنية » فقد شرَعَ النبيٌ يكن الصو 
عن الميت » كما تقدم , مع أن الصَّوْمَ لا تجزي فيه اليب وكذلك حديثُ جابر ذه » 
قَالَ : صَلَتمَعَُولٍ لله بد الأضحى. فلم صرف أَنى يكبش فَدبحَه. 
َقَالَ :"يشم الله وَالله أكبُ» اللُّمَ هذا عَنّي وَعَمَّنْ َيُضَحٌ و مِنْ متي » 27 رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي » وحديث الكبشين اللَيْنِقال في أحدهما ٠:‏ اللّهُمَ هَذَا 
عَنْ متي جبيعاً » "2 وفي الآخر :الله هَذَّاءَ عَنْ ُحَمَّدِ وَآلِ محَمَّدٍ » "2 رواه 
أحمد , والقَرّبة في الأضحية إراقةٌ الدم » وقد جعلها لغيره . 

وكذلك عبادةٌ الحج بدنية » ولَيْسَ اكَالُ ركنًا فيه » وإنما هو وَسِيلَةٌ » ألا ترى أن 
المي يبُ عليه الج إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات » من غير شرط المال » وهذا 
هو الأظهرٌ » أعني أن الحجّ غَْدُ مركب من مال ويّدَنٍ » بل بدني محضٌ . كما قد 
تصن خليه نشاعة من أضحات أن بحنية ارين : 


وانظر إلى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض عن الباقين ؟ 


)١(‏ صحيح لشواهده : أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 01707 2777 » وأبو داود ( ١٠58)ء‏ والترمذي 
(١165١)وغيرهم‏ . وللحديث شواهد . 
أخرم مالم قل صححيعه ع العروى 0ه حدرث عالق ي. أن رسول الله ني 
فذكرت الحديث وفيه :نُمّ وَدَبْحَهُ وَقَالَ بشم اله للع تقب من تك ول حك ومن أكة 
محمد ) . وعدة شواهد أخر انظرها في شرح معاني الآثار للطحاوي ( 5/ /010 178) . 

(6) ميج لغنوافزة : أخربجه الطحاري ( شرخ معان الآثار 4 //11/1) وغيره والر. للجتواهدحها 
تقدم . 


فوع صحيح 3 وانظر المصادر المتقدمة . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوين سح 5/16 

ولأن هذا إهداءٌ ثواب » وليس من باب النيابة » كم أن الأجيرَ الخاصٌ ليس له 
أن يستنيبَ عنه » وله أن يَعْطِيَ أجرنّه لمن شاء . 

وأما استئجارٌ قَوْمٍ يقرءون القرآن , دونه للميت ! ! فهذا م يَفعَلهُ أحد من 
الملق ر لاأمت عدي أنه ادرو وله حم فهو لامجا عل نفس 
التلاوة غَيْدُ جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم 
وجعوم وقانة تدا تقد إل ليوو شواث للتمدل إن النيتك لا إذا كنات 
العَمَلُ لله » وهذا لم يقع عبادةٌ خالصة » فلا يكونٌ ثوابُه ما يبدى إلى الموتى وهذا لم 
يقل أحد أنه يكتري مَنْ يَضُومُ ويُصَلٌ ودي ثواب ذلك إلى الميت ؛ لكن إذا 
أعطئ لع هرا القراك وتخلةة وتعلمة مغر لهل القزان عل ذلك كان هذا 
من جنس الصدقة عنه » فيجوز . : ظ 

اسار ارارم انبا جل ابو ناما )الث لمعل روي 
فالوصيةٌ باطلة » لأنه في معنى الأجرة » انتهى . ٠‏ 

قوله : اوددر يسراد ركني لت 

ش : قال تعالى : ل وَقَالَ ركم ادَعُون أشتحت كد م اغافر: 11١‏ ٠ل‏ وَإِذَا 
سَأَلَكَ عِبّادِى عَنى و اريت 0 3 داع إذا َعَان ب [لبقرة 181] 
والذي عليه أكثرٌ الخلّق من المسلمين وسائر 0 
أقوى الأسباب في جلب المنافع » ودفع المضار » وقد أخبر تعالى عن الكفار أنمم 
اس ل ع لام اش و ا ا 
دعاه لجنبه أو قاعدًا » أو قائًا . وإجابة الله لِدُعَاءِ العبد» مسلً) كان أو كافرًا» وإعطاؤه 
سُؤْلّه » من جنس رق هم » ونصره لهم . وهو مما تُوجِبّهُ الربوبية للعبد مطلقًا . ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حمّهِ ومضرةً عليه إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


+ سس تهزيب شرح العقيدة الطحاويت 

وهنا سؤال معروف ., وهو : أن من الناس مَنْ قد يسأل الله فلا يعطّى » أو 
يُعْطَى غير ما سأل ؟ وقد أجيب عنه بأجوية ”'2» فيها ثلاثة أجوبة محققة : 
أحدّها : أن الآية م تتَصَمَنْ عَطِيةَ السؤالٍ مطلقًاء وإنَّما تضمنت إجابَة الداع 


3 


والدّاعي أَعَمّ من السائل » وإجابة الداعي أعم من ! إعطاء السائل ؛ ولهذا قال النبي 


َه "مل وني كل يويك امد الدنًا» َيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِ َأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ 
عن تأي تأضية ؟ ع تشتفوئن كأفور:؟:. 


0 والسائل . وبَيْنَ الإجابّة والإعطاء » وهو فرقٌ بالعموم 
والخُصوص ٠.‏ كا أَنبع ذلك بالمستغفر » وهو نَوْعٌ من السائل » فذكر العام » ثم 
الخاص ثم الاخص ا ل ل 
لحيو وق و ابد جد موسر لاا دح جه 
العبادة في حال . ودُعَاءَ المسألة في حال » وجمعوا بَيَْهُها في حال » إذ الذّعَاءٌ اسم 


00 


يجمع العبادةً والاستعانة » وقد قَسّر قَوْلَهُ : #زقال رك ادعو عت 1 
[غافر: ٠١‏ ] بالدعاء » الذي هو العبادةٌ » والدعاء الذي هو الطلبٌ » وقوله بعد 
ذلك : < إِنَّالّذِيرت يَسَتَكيرُونَ عَنّ عِبّادَق 1 غافر :70 ] يؤيدٌ المعنى الأول . 


عي 


الحواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أَعَّ من إعطاء عين المسئول »كما فسره 
الي 2 بن فيها رواه مسلم في «صحيحه ‏ أَنَّ ال يي قَالَ : ١‏ مَا مِنْ رَجُل يَذْعُو 
الله يدع ْوَةِلَمْسَ فه ْم وَلاقطِيعَة رَحِم إلا أعْطَاه يا إِخْدَى ثَلآثِ خصال : إِمّا 


سمو 


أن يُعجِلَ لَه موتك يدير لين لكر وللها ؛ أو يضرف عَنْهُ مِنَ الَشَّرٌ ْلَه » 


وصلت الأجوبة إلى أكثر من عشرة وكلها مدلل عليها بأدلة » وقد بسطتها في كتابي ( فقه 
الدعاء) . 


5 عي وقد تقدم. 


عي م 


وكا 


لمحب تهذزيب شرح العقيدة الطحاويي 
قَانُوا : يَا رَسُولَ الله إذا تكْيْرٌ» قَالَ : «الله أككر» '"". 

فقد أخبر الصَّادقٌ المصدوقٌ أنه لا بد في الدَّعوةٍ الخالية عن العُدُوانٍ من إعطاء 
السؤل مُعَجّلاً» أو مثله من الخير مُوَجَلاً » أو يَصْرَفٌ عنه من السّوء مثله . 

الجواب الثالث : أنَّ الدعاء سببٌ مقتض لنيل المطلوب » والسببٌ له شروط 
وموانع » فإذا حصلت شروطه وانتفت موائّعه حَصَّلٌ المطلوبُ » وإلا فلا يِحصلٌ 
ذلك المطلوب » بل قد يَحْصّلٌ غَيْدْهُ . وهكذا سَائِرُ الكلمات الطيبات » من الأذكار 
الأثورة امعلّق عليها جلْتٌُ منافم أو دنم مصَارٌ» فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد 
الفاعل » تَحتَلِفَ باختلاف قَوَتَهِ ومايُعينهاء وقد يُعارضها مانع من الموانع 
وتصوضٌ الوصن والزعيق المتعارضة ق الظاهر: مع هذا البنات + و كقيًا ما جد 
أدعيةٌ دعا بها قَوْمَ قَاستُجِيبَ لهم ء ويكُونُ قد اقترن بالدّعاء ضرورةٌ صاحبه 
وإقباله على الله » أو حَسَئَةٌ تَقَدّمَتْ منه » جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا 
ليع أو ضاةف ؤفك إجاة»ويتواذلك فاجِييت دغرثه :فيظن أن السشرق 
ذلك الدّعاء » فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي . 


وهذا كم إذا استعمل رَجُلٌ دواءً نافعًا في الوقت الذي ينبغي » فانتفع به » فظن 
آخدُ أن استعمال هذا الدواء بِمْجَدّدِهِ كافٍ في ححصول المطلوب » وكان غالطً . 


وكذ| فك يدعو :قط زان عقد قبن فتكات »فيظن أن النة للقبرة ول يدن أن 


)نين :أخرجه اعد قلسن 19080 دن حريك أى تاقنر * 4 أن التي قَالّ: 


ماين مُسْلِمِ يدعو بدَعْوَةَليْسَ فانم . ..»الحديث. 
أما الذي أخرجه مسلم فهو بلفظ آخرء فعند مسلم ٠ ٠45(‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الي 3 
قَالٌ : الآيَالُ يُْعجَابٌ لَِْيْدِ ما َيَذْع نم أو قطِيحة رَحِمٍ ما يَسَْمْجل) قبل : يا رَسُول الله 


ا ال ْتعْجَالُ ؟ كَل : :7 2 00 : قد دعَوْثُ» وَقَد دعَوْتُ ) فَلَمْ أو يَسَْجِيبُ لي فُيسْتَحْيِرُ عِْدَ 
ذَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاءَ ». 


السّمّ للاضطرار وصِدْقٍ اللّجأ إلى الله تعالى » فإذا حَصَّلٌ ذلك في بيتِ من بيوت الله 
تعالى كان أَفْضَلَ وأحبٌّ إلى الله تعالى . 

فالأدعية والتعوّذات والّقى بمنزلة السّلاحء والسَّلاحٌ بِصَارِبه» لا بِحَدَه 
فقط . فمتى كان السَّلاحٌ سلاحًا تامّاء والسَّاعدٌ ساعدًا قويّاء والَحَل قابلاً» 
والمانغ مفقودًا : حصلت به النّكَايٌَ في العدو ‏ ومتى تَكَلّف وَاجِدٌَ من هذه الثلاثة 
كلف التأثيث . 

.0). 8 #ميرو. .. 6 * م سوب ه 6 
الذعاء» أو كان َه مانة من الإجابة : ل يحصلٍ ا 

0 

قوله : ١‏ وَيَمْلِكُ كل تَيء ‏ وَلأَيَمْلِكُهُ نَيْءِ . وَلاغتى عَنِ الله تَعَالى طَرْقَةَ عن » 

ومن شع عَنِ الله طَرْقَةَ عَينِ » فَقَدْ كَمَرَه وَصَارَ مِنْ أَهْل الحَبْنِ ؛ . 
8 الى امل يه اماه رمغ : 
ش : كلام حق ظاهر لا خفاءً فيه . والْحيّن » بالفتح : الحلاك 


216 6د اد عاد 


ل ا 
: قال تعالى : « رَضِىَ اللّهُ عَبَئْدَ 4 [المائدة:9١1»‏ المجادلة: 277 البيئة:4] . مز لَّقَنَ 
د لامر لسري رار عه 4 [الفتح:18] » وقال تعالى : 
« من لَعَنَهُ آله وَعَضِبَ عَلَيْهِ 4 [الائدة:٠]‏ » « وَعَضِبٌ لَه علي وَلَعَتَدد 4 
[النساء:"9] » 9« وَبَاءُو بِعَضب مألل [البقرة:17] . ونظائر ذلك كثيرة . 
ومذهبٌ السَّلَفِ وسائر الأيِمّة إثباث صِمَةِ العَضَبء والرّمَىء والعَدَاوةَ 
والوّلايّة » والحُبٌ ‏ والبّعْض » ونحو ذلك من الصّفَّاتَ » التي وَرَدّمها الكِتَابٌ 


ل- 0‏ سس دتستزيب شرح العقيدة الطحاوية بس يب ١14‏ 
والسّنة » وَمَنْعٌ الأويل الذي يَصْرِفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى . | يقولون 
مثل ذلك في السَمْعوالبصرِ والكلام وسائر الصّفَاتٍ » كما أشار إليه الشَيْحُ فيا 
تقدم بقولمٍ لذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل مقن يَصنَافَ إل الوبوبية» كرك 
التأويل » وثُرُومَ التسليم » وعليه دينُ المرسلين» . 

وانظر إلى جَوابٍ الإمام مالك:#ه في صِمَةٍ الاستواء كَيْففَ ؟ قَالَ : الاستواءً 
معلومٌ » والكَيفٌ مجهولٌ . وروي أيضًا عن أمّ سلمة ذه موقوفًا عليهاء ومرفوعًا 

وكذلك قال الشَِّحُ لله فيا تقدم ١:‏ من ل يَتَوَقَّ اليّقِيّ والتشبية» زَّلَ ولم 
يُصب التَّزية ؛ . ويأتي في كلامه : ١‏ أن الإسلام بين العُلوٌ والتقصيرء وبين التّشبيه 
والتُعطيل ». 

فقول الشّيخ ننه : : لا كأحد من الوّرّى » نفي التّشبيه » ولا يقال : إن الرضى 
إرادةُ الإحسانٍ » والغضبّ إرادةٌ الانتقام فإنّ هذا نفيّ للصفة وقد افق أغل 
السنّه على أن الله يمر به| به ويرضاه» وإن كان لا يُريدُهُ ولا يشاؤه» وينهى عا 
تلطه ويكرض: وبرئيضة و ينفنث غل فاعلة وان كان انه واراذف فقنة 
نْب عندهم ويرضى ما لا يُرِيدُه » ويكره وَيَسْخَطُ ويَخْضَبُ لما أراده . 

وفي «الصحيحين» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدْرِيٌّ نه , عَنْ النَِيَ وي : ٠‏ إن الله تَعَالَ 
يقُولُ لهل الجن 2 : يَا أَهْلَ الجن » فَيَقَولُونَ 2 بنا وَسَعْدَيْكَ وَاليْدُ في يَدَيْكَ » ٠‏ 


08 


0 1 4 2 0 سه سمس, كت ربب هه ب ريه 2ه 6عمسس 31 تخط 
ُو : ل رضت ؟ فقون : مانا لكرعَى يَا رب ؟ وكَد يناما خط 


نَيْءِ أقْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَعُولُ : أجل عَلكُمْ رضْوَان » قلا شط عَلَيَكُعْ بَْدَ 


)١(‏ لا يصح مرفوعًا : وقد تقدم الكلام عليه 


بوما لييح تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 
أَبَدَا 5 10 


8 ع م ا نيد 03 2 

فيستدل به على أنه نل رِضْوَائّه في وقتٍ دُونَ وقتٍ ء وأنه قد نل رضوائه ثم 
.ا مبي 2 7 5 2 252 32 
يَسْخَط » كا نل السخط ثم يرضى » لكن هؤلاء أحل عليهم رضّوانًا لا يتعقبّه 


2 


سخط . 


َالمّيخ تلم يجْمَع الكلامً في الصّفات في المختصر في مكانٍ واحد » وكذلك 
اكلام ق القدر رويك ذلك ول يعن قدا عب 


والحساها إرنث ليه كنات أصول الذين دَنَيت جواب الب #5 لجبريل 
اللتتكا, حين سأله عن الإيمان » فقال : ١‏ أَنْ تؤْمِنُ بالله وَمَلائْكَتِه وَكُتْبِهِ ورُسْلهِ 
واليّوْم الآخِر والقَدَرِ؛ ''» الحديث , فيبداً بالكلام على التوحيد وَالَصّفَات وما 
يتعلقٌ بذلك . ثم بالكلام على الملائكة » ثم » وثم » إلى آخره . 


م عم 0 


شعاب ثإول لكان ولا نز وك عو اي ا 


وقوله 71و ع 
11100 رده وومو 2 , 1 
تين أعد يه . وبُبغض مَنْ يُنْعَضْهُم , وَبِغَير اليْر يَذْكُرَهُمْ . وَلآتَذْكْرُهُمْ لا 


بِخَرْ . وحبْهُمْ دِينٌ وَإِيَانَ وَِحْسَانُ وَبُعْضُهُم كُفرٌ ونِمَاقٌ وَطُغْيَانُ ' 


على 0 يك 2 3 3 َ 
ش : يشير الشيخ تن إلى الرّدّ على الرّوافض والنُواصب . وقد أثنى الله على 
2 آ# و 05 س8 
الصحابةٍ هو وَرَسُولَهُ » ورَّضِيَ عَنْهُمْ » ووعدهم الحُسنى . 
07 3 الي ادر ١‏ من 00 ار ودين 


0 


الأتهخ خطرين فباانه” ذال كَالفوز:! العظم [التوبة: .]1٠١١‏ 


)1879 صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 5059): و(حديث 72218)» ومسلم ( حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
. (؟) صحيح :وقد تقدم‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


7 ا |4 [الفتح:19] إلى آخر السورة . 


ور 


ب 0 اه 
| باموالهم وانفييم فى 


0 5 2 ب فى 
6 . : أ 55 - 0 
لَدينَ َأمنوا وهاحرةا وحلهدوا 


وهذه الآيات تتضمَّنُ الثناءَ على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاؤوا من 
الس ال ا 00 


. 
اه 


+4١‏ سطللسل-ح تهذيب شرح العقيدة الطحاويتّ 
هم لا يستحق في الفيء ءِ نصيبًا » بنصٌ القرآن . 

الل 70 
ْنَع الرّحمنِ بْنِعَوْفِ عي فَسَبهُحَالِدٌ» قَقَالَ وَسُولٌ الله يك : ١‏ لا تسو 
أَحَدا مِنْ أَصْحَابي » فَلَوْ إِنَ أَحَدَكُمْ أنْمَنَ مث أَُحَدِ ذَهَبًاء مَا أَذْرَكَ مل أَحَدِهِمْ وَل 
تَصِيفَهُ » ''2. انفرد مسلمٌ بذكر سبٌّ خالد لعبد الرحمن » دون البخاري . 

فَالبِيّ تؤيقول لخالد ونحوه : ١‏ لأَتَسَبُوا أضْحَابي' » يعني عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
وأمثاله» لأنعَِْ الم ونحوه هُم السابقون الأولون ‏ وهم الذين أسلموا يمن 
قبل الفتح وقاتلواء وهُمْ م أَهْلُ بيعةِ الرّضوان » فهم أَفْضَلُ وأَحَصٌ بصحبته ممن 
أسلم بعد بيعة الرضوان » وهم الذين أسلموا بعد الحَدَيْبية ة» وبَعْدَ مصالحة النَبِيّ 
َك أهل مكة , ومنهم حََالِدِ بْنِ الْوَلِيده وهؤلاء أسبنٌ يمن تَأَخر إسلامُهم إلى فتح 
دكة بوثو الطلتاد متهن ابو ستيان وابناء زر يد ومعارية: 

والقعوة: اندكت كر الوصييفة أهذا اوكن من تسعييد اولك 
لامتيازهم عنهم من الصحبة ب لايُمْكِنُ أن يَشْرْكُوهم فيه , حتى لو أنفق 
اعدف مكل أل جكاها بلع هذ ازع ولاتضينة : 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحُديبيَة » وإن كان قبل فتح مكة فكيفَ 
حَالُ مَنْ ليس مِنّ الصحابة بحالٍ مع الصحابة ؟! رضي الله عنهم أجمعين . 

والسابقون الأؤلون : من المهاجرين والأنصار» هم الذين أنفقوا من قَبْلٍ 
الفتح وقائُوا وَهْلُ بيعة الرضوان كُلّهُم متهم » وكانوا كير من ألفٍ وأربع مئة . 

وقز نان النناقن الأذ لوه خا نالفي مو سفت فإن الكلةة 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 09771 » ومسلم ( ص )١97/2194717‏ وغيرهما» وذكر 
خالدٍ مع عبد الرحمن بن عوف إنم| هو عند مسلم . 


تهذيب شرح العفيدة الطحاويمة يتنب 7079 
إلى القيلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةً » لأنَّ السخ ليس مِنْ فعلهم ‏ ول يَدُلٌ 
على التفضيل به دليلٌ شرعي » كما دَلَّ على التفضيل بالسّبْقٍ إلى الإنفاق والجهاد 
والمبايعة التي كانت تَحْتَ الشجرة . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر » قال : قيل لعائشة نقة : إِنَّ ناسًا يَتَتَاوَنُونَ 
ار ل الله وك يي لسن 


انقطّمَ عَنْهُم العَمَلُ » فأَحَبٌ الله أن لا يَقْطَمَ عَنْهُم الاجر" . 


نا 


قال : ١‏ خَيْدُ اناس قن كم لين لومم ثم لَذِينَيَلُوتجُمْ ' قَالَ عِمْرَانُ : فَلا 
| 


ذري : أَذّكَرَبَعْدَ قَرْنهِ قَرْنِين م 


يه 


٠ 5 3‏ 1 0 04 هات 2 > ىن يريبير 
وقد ثبت في #صحيح مسلم» عن جابرك . أن النبيكئة قال:«لايدخل 
الَّارُأَحَدَ بَايَمَ نحَتَ السّجَرَة)" . 


0-9 مم 


وَكَالَ تَعَالَ :8 لّقَد ناب الله على لبي وَالْمْهَدجرِيتَ وَالأنصَار النزيرت 
في 


فى سَاعَةٍ آلْعُسَرَةِ مِنْبَحَدِ ما كاد يَِيعُ قُلُوبُ فَرِيق مَتْهُمْ تراب عَلَيهِمَ 


1 0 
إنهد بهم رَءَوفرَحِيمٌ © [التوبة :/111]. 


0-3 و 
3 


ار 


8 مم + إن ا ٠.‏ 3 5 9 ام 
ولقد صَدَقٌ عبد الله بِنُ مسعود#ه في وصفهم . حيث قال : « إن الله تَعَالُ 


ور م الا ع اا ا 
أيضًا . 

(") صحيح ا ا 0 
ولفظ البخاري في المصدر المشار إلية : ( خير أمتي قرني .. 

1 ترج ادل ستيه رسيت 111 ليت اف ناي 


مُبَشَّر أَتاسَمِعَتٍ النَبِيَيَلة يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَّةً : ١‏ لآَيَدْخْلُ النَارَِنْ شَاءَ الله يِنْ أُضْحَابِ 
| مجر أحدٌ الذي بكرا ها . 


غو)+حعللسسسبسل تَهذيبٍ شرح العقيدة الطحاويى 
سي ل م 
وابتعثه برسالته , تح تَظَرَّفِ قُُوب العِبَادِبَعْدَ قَلبٍ محمدٍ ينك فَوَجَدَ قُلُوبَ 
محا 2 لوب الجار. الجتلف ترايت اران علج نار 
التفاجون عقن فهو عاذ اله هر ونا رار سكا نوو هلكاه نه" 

من أل ين يكوه في تلو عل لبر اللنؤبية» سات أزاجاو اه تقال 
بعد الَينَ ؟ بل قد قَضََتْهُمُ الَْهُودُ وَالتَصَارَى بِخَصْلَةٍ » قبل لِلْيَهُودٍ : مَنْ حَيْدُ أَهْلٍ 
كم اللا انك ترسو رد لساري نحي أل يلوك ؟ قارا. 
صْحَابٌ عِيسَى ء وَقِيلَ لِلرَّافِضَةَ : من شَرٌ أَهْل مِلَيَكُمْ ؟ قَالُوا :أضكات مين 
بتو 6ل مط سوفاد 
مُضَاعَفَةِ 


١ 


0-4 


م6 و _ أ 


وَكَوله أب ولا ل في خث أعد ينه »أن لَاتَجَاوَرُ الْحَدَفي حب أَحَدٍ 
مِنْهُمْ » كنا تَفْعَلُ الشِّعَةُ » قَتَكُونُ مِنَ الْمُعْتَدِينَ » قَالَ تَعَالَ : « يُتأهل الكتب 
ا تَْلُوأ فى دِيبِكمَ 4[النساء:11/1]. 

ََولُ ٠:‏ وََا تمن أحَدٍ مِنّْهُمْ كم ََلَتٍ الرَافِضَةُ» ! فعِندَهُمْ لَاوَلَاء إلا 
وةئ لا شرل أهل اليك حى برا + من أن كر وعجر ست !!!و 
ولوق كليم ودر لوم تارك الى تتحتمتو قوتهاء بِالْعَدْلٍ وَالْإِنضَا 


ه 


0 


باهُوَّى وَالتََضّبٍ ‏ فَِنََلِكَ كُلَهُنَ لمي الذي هُوَ يُجاوَرَة الح 000 


ف فم احتلفوا إلا بين بع ما جا مهم الْعِلم بَعيًا ينهم [الحاثية :1 ] . 
اك ل ا اما لك احسَالّ لذّه ا ا ل 
وقوله : وحبهم دين وإِيتَآن وَإِحسّان » لاه امَتثال لامر الله فِيَ] تقدمَ من 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لبح 840" 

النصوص . 
ف قر الْعَمَلُ ايا في مُسَمّى الإيجان » وَكَدُ َقَدّمَن كَلَامِهٍ 
أن الْإِيَانَ هُوَ الْإقْرَارُ باللّسَانِ وَالتَضْدِيقُ بِالجنَانِ»» 0 دَاخْلا في 
مُسَمَّى الْإِيَانِء وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبٍ أبي حنيفة حنيفة ‏ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذْهٍ 
النَسْوِية جارًا . 

وََوْلُهُ : «وَبُعْضْهُمْ كُمْرٌ وَنِمَاقٌ وَطْعْيَان ‏ : تقد الكَلَامُ في تَكْفِيرٍ أَهْلٍ الْبدَع, 

وَهَذَا الْكُفرُ نَظِيُ الْكُمْرٍ الْمَذْكُورٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ :ل وَمَن لمكم بِمَآأَنرَل آله 
فَُوْلتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدة:؟ 4]» وَقَدَ تَعَدَمَ الْكَلَامُ في ذَلِكَ . 


دو كع رع »قد وين ناه مر وز ته 27 واي عع ا 4 0 
قوله ( نبت الخلافة بَعد رَسَولٍ الله يل أولا لآبي بكر الصديقٍ ذه تفضيلا 
4 000 ع 2 


مس 6ه 


: اختَكفَ ا السَّنَة في خلاقة الصَّدَيقَوه : هَل كَانَتْ بِالنَصٌ و 
0000 الْحْسَنُّ الْبَصْرِيٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الحَدِيث إل أَمها تبنَتْ بالنَصٌ 
الي وَالَِاَة» وَمِنْهُمْ من قل ينص الي وَدَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْحَدِيثِ 
وَالْمُعْمَِلَةِ وَاْأَشْعَرِيّة إل مها ب َبَنَتْ بالاخيّار . 

وَالدَلِيل عَلَ إِنْبَاتَِا بالنضّ حبار : 
ا 53 
92 مها أَنْتَرْجعَ لي قَلَتْ : أَرَأَيتَ إِنّْ - جِدْتُ كَل 
ع 


ره 


0 نَتِ امْرََة لبي عل 2 
سك 
ِ 2 وَذَلِكَ نص عل 


7 


) إِنْ ل تجديني كَأَت أبَا بَكْر » 3ك لَه تاقأ 


00 032 


او ا ااا تهذيب شرح العفيدة الطحاويي 


سا صم اه 


َف 'الصّحِيحَينَ؛ عَنْ عَاِقَة ِكَة وّعَنْ أَبِيهًاء قَالَتْ : ١‏ دَحَلَ عَلِنَ رَسُولُ الله 
فى لي لي با ف قال : ١‏ اذعِي لي أبَاكِ وَأَحَاكِ » حَتَّى أَكْتّبَ لأبي بكر 


قَالّ 


56 295 ,م يَأبَى الله َالْعْسْلِمُوَهَ إلا بايض.» ب 


وف رد 0 : قَالَ ل : ١‏ اذْعِي لي عَبدَ الرَحمْنٍ بْنَ أبي بكر لَِكْنْبَ لِأَبي بَكْر كِتَابَا لَا 
كُتَلَفْ عَلِيْهِ » نّم قَالَ: ا 


وَكَدْ رُوجِمَّ في ذَلِكَ مَرَهَبَعْدَ مَرَةِ» فَصَلٌ ِهِمْ مُذَةَ مَرَضٍ النبيّ ل 
0-8 7 ه رهر#4 ا 5 - 5 عو عع 
«الصَّحِِحَيْن' عَنْ أب هرَيْرَ ؛ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله #لنتيتقول : ١‏ 
4 ب وس | سروعة 2 7 6 سو به 
4 نادم ريثي عَلَ قَلِيبٍ » عَلَيَْاة وٌ» قترَعْتُ مِْهَا مَاشَاءَ الله» ثم أَحَدَهَا ابْنُ 
عو 1 ل 7ه 


قحَاقَة » فتَرّعَ مِنْهَا ذَنُوبا أو ذَنُوبينِ » وَفي تَرْعِهِ ضَعْفٌ » والله يَغْفرُ لَه م اسْتَحَالَتْ 


- 


ا 


. 
_ 


آذآ 2 


ريا » أَحَدَهَا ابن الطاب . قَلَمْ أرَعَبْقيامِنَّ اناس يَْرِي قَرِيّهُ» حَبّى صَرَبَ النَّاسُ 


. صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 7509), ومسلم (1787) وغيرهما‎ )١( 
مضع رجه كاري تعره (جبييك 377 او الطازول كان االصجع السدمين‎ 


م 


فضائل الصحابة» ( ص00). وأخرجه مسلم ( حديث 31187) ولفظه عند مسلم عَنْ عَائْشَة 

قَالَتْ : قَالَ لي رَسُولُ الله ني مَرَضِهِ ٠‏ اذع لي أبَابَْر » وَأححَاكِ » حَتّى أكنْبَ كِتَبا + فَنّ حاف أن 

يَتَمَنَى مُتَمَر ويَقُولَ قَايِلٌ : أنا أؤلى َيأبَى الله وَالْمُؤْوُونَ إلا أبَا بكر ». 

(9)انظر كل ذلك في كتابنا «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» . 

(4) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 774) » ومسلم ( حديث 118) من حديث عائشة مه 
مرفوعا ونحوه عند البخاري ( حديث 71/8) , ومسلم ( حديث )57١‏ من حديث أبي موسى 
تمر فوعًا وله طرق متعددة عن النبي خنة انظرها في كتابنا « الصحيح المسند في فضانا . 
الصحابة» . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 4 


بعَطر: ا 
7 : تلود اب 01 001 6 3 8 ه 2ه 22 
ا 


ب 
2 سام شار 
م 


01 لس 0 0 8 
ليلا لاتحت أي بَكْر تيلا لاب قن في الْمَسْجِدٍ حَوْحَة | سُدَتء إلا * خة أبي 


فيه 
( . 


وف لس سْئَنِ أبي دَاوٌة) وَغَبِْهِ » مِنْ حَدِيثِ الْأشْعَثِ عَنِ الْحَسَنٍ » عَنْ أبي 0 
نيك َال ات َم : ١‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا ؟ » فَقَالَ رَجُلُ : أن رَأَيْتْ ؟ 


ا 1 لاون سرد بز 


اك 614 ررق خاو 5 

مِيرَانًا أَنِْلَ مِنَ السّماءِ » فَوْزِئْتٌ أَنْتَ وَأبُو بَكْرء فَرَجَحْتٌ أَنْتَ بأي بَكْر» 0 
و 

عُمَرُ وَأَبُو بَكْر» فَرَجَحَ أبو بَكْرِ . وَوزْنَ عْمَرُ وَعْنَان فَرَجَح عَمَرٌ» 

لمر ان » فَرَأَيْتٌ 0 الي كلد" 


اق سه عي 


وَاحْتَجٌ مَنْ قَاآ ل : 1يسْعَخْلِف احير الْمَأَنُورٍ» عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ء عَنْ عُمَرٌ 
«فةء أنه قَالَ : إِنْ أسْتَخْلِفء كمد اسْتَخْلَف مَنْ هُوَّ حَيْد مي » يَعْنِي أبَا بَكْر » وَإِنْ لا 


َسْتَخْلِف ‏ فَلَمْ يَسِتَخْلِف مَنْ هُوّ َي مني » يَعْنِي رَسُولٌ الله كَل قال عبد الله : 


4 
فعرفت أنه حين ذكر رسول الله يَلِْةّغير مستخلف 


إن د 


وَالَظَِرٌ والله أعلَمُ أن الْمْرَاَ لَه َيَسْمَخْلِف بعَهْدِ مَكْتُوبٍ وَلَوْ كَتَبَ عَهْدَاء 


. ومسلم ( حديث731747) وغيرهما‎ » )17١7١ 175715 صحيح : أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 5717) من حديث ابن عباس #ةمرفوعا . 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود ( 5775» 25770 » والترمذي ( حديث 51417) 
وقال هذا حديث حسن صحيح » وأحمد ( 0/ 4 5) » وابن أبي عاصم ( )١١15‏ وغيرهم . 

امرك اللخارى ( تيليك 1ازإباا ومسا 1 وات 101017 اا لما اماع و 1 

عَمَرٌ قَالّ : حَهَرْتٌ أبي حِنَ أَصِيب قَئََْا عليه وَقَانُوا : جَرَاكَ الله حَيْرَاء قَقَالَ : رَاغِبٌ وَرَاهبٌ 

قَانُوا : اسْتَخْلِف قَقَالَ :َمل أَمْرَكُمْ حا وميْنَا ؟لَوَدِدْتُ أن حَطَي ونا الكَقَافْ آَل وَلآي 
إن أسسَخِْف ققد اَلَف مَنْ هو حزن ( يَخنى أب يكْر) ون أَتْرْككُمْ فد تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ 


َي من رَسُولٌُ 5 كد قَالَ عَيْدٌ الله : فَعَرَفْتٌ أنه حِيِنَ ذَكَرَ وَسُولَ الله كَلغَرُْ مُسْتَخْلِفٍ. . 


م سس تهذيب شرح العقيدة الطحاوير سسسب _ سه 
لَكتبَهُ لأبي بَكْر ‏ بل قَدْ أرَادَ كتَبَِهُ ّمترَكَهُ هوٌقَالٌ: ١‏ يَأبَى الله وَالْمُسْلِمُونَ إِلّا أبا 


أ 7 


ككن ووذ ةل المسلميئ عل انيخا 


.»تف ,رتت ماله اله »وأ يجلا فد 
رَاضٍ بِدَّلِكَ » امد له وَعَرَم عل أنْيَكْدْب دَِكَ عَهْدَاء م عَلِمَ أن الْمُسْلِمِينَ 

يْتَمِعُونَ عَلَيْهِ » ترك لكاب امَْاء بِدَلِكَ» كع عَرّمَعَل ذَلِكَ في مَرَضوِيَوة 
01 نَمل حَصَل لِبَمْضِهمْ شَكٌ : هَل لِك المَوْلُ من جهَةٍ الْمَرَض ؟ أز 


َوْلُ يجِبُ الْبَاعَهُ ؟ تَرَكَ الكتَابَةَ » اكْتِمَاءً با عَلِمَ أن الله يتَارُه وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ 


َلَوْ كَانَ التَْيينُ مما يه باقة عل الأكد ننه كن فامركا رلخدوء لك 1د دشم 


دَكَالَاتِ مُتَعَدٌ عل أن نابر اَن وَكهُِوا ولك وخَصَل الْمقصُوة 


وَجَذَا قَالَ عُمَرُ نه في + ليو ار ل 
ا اويا إل ْول اه بت ند وليك ذلك ينهم حَدٌء وَلَا قَالّ 


عدن المكاة ا ل 
أحدٌّ في خلافته فته إ لا بعضٌ الأنصار» طممًا في أن يكونّ من الأنصار أُمِير » ومن 


عو 


الْمْهَاجِرِينَ ميد » وَهَذًاينَ نبت بِالنصُوص الْمُتوَاِرَةِ ء عَنٍ النبِي يد بطلانة . 
نم الصا كلهم ايمر ا باكر إِلَاسَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ لِكَوْنِهِ هُوَ الَذِ ي كَانَ 


علب فولاية وَل عدن الصّحهة أ لبي ص عَل َأ 5 


لاعَلٌ » وَلَا الْعَبَّاسُء وَلَا عَيْدْهنَ 0 َدْكَالَ َمل الْبدَع ! 


تَطلتٌ 
- 
4 


)000 صحيح : وقد تقدم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي ان 


ء 3 عم ع 


دينية َع » وا دكَرَ أن أبي بَكْر أفْضَلُ مِنْهُ أو أَحَقٌّ با وَإَِّاتَشَأمِنْ 
حب تيه كوم قط »وَهُمْ كَاُو ََمُونَفَضْل أب بكر <* وَحُبٌ وَسُولٍ اله 


ندل و 03 2 4 ل صالله سا سك 
علد له َي «الصَّحِيحَيْنِ » عَنْ عَمْرِو بْنِ العا صٍ أنوَسْولَ لله يل بَعَنَهُ عَلَ 


عه عبد 


00 


بيش ذاتٍ اللاييل » فايثة» قت : أي النّاسِ أَحَبٌ إَِيْكَ ؟ قَالَ ١عَايْشَة‏ 6 


كُْثُ :من الَجَالٍ ؟ كَالَ : ١‏ أبُوهَا»: قُلْتُ : كُءَ عن ؟ فال : ١عُمَرُ):‏ وعد 


رجَالًا 00 
َفِيهًا أَيَضَاء عَنْ أبي الدَّردَاءِ » قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الي بك إِذ قبل بو 
بَكْر آخذًا بطَرَفٍ تَوْبهِ » حَتَّى أَبدَى عَنْ رُكبَيْهِ » فقَالَ الب يكةِ: ١‏ أمّا صَاحبكُمْ » ققد 


ته 
200 


غَامرَ؛ » قَسَلَّح» وَقَالَ هبني ون بن الطب عي2. فَأْرَعْت لو كه 
َدِمْتُ » فَسَأيهُ أن يَغْفِر لي » فَأبَى عَلَّ , فَأَفْبَْتُ إِلَيِكَ , فَقَالَ : ١‏ يَهِْءُ الله لَكَ يا أ 
بخ »للاماء ذه ا غعرئهم»تألى عرق أيتخر. تال نَع هو ؟ فَفَانُوا : لا 

ىبل لين يك َس هلوجه لبي قيتع حلى أذقق بوب 


و 4 


فَجَنًا عَلَ ل فال كار سُولٌ الله » وَالله أنَا كُنْتٌ أَظْلّمَ » مَرَّتَِنِ» فَقَالَ التي 
١ : 0-0‏ إن الله بعد بدني إِلَيَكُمْ عتم : كَذَّيْتَ زقال ابر بكر مدت راان 


ان ل ل 


ِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ؛ هَل أنُْمْ ارك لي صَاحِبِي ؟ 2 مَرتَْنِء ف أُوؤِي بَعْدَهَا'". 
وَمَعْنَى : غَامَرَ : غَاضَبَ وَحَاصَمَّ . وَيَضِيقٌ هَذَا الْمُخْتَصَرٌ عَنْ ذِكْر فَضَائْلِه . 
وَفِ «الصَّحِيحَيْن أَيُضَاء عَنْ عَايْضَةَ فة: « أن 


0 


ن رم سُولَ الله يل مَاتَ وَأَبو بَكْرِ 


بالشنْح َذكَرَتِ اديت إل أن قَالْتْ : وَاجِتَمَعَتَ تِ الْأَنَصَارٌ إِلَ سَعْدِ بن عَبَادَةَ 
في سَقِيفَةبنِي سَاعِدَةَ » فَمَالُوا ين .وي أب ١‏ تكب كته رتغي 


أذ#[ه ته 
م رو مو ره دهي ه بير 


وَعْمَرُ بن الطاب ء وَأَبو عْبَْدَةَبْنُ اراح كَدَهَبَ عْمَرُيَبكَلَم» سكت بو بكْرِ » 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 7077) » ومسلم ( حديث 31785) . 
“”) صحيح : أخرجه البخاري (حديث 2571١‏ »© وأحمد في فضاتل الصحابة (/91 5 


59 تهذيب شرح العقيدة الطحاويتن 
وَكان عضر يدول : وَالله ما أَرَدتُ بدَلِكَ إلا أن هيات في تَْيِي كَلَامَا كذ عجَيتى ) 


حََدِيتُ أن لاله أب بكر ١!‏ كم تكلع ابو بكر فَتَكلَمَ أبْلَعَ النّ س ء فَقَالَ في 
كَلَامه 0 مرا وَأنتّماَْاُ»ققَالَ حُبَابُ انام : لا وَل لَاتَفْعلُ » من 


و 


أمِيدٌ » وَمِنْكُمْ أَمِينُ » فَقَالَ أبو بكر اراك ارو ارصم 
0 ع8 ع ىلود ا ل و 2 
العو عر ل أذ آنا غيل ُبَْدةبْنَ اراح فَقَالَ عُمَرُ 0 


4 


حَبْنَاِلَرَ بردم سم صر 


أ ٍ_ 
0 سس سا صل اه زدل4 


0 : فتَلْتَمْ سَعْدًا » فَقَالَ عَمَرٌ : قَتَلّهُ الله » 


-2 . ل م 
قَوْلَهُ : « ثم لِعْمَرَ بْن الخطاب ذه) 
3 0 ا هس 2م ص اجن مَذَلَكَ د ا عرعرة 
ب 2 كك 3 م 
ي وشبت بي بكر لِعَمَر و بخفويص بي بكر 
6 


2 
١ 
5 
1١ 
01١ 
١ 
5. 


فَةَ إِلَيْه ل ل وار نه 


أن تذىه . دروي عَْ مد بْنِ لحت أنه َال : كلت لأبي :يا أت » مَنْ خََُ 
ع عر 3 ريرهة 

النّاس بَعْدَ رَسُولٍ الله كَلِةِ ؟ فَمَالَ اا | لاء قَالَ أبوبكر» 

0 حفيت أن كول” نُعَّ عات ١‏ فَقَلْتُ :كع أنَتَ ؟ 


ضحي قشل عن هن عكاسن ها قال وْضِعَ عَمَرٌ عَلَ سَرِمرِ ‏ 
كه الاش يذغون + ولدون لصاون علكفة فيل أن 11 قَمَّ وَأَنَافِيهِمْ فَلَمْ 
يَرُعْنِي إلا بِرَجُل قَدْ أَحَدَ بِمَِْبِي مِنْ وَرَائِي » فَالْمَقَت ليه فَِذَا هُوَ عَيلنٌ » فَتَرحَمَ 


. )75784 صحيح : أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
. )351/1( (؟) صحيح : أخرجه البخاري‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويتن امع 
عَلَ عْمَرَء وَكَالَ : مَا حَلَفْتٌ أَحَدَا أَحَبٌ إِلَ أن أَلقَى الله بوثل عَمَلِهِ منْكَ وَايِم الله » 


9 


ِنْ كُنْتُ لَأَظُنٌ أَنْ يحْعَلَكَ الله ا اه 


سول الله يكل يَقُولُ ل : ١‏ جِنْتُ أَنا وَأَبو بَكْرِ وَعْمَرُ» وَدَحَلْتُ حَلْتٌ أنا وب بَكْر وَعْمَرٌ» 


ع و )2000 


وبتك وير عمد إن عت كأ جو أؤ ل أن يلك اله ممه ( 
ءِ« َوه ع 1 “ذا 0 2 5 
ا بي يرَوَضِْهِ » في روي 7“ رَسُولٍ الله 5ك » وَنْرْعِهِ مِنَ القليب » ثم 
تزع أ بكرء 2 1 سْتَحَالَتٍ الدَّلْوُ عَرَْا» فأَحَدَمَا ابْنُ الحَطَاب ء قَلَمْ آرَ بي من 


َ ه ويه 0 
النا س يَنِْعٌ نَرْعَ عُمَرَ » حَنَّى صرب النّاس بِعَطَنِ 


وف «الصَّحِِحَيْنِ) » مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ : قَالّ 0 
اخعلاب عل رَسْولٍ 464 . وَمِنْدَه ناه ُرْشٍء يكذ عَالَِةَأضْوَامن: 
لخبت ... وَبهِقَالَ البي يك : يمايا القن الطاب !وَالْرع كشي يدانا 


لَِيّكَ الشَيْطَانُ سَالِكًا فج إلا سَلَكَ فا ع فَكِكَ »7". 
010 َه هه ب -ه 5 ع انه دوع ,> و لعو فك و 
وف «الصَّحِيِحَيْنِ) أَيِضًاء عن النبيّ كه » أنه كان يَقَولُ ١:‏ قَذْكَانَ في الْأمَم 


0 


210 و آذآ 


و وى رفو ف تور لعرء وى 
م دَنُونَ » فَِنَيَكُنْ في أمَتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ » فَإنَ عُمَرَ بْنَالحَطَابٍ مِنْهُمْ ' 
5ه - ٠‏ د 7 - 
رار 


واد واد واد واد كا 
عن” لزه كنث الث 6ه 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 7”780) »وني غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث 
7 . 

(") صحيح : وقد تقدم . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (حديث 73747) وفي غير موطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 
5 . 

(4) صحيح : أخرجه البخاري (حديث 7789) من حديث أبي هريرة #6 مرفوعًا »وأخرجه مسلم 
)١844(‏ من حديث عائشة ذقة مرفوعًا . 


؟.؛: ل للب تهذيب شرح العقيدة الطحاوييٌ 


و 22 وما 
قو 00015 
ش :أي : وَنُشبتٌ الخلاقة بَعْدَ عُمَرَ لِعَْانَ “نت وَقَدْ سَاقٌ الْمُخَارِيٌ 2ف قِصَّة 
)١( 11000 5‏ 22 ومه ٠‏ 
ل عمَر 2 نر التّورى راشب ياي «تجيجه» 2 حيبت أن 
أنه فقا ك3 وَاهَا بسَنَدِهِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء قَالَ : رَاَئتُ عُمَرَ #* قَبْلَ أن 
20000 5 سم 000 2ه 01 
صات بايد ب قف عل خلئقة نن لياو عفن تب تقال : 
كَيْفَ فَعَلما ؟ أَتَحَافَانٍ أن تَكُونَا قَدْ حَمَلمّا الآرْض ما لا تُطِيقٌ ؟ قَالَا : حمَلنَاهَا أَمْدًا 


يله مليف اها َل »قل : انظرًا أَنْ تَكُونًا حمّلُمّا الأَرْضَ ما لَا تُطِيقٌ ؟ 
قَالَا : لاء فقَالَء عُمرُ : لين سَلمَي الله لأعَنَ أرَاِلَ أل الِْرَاقِ / لا يجن إآ 


ود عا دم م 


رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدَاء قَالَ أن عله ازثقة عن أضيتة: 


هم يي مس 


قَالَ : إن لَقَائِمٌ ما بي بيه إلّا عد الله بْنُ عَبّاسِ غَدَاة أضِيب » وَكَانَ إِذَا مَرّ 
يد الْصدن كَالَ : اسْتوُواء حَنَى ذا برهن حا تقدمَ كب وري و سر 
ار كر لجار اك وتوا بلي ل اي 
إلا أَنْ كر يد رثول قتلَيِي » أو أكَلَنِي الْكَلْبُ , حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلّْحٌ 
بسك ذأتٍ طرَين ‏ ايف َل أحَد ياولا هلالا َع حقَى عر كلك 
عَمَّرَ رَجُلُاء مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَة » قل رَأى ذَلِكَ وَجُلْ من الْمُسْلِمِينَ » طَرَّحَ عَلَيْهِ 
شا َو طن املح اعوط تر ننسة» وككاول معدم عند لضن ذن 
عَوْفِ» فَقَدَّمَهُ» فَمَنْ يل عُمَرُ قَقَدْرَأَى الَّذِي أَرَى ‏ وَأَمّانَوَاحِي الْمَسْجِدِء فَإعَبُمْ 


3100 
4 


لايَدرُونَ َب نحم قد َقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ» وَهُمْيَقُولُونَ : سْبحَانَ الله » سَبحَانَ الله» 


5 غ1 0 


قَصَلّ يِمْ ل ره يا اْنَ عباس الْظّرْ مَنْ 
لني ؟ فَجَالَ سَاعَةَ» مُه جَاءَ» فَمَالَ :غْلَامُ الْمُغِيرَةَءقَا : الصَّنَعٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ 


. )737٠١( صحيحة :وهي عند البخاري‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق ع 
رو 1 


َل : ادل له !لد مت به مَمرُوهًا ! الحندُ ل الذي مَل ميتي عَلَ يد 
وخر تاي الإتاامء تذكدت نت راقو ا يان أن تكثرَ العُلُوج مدي 


اام قبقَاء َال : إِنْ شِنْتَ فَعَلْتُ ؟ أَيْ : إِنْ شِنْتَ ء قَتَْنَا ؟ قَقَالَ : 


بك ! يَنْدما تَكُلمُوا لساك : وَصَلُوا قِكَكُمْ » وَحَجُوا ع انتيل 
إل بيه » فَانُطَلَقنَا مَعَهُ» و كأ لنسَ لنْصِبهُمْ مُصِية بل يوذ قال يفول : لا 


صو 


020 520-90 2 ,ا [ّاء مل > 24.6 عو ا واس ه. ره 
بأسَ عَلَيْهِ » وَكَائْلٌ يَقَولُ : أَحَافٌ عَلَيْهِ » َأ بي فَسَرِبَهُ » فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ »ثم 


ده توي الإشكام عاذ ته م ليت عدت كم 


-ه 006 و 
2 م 00> وعدرا م 


شَهَادَةَ قال : و ذتُ أن َلِكَ كَقَافء لَاعَلَ وَكَاي قل أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يمس 
الْأرْضَء قَالَ 00 باد ضيه الم ترنافة اله ان 
لتويك » وَأَنه َقَى لِرَيّكَ » يَا عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرٌَ » النْظْرُ مَاعَلَ مِنَّ الدَّيْنِ ؟ فَحَسَبُوه 
فَوَجَدُوهُ سي وَكَانِينَ أَلَْاوَنَْوَهُ قَالَ : إِنْ وَقَ لَه مَالُ آل عْمَرَء فَأَدّه مِنْ أَمْوَاهِمْ » 
اسل في َتِي عَدِي بن كب ء قن كف أَنْوَاهُمْ» فل في ريش ولا 
انق إل حي يدقع عدر الله الطرق إل عست ةم الْمُؤْمِينَ» فَقَلُ : 
َفيك مر الام »ولا قل : ميد المُؤْمنينَ» قَإِيّ لست اليَومَلِلمُؤْمنينَ 
مداه ول : يَسْتَأَذِنُ دُعْمرْ بن الاب أن يدهنَ مع صَاحِبيه فسَلَموَاتَدنَ 
نَم حَحَلَ عَلَيْهَا» فَوَجَدَهَا قَاعِدَةَتَبِكِي ء فَقَالَ را افك عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ 
السَّلَامَ » وَيَسْتَاَذِنُ أن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه » فَقَالَتْ كُنتَ ريه لني :َلأْويرن 


6 وم 


البؤم على نمسي ٠‏ كَل أَْبَلَ : قل : هَدَا عَبْدُ لله قَد جَاء قَالَ : ازْفعُوني ؛ 
فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ » قَالَ : ما لَْدَيْكَ ؟ قَالٌ “الى عت ا أي الفزمون أدقته 


إن 


غ«.عدربلللإ يب تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 


2 


قَالَ سي ا ل يي 


8 ومع روه 0 > 9 .ماه بي 2 
سَلمْ ٠‏ ققل اشادن م ره 1 بء فَإن أَؤِنَتْ لي ة َأَدْْلُونٍ » وَإِنْ رَدَنْنِي ) 


َرَدُونٍ ِل مََابرِ الْمُسْلِعِينَ » وَجَاءتْ أمٌ الْمُؤْمِننَ حَفْصَةٌ وَالنَسَاءُتَنْدِبُ معهاء 
فا رَاينَاهَا فتاه قو كت عله تكن عند ضاق واشتادن التعال )تر كت 
اخملا كََمْ » فَسَوِعَْا بُكَاءَهَامِنَ الدَّاخْل » فَقَالُوا : أوْص يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِنَ 
اسْتَخْلِففْ ؟ قَالَ : مَا أَجِدٌ أَحَنَّ بهذَا الْأَمْر مِنْ مَوُلَاءِ الَمَرِ أو الرَّهْطء الّذِينَ تُوْقٌّ 


2 3 د صنلابله > ع 2 و 2 2 2 0 0 - 
رَسُول الله َكْدَوَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ » فَسَمَّى عَلِيّاء وَعْمَانَ » وَالرْبَِرَ » وَطَلْحَةَ» 


5 ع1 


وَسَعد سعدا » وَعَبّدَ الرَّحْمَن وَقَالٌ يدك عَبْدَ الله بن عمّر » وَلَيْس [ لَهْمِنَ الْأَمْر نَيٌْ» 


َه الي لَهُ» إن أصَابتٍ الإمرَةٌ سَعْدَا الَهُوَذَاكَء وَإِلَا فليَسْتَعِنْ به أَيُكُمْ مَا 


_ِ 
5 
0 


ل 
ان 
د 


ل أع لْهُ مِنْ عَجْرِ وََا خِيَانةِ . 

لس تي 

وَقال : أوصي اللِيعة من بَْدِي بالْمُهَاجِرِينَ وين أن يَعْرفَ كُمْحَنَّهُمْ 
وَيحْمَظ هُمْ خز 2 ميم 1 وض الْأنْصَارِ حَيْرًا» الَّذِينَ تَبَوَءُوا 210 
ِ دوه ١‏ .0 0 
ْم » أن يُْبَلَ من ححْسِنهمْ » ويتجاوز عَنْ مُيسيئِهمْ ‏ وَأُوصِيه بأَهْلٍ الْأَمْصَارٍ 


حَيْرًا» َي مم رذ الإشلام. وجب الأ وال وَعَْظ العو أن لَايُْحَدَ مِْهُ إلا 
م ا 


َضْلّهمْ عَنْ رِضَاهُمْ » وَأُوصِيه بِالْأعْرَابٍ حا ايم أل الْعَرَبٍء وَمَاده 
اإشلام؛ أن يود من واي وام وثرة ل ائنهم وص يِمَةِ له 


تت 


8 


ًا فبض حَحرَجْنا ب » طلقا تمي » كَسَلْمَ عبد اله بن عُمرَ َال يَسْتَأَذِنَ 
عْمَرُ ابْنُ الْحَطَاب ؟ قَالَتْ : دلُو تيل » مَوْضَِ متاك مَعَ صَاحِبهِ ‏ َل 


او 


ُرِعٌ منْ دفْيِِ اجتَمَعَ مَؤُكَاءِ الرَّهْطٌ» فقَالَ عَبْدُ الحم بْن عَوْفٍ: اجِعلُوا أَمْرَكُمْ إآ, 


تهزذيب شرح العقيدة الطحاوي سسحت :٠60‏ 
َلَانَةمِنْكُمْ » قَالَ الزْدُ : فَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَ عَلٌ » وَقَالَ طَلْحَةٌ : قَدْ جَعَلْتُ 
مْري إِلَ عَُانَ» وَقَالَ سَعْدٌّ: قد جَعَلْتٌ أمْرِي إِلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» فَمَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : 
ب تبن مدا آم عله نه ؟ وَالهعَِْوَالإشلام لينْظْرَن أنْصَلَهُمْ في 
ل ار : أَتَجْعَلُوَهُ إن ؟ وَالله عَكَ أن لا آلو 
عَنْ أفْضَلِكُمْ ؟ فَالَا : َه 1 نَحَمْ » فَأحَدَ بيد أَحَدِهمَاء فَقَالَ «للدكراية من رشول الله 
ةي الإشلام نا قذ يدت » قا َلك »كنأك ليلق وج 


ا 0 ا ل ع ام 


ل 


اها 


- 
وس +2 


00 

رس برسم اه 0-0 2 اه ل ا 26 2 

وعن حميدِ بْنِ عَبْدِ الرّحمَنٍ : أن السو بنَعثر ا الو لاك ل 
الور ور رك له لالد ي أَنَافِسْكُمْ عَنْ هد لأمْرء 


و عرو 


وَلَككم إن نه ارت لَكُمِْكُمْ ؟ َجعَنُوادَلِكَ إل عَبْدِ الحم فلَماوَلَوا 
عَبْدَ الرّحمَن أَمرَ هُمْ »مال النَّاسُ ِل عَيدِ اومن حَنّى ما أرَى أحَدًا مِنَ اناس 
يب أُولَئِكَ الوّمْط وَلَا يط عَقِبَهُ عَقِبَهُ » وَمَالَ النّاسُ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُوئَُ تلْكَ 
اتوك ركان رك ناي أمسابي ؛ فَبَايَعْنَا عمَّانَ » قَال المسور بن 

0 ا من بعد جع و مِنَ اللّيلٍ قت اكات خن اش قت 
تقال أوَاك تاك ؟! كو له مَا اْتَحَلْتُ هَذْهِ الات بكي نَوْمِ» الْطَلِقُ » فَاذْعُ لي 
اي فزي ده م عَاني» فَقَالَ : اذ لي عَلِينّاء فدَعَوْئةُ؛ 
تَاجَاهُ َنَى امار اليل نُمَقَمَ عن مِنْ عِنْدِه وَهُوَ عَلَ طَمَع » وَقَدْ كَانَ عبد 
لرَحمَنِ يخْسََى مِنْ عَلِنّ شَيْنّاء نّم قَالَ : لع لي عفان فدَعَوْنُهُ» فنَاجَاهُ حَتّى فَرَّقَ 


. 07317٠١ صحيح :أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 


10 1 و هي مس ره 2 2 ريوس 00 74 هه 6 68م 
ها المُوَذْن بالصبّح ‏ قََا صَلّ النّاسُ الصّبْح» وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّمْطُ عِنْدَ انير 


نام عالقا و ا تحر 6ن رك رس اس 2 26س 
أَرْسَل إل مَنْ كان حَاضِرًا مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنْصَارء وَأَرْسَل إِلَ أَمَرَاءٍ الأَجْتادِ » 


ع عبج قر ل 


ميث رسرممة سان ( هه عع سس كر هشرع 22 همه 2ه 
وَكَانُوا وَافقوا َلك الْحَجَة مَعَ عمَرٌ» فلا اجْتَمَعُوا تَسَهّدَ عَبْدَ الرّحْمَّن » ثم قَالَ : 
غجي رمم ل ساي 2 يه ميرك 8# . كم 3 >هى قرو مره # > 2 
ما بَعْدء يا عَليَّ » إن قَذَ نَظَرْت في أَمْرٍ الناس . فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعْثَانَ» فلا 
عرس ع م 0 وه ا و2 ف 7 
تجعلنَ على تفسك سَبيلا » فقال لعثمان : أبايعكَ عَلَ سَنةَ الله وَسنة رَسُولِهِ » 
5 - 0 ممه سس فر ساو لظ راون مس 210 3 م2 0 
وَالْخَلِيمْتينٍ مِنْ بَعْدِه ‏ فبَايَعَه عبد الرَّحْمَن ‏ وَبَايَعَهُ الناس وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنصَارٌ 
كًٌ 0000 : / 
وَأَمَرَاءُ الأَجِتَادِ وَالْمُسْلمُونَ”" . 
وَمِنْ فضائل عثان #ه: الخاصة : كونة ختَنَ رَسُول الله كيد عل ابنتيه . 
ََّ - 3 ل لاس م ال نل ام 1 05 حجحملة 
وفي (صجيح مُسَْلِم)؛ عَنْ عَائْشَة »قالت : كان رَسُول الله طلِئَ مُضطجعًا في 
ص ما 
َيْتِهِ » كَاشِفًا عَنْ فَحِذَيْهِ أو سَاقَيْهِ » فَاسْتَادَنَ أبو بكر ء فَأَذْنَ لَهُ وَهْوَ عَلَ يَلْكَ الال 


9 
سعبوهه 


دك 2 هاو سةئه رو .1س عسل سرام 4 21 7 
فتحدث ., ثم استاذن عمّر » فاذن له وَهوّ تلك الحال» فتحدث . ثم استأذن عثَّان » 
ةكس ير 34 مان لم سر 0 م 2 2 :9 2 0 
: رَسول اللهيَكئةٍ وَسَوى نِيابَهِ » فدخل فتحدث . فل خرّج » قالت عائشة : 
101 عو آ تت 5 00 0 ل وم ا ا ل 00 2 
دخل أبو بكر فلم تبش له. وَل تَبَالِهِ » ثمدَ عمر فلم تبش » و تبَالِهِ ثم 
ا وه و 4 5-4 5 25 سير جه سل 

0 0100000 اداه 2 ماس مه 2 لنساس - 09 2< هسار ال ىم 
دَحَلَ عَنَْان » فَجَدَسْتَ وَسَوَيْتَ لبك ؟ فََالَ : «ألا أستّحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتّحِي 


. 9 - وو 
منة |( ملائكة 001 1 


وف "الصّحيح" : لا كَانَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ » وَأَنْ عُنّانَد. كَانَ قد بَعَمَهُ التي 


-_ 


و 


سرس > للع باع :26 در يد و وإ ف سا اجام ةو اج رز ايلو “نين م عر م 0# و 7 
يد إلى مَكة » وَكَانَتْ بِبْعَةَ الرَضْوَانٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عفان إِلَّ مَكة» فَقَالَ رَسُول الله عل 
بيده اليَمََى : « هَذِوِيدُ عنَانَ » قَصَرَبَ بها عَل يَدِو» فَقَالَ : ١‏ هَذِ لِعْكَانَ »'" . 


, )77017 صحيح : أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 


(؟) صحيح : أخرجه مسلم في صحيحه ( حديث .)71150١‏ 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري (حديث 798") في ثنايا حديث طويل شيئًا ما . 


ا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويم 
بْنِ بي طَالِب كيدا 


و ا 


َه ع ديات 20 >2 2000 2 6 2 ار 2 و 2 
ش :أي ويك فلاب دلول د ل مك لاس علي 
رعر امم 24 . يرن ا ننه جوم عرارة سه 
صَارَإَِامًا فا وَاجبَ الطَعة» وَهُوَ اه في زمانه خلاقة يو ك) ل لي 


4 


5 0 + إن ميات عن 2 فوع 2م + 
حَدِيتُ سَفِيئَة الْمُقَدُمُ ذكرُه أنه قَالَّ: قَالرَسُول الله مَنَنَةْ: « خلافة النبوة ثلاثون 


و 
ل 10 


9 وج ن صامة قرنل سه 4 
وَكَانَتْ خلاقة أب بكر الصّدَّيقٍ سَنََيْنِ وَنََانّة أشهّر » وَخلافة عَمَرٌ عَشْرَ سِنِينَ 


م 5 0# سبع وام م 03 الور خنع 9 و 
وَنصفاء وخلافة عدان أ اث ْنّنْ عَشْرَةَ سَنَةٌ » وَيخَلَاقَةٌ عَم أَرْبَمَ سسنينَ وَتِسْعَة أَشْهْرٍ » 
ل 3 سم 6 و 

وَخلافة الْحَسَنٍ ابنه ستة أشهر 


1 ووه و : وه 0 01 م 
0 فك وَهَوَ خيرُ مُلوكِ المسَلوين » لكنه إن 
صَارَ إِمَامًا حَمَا نا قَوَضَ إِلَيْه الحَسَنُ بْنُ عِلنّ نل الخلّاقةَ » فَإِنْ الْحَسَنَ #5 بَايَعَهُ 
أهل العرّاق بهي وض ل ةلق ين 
قَوْلِ الي 6 ف «إد يني ذا سيد » وَسَبْضَلِحٌ الله به به بَيْنّ فِتَنَيْنِ عظِيمَتَينِ من 
الْمُسْلِمِينَ ؛ ''” وَالْقِصَّة مَعرُوفَةٌ في مَوْضِِهًا . 

َاخلاقة 5 بدَثْ لأمير الْمُؤْمِنِينَ عَلٌ بْنِ أبي ا 0 بَعْدَ عََانَ ذه بِمُبَايَعَةٍ 
الصَّحَابَةِ » وى مُعَاويَةٌ مَعَ أَهْلٍ الشَّام . 

0 و سام ”نك دش 00 وسل  »‏ علطب 1 0 باس 5 2ه 7 
وَالحَق مَعْ عل نيد فَإِنَّ عثّانَ كديا قل , كَثْرَ الْكَذِبُ وَالا فترّاء على عثّان 
و[ نكن كان بالكديةين أكابن الشكاتة كعزة +اوطلحة » والر ب + وعطيك 
2 2 ره مه 5 0 م 2 0 . عو 20 
الشبهة عند مَن / يَعرِفٍ الال ٠‏ وقويتٍ الشهوة في نفوس دوي الْأَهْوَاءِ 
000 هروس ها لم ٠‏ 6ه 23 رمام ا 6 5 
وَالْأَغْرَاضٍ » بمّنْ بَعْدَتْ دَارُهُ منْ أَهْلٍ الشّام » وَعحبِي عَنَانَ نَظنَ بِالأَكَايرٍ ظنون 


0تقدم قريبًا . 
(؟) صحيح :أخرجه البخاري (حديث 317/57) . 


مه عسل سس ب تهذيب شرح العقيدة الطحاويض 


شوء ء وَتَْعهُ عَنْهُ بارا نا ما هو كَذبٌ » وَمِنّْهَامَا هورف وَمِنْها متا 


0-9 
ل ل لي 70200 


يعرّف وَجَهه . وام نضَمَ إِلَ ذَلِكَ أَهْوَاءُ ْم بون الحو ني الأْضص . وَكَانَ في عَسْكَرِ 
عله ين أُولئِكَ الطُكَاةٍالحوَارج . الَّذِينَ ُو عانم مَنْ 1 يُعْرَفْ بِعَيْيِهِ » وَمَنْ 
تور له لوعن 1ت عل شما عله ون في ل اق يمن من 
إِظَهَارِِ لَه وَرَأَى طلْحَه وَالْيرُآنّهنْ ينص لِلشَّهِيدِ الْمَظُلُوم وَيُْمَعْ أل 
الْمَسَادٍ وَالْعُدْوَاقٍ» وَإلَا اسْتَوْجَبُوا عَضَبَ الله وَعِقَابَه 0 
عَيْرِ اختيَارٍ مِنْ عَلِنّ » وَلَا مِنْ طَلْحَةَ وَالرْبيرِ » ون أنارَهَا اْمُفْسِدُونَ ِمَيْرِ تيار 
رد لير ا 
تمك نَ اذل َيه وَهُمْ كافون حت يهم الأمر الام 
طُغْيَانَ مَنْ في الْعَسْكَرِ ٠‏ كم طَعَوا عَلَ السَّهِيدٍ الْمَظُلُوم 00 
اط ا مس سا 
لطَّاعَةَ وَلجياعَةَ الوَاجبيَْنٍ عَلَيْهِمْ تحص بقِتَاهِمْ » » بطْلّبُ إِمَامٌ أن لو أصر عليهم با 
ل 3 يَحْتَقِدْ أنَّ ليت طم كتليف الْمُوَلمَة فلُويكم 
0 افحملة ارا قز أن لدي 
َامَهُ الخد عَلَهم وه مَنْعُهُمْ من الْإِنارَة » دون تَألِيفهم : عَلَ الْقِنَالِ » وََعَدَ عَنٍ 
ار كر الْأَكَايِرٍ » لا سَمِعُوهُ مِنَّ النصُوص في الْأَمْر بِالقُعُودِ في الْفِْةِ ‏ وَكا 
هنالف ليت مسد لمحتا قولف الجويع بالختى را 
عفرلا وَلِإِخْوَنَا الذي سَبَقوًا بالإِيمَن وَلَا عل فى فلُويتا غلا َلَّذِينَءَامتُوا 
َتنا ِنكَرَءُوفُرَحِم 4 [الحشر:١٠]‏ 
َالِْئَنُ التي كَانَتْ في يمه قد 
ألْسِنيًَا » بمَنْهِ وَكَرَمهِ . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي حك 

وَمِنْ قَضصَائل أَمير (١‏ مُؤْمِننَ عل بْنِ أي طَالِبٍ ضضهن مَاني #الصَحِيحَينٍ؛ » عَنْ 
7 + تن 0 
سَعْدِ ان أبى وَقاص 4هء قَالَ : قَالَرَ سول الله طيولِعِن انك من يمر نزِلَةٍ 
2< 0 -ه ىَ# 0 شس مه 
هَارُون مِنْ مُوسَىء إلا أنه لا تَبىّ بَعْدِي ») 

5-2 ع1 00 آله 2 هه عر ع وي د د و “دم ع جو رلععدة وان 
وقال ويم خيير « لأعطين الرَّايَة عَذَا رجلا نحبّ لله وَرَسَوله » و2 الله 
21-1 عير 200 ءَ. - 2 
وقول فال : قَتَطَاوَلْئَا ها » فَقَالَ : « اذعوا لي ليا تبه أَرْمَدَ» فبَصَى في 


عَيَْيْهِ » وَدَقَعَ الرَّاية َيه » فمَتَحَ الله عَلَيّهِ ؟ . 
ص عن “ده ا اه 6 2000 ١‏ 0 إن ده 
وَلَائَرَلَتْ هَذْء الَآيَة : ( فقا تَعَالَوَا للع لعانه وه 0 0 


أ 


وَأَنفْسَنا وَأَنفْسَكُم [آلعمران:51]» دعا وَسُولُ الله عا عَلنّا وَفَاظِمَةَ وَحَسَنا 
وَحْسَينًا» فَقَالَ : ١‏ الآ َه مَؤُكَاءِ أَهْلٍ » 0 

0 ا ل ْلَعَاء الدَاشِدُونَ وَالْأَبِمَةَ الْمَهْدِيُونَ ؛ 
سَارِيَةَ » قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ الله َي موْعِظَة بَلِعَةَ » ذَرَقَتْ مِْها العْيُونُ » وَوَجِلَتْ 


(1) كل ذلك في حديث واحد عند مسلم ( ص 141١‏ في طرق حديث 4 )14١‏ من طريق عَامِرٍ بن 
سَعْدِ بْنِ أَى وَقَاصٍ عَنْ به قَلَ ا نا مكَك أن تسدت آنا 
الاب ؟ فَقَالَ :ما ما َكَرْتٌ تَلانَا انه سُوَلُ الله 6 فلن أَْبَّهُ أن تَكُونَ لي وَاحِدَةٌ منْهُنَ 
نو كر اتلوفارت 1اف + يقول له : َل في بَْض مَعَازِي قال آ لمعل : 
يَارَسُولٌ الله حَلْفْتَيِي م مَعَ النّسَاءِوَالصّبيَانِ ؟ قَقَالَ لَه سُولٌ الله ين ١:‏ أمَايَرِعَى أن تَكُونَ مني 


ره ه و كي 


بثك ونين مُوسى إل5: لا نبوة عدي » مط يولي يز: ٠‏ لأف ان ري 
مس الله وَرَسُوَلَه » ويه لله وَوَشُولة هُ» قَالَ : قَتَطَاوَلْنَا نا فَقَالَ اذعرالي عا؟ ناي بو ارده 


ا ا لجل ل لسو لارام َل تَعَالوا دع أبناءنا 
وَأَبَنَاءج” 4 [آل عمران:11]» ذَعَا رَسُولُ | ا ١:‏ الهم 
مولا أَهْلي » 


ونهر تاك 13001 دوق :«المحتيهيو انما# فين طروت منيعابة انوي انظر كل ذللف فى 
كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 


6 جكتتتتا ريد ١‏ مكري 

مِْهَا المَلُوبُ ء فَقَالَ قَائِلٌ :يا َسُول الله كان مه مَوْعِظَه مود ؛ »قاذ تَعْهَد إِلَيْنَا ؟ 
فَقَال : ١‏ صِكُم بانع لهمت كم بذيي قسيوى ايلا 
كَثيرًا » فَعلَيَكُمْ ِسْتتِي وَسُنْةٍ الحلمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّنَ مِنْبَعْدِي» تَسَكُواببَاء 


2-0 


وَعَضوا عَلَيْهالنوَاجذِ ‏ وَإِيَاكُمْ وَحدَكَاتٍ الْأمُور » فَِنَ كل بِْعَةٍ ضَكالَةٌ ."٠'»‏ 
وَتَرْتِيبُ الخُلْمَاءِ الرَاشِدِينَ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجمَعِينَ - في الْمَضْلِ » 1 


وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أبي حَزِيمَة تقد يم عل عَلَ عَذّانَ » وَلَكِنْ ظَاهِرٌ مَذْهَبِهِ تَقَدِيمُ 
0 


سال ل 0 8 1262م م 5 32 
807 جر ث2 ٠‏ 
ني 
ار 
وَقَالَ أيُوبٌ السَّخْتِيَايٌ : مَنْ ل يُقَدُمْ عَدَانَ عَلَ عَلٌ » فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارِ 
0 ايه رم 2 ع2 ره ار 5 - يي 
وَفِ الصَّحِيحَيْنِ» عن ابن عمَرٌ » قَالَ : كنا تقول وَرَسُول الله :اب حي : أفضَل 
م روم 29 0 55 5 .8 
َم النبئ مَد: بعدذه ألو بكرء تُمعْمر نه عتان 1 
0 رع وقول الخق وين تا بانفلة اللو خم 


5 2 ير | 2 و 2 م 2 9 2 7 
عل كاي كود اوري ا 0 و 
وَعَْانَ » وَعَِمّ » وَطَلْحَةُ » وَالربيكُ »وم سَيُعل سَعْدٌ » وَسَعِيدٌ » وَعَبْدَ الأْحمَنٍ بْنْ توف ابو 


يأنا © 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 566”) , وأحمد في فضائل الصحابة ( 07) »وابن أبي‎ 


عاصم في «السنة» ( )١١45‏ وغيرهم ء والأثر ليس في صحيح مسلم . 


5١١ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


درودي ه ع | رتت روي © عاسو 20 او 02 
عبيدذة بن 0 »وهو أمين هده 0 » ديك أجمعين») 


عي عاو مشلة :ا ل وه 0 
َيْلَِ » فَقَالَ: ١‏ لَيْتَ رَجْلُا صَامًِا من أم صحَاب جرسزو اللْيْلَّةَ 4 » قَالَتٌ : وَسَمِعْنًا 


5-8 


م ابر 


صَوْتَ السّلاح » فَقَالَ التي كل ٠:‏ مَنْ هَدًا؟ قَقَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وَفَاصٍ :يا 


مو 03 5 ٠ع‏ توثوو هه رمه سل # 7 1 2 0 
رسو الله » جِدْت أَحْرْسُكٌ . وي 0 0" 
عه 7 مع كم هه و 
يليد فجئت أحرسة » فدعا لَه رَ 
اس ٠‏ 0-3 ل 5 28 3 َه رمه اس 6 سس 
وي «الصجيحين» : أن بن أبي وَقاصصن ابويه يوم 


١ 
صا‎ 


أَحَدٍ ء فقَال : « ازمء فِدَاك 


١:‏ رَأَيْتٌ يَدَ طَلْحَةً الَنِي 


08 - * م يي سه ع 
فى با النبي :ديوع احلٍ قد 


ريه لاعن أي عتن اوري ؛ قبل نه 
َْكَ الأَيّام الي كَائَلَ فيا الي غَيْدُ طَلْحَةَ وَسَعْلٍ )7 
َف «الصّحِيِحَْنا » وَاللَّْظ ْم ؛ ؛عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ الدب و لال 


ع2 
0 


النّاسَ يَوْمَ الحنْدَقٍ فَانتَدَبَ الرْبيدُ» نم نَدَ فا افد اه د يد هم 


20 : أخرجه البخاري (حديث 8/؟) » ومسلم ( وله عنده ألفاظ متقارية . 
() أخرجه البخاري (حديث 04 وك 0100 من حدية عن . 4 قال فنا سمعت 
َع بوي لأحَدٍ سد بْنِ مَالِكِء فَِنُ سمه يَقُولُ يَوْمَ أَحُدٍ :'يَاسَعْدٌء اذم 
َك أب وَأَئّي ؛» وعند البخاري أيضًا (5051) » ومسلم ( 1417) من حاديث سعد قال : 
احمَعَ لي النبيّ مو بر لخدب 
(7) مستي : ولكنه عند البخاري (حديث 5 0712771717 4)ء ولم يخرجه مسلم . 

ستيه : أخرجه البخاري (حديث 7”10/775) , ومسلم ( حديث 075515 . 


ا ا ٍ-0 - 2 
فَانْتَدَبَ ال »قال الي كلق . لكل كي 5 عَوَاري » وَحَوَارئي البُه :20 . 


وَفِيِهها أَيضًا عَنْ الَبٍَ يه أن لي َل ٠:‏ من أن تبي ُربْطة ‏ فبأنيتي 
بَحَيرِهِمْ ؟ » فَانْطَلقَتٌ قل رَجَعْتُ جمَعَ لي رَسُولُ الله يه أبْوَيْه » فَقَالَ : « فِدَاكُ 
أن وأئي 01 . 


َف اصَحِبح مُسْلِمٍ؛ » عَنْ نس بن مَالِكِ قَالَ قال رسو لله يكت : « إن 
ِكل أمَة أمينًا» وَإنَّ ميا ينها الم : أبُو عُيَْدَةَ بْنُ الجرّاح » ”2 . 

َف 'الصّحِحَين؛ عَنْ حُدَيَْة بن ايان » َال . ججاء أهل تَجْرَانَ إلى الي يكل . 
ََانُوا : يا رَسُولَ الله » ابْعَتْ ينا رَجْلًا أَميئا» فَقَالَ : ٠‏ لَأَبْعَدنَ إِلَيَكُمْ رَجْلَا أِينًا 
حَقّ أَمِينِ » فَاسْتَشْرَفَ لا اناس » قَالَ : قبَحَتَ أب عبَيدة بن الجرّاح ”1 . 


رع تود وتزوب بال أُشْهَدُ عَلَ رَسُولٍ الله يل أن سَمِعْئهيَقُولُ : 


آي 


» عَكَرَةٌ في الجن : لبي في اجن وَبُوبَكْر في ابخب» وَعُمَرُ في امج وان في الج‎ ١ 
و في الج وَطَلْحَةٌفي الجنّةء اليد دفي النَةوَسَعْدُ بْنُمَالِكِ ني اجنو‎ 


م قير 


بذ لاهن إن عزف فى التو وار قلت لمعي العاقة كال فهالرا لم 
هو ؟ قَالّ : ( سَعِيد بْنُ زّيْلٍ )2 قَالٌ للضي 


عو 


يَغْبرُمِنّْهُ وَجْهُهُ » حَرٌ مِنْ حَمَلٍ أَحَدِكُمْ » وَلَوْ عَمّرَ 0 . 


7 


سل ا لري0 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث١777)‏ , ومسلم ( حديث )١5115‏ وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث7744) ؛ ومسلم ( حديث 114 ؟) وغيرهما . 

(4؛) صحيح: أخرجه البخاري (5781), ومسلم )١470(‏ وغيرهما . 

(5) صحيح لشواهده : أخرجه أبو داود ( حديث 247174 © والترمذي ( حديث 1/48”) 2 
وابن ماجه ( حديث 2177 174) وغيرهم . 
وله شواهد انظرها في كتابنا «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» . 

(7) قوله : « لمشهد رجل منهم ... » إلى آخره عند أبي داود ( حديث »)519٠‏ وفي سنده رياح ابن 
الحارث وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جماعة »وهو من التابعين ى| هو واضح » فمثل هذا 
يحسن حديثه » بل يصح عند فريق من أهل العلم . 
وبقية رجال الإسناد ثقات . 


تهديب شرح الغقيدة الطجاود؛ ست ١غ‏ 


وَعَنْ أبي مُرَيرَةَند» قال : كَانَ وَسُولٌ الله كه عَلَ حِرَاءِ » هو وَأَبُو بَكْروَعْمَرُ 
2 هه بي اج أن و 
وَعَْانُ وَعِلقّ وَطَلْحَة وَالرْيْدْ ف كت الشخرة قل رول ل لذ : ١اهْدَأء‏ 
قا عَلَيِكَ إلا َس أ 5900 واه ذل والتزمذى وَعَانعا وروي 


وَقدِ انَمَنَ مَنَ أل السُنَِ عل تَعْظِيمٍ عَؤْلاءِ الْعَكَرَةِ وَتَقدِيمهمْ ‏ لا الْتهِرَ 
اوم تكتيو » وها أل ون بغر كم يلف العقرو. أ يفل كز 
0 َه !! كم يفون خيَارَ الصَحَابة » ومع عكر المَشهُوة كن 
خَنِ » وَهُمْ يَسْتَدْنُونَ مِنْهُمْ عَلِيا د ! فَوِنَ الْعَجَبِ ار ا 
ادم نَ سَائِرَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَضَارِء مِنّ 
السَايقِينَ الْأَوَّلِينَ » الّذِينَ بَايَعُوا رّ عت 0 00 


لحي الوا لوكاررام عَنِ النَبيّ يل » أَنّهُ قا لَّ : ١‏ لا يَدْحْلُ 


َه 


الَارَ أَحَدٌَبَايَِ نحت الشَّجَرَةِ) 7 . 


ف امسر وه 45 وا ص م - .. )ر , يلكحَةٌ قال ٠‏ 

وق لصب محر اميحر حار تعلو اطي بو ل : 
ل د د عو 0 ه- 4 مروع 

فقال رَسُول الله عَتَئِدِ : « كَذْبِتَ »لا و خلهاء 


727 سُولٌ الله ء لَيَدْخَلَ حاطب التّارَء 
َإنَّهُ شَهدَ بَدْرَا وَاخُدَيية ل 


)١(‏ صحييم: أخرجه مسلم ( حديث 25417 » والترمذي ( حديث 775947) وقال : وهذا حديث 


هم ابرمو 


اتش ارون ون عزوو كلكو ب ساوزه بقار سحا رقرواه 
ار الم ا ار 
2 نم لأس ليجب عجر ا الاسم لِك + لشتكانة 1 كال 
0 فى الْمَدِينَةِ تشَعَةُ رَهَطٍ يُفسِدُونَ فى الأرض وَلا 00 


[النمل:48]» 1 يكز اشم لشفو تطلق » بل اشم مُ الْعَصَرَةٍ قَذَ مَدَحَ الله م 
في موَاضِعَ من الْمْآن : < تلك عَهَرَةٌ كا مِلَةَ به [البقرة:193] 2 وو ع با وسو 


ل جلك 


تين لباه وَأتَمَمْتهَا بعَشْرِ» [الأعراف:141] + والفجر: ع ولَيَالٍ عسْرٍ »© 
[الفجر:١»‏ ؟7] 
وَكَانَ يَكِِيَحْتَكِنفٌ الْعَشْرَ الْأَوَاخَرَ مِنْ رَمَضَانَ () 
و له سو لسو و انر 
وَكَالَ : ١‏ مَامِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِِهِنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ أيّام الْعَهْرِ ' ". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( حديث 273١77‏ » ومسلم ( حديث )١١177‏ وغيرهماءوله عدة 
طرق عن النبي 5< . 

(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث )7١7١‏ من حديث ابن عباس .نه مرفوعا » وأخرجه 
البخاري (حديث »)73١194-70117/‏ ومسلم )١1717/(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا . 
وله عدة طرق عن النبي يد 

(7) صحيح: وهو عند البخاري ( في ب بعض النسخ كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ( 404/7 ط. 
ذا المع فا والحدييةموجوة ني البيخاري هع الفح اط . دار المعرفة) بلفظ :"ما الْعَمَلُ في يام 
الْعَهْرِ أفصَل مِنَ الْعَمَلِ في هَلِهِ ....»(حديث 414) . 
قال الحافظ : والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف ل رواه أبو ذر »وهو من الحفاظ 
عن الكشميهني - شيخ كريمة - بلفظ : ما الْعَمَلُ في أيّام أفْضَل مِنْهَا ني هَذَا الْعَثْرِ 4 وكذا 
أخر جه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور 
قلت ( مصطفى) : والحديث عند أبي داود أيضًا بلفظ «حنارن قو لفقل الاين يه اك 
إلَ الله مِنْ مَذِهِ الأيَام » يَمْيَِى أَيَامَ الْعَشْرِء (٠‏ حديث 48 ؟)» والترمذي ( حديث 017/) 
وغيرهما . 


تهذيب شرح العفيا 5الماحاويم مه ١6‏ 
َالَافِضَةُ يبدل كوو ارين باجح الاذن ترما وهم عبن 
بي طَالِبٍ : 0 و ار 


5 عرابه 0 ره يمه - 8 ل 

يو أ اخ عن بْرُ لين 7 ين الْعَابدِينَ مد بن لي 
ان ل عقا ين تر الطارى ١‏ 1 خرصي ذا لق كسك عل بن 
توس الكم 5 كد مد بْنُ ع الجوَادُ» مع َل بْنْ محمد الماوي » م 1 ا 


عي مسري » م عمد باحس ويتََالُونَ في عتم وَيََجَاوَرُونَ الح !! 
وَكيَأْتِ ؤِكْرُ لْأَيِمَةٍ الإنتَى نْ عَشَرَ إِلَاعَلَ صِفَةِ تَرُدُة قَوْكُمْ وَيُبْطِلّهُ وَهُوّمَا 
حَرَّجَاهُ في « الصَّحِيِحَيْنِ ؛ , عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : دلت مَعَ بي عَلَ الي 
:» فَسَمِعْهُيَقَولُ : ١‏ لَايَرَالٌ أ مْرُ النّاسٍ مَاضِمًا ما وَلِيهُمُ اننا 0 


هه 
02 
ص 


تكلم لني ب ل : مَاذَا قَالَ التي ب ؟ قَالَ : 


.6 7 رن 


- 
م 
5 


7 


5 عَزِيرًا إِلَ انه ل 


وف لَمْظٍ : « لاي يَرَالُ هَذَا الأمْرُ عَزِيرًا إل اي عَكَرَ َلِيقَة »2 . 

وَكَانَ اْأَمْرُكََ قَالَ النبَىُّ آإ: » وَالِإنْنَاعَسَرَ : الحُلمَاءُالرَاشِدُونَ الَْرْبَعَةٌ 
ا ل سين هالْأربَعة » وَيَيِنَهُمْ عُْمَرٌ بْنْ 

53-0 3 


8 لمعه 


د لافقأ يلأ تلا قينا تسا يول لني 


9 
#-ه 


ل شُْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( حديث 1/777 1/777) , ومسلم ( ص5107١)‏ . 
3 *) ضع يدان : وهما عند مسلم ( ص )١507‏ . 


15 حح رزهزيب شرح العقيدة الطحاوي 
43 0 2" ران ا 2 م مه . 1 000 ُ 5 
ظاهِرٌ البطلانٍ » بل 1 يَرَلٍِ الإِسْلامُ عزِيرًا في ارْدِيَادٍ في أيام هَوْلاءِ الاثني عشر. 


قَوْلهُ : ٠‏ وَمَنْ أحْسَسَّ الْقَوِل ف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وَأرْوَاجهٍ الطّاهِرَاتٍ 
ل 0 
ش : تَمَدَّمَ بَعْضُ ما وَرَدَف الكِتَاب وَالسْنَِ مِنْ قَصَائِلٍ الصّحَابَة .5 

0 
بَاءِ يُدْعَى اا مكو لد ان قاذ ل يجا النّاسٌ ء إِنَّا نا بَسَرٌ » 
يُوشِك نأي وَسُولُ ل َي » ليب رَي» وا َك فِكمْ تفن : أو كَابُ الله : 
يمو الى وَالنوء قَحُدُوا يكِتَابٍ لله وَاْتَمْسِكُوايو». فَحَثَّ عَلَكِتَابٍ الله 
وَرَغَبَ فيه مم قَالَ ١‏ وَأهْل بَيتي » أَدَكْْكُمُ اله في أهْل بَيْتِي ‏ ككذما ) 200 , 

وَحَرّحَ الْبُخَارِيٌ عَنْ أَبي بَكْرِ الصَّدّيقٍ ييدء قَالَ ا في أل 3 . 
عزن : ١‏ فَمَدَ بَرَئَ من النْمَاقِ 2 | 9 
نَافِق زِندِيقٌ السك وين رادو اوقد في الرَسُول »كما كر 
لِك الا قن عَبْدَ له بْنَ َب طهر الإشام» أ أن يَفْدَِينَ الإشكام 
ِمَكْرِهِ وَحُيِهِ » كما فَعَلّ بُولِصٌ بدِينٍ النَضْرَانِية » فَأَظهَرَ السك ثم أظْهَرَ الْأَمْرَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالَهيَ عَنٍ الْمُدْكر» حَبَّى سَعَى في فته عنانَ وََذْلِِ ‏ تملا قَمَ على 
عَلِيًا » فَطَلّبَ قَْلَهُ » فَهَرَبَ مِنْهُ إِلَ قرقيسيا تدروتال لسري وَتَقَدَمَ 


َو 


4 


أنه مَنْ فَصَّلَهُ عَلَ أبي بَكْرِ وَ عْمَرَ جَلَدَهُ جَلْدَ المفتري وَبَقِيَثْ في تفوس الْمُبْطِلِينَ 


١‏ حه بخاري حديث ١‏ و3 كك 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


مار بدْعَةٍ الحَوَارِجٍ من الرُورِيّة وَالسَّيعَةِ » وَيِذَاكَانَ الرَّفْضُ بَابٌ الزَّنْدَفَو 
كأ حكاة القَاضى أبو بكر : بن الطَيْبٍ عَن الْبَاطِنيةِ وَكيْقِيَةِ إِفْسَادِهِمْ لِدِينٍ الإشلام » 
َال : كَمَانُوا لِلدَّاعِي بيوذت م تذغُوة دجا أذ عل التق 
عِنْدَهُ ديك وَشْعَا حامر ودار لووط امور عل وَقَثْلِهِمْ 


18 


خسان والرى مذ : تنه روعي وني أنقه وتبي النادوةه راذعا يللم 
1 وض َه تلق العا !وما به لِك ون أعَاجِيبٍ الشَّعَةِ و وجهلهم . إِلّ 


ءَ ه ساس 2 يم بير 


أن قال : فإذا أنِسْتَ من بعض الشيعة عِنْدَ الدَعْوَةإِجَابَة وَرَشَدّاء أوقمتَة عل 


2 


مَتَالِبٍ عل وَوَلَدِو .#د. انتهى . 
6ك ا بد وى شت القكاءة ةِلَ سَبٌ أَهْلٍ الْينْتِءْ نُمَ إلى سَبٌ 
الرَّسُولٍ عد » إِذْ أَهْل بَبْيِهِوَأَضْحَابُةُ مدل هَؤَْاءِ الْفَاعِلِينَ الصانعين . 


كاك واد مام واد ماع 


ب 912 


م 06 1 [النساء:ه١١1].‏ 


ع ناه ١‏ سح محرا سيدا م 


ا 
ماناس ل 


ةا ررئيا 


4 
٠. 


لس تيم د 3 الخ انه ود شولة قزالاة مين “جا نَطَقّ به 
الح انه صوق الّذِينَ هُمْ وَرََهُ الا » اله بن جَعَلَهُمُ الله بمَيْلَةِ النجُوم » 


3 ,© انبر 00 عه وا 
ل . وَقل |- ْمَمَ المُسْلِمُونَ عَلَ هِدَاتِهِمْ وَدِرَاتهمْ » 
ل وس 


مورت ير عام 
إِذْ كل أَمَةِ قَبْلَ مَبِعَثِ نح عُلَاوُمَا ا 


خِيَارُّهُمْ » فَإِنَُمْ خلمًا ل لشو ]أيه »ووب تلت نش .بي 5م 
ا 


8 سح تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 

لكاب وه قَامُوا وي تلق الاب ويه وا كلهم مل مُيَفْقونَ اتّمَاهَا قينا عَلَ 

ووب انبا الرّسُولٍ يه . وَلَكِنْ إذَا وُحِدَ لِوَاحِدِ مِنّْهُمْ قَوْلُ قَدْ جَاء حَدِيتُ 
وَجمَاعٌ اْأعدَارِ تََانَه أن : 


دق : عدم اعَتِقَادهِ 9 المي قَالَهُ . 


وَالَاني : عدم اعَتِقَادهِ أن أَرَادَ تلك الْمَسَاآ بذّلِكَ الْقَوْلِ 

وَالئَّلِتُ : اعْتِقَادُهُ أنَدَلِكَ الحَكُم مَنْسُوح 

لهُمُ المَضْلُ عَلَينا َال بالسّبقٍ » وَتبلِيعْ مَا رس ب به الرّصُولُ عَيِه إِلَيْنَا » 
َإِيضَاح ما كَانَ مِنْهُ يحُمَى عَلَينَا و المت 0 
لون لذت سَبَقُونا ليمي ولا تحْحَل فى فُلُويتا غلاً لين :موأ ينآ 
إِنَكَرَءُوفُرَحِمٌ 4 [الحشر:١٠]‏ 


َولَهُ : « ولا تُمَصْل أحدًا مِنَ الْأَولَِاءِ عَلَ أَحَدٍ من الْنَْاءِ عتالتد. , وَتَقُولُ : 
بي وَاحِدٌ أفضَلُ مِنْ جمِيع الْأوْليَاء ). 

ش : يُشِيِرُ الشّبْخْ ن. إِلَ الرّدّ عَلَ الِإحَادِيّة وَجَهَلَةِ الْمُتَصَوَّفَة » وَإِلَّا دَأَهْل 
الاسْتَقَامَةِ يُوصُونَ بِمُتَابعَة الْعِلْم » وَمُتَبِعَةٍ اشع » ققد أَوْجَبَ الله عَل الخلقٍ كُلَهِمْ 
متَابعة الرسْلِ » قَالَ تَعَالَ : : َم أَرَسَلمَا من رّسُول إل ا لطاع بإذ ب آله وَلوَأئهم 
إذ عَلَموَا أَنفْسَهُم اود 4 [الساء:»<]ء إلى أن قل : م ويسَنِمُوا نيما » 


[النساء:16] . وَقَالَ تَعَالَ : : « قل إن كدز تُحِبُونَ الله فَاتبعُونى يُحَببَكُم الله ويَعْفِرْ 


أن 


ار 


0 وَاللّهَ غَفورٌ رجي [آل عمران:١"7]‏ . 


تهذيب شرح لعقيدة الطحاوية جلف 
قَالَ أبو عَغَّانَ التَيسَابُوريّ : 0 عر السُنَةَ عَل نَفْسِهِ فَوْلّا وَفِعْلّا » نَطَقَ بِالَكْمَة ‏ 
وَمَنْ أَمر الموَى عَلَ تَفْسِهِ » نطق بالْذْعَةٍ . 
وَمَالَ بَعْضْهُمْ : مَا َرَكبَعْضْهُمْ شَينَامنَ الشّنَ ا ِكب في تقْسِه . 


ذا َيكُنْ مُتََعَا لِْأمْرِ | لَّذِي جَاءَ به الرّسُولُ » كَانَ يَحْمَلُ/ 

وام و اتوي الزن املقو تر ْ 
0057 
مااوىّ 


- 


- 2 


وَالْأَمُْ ىا قَالَ » فَإِنّهُ | 


4 م م 


0-006 2 
من الكبر » فإنه شبيه شَبِيهٌ من كَوْلٍ الّذِينَ قَالُوا تلن توفع بحن توي ملل 


له حَيتْحجْعَلُ رِسَالَمَهُ م [الأنعام:1174. 
وَكَثد مِنْ هَوكَاءِ يَظُنُ نه يَصِلْ برِياسَيهِ وَاجْتِهَادِِ في الْعِبَادةِ وَتَضْفِيةِ نَفْه 


ار لوا 


وَمِنّْهَُ : مَنْ يَظُ أنه قَدْ صَارَ أفْضَلَ من الْأَناءِ !! 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَ الْأَنييَاء وَالرّسْلَ إ ا با حون الْعِلْمَ بالله مِنْ مِشْكَاةٍ حاتم 
اللي ! بدي ليه حَاكمْ اولي ١‏ يون لِك الم مَُ حت َل 
عرد ارا هله الكرة كماو وَاجِب بتَفْسو» ليْس لَه صَافِعٌ ماين لَه» 
لَك هَذَابَ ول : هُوَ الله ! وَفِرْعَوْنُ أَظْهَرَ الْإنَكَارَ ِالْكليةٍ ل لك كان وزعون ف 
َْاطِنِ أَعْرَفَ بالله مِنْهُمْ » فِنّهُ كان مُنَا لضان » وَمَؤْلَاءِ نوا أن اْوْجُود 
الْمَخْلُوقَ مُوَ الْوْجُودُ الْحَالقُ» كَابن عَرَي َمل !! وَهُوَكَا 1 
لايرلا سيل إل نغ قَلَ : التوة خيِمَتْ » لك الْولَاية 1 تَْتَمْ ! وَاذَعَى مِنّ 


الولاية ماهر أعطوعِن المرةو ال ل 
مُسْتَفِيدُونَ مِنْهَا ! ك) قَالَ : 


0 و أ#اى اه ام وكيك . ره > 03 - 2 
مَقام اللشِوَّةَفي 'َرْرّحَ فوَيْقَ الرَّسُولٍ وَدُون الوَلي ! 


٠‏ : سمس نهز يب شرح العقيد 5 الطحاوينيٌ سس س- 
وَهَذَا قَلْبّ لِلشَّرِيعَةِ » فَإِنْ الْولَاية تابه لِلْمُؤْمِنينَ الْمُتَقِينَ » كما قَالَ تَعَالَ : 
« ألآ إت أوَلبَاء لَه لا حَوَفُْ عَلَيْهِرْ وَل هم ححرَنُوت : 2 الذيت عَامنوأ 

دالا رمو 26 2 ال كحي 2 
وَكائُوأ و 4 [يونس 0 برذظا . والنوة أخص م مِنَ الولاية 4 وَالرّسَا 

حص مِنّ التبرّة » كا تقَدَّ اليه عل ذَلِكَ . 

وَقَالَ ابْنُ عَريّ أيضًا في «قُصُوصِه) : ونا مكل الي ةو البو ِالخَائْطٍ من اللَبن 
َرَآمَا قَدْ كَمُلَتْ إِلَا لَه ؛ فَكَانَ هُوَ يي مَوْضِعَ الَبئة » وَأما انم الَو لِيَاءِ » قلا 
0 
!! ويَرَى نفسَهُ ينطع في في مَوْضعٍ تينك اللْتنِ + مَيُكْمِلٌ الحَائِطً !! وَالسَّبَبٌ 
الموححب لكوية ر يرَاهَا لَبِنتَينٍ : أن الحَائط لبه منْ فِضَّةٍ » وَلَبَُ مِنْ ذهب » وال 

لضَهَُِ َاوِر وا بهن الأخكام. ع 2 

في الصّورَة الظَاهِرَة مُتَبَعٌ فيهء لِأنّهُيَرَى الْأَمرَ رَ عَلَ مَا هُوَ عَلَيْهِ » قلا بذ أَنْ يرا 

كتَاءوَمُومَوضِم ال اتيف الناطن ١‏ كل مدن انين الذي بام 
ِنْهُ الْمَلَكُ الَّذِي يُوحِي إِلَيْهِ الرَسُولُ يتن » قَالَ : فَِنْ قَهِمْتَ مَا أَكَرْنَا إآ 

حَصَّلٌ لَكَ الْعِلْمُ النَافِمٌ !! 
فَمَنْ أَكْمَرُ يمّنْ صَرَب لِنَفْسِهِ الْمََا لَه ذَمَبَ » وَلِلرّسْلٍ (١‏ لْمَكْلٌ بِلْبئَة فِضَّةٍ » 

َيَجْعَلُ تَفْسَهُ أَغْل وَأَفْضصَلَ , ل د 

كبر ما هم بلغي 4 [غافرن01]. وَكَيِفَ يحُمَى كفْرُ م مَنْ هَذَا كَلَامهُ ؟ وَلَهُ من 

اكلام أمْتَالُ هَذَاء وَفِيهِ ما يخْمَى مِنْهُ الْكُفْرُ » وَمِنْهُ ما يَظْهَرُ» فَلِهَدَا يتا إِلَ َاقدٍ 
جَيّدِ» لِيُظْهرَ رَيِقَهُ» قن منَ الزَغَلِ ما يَظْهَرُ لِكُلَّ اقِدٍ » وَمِنْهُ مالا يَظْهَرُ اناق 

الْحَاذِقٍ الْمَصِير وَكْفرٌ ابن عَرَِي وَأََْالِهِ قَوْقَ كُفْرِ الْقَائلِينَ 00 

فل 07 آللّهِ ؛ [الأنعام: 4 ؟1] وَلكِنَ ابن عَرَِيُ وََمتَالَهُ مُنَافِقُونَ رََادَِة » 


كرا إل ققد 


م 


ب تتهزيب شر العقيدة الطحاويق سح 67١‏ 
اتحَاِيَةٌ في الدّرْكُ الْأَسْمَلٍ مِنَ الت » وَالْمُتَافِقُونَ يمون ككافلة المسلين : 
لإظْهَارِهِمٌ الإسلامَ » كما كَانَ يُظْهِرُهُ الْمُنَافِقُونَ في حَيَاة النِيَية وَيبطِنُونَ الكُفر . 
وَهوَيحَاِلهُْ مُعَامة مْوَي َظهٌَ مِنْهُمْ » فلو أَنّهُ ظَهَرَ مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ مَا يبْطِنه 
مِنَ الْكُفْر» لأْجْرَى عَلَِ كم امد وَكَكنْ في ول ته خِلافٌ . وَالصَّحِيحٌ 


هو 


عَدم وجا و وَل مل عن بي حنيلئه» اواك الشتكان . 


كاه كاد كاد كاد ماه 
لزت كك كرك كوه كو 


ل م » وَصَحٌ عَنِ الثَقَاتِ مِنْ رِوَايَاهِمْ ؟ . 

ش : فَالْمُعْجِرَةٌ أل اللعذقفا كل خارف اماف وق ذف أنكة كه 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات وَلكِنْ كَثِيدٌ من الْمنَا” 
بمَرفُونَ في الَْظِ يها » فيَجْعَلُونَ اْمُحْجِرَة لبي وَالْكَرَامَة »شه أن 
لَارِقٌ لِلْعَادةِ . ا 9 

فصفَّاتٌ الْكَالَ تَرْجِمٌ إِلَ ثَلَا كد : الهلم » وَالْقدرَة» وَالْهَى ‏ وَمَذ لاه لا 
0 0 


ص 
ا 
1 


زه ول 0 ا 1 08 عيبا 2 كَُ 


د كج و 


إن ملك إن الب 00 إن 4 [الأنعام: .]6٠:‏ 


سم بير >ربه 8222 و 


وَكَدَّلِكَ قَالَ وح نا هذا ول ولي العم »وَأوّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ الله إِآ شٍ 
ا نَم الرَسَلٍ » وسحاء مأو »لاما تين لِك هوعد 
لكل بطالتو قم كار ار بعِلْم الْعَيْبِ #كنولة تعال 8 ددا 5 


وَتَارَةَ ِالنَأثرِ » كَقَوْلِهِ تَعَالَ : © وَقَالوأ أن نؤيَ لَك حت تفجرٌ لكا مِنَ 


لأَرَضيَنِبُوعَا » الْآَيَاتِ [الإسراء:40] . 


وََارَةٌ يَعِيبُونَ عَلَيْهِمٌ الحَاجَةً الْبَتَريةَ » كَفَوْلِهِ َعَالَ : < وَقَالُوأ مَالِ هذا 
ُو يكل الطَّامٌ رَوَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقِ4 الْآيَدَ [الفرقان 7. 

أمِرَ الرَسُولُ أَنْ يرَهُْ بِنّهُ لَايَمْلِكُ دَلِكَء وَإنايََالْ مِنْ تَلْكَ الثلَاَةِ بقَدْرٍ 

يا يميه لله ؛ ْم مَاعََمَهُ لله يه ويَفِْرُ عل ما َه عل وَيَسْتَفْنِي عن 


أغيَاة عَنه وق الامو لتقام زلما دةٍ الْمُطَّردَة» أَوْ لِعَادَةِ أَغْلَبٍ النّاسٍ » ؛ فَجَمِيعْ 
الْمُعْجِرَاتِ وَالْكَرَامَاتِ مَا تخرُحُ عَنْ مَذِه الأنْوَاع . 

تم الحَارِقٌ : إِنْ نْ حَصَل به فَائِدَةمَطْنُوبَةٌ في الدّين» كَانَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّاحَِةِ 
الْمَأْمُورِ ببَا دِينا وَشَرْعا ء إِمَا وَاَع أو مكحي ب وَإِنْ حصَل به أمْرٌ مُبَاحُ 


ع6 
- أ 


ام-2 


»كان 
002 سِِ 0 0 2 2 سام ع ا يا امل 8 ارت بر سيره 8 
ِنْ نَم الله ايوم التي تقض شْكْرًاء وَإِنْ كَانَ على وَجْه يَعصَمَنْ ما هُوَ مَنْهِي 
عَنْهُ تمي تيم أذ ف تنزية كان عبتا زلعدات أو انض » كالري أ وا يَاتِ 


زلل4 لس ىه م52 ّ َِ 


فَانْسَلَحَ مِنْهَا : بَلْعَامُ بْنّ بَاعورًا ؛ لاجْتهَادٍ أو تفْلِيدِ » أو تَقصٍ عَفَلٍ أو عِلْمِ » أو 
عَلََةِحَالٍ» أَوْ عَجْزْ أَوْ صَرُورَةٍ . 


جع 


َاخَارِق ا 0 عقوف الي »رع تخ كد الاح ده 


0 لاسْيعَامَة » لا الا 0 
طَلَت الْكَرَ افق ) وَرَبَكَ يَطْل ينك الاشتفامة: 


و 


و م # ورامه 8- ار ٠.‏ ني خيد 2 ع6 8ه د ٠.‏ 6 2 
قال الشيّخ السَهَْرَوَرْدِي في « عَوَارِفِهِ » : وَهَذا أصل كبيرٌ في البَاب » فإن كثيرًا 


(0لم أقف على خبر صحيح عن رسول الله عَكِل في تسميته بلعام بن باعوراء. 


0 للح 117١‏ 
مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمُتَعَيّدِينَ سَوِعُوا سَلَّفٍِ الصَّالِينَ الْمُتَقَدَّمِينَ » وَمَامُنِحُوا 
لع عا عه رط وذ فخي مزق 
وَحبُونَ أن يُرْرَّقُوا شيا مِنْهُ» وَلَحَلّ أَحَدَهُمْ يَبْقَّى مُنْكَيِرَ الْقَلْبِ ء متها لِنََسِهِ 
صخ عَمَلِهِ » حَيْثْ [يحْصْلُ ليقو ريز يك كا علهلاو 
بعلم أن الله يَفْتَحُْ عَلَ عل يعض بَعْضٍ الْمُجاهِدينَ الصَّادِقِينَ مِنْ ذَلِكَ بَابَاء وَالَكْمَةُ فيه 
نايا يَى ين حوَارِقِ الْعَادَاتِوَأمارة الَْدَرَة يُقَينا > فقو عَرمَة عل 
مدني الدنيَا» وَالُوُوجٍ عَنْ دَوَاعِي الَرَى » فَسَِيلُ الصَّاوقٍ مُطَالَةُ التَّقْسِ 
بِالِاسْتِقَامَةٍ» يك 0 


3 
90 


صضان ها بس 2 


اك نا كَانَتْ ا ان تَأيْيدْمًا فَاسِدًا . فالا وال يكون 


1 


ل 
ما مار َه لُرُومُ الإِسْيََامَةِ» وَأَنَ الله 
ل رم كا مَة أَعْظَمَ ٠‏ بن مُرَائقه فيا مح وَيَرضَافُ وَهَوَ طَاعَتَهُ 
وَطَاعَُ رَسُولِهِ » وَمُوَاكَاة أوْلِيائِهِ» وَمُعَاداةأعْدَائه . وَمَؤَْاءِ هُمْ ولاه الله الذين قَالَ 
فيهم : « ألآ إن أُوْلِيَاءَ أله لا حَوَْفُعَلَيْهِرَ وَل هد ُو » [يونس اا 


ماما ايل اله به عبد از رقي العادة أذ ب أ يلض اع فلي 


هَا أو 
دَلِكَ أجل كَرَامَةِ الْعَْدِ عل رَبّهِ وََا مَوَانِهِ عليه » بل قَدْ سَعِدَ بها قوم إِذَا أَطَاعُوهُ» 


5-9 
و 


أ 


2 
57 
000 


مس سس سل سه عد ريك > > 80م سكس| م1 همس . ا خ#ها مجن ع بر ري سل ميمه وريم > 
00 قال 0 ما الإنسنن إذا ما اتتلله رَبهء فا كرمهر 


2 


م 2 2و 3 3 2 


ذا ما ابَمَلْدهُ فَقَدَه رَعَلَيِهِ ركه فيَقُولٌ رَىَ أْهَسنِ 


ع 37 ع متسس ييه تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


:2 كلا 4[الفجر:ه١-17]‏ . 


ده 


وَغِذا كان النَّْسُ في َه الأمُور تكانةُ أقْسَام : قشم تَرتفِعٌ دَرَجَتَهُمْ بَخَرْقٍ 


تافو رقي ذا شود يونا إغنذانن لهةاروشم يون فق خدول رعذ لبد 
الْمْبَاحَاتِء ك) تَقَدّمَ . 

كنوع الكَشْف وَالتَئِرِ اعبار تتوْع كَلِمَاتٍ الله» وَكَلِمَاتُ الله تَوْعَانٍ ا 
0 


َه الكَونيُ : هي الَتِي اسْتَحَادَ يها الي يفي قَوْلِهِ  :‏ أعودُ بكَلَاتِ الله 
التّاكَات التي لَا ارهن بد وَلَا فَاجِرٌ »”". قَالّ تَعال: + إتما امردة إذَا أَرَادَ شَيكَا 


_- 
عََ 


أن يَقول لَه كن فَيَكُونٌ 4 [يس:؟8] . وَقَالَ تَعَالَ : « وَتَمّتْ كلمت رَبَلكَ صِدّقا 
2 0000 سج فرصم ف و2 0 38 هوا ضر لعاة 
وَعَدَلآً ل مُبَدَلَ لِكَلمَبجَف > [الأنعام:116] . وَالْكَوْنَ كله دَاخل تحت هَذْهِ 


وَالنوْعٌ العَاني : الكَلَاتُ اديه » وَهِيَ الْهرْآن وَشَرْعٌ لله الَّذِي ا 
وَهِيَ روكب وَحَبَ» وَحَطظاْعَيدِ ما ْم يا وَالْحمَل » وَالأَمريَ 3 
بو كم نح اا ُمُومًا وَخُصُوصًا الم ينات وَلنَدِمُفيهَا ؛ 0 


بموجَبهَا الأول تَذِيرِية َي اله َرعِيةٌ د :فكت الأول العلة 
ِالْحْوَادثِ الْكَوْنِيةِ » وَكَضْفٌ التَانية الْعِلْمُ ب بالقاكه رَاتِ الشَّرْعِيةِ . 


#ه 7 ص ٠.‏ اكأس2ه.ك 
وَقَدْرَةُ الأول التَأَئُِ في الْكَوْنِنّاتِ !م ماف نَفْسِه» كَمَشْيِهِ عَلَ الْبَاءِ وَطَيْرَانهِ في 
و روءع 2 2 : عن 
امموّاءِ » وَجلوسِهِ في النار» وَإِمّا في ع عرو » يإضْحَاح وَإِهْلاك» وَإِعنا ءِ وَإفْقَارٍ . 
00 ِ ًَ 


مرو رت 5 0-7 ٠.‏ 
وَقدرَة الثانية التاثيرٌ في الشرّعياتِ ت .» إما ما في تَفْسِهِ بِطَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ » وَالتَمَسّكِ 


5” 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويق 


بكتاب الله وسُنَةَ رسوله باطنًا وظاهرًاء وَإمًا في َيِه بأن يأْمرَ بطاعة الله ورسوله » 
00 


َيُطَاعٌ في ذَلِكَ طَاعَةَ شَرْعِية . 


03 


تر ذَلِكَ» فَاعْلَمْ عَم الحوَاِقٍ علا وَدَََْاَْرٌ الْمْسْلِم في دين 
من كفت له ية ين قات » و يُتخر له يمن الكويت ثْء لا 
نه 


ينْقَضُهُ ذَلِكَ في مَرْتَِهِ عِنْدَ الله » بل قَد يَكُونْ عَدَمُ ذَلِكَ أَنْمَعَ له َإِنَّهُ إن رن 


00 


لدي وَِلَّا مَك صَاسي في َالَو كن لحار قَديَكُوُ مع الدّين 


له 


3 3 _ 0 500 97 9 7 و 
َالَْوَارِقٌ النَفعة تابِعَةٌ ِلدّين » حَادِمَةٌ لَه كم أن الريَاسَة النَافِمَةَ هي التَابعَة 
7 مس1 5 ٠‏ 2 20 تا 0 
ا ل يه د لتك أن 


خرش تع هاي العفشةة وجل اذكب :وس إلا 
4 2 و م المعو 


ل 1 
ا ل ا ا م 


كَحَالٍ من دين حَوْف اْعدَاب أو 7 


2 م 


2 3 35 0 
سَبِيل نَجَاةٍ » وَشَرِيعَةٍ صَحِيحَةٍ . 
ع ان 


0 ل ل لاون ار 


م 


وَعَمَّلا تاكن وجب حرق الَو اخ إل 5 


5 
37 
5 
3-5 


إ«ر لل -س تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


#وإدا متهم ون لد ناكرا عطي + وليه لي فراطا لعنفينا » 
[النساء:3548-55] 


1 3 0 


وَقَالَ تعال : « ألآ إِبِتَ أوَلِيَاءَ لله لا حَوْف عَليِهِرْ ولا هم زنوت 227 
0 ا را ا ل ع بطو و ووم ل و ا 
الذِيتَ امنوا وَكانوا يتقورت 27 لهم البشرّئ فى الحيّوة الذنيًا وَفى 
الأخْرَةٍ [يونس:14037]. 


و 


بالْمُحَاربَةِ»وََا رت إل 0 ل 
يتَقَرَبُ بل الى يق ون اق كنك كنت سَنْمهُ الذي يَسْمَعْ ب ويِصَرَُ 
الذي يْْصِرْ به وَيَدَهُ الَّبِي يَبْطِشُ يبَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي ببَاء وَلَهْنْ سَأَلنِي 
أن أن انتتائن أيطئة» ترف في قي أ وى بض 
نفْسِ عَبْدِي اومن يَكْرَهُ الْمَوْتَ» وَأكْرهُ مَسَاءَئةُ ولايد و د 
لإسقَاَة َظ ال » وَطلْبَ الْكرّاقة حَظ الس » وبال الف 


نه ص م 


قَوْلَهُ : ١‏ وَنُؤْمِنُ بأَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ ون خروع الأجال» وتزول عبت إن مزدم 
اننا من السّياءِ » وَنُؤْمِنُ بطُلُوع السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيَا » وَحَرُوج دَابَةِ الْأَرْضٍ مِنْ 
مَوْضِعِهَا ‏ . 
ش :عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ّ» قَالَ ا 
اي 0 
بدي الخاعه ا 
الْمَقِيِسِ كم ناديح كم فاص القت ؟ م اسْيِقَاضَة الَْالٍ حه عَبَّى يُنطلَى 
الوّجُلٌ بمائة ديار هَل سَايطًاء مه فتلا َنقَى بَيْتٌ ون الْعَرَبٍ إِلَّادَحََقَهُ كُمّ 
> نس كُمْ وََْنَ َي الْأَصْفَر » فيَخْدِرُونَ » فَيَأنُوتكُمْ تحت تَاننَ عَايَةَ» تحت 


وب سمس ت” 


وَهُوَّفي قب من دم » فَقَالَ ل اق 


(١)أخرجه‏ البخاري , وقد تقدم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت / 
2 2 - 5 03 8 2 29 لز 
ا ل ين 
الْبْحَارِي وَأَبُو دَاودَ » وَابْنُ لسرا 


وَعَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدِ» فَالَ : اطَلَعَ الي يل عَلَينَا وَنَحْنْ نَتَذَاكرٌ السَّاعَةَ» 
َقَالَ : « ما تَدَاكَدُونَ » ؟ قَانُوا: تَذْكُرٌ السَّاعَةَ» فَقَالَ : (إِما لَنْ تَقُومَ حَنّى تُرَي 


32 


اك لد ؛ 0 0 00 ال 3 ميا ١‏ 00 


ا 


وَحَسْف 90 وَحَسْفف بجَزِيرَةٍ أي وَآخر يك تَارٌ ع لين 


--2-_ زههعم ا وه 


تَطْرّدُ اناس إِلَّ عَحْشَرِهِمْ » 
َف «الصَّحِبِحَين) . وَاللَفْظ لِلبُخَارِيّ ‏ عَنِ ابْنِ عَمَرٌ ينه » َال 1م الدكال 


03 - 


ا" اله ل بن ا م 


- - 


. 
1 


م مد 206 


مىو ته 3 و 5 
عَيِْهِ » وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ اليمَْى » كأَنَ عَيَْهُ عِنبةٌ طَافِية )77 . 


٠ 


عو مم رع 


عنس بن اكع تيه » قَالٌ : قَالَ رَسُولٌ الله ككل : ١م‏ مِنْ نبي لا أَنذَرَ قَوْمَهُ 
الْأَعْوَرَ الدَّجَالٌ » ألا إِنّهُ أَعوَرٌ » وَإِنَرَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» وَمَكْتُوبٌ بَْنَّ عَييَهِ 


أ 


يرظره 6 2 
ك ف ر6”“ . فسَّرَهُ في روايّة : « أي كَافْرْ ؛ . 


وَرَوَى الْمُخَارِيٌ وَغَيْدُهُ ؛ عَنْ أبي هْرَيْرََطِد . قَالَ 30 شرل اليك : ١‏ الي 


في بده لَيُوشِكَنَ أن ينل فِيكُمُ ابْنُ مرْيَم حك عَذْلَا » فَيَكْررٌ الصَّلِيب : ويه 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 717/17)» وابن ماجه ( حديث 2)4057» والطبرانٍ 
في «المعجم الكبير) ( ١/١4‏ 5) . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم ( حديث 5101) . 

(7) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 75794 /7401) » وفي عدة مواطن من صحيحه » ومسلم 
( حديث ١79‏ ص 57؟1١)‏ وغيرهما. 

(:) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث )740821/17١‏ »ومسلم ( حديث 5977) وغيرهما . 


م4 د للب تهذيب شرح العقيدة الطحاوينر 

احنْزِيرَ » وَيَضَعٌ الزْيَة » وَيَفِيضُ الل حلي لينل أعذ على كر انمد 
حَيْرًا مِنَ الدنيًاوَمَا فيه » '". تُمَ يَُولُ أبُو هُرَيرَةَ : اهْرَءُوا إِنْ شِْتُمْ : < وَإن مْنَ 

ل ار م وَيَوْمَآلْقِيمَة يكُونُ عَلَيسِمٌ سَبِيدًا 4 


]١ [النساء:4ه‎ 


3 وت الدَّجَالٍ » وَعِيسَى ابِنٍ مَرِيْمَ يتلا يَنِْلُ من السََّاءِ يله 0 وَكحَرَج 
يَأْجُوحٌ وَمَأَجُوجُ في امه بَعْدَ كَتْلِهِ الدَّجَالَ » فَيُهْلِكُهُمْ الله أَجْمَعِينَ في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ 


برَكَةِ دْعَائْهِ عَلَيْهِمْ : يَضِيقٌ هَذَا الْمُخْتَصَْ عَنْ يَسْطِهًا . 
21 مو عو مج نمه و َه 22 1 
كا وج الك ا د : 8 وَإِذَا وَقَعَ القول 


من كانُوأ بكَايتنًا لا يُوقِئُونَ 4 


29 


3 
400 ١ 1 
حت‎ 


0000 


005 يَوْم ل 2 
قبل أوْكُسَبّتَ ف إِيمَددنا حَيرًا قل أَنتَظرُوَأ نا مُمتَظِرُونَ 4[الأنعام:15] . 
ا هِرَيْرَةَ » قَالَ : 
١‏ لَاتَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَطلّمَ السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيها» فَإذَارَآهَا النّاسُ آمَنَّ مَنْ عَلَيْهَا » 
ا جا 1 تَكُنْ آمَدّتْ من قَبْلُ » 
0 عَن عب له ين َم »قال : حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يَلْتِحَدِيئًا 
يَنفيقُولُ : ١‏ إِنَ أَوّلَ الْآيَاتِ خَرُوجًا طُلُوعٌ 


0 


. وغيرهما‎ )١106 صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 27777 711/8) »ومسلم ( حديث‎ )١( 
(؟) صحيح :أخرجه البخاري ( حديث 17760) وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم ( حديث‎ 
وغيرهما.‎ )١613/ 


بلللبلل لبس تَهذْيبٍ شرح العقيدة الدلحاويض ‏ 177 
َه 2 أ“ هس م م” 2 ع ا ال ه أ6 ه21 
السّمْسٍ مِنْ مَْرِيَاء وَمْحَرُوجُ الدَابَةِعَلَ النّاسٍ ضُحَىء وَأَيْجمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ 


9 1 وله رس ه اش 
صَاحِبتِهَا فَالأخرَى عَلَ إِثْرِهَا قَريبَا » '''. 
أي أل الآاتٍ التي يست مَأنُوة »ون كَنَالدَّجَالُ وَيُرُولُ عِيسَى الت 9 


86 


السَّماءِ قَبْلَ ذَلِكَ » وَكَدَلِكَ خرُوحٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ‏ 0 كلك أثرة ماوكة: 


ابحم بكب مُسَاهَدَة ا ا 0 يب غَيْرِ 


َِ 0 


مَألُوفٍ , ثُمَ حُحَاطبتُهَا اناس ء وَوَسْمُهَا إِيَاهُمْ بالْإِيَانٍ أو الْكُمْر فَأَه رف 
ججَارِي الْعَادَاتِ » وَذَلِكَ أَوّلْ الْآيَاتِ الروك ؛ 5 أن طْلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيبَا 


عَلَ خَلَانٍ عَادَمهَا الْمَأَلُوفَةِ » وَل الْآيَاتِ السَّنَاوية 
وَقَدُ أَفْرَدَ النَّاسُ ل ل 


جاه عاد ماد واد ماج 


كن» لظو لزت لكو <زه 


و هيه 


قَوْلْهُ: و تُصَدَّقٌ كا ِنَاَلَاعدَافَاء وَلَامَن يَدَعِي كي يالِف الهعَات 


ا 6 0 50007 03 ره > همه 2 
ش وى شنم الما أنمذ عن صَهينت بي يي عبض زواج الي 


2 


عن الب ب هَل : ٠‏ من أى حرا هن َي »لقب لَه صلا أبن 
م 

وَالْمُتَجُمُيَدْحْلُ في اشم « الْعَرّافِ » عِنْدَ بَعْضٍ الْعْلَّاءِ » وَعِنْدَبَعْضِهِمْ هُوَ في 
ممت د كانت م حال الصائل , َكيف بالْمَسْيُول ؟ 


. )5141 صحيح : أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 
. )3717١ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث‎ )"١ 


عم يللب تهذييب شرح العقيدة الطحاويي 
وف «الصَّحِيحَيْنِ ؛ وَ١مُسْيَدِ‏ ل : ( سألرَ ول 


الله يكدناسٌ عَنِ الْكْهّانٍ ؟ كَمَالَ  :‏ لَيْسُوا ب تَيْءِ » » قَمَانُوا :يا سول الله إِنكْمْ 
101 


رو مع 


خْطمُهَا لقره في أذ وَكَيّ ٠‏ فيَخْلِطُونَ مَعَهَا تر من كذْية » '''. 

وَف الصّحِبح عَنْهُ أنه قال : «كَمَنُ الْكَلْبٍ حَبِيثٌ » وَمَهْرٌ الَْغِيٌ حَبِيتٌ » 
وَحُلْوَانٌ لكان حَبِيتٌ » ”", 

مُكْلْوَانُة#الذى سكيد العامة وريه : 

وَيَدْخْلٌ هذا الى ماتنْطاة ]أ مَُجُم وَصَاحِبُ الََْْامٍاْبِي يُمَقَسَمْ ميا 
لالح الْمَكْبُوبٍ علا دبج د وَالصَّاربُ بالخصى ‏ وَالَّذِي بطي 
الرّمْلٍ » وَمَا يَعَا لاه مَؤُلاءٍ حَرَامٌ » وََدْ حَكَى الْإِجْمَاءَ عَلَ تَحْرِيمِهِ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ 
الْعْلَاءِ » كَالْبَعَوِيٌ وَالْقَاضِي عِيّاضٍ وَغَيْرِهَا . 

وَف «الصَّحِيحَْنِ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ » قَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ الله يك بِالخُدَيِيَةٍ 
عَلَ إِثْر سَمَاءِ كََتْ ين الَّيْلٍ» َقَالَ : « أَتَدْرُونَ مادا َال بكم اليه ؟ » كُلْنا: الله 
وَرَسُولُه أعْلَمُ» فَالَ ١:‏ صب نْبا عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ بي فَمَنْ قال : مُطِرْنَا 
مَل الله ره »لِك مُؤْمٌِ بي » كَافوالكوكَبٍ » وَمَنْ قال : مُطِرْنَا بنوْءِ كَذَا 
وَكَذَاء فَذَِّكَ كَافِرٌ ي» مُؤْمِنٌُ بالْكَوْكَبٍ » '" 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( حديث )775١‏ وفي عدة مواطن من صحيحه » ومسلم في 


صحيحه ( حديث 271778 ص )17/6١‏ » وأحمد في المسند (7/ /417) وغيرهم . 

(5) أخرج مببلم ( صن )١145‏ امن خديث زافع بن خديج عن رسول الله :5 قال : اكَىة ا نَمَنُ الْكَلْبِ 
حَبِيثْ » وَمَهْو َهْرٌ ابي تيت » وكسب الحجام تيت »؛ وأخرج البخاري ( حديث 055737 » 
ومسلم ( حديث 1977)» من حديث أبي مسعود البدري :د أن رسول الله كل : «نهى عن 
تَمَنُ الْكَلْبِ لَكَلْبٍء وَمَهْرٌ البَنِيٌ » وَحُلْوَانَ الْكَاهِنِ » . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 5 4) وفي عدة مواطن من صحيحه » ومسلم ( حديث 07١‏ . 


وف ١صَحِبح‏ 8 ومسل لام أده عن كن مَالِكُ اذَه شعي 5 النبيّ 
5 3 قَالٌ : 0 أزندى أتى ون أثر الخاهاية) لا ركو 4 ع : الْمَخْدُ في الْأَحْمَابٍ» 
4 


وَالطّْنٌ في الَْنْسَابٍ ء وَالِإسْتِسْقَا َس قا بالانواه» وقياعة ٠,‏ 


النصُوصٌ عَنِ لبيك وَأَضْحَايه وَسَائْرالْأَئحَةِ » بالنّهّى عَنْ ذَلِكَ » أَكترٌ مِنْ 


أن يْنّسِمَ هَذَا الْمَوْضِعٌ لِذكْرِهًا . 

َصَِاعَةُ اجيم » التي م مَضْمُوئها الْإِحْكَامُ وَالتَئِدُ » وهر الاسْتِدْلَالٌ عَلَ 
الحَوَادثٍ الْأَرْضِيّة بالْأَحْوَالٍ الْمَلكيِّ أ و التَمزِيج ين الْقَوَى الْمَلكيَةِ وَالْمَوَائلٍ 
الْأَرْضِيّه : سعد وكاب وَالسّ بل ِيّ رمعل لِسَانِ جع اْمرْسَِينَ؛ 
تَعَالٌ :ثم وَلَا يُْلِح آلسَاحِرٌ حَيْتُ أ 4 [طه:19] وال يكال :< ألم تَرَإِى 


الن - اوثوا كصنناتة الحفني قرو العدف واللدرت» رقت :1 ة]. 


قَالَ عُمَرُ بْنُ الطاب #2 وَغَْدُهُ الح الست 

ا - ا ا 0 1 شر 2 و رقدء .0 

وَف "جح الْبُخَارِيٌ» . عَنْ عَائِسَةَ نه قَالْتْ: كَانَ لأبي بَكْرِ لام يَأكل مِنْ 
حَرَاجِهِ » فَجَاءَ يَوْمًا ب بَيْءِ » كل نه أبُو بكر » َال لَه العام : تدْرِي يِمَّ هذا ؟ 
قَالّ : وَمَاهُوَ ؟ قَالَ : نت تكَهْتُ لِإنسَانٍ في اجاهِلية » وَمَا أَحْسِنٌ الكِهَانَة: 11 


أن حَدَعْئهُ » قلقي » فَأَعْطَاني بدَلِكَ قَهَذًا الذي أَكَلْتَ مِنْهُ» فَأَدْحَلَ أَبو بكر يَدَهُ 
عه 0 


فقاءَ كل شَّيْءِ في بَطْيه 


0 
6. 


وَالْوَاجِبُ عَلَ وَل الْأمْرِ» وَكُلُ قَادِرٍ أن يتشعى ذ لعولا الججين 
وَالْكهَانِ وَالْعَرَافينَ وَأَضْحَابٍ الضَرْب بالرّمْلٍ وَالَْصَى وَالْقَرْ زُع 3 1 
تمي من الجأوض ف التزاريك والعأزقات ؛ أز يدوا عل اناس في م 


. )455 صحيح : أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 
. 07857 صحيح : أخرجه البخاري ( حديث‎ )؟١‎ 


بمو ل سس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ببسم 
20 ذه هسمهكةو مه تك و عر انر ٠.‏ 6 0 ل 
لِذلِك . ويكفي من يعلم تحريم ذلك » ولا يَسْعَى في إِزَالتِهِ » مع قَدرَتِهِ على ذلك » 
.قو مره ال كل امي مك 2 0 9 ل فوط عر ا > واه 
قَوْلْهُ تَعَالَ : « كاثوأ لا يَتَتَامَوََ عن منكر فعلوه لبس ما كانوا 
0 ع 2 2 2 2 م يعوو 3 8 ماس 
يفعلورت * [المائدة:7/9] 3 وَهَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينٌ يتقولون الوثم 3 وَياكلون السّحْتٌ 3 
ني 4 5 8 00 - - 5 صَكَلَانَ 07 ل 2 55 عدو > 5 
بإجماع الْمَسْلِمِينَ » وَنْبَتَ في «السئن' عن النبيّ كك بِروَايَة الصديقٍ 5ت أنه قال : 
؟ يك د يج ركع" وصمر 512 وب 2 5س ًِ )2 
١‏ إن الئاس إِذَا رَأَوَا الْمنْكَرَ فََمْ يحَْدُوهُ أوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعِقَابٍ مِنْهُ  »‏ . 
00 :1 0 -. 000 4 َه > ا - 2 كل كسمل 
وَهَؤلاءِ الذِينَ يعون مَذِهِ الأفعَالَ الخارجَة عن الكِتّابٍ والسنةٍ أنواع : 
٠.‏ 2 66”ر 12 ٠.‏ لاس 0 ع.؟ 02 3 001 و 33 
نوع مِنهُمْ : أهل تَلبيس وَكَذِبٍ وَخِدَاع » الَذِينَ يُظَهِرٌ أَحَدْهُمْ طَاعَةَ الجن لَه أو 


2 


12 د ل اط 2 م يه لثتيى) سركي 
يَدْعِي الْحَالَ مِنْ أُمْل الْمُحَالٍ » مِنَ الْمَشَايخ النصَّابِينَ » وَالْمَمَرَاءِ الكَذَابِينَ » 


١ 


نا 


٠ 0 3 8‏ 3 0 04 7 2 00 لاس ا 4 8 
وَالطرْقِيْة الْمَكَارِينَ , فَهَؤْكَاءِ يَستَحِقَونَ الْعقُوَة الْبليعة الِّي تردَعُهُمْ وَأمْنَاهمْ 
- 2. كك هه سسدا 7 0 اه ره 2 20-6 م ها سه 
عن الكذب والتلبيس . وقد يكون في هؤلاء مَن يستحق القتل » كمّن يَدعِي 
و :0 مه توس ورت 000 8 02 2 3 56 07 01004 
ابوه بوِئْلٍ هَذِهِ الحرَعْبَكاتٍ » أو يَطْلْبُ تَغْييرَ نَيْءِ مِنَ الشَّرِيعةِ » وَنَحْوَ ذَلِكَ . 

ا ل 2 02 ا 2 000 5 يل 00 

وَنَوْعٌ : يَتَكَلْمُ في هَذِهِ الْأمُورٍ عَلَ سَبيل الْجدٌ وَالَْقِيقَةَ » بأنوَاع السّحْرٍ . 


-َ 


وَجمْهُورٌ العْلَاءِ يُوجِبُونَ قَنْلَ السَّاحِرِء كََ هُوَمَذْمَبٌ أبي حَتِيعَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَف 
م 9 ام 0 - سل ساه 2 لومس اه 2 مه .6 
الْمَنصُّوص عَنْهُ » وَهَذَا هُوَ الْمَأَتُورٌ عَن الصَّحَابَةِ » كَعْمَرَ وَابْنِهِ وَعثَّانَ وَغَرْرْهِمْ 
ا 2 ين او 3 007 ا ا 2 اه 57 8 اه 

. ثم اختلّف هَؤْلَاءِ : هَل يُسْتَتَابٌ أَمْ لا ؟ وهل يُكَفْرٌ بالسّحْر ؟ أمْ يُقتَل لِسَعْيو 
5 0 ك2 :8 2 27 8 28 507 .اام و 

في الأزض بِالْمّسَادٍ ؟ وَقَالَتْ طَائِمَةَ : إن قَتَلَ بِالسَّحْر قَتَل » وَإِلا عوقِبَ بِدُونٍ 
وه رلور سو فا 


الْقَنْل» إِذَا كَيَكُنْ في قَولِه وَعَمَلِهِ كفْرٌ » وَهَذًَا هُوَ الْمَنْقَولُ عَن الشَّافِعِيٌ » وَهُوَ قو 


فى مَذْهَب أَحمَدَ ‏ رَحمَهَا الله . 


)١(‏ إسناده صحيح : وقد أعل بالوقف عل أبي بكر ولمعناه شواهد صحيحة »وقد أخرجه عبد 
ابن حميد في ١‏ المنتخب » ( بتحقيقي رقم )١‏ . 
وقد استفضت في الكلام عليه هناك »وقد أخرجه أحمد( 0١‏ مع لء 4). وأبو داود 
(178)ء والترمذي ( مع التحفة 5/ 784 17/8 ).ء وابن ماجه ( ٠065‏ 5) وغيرهم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوي ببسيس باع 


وقد تتارَعَ الْعَْاءٌ في حَقِيقَةِ السّحْرِ وَنَوَاعه : وَالْأَكْك ون يُفُولوة: 
. مه ٠.‏ و 
وي ال 0 5 


0. 


3 

ل 
رهم 
7د 


١ 


1 


ََهُوا كلهم : عَلَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ دَعْوَةٍ الْكَوَاكِبٍ السّبْعَةِ» أَوْ غَيْرِمَا 
0 » أو السّجُودِ كا » وَالتَعربٍ إِلَيْهَا ب يَُاسِبّهَا من اللبّاسٍ وَالَْوَاتم 
لكر رخو يلق وتلق وتو ر: أعل وات لكر سملا - 
بَلْ سَدَهُ » وَهْوَ مِنْ جِنْس فِعْلٍ قَوْم إِبْرَاحِيمَ الث , وَجِذَا قَالَ ما حَكَى الله عَنْهُ 
بعَوْلِه ٠:‏ فَنظرك َظْرَةٌ فى آلنجوم 29 2 فَقَالَ إن سَقم 4 [الصافات خف 4134]. 
وَقَالَ تَعَالَ ١:‏ فَلَمّا جَنّ عَلَبَهِ آلَبَلُ را كوككًا 4 [الأنعام:01] الْآيَاتِ ء إِلَ قَوْله 


2 


0 سر سه 6ركي | وزة شرع د عه كي دمو وص جور * #ددع د 
قا :اند ة الوا لذ قا تعر بتر ات ثولم لقة رن > 


ا ده 0 ” 2 5625 عومسم سا ه 0 م 3 : س 10 سو دير 

واتفقوا كلهم أيضا على أن رقية وتعريم | قسَم » فيه شرك بالله » فإنه لا © 5 

وو 5 ع ع 
هس 5 520 5 م 52000 الام ال 5 ععبى > ع ذه 
التَكَلْمُ به » وَإِن أَطَاعَنْهُ به الحن أو عَيْدهُمْ » وَكَذَلِكَ كل كلام فيه كفرٌ لا كجوز التكلم ‏ 

5-6 529 ”هك أ طًّ 

2 السك 5 تءرمم .2 رمه ل َس 00 0 : 03 0 

به» وَكَذْلِكَ الكلامٌ الذي لا يعرف مَعنَاه لا يتَكَلمْ به» لِإمْكَانٍ أن يكون فيه شِرّك لا 


لَا بس يِالرُقَى مَا 1َتَكُنْ شرك" 


7 مسعفظ أ ع يمه همان رأ اس م كل 1 15 س1 1 
وَلَا تجُورٌ الإسْتِعَادةٌ الجن , فَمَدْ دَمَّ الله الكَافرِينَ عل ذَلِكٌ » فَقَالَ تَعَاكَ :8 وأنهء 


0 


يُعْرَفٌ » وَهِذَا قَالَ اليك : ١‏ 


كان رجَالُ من الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ أن َرَادُوهُمَ رَهََا 4 [الجن ]. 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( حديث )17٠١‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا 
نرقى في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اعرضوا على رقاكم لا 
بأس بالرقي مالم يكن فيه شرك » . 


غم عع ل سس سس تهذييبٍ شرح العقيدة الطحاويي 


َانُوا : كَانَ الْإنْيي إِذَا تر بِالْوَادِي يَقَولُ : أَعُودُ ِعَظِيمٍ هَذَا الْوَادِي مِنْ 
اعدو 


ل ل 0 


قَالُوا : قَدْ سُدْنَا الجن » وَالْإنْسَ ل تَعَاظُمُ في 0 
عَامَلَنْهَا النْسٌ بِبَذِهِ الْمُعَامَكَةِ » وََدْ قَالَ تَعَا تَعَالَ : < وَيَوْمَ حشرهح جَِيعًا تم يقول 


صد 


مدل يا كارا عدون 0 #قالوا متك ”3 من دُونهم 


2 ا 
للملوكة ا 


2 


1 أكَررّهُم بيم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ:: 4 ]4١‏ . فَهَؤُلَاءٍ الَذِينَ 
يَرْعْمُونَ أتُمْ يَدْعُونَ الْمَلائكَة وَيحاطُِوتَُمْ يذه الْعرَائِمٍ » وَأنّها تَتَرَلْ عَلَيِْمْ : 
صَالُونَ » وَإِنا تل عله الشّيَاطِنُ ‏ وَكَذ مَل تَعَالَ : 8 وَيَوْمَ ححشرهر جْمِيعًا 
يَسَعْشرَآخِنَ فى شكشك مرق لاقي ٠‏ وَقَالَ ويا ليََؤْهُمِ ل 
ل ضر ارو الات قَالَ آلثَارُ مَعْوَدَكُم خلدين فِيهَآ إلا مَا 

لله ل رَبَكَ حكيمرٌ عَلِيمٌ 4 [الأنعام:114]. 

قَاسْيِمْتَاءٌ الإنْييٌ بالجئيٌّ : في قَضَاءِ حَوَائْجهِ ١‏ وَامْتكَالٍ أوَامرِه » وَإِحْبَارِه بنَىْءِ 
من الْمُعَيبَاتِ » وَنَحْو ذَلِكَء وَاسْيِمْتَاعٌ الجن بالْإنْسِ تَعْظِيمُهُ إِيَاهُ » وَاسْتِعَانتَهُ بو» 


ب كوو را و 


وَاسْتِعَانَهُ وخضوعة لَهُ . 

وَنَوْعٌ مِنْهُمْ يتَكَلَّمُ بالْأَحْوَالٍ الشّيْطَا َيه وَالْكُشُوفٍ وَمْخَاطَبَةٍ رجَالٍ الْعَيْبِء 
أن كم حوَارِقَ فضي مم ولا الله ! وَكَانَ مِنْ هَؤّْلَاءِ مَنْ يُعِين الْمُمْركِينَ عَلَ 
الْمُسْلونَ 2:51 يَقُولُ : إِنْ الرسُولَ أَمرَهُ بِقِتَالٍ الْمُسْلِمِينَ م مَعَ الْمُمْرِئِنَ لِكَوْنِ 
الْمُسْلِمِينَ قد عَصَوْا !! وَهَؤَُاء في الحقِيقَة إِخْوَانُ الْمُمْرِكِنَ 


مه سر © 


)١(‏ كذاقال المفسرون. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويت ملاع 


6.66 


من أَهْلٍ الْعلْم فيهمْ عل ثلاث ة أخرّابٍ : 
حِرْبٌ يُكَذَبُونَ بوٌجُودٍ رِجَالٍ الْمَيْبِ » وَلَكِنْ قَذْ قد عَايَئَهُمُ النَاسُء وَتَبَتَ عَمّنْ 
ا 0 ء إِذَا رَأَوْهُمْ وَتََعَنُوا وُجُودَهُمْ » حَضَعُوا 


ى 
8خ ١‏ سين 


وَحِزْبٌ عَرَفُوهُمْ » وَرَجَعُوا ِل الْقَدَرِه وَاعْتَقَدُوا نَّم في الْبَاطِنٍ طَرِقَاإِ[ الله 


و 0 


وج ركنن اكت أن تعلو و شار جاع قائزة السو ققالو ا #يكون 
الكَسُولُ مُوَ عدا لِلطَائِفتئن مَهَؤلاء تعطبوو للزشول حاملون بده ددعف 


أتبَاع الشّيَاطِينِ » وَأَنَ ٍجَالَ ايب هُمْ اجن ويُسَمودَ 


2 02 م 010 0-2 8 ا ع ل اس 
رجالا 3 ل تعالى © وَأنهُء كان رجا ل مِنّ من الإنس يَعُودُونَ برجا مِنَ أِنَ 
2 0 0 31 0 


١‏ يْتَجِبُ الْإِنْسِي ان لا يكن دا تحبا عَنْ أَبصَارِ انس » وَمَنْ ظَنَ أت 
0 مِنَّ «الْإنْس» م قَمِنْ غَلْطِهِ وَجَهْلِهِ » وَسَسَبٌ الصَلَالٍ فيهم ' وَافتَرَاقِ هَلْهِ الْأَخْرَابٍ 
التَكانَة عَدَمُ الْمرْقَانِ ين أَوْلِيَاءِ السَيْطَانٍ وََوْلِيَاءِ الرَحمْنِ . 

ويه وَيَقُولُ بَعْضُ النّاس : الْفُقَرَاُيُسَلَّم إِلَيْهِمْ حَاهُمْ !وَهَدَ ذا كَلَامبَاطِلُ .بَلٍ 
الْوَاحِبُ عَرْض أَفْعَاهِمْ وَأَحْوَايِمْ عَلَ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَدٍ لْمُْحَمّدِيّة »قا وَافَقََا قبل ! وَمَا 
الها رُدّء كنا قَالَ الب يك : « مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيه مرا هو وَذ '''. 


ف فهر و رو 


فرّادوهم رَهة © [الجن:7] . وإ نْسٌ يُؤْنَسُونَ » أيْ يشهدون مَيُرَوْنَ » وَإِنَا 
ا 


وف رواية : ١‏ مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه 


. صحيح : أخرجه مسلم ( ص 17544) من حديث عائشة «لتة مرفوعًا‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 779417) » ومسلم ( حديث 217/148 من حديث عائشة‎ 


حت مرفوعا . 


مي 3 تهذيب شرح العقيدة الطحاوي آ سس 

قلا طَرِيقَة إلا طَرِيقَةُ الرَسُولٍ ين وَكَا حَقِيفَة إلا حَقِيمَنُهُ وَلَاسَرِيعَة إل 
شَرِيعَنّه» وَلَاعَقِيِدَةإَِاعَقِيدُهُ وَكَايَصِلُ أَحَدّ مِنَ الخَلْقٍ بَعْدَهِلَ الله وَإا 
رِضْوَانِه وَجَبَيَهِ وَكَرَامَِهِ ِلَا بمَْبَعَِهِيَاطِئًا وَظَاهِرًا . 


وَمَنْ ليك لَه مُصَدََا ها بر مُلْيِمَا ِطَاعتِه في مر في الْأَمُورٍ الْبَاطِبة لي في 
الْقَنُوبٍ ء وَالْأَعْمَالٍ الظَاهِرَة التي عَلَ الْأَبَدَانٍ : 1 يَكُنْ مُؤْمًِا » فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ 
ويا لله َعَالَ » وَلَوْ طَارَ في وا » وَمَنَى عَلَ الَاءِ » وََْقَقَ مِنَ الْعَيْبِ . 5 
الذَّمَبَ مِنَ اليب وَلَوْ حصّل لَهُ من الخوَاِقٍ مادا عَسَى أن يحْصْل ! ! مهلا لَايَكُون 
مع ركه الْفِعْلَ الْمَأَمُورَ وَعَزْل الْمَحْظُورٍ» إل من أَهْلٍ الْأَحْوَالٍ السَِطاية و امب 
ساعن اله تال اق إلى شخ عي لين فيس يكلف ين 
الأَطْمَالٍ وَالْمَجَانِنَ » قَد رُفِمَ عن عَنْهُمُ القلَمُ » قلا يُعَاتَبُونَ , وَلَيْسَ َُمْ من الْإيَانٍ نِ بالله 
وتقواه بَاطِنًا وَظَاهِرًا مَا يَكُونُونَ به مِنْ أَول 00 
لين كن حون ل في الإسْكَامٍ ًا لِأبَائهِمْ ‏ »كما قَالَ تَعَالَ : « وَالَذينَ 


د 


0 
َمَنِ اعْتَقَدَ في بَعْض الْبُلْهِ أو الْمُولَعِينَ » مَعَ تَرْكِهِ يُتَابعَةِ الرََسُولٍ في 
وَأفْعَالوَأَحْوَال - أَنّهُ من أَوْلِيَاء الله » وَيَْصْلَهُ عل مُسََعِي طَرِيِقَةٍ وَالوَسُو ل يليد 
ل مُبتدِعٌ » محْطٌِ في اعيَِادِهِ » فَِنَ ذَاكَ لَْبْلَهَ إِماأَنْ يَكُونَ شَيْطَانًا زنْدِيقَا: 
أو زُوكَارِيً خيلا أز جَثونًامَطدُورًا ! كيف يمَضّلُ عل كز هُرَيِن أ أوْلَِاءِ الله » 
الْمُتَعِينَ ِرَسُولِهِ ؟! أَويْسَا ل يي 

ا ا لطر طم اريم 
متَابَعَةُ الرَسُولٍ يكدظاهِرًا وَيَاطِئًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوي7 سس الا 

َال يونس تخ عند الكغل الصّدَقٌ : كلت لَنكَاقِين إن ماع اللبِتَ كان 

يَقُولٌ : إِذَا رَأَيْنُمُ الرَجْلَ يَمْئِي عَلَ الَْاءِ فا تَْتدُوا به حَتَّى تَعْرِضُوا أمْرَهُ عَل 

الْكِتَاب وَالسُنَهِ فقال الشافعي :قَصَّرَ اللَّتْ كلت : بل إذا رأيتم الرجل يمشي 

على الماء ويطير في ا مواء » فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . 
0 


وكام يَقُولهُبَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولٍ الله يدنه قَالَّ : ١‏ اطَلَعْتٌ عَلَ الجَنَةِ 
اله "َهَدَالَايَصِحُ عَنْ وَسُول الله َل ولا يفِي شيئة 
ِلَِْ » قن اه نا لقت لأُولي الْألْبَابٍ » الّذِينَ أرسَدَتْهُمْ عُقُوهُمْ وَالْبَايُم إِلَ 
لان بالله وَملَايِكيِ وي وَرُسْلِِ وَاليَْم الآخرء وَكَدْ دكرَ الله أل الجنةبَوْصَافِهمْ 
في كِتَاه لعزي أوْصاوِمْ ابل الي هر صَعف العف »وَل لني لة. 
١‏ اطْلّعْتٌ في الجن َرَآَيْثُ أكْثرَ أَهْلِهًا الْمُعَرَا » ' '". وََيَقَلٍ الْبله ! . 

امه مايه وَهُمْ لين َفْعَلُونَمَايكَامُونَ عله ويَفولُونَنخن 
متبحُونَ في الْبَاطِنِ » وَيَفُصِدُونَ إِخْمَاءَ الْمُرَائِينَ ! رَدُوا بَاطِلَهُمْ ببَاطِلٍ آخَرَ جد !! 
وَالصّرَاطٌ الْمُسْيَقِيمُ بَيْنَ ذَلِكَ . 

َكَذَِكَ الَّذِينَ يُضْعَقُونَ عِنْدَ سَماع الْأَنَعَام الحَسَئَة» مُبتِعُونَ ضَالُونَ ! وَلَمْسَ 
نان أن َي مَايَكُوُ سب وَوَالٍ َف !وكين في الصّحََةوَلايِنَ 
ا وي ل ا م فد 2 وامكنق 00 20 
ا ل و ب عدم لله تَعَالَ : لإِذَاذهرَ 
لله وَحِلَتَ لويم وَإِذَا اا ءَايَشُهُء زَادَجُمٌ إِيمَسًا وَعَلىْ رَبَهِمَ يَحَوكلُونَ 4 
[الأنفال:؟] . وَكَمَ) قَالَ الله تَعَالَ : « آللَهُ تل أَحْسَن أقَدِيث كتنبا مُتَشَبِهًا مُكَانَ 
١(‏ )كل أسانيده تالفة . 


أبن حصين ##:مرفوعا ء وأخرجه مسلم (حديث 7) من حديث ابن عباس تةمرفوعا 


لمعم ل ل لل سبي تهذيب شرح العقيدة الطحاوييّ 
تَفَسَرْ مِنْهُ جُلُودُ أأذينَ سورت رَيكُمْ ثُمَ تلن جَلُودُهمَ وَقَلُوبُهُمْ إن ذكْر أ 5 
ذَلِكَ هُدَى أللَهيَدِى يه مَنَيَشَآة وَمَن يُضْلِلٍ الله ما لهم مِنْ هَادٍ »4 [الزمر:”1] . 
َم الَِّينَدكَرَهُُ الْعُلَهبحَثرمِنْ عُفَكاءِ امجن » َأُوليِكَ كَانَ فيهخ حي كم . 
زَالَتٌ 0 توق 1 07 ة مَؤُلَاءِ أنّهُ إِذَا حصَّل في جُنُويِمْ تَوْعٌ مِنَ الصَّحْوِ 
َكَلَّمُوايَا كَانَ في قُلُوييِمْ مِنَ الْإِيَانٍ وَيَنْذُونَ بِذَلِكَ في حَالٍ زَوَالٍ عَمَلِهِمْ ‏ 
بِخِلَافٍ عَرِْهِمْ ْتَكَلَم إِذَا حَصَلّ لم نَوْعُإفَاقَةٍ بالْكُفْرِ وَالدّرْكِ وَيَِذُونَ 
يديك و عن شاي فت كان در خريد كاي از قايقاء ]يكن 
خُدُوتُ جُُونهِ مُزِيلًا كا تبت مِنْ كُفْرِ أو فِسْقِهِ» وَكَذَِكَ مَنْ جنّ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
الْمَُّقِينَ » يَكُونُ عَحْشُورًا مَعَ الْمُؤْمنينَ الْمتَقينَ » وَزَوَالُ الْعَفْلٍ بِجُنُونٍ أَوْ غَ'رِْ 
سَوَاءٌ سمي صَاحِبَهُ مُوكَا أو توا لايُوجِبُ مَزِيدَ حال صَاحِبهِ مِنَ الْإيَانٍ 
وَالتَّقْوَى » بل يَبْقَى عَلَ ما كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْرِ وَشَّرِء لا أَنّهُ يزِيدُه أو ينْقَضُهُ 
وَلكِنّ جُنُوئَهُ يحرمُهُ الزيَادََ مِنَ احير » ك) أنه َمْنَعُ عُفُوبَتَهُ عَلَ الشَّرّء وَلَايَمْحُو 
عَنْهُ مَا كَانَ عَلَيُهِ قَبْلَهُ . 

ايناد ينوع دصي لتنا لتق كو من لعلاز» زااتكل متشي 
الات المُحَاِفةِ يسا المَعرُوتٍ م !!مَدَيَِ شَيْطَانٌ يتَكَلَّمُ عَلَ لِسَانهِ» كا يَتَكَلَم 
عَلَ لِسَانٍ الْمَضرُوع » وَدَلِكَ كله َه خْوَالٍ الشّيِطانِيّ ! وَكَيْف يَكُونَ زَوَالُ العقَلٍ 
1 ؤْ شَرْطَ أوْ ترا ِل وَاية الله » كا يَظنْهُ كَدِيث و مِنْ أَهْلٍ الصَّلَالٍ ؟ ! حَنَّى قَالَ 
به : 

هع مَْكدٌ حَلّوا الام وَحَدُفُوا ال سيَاجَ فلا فَرْض لَدَنِيِمْ وَلَاتَفْلُ 


أ الو و 8 - - . أ“ 
انين إِلَا أن يم جوم عَزِيرٌ عَلَ أَبْوَابِوِيَسْجُدُ الْعَقُلُ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سسب 4ع 


وَعَذَا كَلَامُ َال » بل كَافرِ» يَظُنُ أن للْجُونِ برا يَسْجُدُ الْعَقْلَ عل بَايهِ !! يا 


َه بعص الجن من تع ماه »أذ صرف عيب حَارني ك٠‏ 
كُونُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ ما اقتَرَنَ به منَ السَيَاطِينٍ » كه يكوة للسكرة ء والكبّان ! 


الال ذل مز كادف أو حزق َه 6 وَِيالله !! وَمَنِ اعَْقَدَ هذا 


5 
ره 
3 


هُوَ كاد كَقَدْ قال َعَالَ : « هَل كم عَل من تَتَزلُ آلسَمَطِنُ 2 تَيرّلُ على 


كل أفاك أَنم ثِيم > [الشعراء:١017‏ 711] ل ع قار َل عليه التساطين لا بذ أن 
يُكون عنده كلاب رفسو : 
وَأ ما الَِّينَيتعَبَدُونَ بالرَيَاضَاتٍ وَالخلَوَات ود يَيرَكُونَ الجُمَعَ وَاليَاعَاتٍ ) 


َه لايخ قل شيخ فى ااة الذنيا» وهم حسيون نَأَبَجَمْ حُسِنُونَ صَنْعَاء قَذْ 

اسع و“ بك و2 85 فن تاق ابل ررك؟ كاه 
طبع الله عل قَلَوِيِمْ » كنا قد ثُبَتَ في «الصّحِبح» 0 « مَنْ ترك 
1 0 6 ذه له < و 0-2 
لات جم عاونا مِنْ غَبْرِ عُذْرِ» طَبََ لله عَلَ قَلِْه» '" وَكُل مَنْ عدل عَنٍ باع 
4 سول ل إن كَانَ عَا ايها فَهُوَ مَخْضُوبٌ عَلَيْه وَإِلَافَُوَ ضَالٌ » وََذَاَرَعَ لله 
كن أن ئ كني كل صَكَاٍ نيا الَرَاط الْمُسْتقِيمَ» صرَاط الَّذِينَأ جد علبي : 
مِنَ البيّنِ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِوَالضصَّاِينَ » وَحَسُنَأُوليِكَ رَفبقَاء غَبْرِ الْمَعْضُوبٍ 
عََيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ . 

َي اده م 5 2# 7 

ل ل ع تند في تويز الِإِستَعْنَاء عَنٍ 
00 ا » الذي يَدَعِبهِ بَعْضُ مَنْ عَدِمَ التَوَفِيقَ : فَهْوَ مُلْحِدّ زَنْدِيقٌ : 


م 


َإنَ مُوسَى لظن 1يَكْنْ مَبْعُونًاإِلَ الحضر ء وَليَكُنٍ الحَضِرٌ مَأْمُورًا بمْتَابَعَتِه 


)١(‏ صحيح لغيره : أخرجه أبو داود( حديث »23١57‏ والترمذي ( حديث ,»220١‏ والنسائي 
88/8 )»ء وابن ماجه ( »)١١705‏ وأحمد في المسند » ( / 5 57) » وغيرهم » وله شاهد عند ابن 
ماجه(155١١)‏ وغيره. 


وََذَا قَالَ لَهُ أت مُوسّى بن إِسْرَائِيلَ ؟ َال : : عم" . وَحُحَمَد عله مَبْحُوثٌ إِلّ 


ل 
8 0ل 


ججِيع التْقَلنِ » وَلَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيِسَى حَيَّْنِ» لكَانامِنْ أنبَاعِهِ» وَإِذا نل عِيسَى 
:. ع ا ا 0 
2 6.2 اريس ياس 3 عر م عر 

مَعَ مُوسَى ء أَوْ جَوَّرَ ذَِكَ لِأَحَدٍ مِنَّ الْأَمَّةِ : فَلْيُجَدَّدْ إِسْلَامَهُ لمك شاد 
لحن » مَإِنهُ مَُارقُ لِدِينٍ السام بالكل مضلا عَنْ أَنْ يَكُونَ من أَوْلِيَاءِ الله» 


ع 
2 َه م 


24 


نا ُو من أوْلياءِ الشَيطَانٍ وَهَذَا الْمَوْضِعٌ مُمَرَقٌ بَيْنَ رَنَاِمَةِ الْمَوْم وَأَهْلٍ 
الإِسْتَقَامَةِ ل 


َكَذَا مَنْ يَقُولُ أن كمه تَُوفُ برجَالٍ مِنّْهُمْ حَيْتُ كَانُوا !! فَهَلَا خَرَجَتَ 
كنا انه طافت برو الم جد أخو 42 ؟! 

وَهَوُ] - الله مه 0 واماه 
هَوْلاء طم شّبَهٌ بِالِْينٍ وَصَفْهُم | له تَعَالُ حَيْتْ يول :ل بَل يُرِيدُ كل آمري مَِنكمْ 


4 َ 
| 


ند يورا مها 7 1 مُعسَرَة # [المدثر:01]» إِلَ آخْر السُّورَة . 


000 7 0 كه اط 
مله 6ل وترى التاق هنا ومو كاه ولد نهولا و36ننا, 


<2 


ش : قَالَ الله تَعَال ١:‏ وَآعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأ 4 
[آل عمران:7١٠]‏ 
وَقَالَ تَعَالَ :11918 تكونوا دين تذوقوا واكلف زايا يقد قاعائهه اليس 
اوليك كه عَدَ ات عط 4 [آل عمران:6 .]٠١‏ 


مه 2 ااه 


وَقَالُ تَعَالٌ :* إن لذي فرَهُوأ بهم وكاثوأ شيعا نت متهم فى نئء 6 


)١(‏ صحيح : وذلك ضمن حديث أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيحه منها ( حديث 
١‏ © ومسلم( حديث .)178٠‏ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاويي :١‏ 
1 1 د م2 
أمرهم إلى الله ثم ينمه تيبم ما كا توأ يَفْعَلُونَ 4[الأنعام:159] . 


وَقَالَ تَعَالَ : « وَلَا يَرَالُونَ مختلفيورت 


فَجَعَلَ أَهْلَ الرَّحْمَةِ مُسْتَدْيينَ منْ الاخيَلّافٍ . 


00 
7 
7 ع يه عدي 


وَقال تَعَالى : ١‏ ذَلِكٌ بِأن الله يول اكيب بالحق ‏ َِنَّ ألَذِينَ آَخْتَلَهُوا فى 


8 آ من رَّحِمَ رَبكَ 4 [هود:2118 1115 . 


لتقت + َي  :‏ إن أَهْلَ الْكِتَابْنٍ اذ روا في دنهم 2 ل ينين وَسَبعِينَ و : 


وَإنَّ هذه الْأَحَةَ سَمَْرّقُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِنَ لَه ب يعني الْأهْوَاء ‏ كلها في ار 
وَاحِدَةٌ » وَهىّ الماع » 0١‏ 


ع 11 .2 0 

وَفي رِوَايَةِ : قالوا : مَن هي يا رمو الله ؟ قَالَ : ١مَاأَنَا‏ عَلَيْه وَأَضْحَاب ». 
مهب 15 مره أ ني جب اس 2 الكت 20 تك مه 3 

بئنَ أن عَامَةَ الْمُخْيَلِفِينَ مَالِكُونَ إِلّا أَهْلَ السّنَةِ وَالجاعَةٍ» وَأَنْ الاختلاف وَاقِعٌ 


وف «الصَّحِيحَيْنِ) واي 6ه : 0 : قل هو الْقَادِ 
2 ال 2 عا نكو لوو اق حو يي تان : عد بوَجْهِكَ1 , 
أو من خسب ا ر-جلكم قال : ١‏ أعوذ ذبو جك ان 3 2 


باس بعض > [الأنعام :0ة]ء قَالَ : « هَاتَانِ َهْوَن » * ١‏ 
5 اع م اي سىس وا الفس ىلتي ةعس سه 5 سر سه سن )سل 
ل يَلِسَهُمْ شيعا » ويذِيق بغضهم باس بعض » مح برا 8 


اقل “هم ٠‏ وسلابر 


الرَّسُولٍ مِنْ هذ ذه الْحَالٍ» وَهُمْ فِيهًا في جَاهِلِيّة » وَيَذَا قَالَ الزّمْرِيٌ : وَفَعَتِ الْفتنة 


ا 


لا بذ 


عي ابي 


صحيح مسلم . 


َه 


وَأضْحَابُ رَسُولٍ الله ينغ مُتوَافرُونَ» فأبمعُواعَل نكل ده م أو 


6 
8 


ويل الْقَرْآنٍ : فَهُوَ هَدْرٌ أترّلُوهُمْ مَنِْلَةَ الجاهليّة . 
وَكَدْ رَوَى مَالِكٌ بإسْنَادِهِ النَّابتِ عَنْ عَايْسَةَ تن» أَمّجا كَانَتْ تَقُولُ : تَرَكَ اناس 
الْعمَلَ بِيَذِه الآية » يَعْني قَوْلَهُ َعَالَ : ٠١‏ ون طَابفَعَان مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أفتَتلُوا 
َأَْلِحُوا يما إن بَعتْإِحدَنهُما على الأخرئ فَمَجِلُوالّى تتنى حَقٌ تفىء 
إن أمر آنه ب [الحجرات:4] ٠‏ قن الْمُسْلِمِينَ نا اتَنُوا كَانَ الْوَاجِبُ الْإصْلَاحَ 
بَيَِهُمْ ك) أَمَرَ الله تَعَالَ » قَلَا ل يُعْمَل بدَلِكَ صَارَتْ فته وَجَاهِلِية . 


آ# له و 


وََكَدَا مسائل الترَاعٌ الي رع فيه الم َه في الْأصُولٍ وَالْمُرُوع 0 
إل الله وَالرَسُولٍ - ل يتين يها الح » بل يَصِيدُ فيها الْحُيَنَاذِمُونَ عل غَبْر بآ 
أغرجز .وذ جم لبشه تنفا. وب ينه عل نف ٠‏ كاكاد 
الصَّحَابَةٌ في خَلَافَةٍ عُمَرَ وَعْذَانَيتتَارَعُونَ في بَمْضٍ مَسَائِلٍ الِاجْتهَادٍ فَيُقِرٌ 


رمي سي ساعرهة جيرا ة 


مر بو الاو 1 ل 
الإختلاف الْمَذْمُوم مب به على بغض .مَل : مثْلّ تَكُفِيره وَتَفسيقِهِ سياه 


َإِما بلْفعْل ؛ مِثْلَ حَبهِ وَصَرْبهِ وَقَْلِهِ» وَالَّذِينَ ال تَحَنُوا النَاسَ بِحَلْقٍ الْقَرْآنِ» 
كَانُوا مِنْ هَؤٌلَاءِ » ابْتَدَعُوا بِدْعَةَ » وَكَمَرُوا مَنْ حَالَقَهُمْ فيا #واتتعاوا عله 0 
بز 

وعموييةه . 


3 


الئاس ذا حي عنم بض مَابَعتَ افيه الرّسُول : إِمَاعَاُونَ وما ظَاُونَ. 
َالْعَاولٌ فم : اَذ ي يَعْمَلُ با وَصَل إِلَيْهِمِنْ نار الأنيَاءِ» وَلَايَظْلمُ خَْرَُ. 
0 ليب خري عَل خنيه اوأر ل اق ا َنم يَظْلِمُونَ . 


م 0 


0 لامر سلكُوا ما علِمُو ل 


بسطلطللبِب تهذيب شرح العقيدة الطحاوينٌ سسحت ”7] : 
بَعْضَاء كَالْمُقَلدِينَ لِأَئِمّة العم الَِّينَيعْرِفُونَ من أَنْمِْهِمْ أَتهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ 
مرف عق اللاررفرن ن كامسا » فَجَعَلُوا أَئِمَتَهُم نُوَابَا عَنِ الرَّسُولٍ 
وَكَانُوا دا عَاةُمَاقَدَرْئا َك دَلَْاوِلُِنْهُمْلَايَظلِمْالآحرَء ولا يَْدِي عل 
انال مِثْلّ أَنْ يَدّعِيَ أن قَوْلَ مُقَلّدِه م هُوَ الصَّحِبحُ بلا حُجَةِ يندا » وَيَذَمُ 
الاق ادر 

إن أنْوَاعَ الاق وَالِإخَِافٍ في الْأَصْلٍ قِسْمَانِ : اياف تتَوْع » وَاحتلافٌ 
يشا 1 / 
وَاختَافُ التو عَلَ وُجُووِ نه ما يَكُونُكُلَ وا خودة المزلن ار الفعلان 
1 مَمْرُوعًا » ك) في الْقِرَاَاتِ الّنِي اختَلَفَ فِيهًا الصَّحَاَةُ د » حَنَّى رَجَرَهُمْ 
لبي يِل » وَقَالَ : « كلكا محْسِنٌ »27 . 


يمو ةيل تكاس و ار كد الكك. ‏ سالدياسة سإررحه م ا سما 
وَمْلّهُ احيكاف الْأنْوَاع في صِمَةالْأَدَانِ ات ل 


عع 
5-4 


3 


السَّهْوء وَالنَّتَهدِء وَصَلَاةٍ الحَوْفِء وَتَكْبِيرَاتٍ الْعِيدٍ جحي لعو ور انعا شرم 


31 
: 5 


حمِيعُُ » وَإِنْ كَانَ بَعْضٌ أَنْوَاعِهِ أَرْجَح أ فضّل . 
َم كد لكذير من الم في ذَلِكَ مِنْ الاخَافٍ ما أَوْجَبَ افْينَالَ طَوَائِفَ مِنْهُمْ 
عل شَمْع الإَامَِ اهم وَنَحْوِ ذَلِكَ ! وَهَدَا عَيْنُ المُحَرّم #وَكَذَا ند كفيدًا 
نهم في قلي من الى لحب ذه انام وَلِْْرَاض ع الآحَرِ وَالَهِي عَنَةُ : 
ما دَحَلَ به فِيَا تتى عَنْهُ الب كلل . 
وَنْهُمَايكُونُ كُل مِنَ اْقَوْكَْنِ هُوَفي الْمَعْى الْقَوْلَ الْآحَرَ»لكِنٍ الوبَارتَانٍ 


مْتَلمَئَانِ » ك) قَدَ تحتف كثيث ه مِنَ اناس في ألْمَاظٍ دود و صَوْعْ الأول ولتي 
عَنِ الْمُسَمَيَاتِء وَنَحْوٍ ذَلِكَ اخ أو الك يدل عَل حم دِإِخدى 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


سسسب تهزيب شرح العقيدة الطحاويي 
الْمقَالتنِوَدَم الأخْرَى وَالِإعْيدَاِ عل كَائَِِا ! وَتَحْو دَلِكَ . 

َم حاف القاد: :"فَهُوَ الْمَوْلَانٍ الْمَُنَافِيَانِء إِمّا كَاَقَ الْأَصُنو 00 
الفْرُوع عِنْدَ اْجمْهُورٍ الذي يلون «العصية واد وَالَطْبٌُ ني هَذَا 
أن ْمَل اَن كن ند كران عَوْلَاءِ يون ْمَل َال لي مع 
زه فح مالي حلا فيل م ييل عل 
يَبْقَى هَذَا مُبْطِلَا في الْبَمْضٍ ٠ك‏ كَانَ الور مُبْطِلا في الْأصْلٍ ء وَهَذَا يَجْرِي كَثِيرًا 
لِأَهْل السّنّة . 


4 
أَكَدَ 


و 2 5 أو ررد 2 را را »# 3 
الْبِدْعَةِ » فَالْآمْرُ فِيهمْ ظَاهِرٌ . وَمَنْ جَعَلّ الله لَه هِدَايَةٌ وَنُورًا رَأى مِنْ 
و ِِ 


م اي 


6 


ا أ 0 ا 000 وو ع[ 


0-9 
نا أ 


ا 


بو و عر م م 


وَالِخْيِلَافُ الْأَوَلُ 507 التتوع 7 فيه وَاقِعٌ عَلَ مَنْ بَعَى على 
الْآحَرِ فيه » وَقَدْ دلَّ القَرْآنُ عل حَمْدٍ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائة تعن مين في مثل ذَلِكٌ » إِدَا 1ه 
يخصّل بَعْىٌّ » كا في قَوْلِهِ تَعَالَ لطي انه ار كتمُوهًا فَايِمَةَ عَنْ 
أُصُولِهًا فَإِذّن آنه 4 [الحشر:ه] . وَقَدْ كَانُوا اخَلهُوا في قَطع الْأَشْجَارِء فَقَطمَ قَوْم: 
ورك ارون 

وَكَا في قَوْلِهِ تَعَالَ : < وَدَاودَ 5 إِذْحَحمَان فى ألخرث إذ نَفَشّتٌَ فيه 
غنم الْقَوَمٍ رِ وَكَنًا لحكمِهمٌ شهدي ل ل 
نا [الأنبياء:#لاء 00 ا 
وَالْعِلُم . 

وكا في إِقرَارِ التي بين يَوءَ بي فُرَيْظَة ّنْ صَلَّ الْعَضْرَ في وَفْتِهًا » وَلِنْ أَخَرَمًا 


سا سه ,> سمس رع 
وَصل إل بَنِي قرَيظة ا 


ين : ( إِذَا اجبَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَء قَلَهُ أَجْرَ انإ ذَا اجْتَهَدَ 
تأغطاء كله أي » 27©. ونظائر ذلك . 


م مه 
أن 


إ 


1 ا و 3 م وم إن 2 20 سر 5 
وَالإختلاف الثانى : هو ما حيد فيه إِحْدَى الطَئمَبَنِ َيْنِ » وَدْمَّتٍِ الأخرّى » كا في 
كَولِه تحال 5 06 سر مهو 1 را ص 5 مرك 2 02 حرجو 7 صوريد ىم 


وَلدكن اخْتَلفوأ فَمِتكم م: اه [البقرة:161]. 


0 7 :1 الْآياتٍ . 


وََكْتَدٌ الإخيلانٍ الَّذِي يَؤُولُ 3 00 ل لقم الْأَوّلٍ : 
وَكَذَلِكَ إِلَ سَفْكِ الدّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةٍ الْأَمْوَالٍ َالَو وَالتصلوة لآن إِحْدَى 
ا 0 
َمْسِهَا مِنَ الح زِيَّادَاتِ مِنَّ الْبَاطِلٍ والح كَذَّلِكَ . وَلِدَلِكَ جَعَل الله 
مَصِدَرٌه البَغيّ في قَولِهِ ١‏ ( وَمَا آخْتَلفَ فيه 


57 2 


ها عه ار عق 5 5 
ه إلا آلذِينَ أوتوة مِنْ بَعَْدِ ما 0 
0 0 


ليت بَعنّا َه [البقرة:215] . أن الْبَمْيَ مُجَاوَرَةٌ الحدٌ » وَذْكْرَ هَذَا في غَيْر 
مَوْضِع مِنَ الْفَْآنِ لِيَكُونَ بره جلو الأمة 


0 اله : صحيح البخاري ( حديث 447): ومسلم ( حديث )1/7١‏ من حديث إبن عمر بات 
قَالَ : نَادَى فِينًا رَسُولٌ الله يلئه يَوْمَ الْصَرفَ عَنِ الأحْرَابٍ : ابسن أعد لطر لأف بتي 
قُريِظة ‏ قتَحَوّفَنَاسٌ فَوْتَ الْوَفْتِء تصلوادون يت فريظة + و فال اخرون : لآنُصَلٌ إلا 
حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله يد » وَإِنْ قَانَنَا اْوَقْتٌ» قَالَ : ما عَنَفَ وَاحِدَا ون الْمَريفَينٍ » . 

(؟) صحيح ع يود لما يك السو مز ار 


ُو : إِذَاحَكَمَ الام فَاجْمَهَدَ ّم صاب » قَلَهُأَجْرَان» 


- 


الْعَاصٍ ++ 0 


ك2 جه 5 خا 


ماسججح حب قزل نس قار الفقنة: الفعاويات 
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذًا الْبَابِ ما َحَرَّجَاهُ في #الصَّحِيحَيْن » عَنْ أبي مر 
الْأَعرَج » عَنْ أي هُرَيْرَةَنهه» أَنَّ رَسُولَ الله يك » قَالَ : « ذَرُوني مَا تر و فنا 
عَلَكَ مَنْ كَانَقبَلكُمْ بكر سوام وَاْيِكَافهِمْ عَلَ أَنْيَائِهمْ فَإِذَا تنكم عَنْ َيْءِ » 
َاجْتَبُوه وَإذَا أمَرْتُكُمْ بمْر » فَأيُوا مِْهُمَا ات 0 
َأمرَهُمْ بالإنسالك عن ليواي » معلا أن سَببَ مَلَاك الَْوَّئِينَ إن كَانَ 
كَثْرَةَ السُوّالٍ ثُمّ الإخيلاف عَلَ الرّسْل بِالْمَعْصِيَة . 


-_ 


2 
5 سه هو مهن 


الإخيلافٌ في الْكِتَاب ‏ مِنّ الْذِينَ يُقَرّونَ به عَلَ نَوْعَيْنٍ : 


أَحَدِّهُمَا : اختلافٌ في تَنْزِيلهِ 

وَالتَان : اختلاف في ويل . وَكِلَاهمَا ة فيه يان يبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ . 

َالْأوّلُ كَايلَافِهمْ في تَكَلّم الله بِالْمَرْآنِ وَتَِْيلهِ » قَطَائِمَة قَالَتْ 0 
00 ته وَمَسِيَتِه لَكَوْنِهِ خْلُوقًا ١‏ في غَبْرِهِ لايَقُمْ بو وَطَائِفَة قََلَتْ :بل هُوَ 


ليذ انه للق تاوق ليله لا بتكلن تسق زلذر و اوقل عن 
ل مَنَتْ بِبَعْضٍ الححق » وَكَذْبَتْ با 
كول سين الو وذ تتت قف الإاهارة إل دللقة, 


وكا الا حلاف في تَُوِيلِه » الَّذِي يَتَصَكَنُ الْإِيَان بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ء فَكَثِيرٌ » 
كما في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ » فَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اهيل 
عَلَ أُصْحَابهِ ذَاتَ يَوْم وَهُمْ يحتَصِمُونَ في الْقَدَّرِ» هَذَا يرح بآيةِ وَهَذَا يَنرِع ِب 
0 و 


َكَأَنّا ُقَىَ في وَجْهِهِ حَبُّ الرّمَاذِء فَقَالَ ل 


اه هم َس و 1 0 
تَفْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض ؟ الْظُرُوا مَا أُمِرْتُمْ به فَائََعُوه وَمَا ميتم عَنهُ عَنَهُ 


21877 21477 صحيح : أخرجه البخاري ( حديث 7788) »ومسلم ( حديث 117ص‎ )١( 


, 0 )١ فانم‎ 


وف روَايَة : ١‏ اقَوْم يدا صَنّتٍ الهم بكم باهم عل أيهم وَصَْيومٍ 
لكاب بَْضَه يتفض » وَإن اَّمَل لع بُوا يمضه يبخض » وَلكِنْ َل 


مر 


الْقَرْآنْ يَصَدَةٌ 3 بلق ياشكا عراف ونا لواشها ا يوه وكا شاه فامترا ين : 


وَفي روَايَة  :‏ قَِنَا َأمَم فَبَكُمْ 1يُلْعنُوا حَتَّى اخْتَلمُواء وَإنَّ ارا في الُْْآنِ كُفْرٌ ٠‏ 
وَهُوَ حَدِيتْ مَشْهُورٌ» مرح في «اكْسَانِيِ) و" السئّن» . 


الْأنصَاريّ» أنَعبْدَ الل بن عَْرِ َال : مَجزتُ ِل وَسُولٍ الله َي يَوْمَاء َع 
فدات رَجُلَيْنِ اختكَمَان آَيَةٍ» فَخَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ الله يي يُعْرَفُ في وَجْهِهِ 


ص 


الْعَصَبْء فَمَالَ : ٠‏ إِنَّا مَلَكَ مَنْ كَانَ َ قبْلَكُمْ باتِلافِهمْ في الْكِتَاب » 20 . 


5 وجي أغل الدع عُتلفُونَ في تأويله » مُؤْمُونَ + ببَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ؛ يُقَرونَ با 
3 0 


يُوَافِقُ رَأَمُّمْ مِنَ الآيَاتِ ء وَمَا اله إِمًا أن يَتَأوَلُوهُ تويلا يحرَفُونَ فيه الْكَلِمَ عَنْ 


-ه 


مَوَاضِعِهِ , وَإِمَا أن يَقُولُوا : هذا متَكَابِهٌ لا يَعْلمُ أَحَدٌ مَعْنَاه» فيَجْحَدُونَ مَا ْله الله 


مِنْ مَعَانِيه » وَهْوَ في مَعْنَى الْكُمْرِ بذَّلِكَ أن الْإِيَانَ باللّفْظٍ لا مَعْنَى هُوَ مِنْ 


0 


جنس إِيَأنٍ أَْلٍ اتاب . كنا قَالَ تَعَالَ : « كل الور خيلا التووية ل له 
تنيأوقاك. , لْحمَارِ حََمِل ازا 4 [الجمعة:ه]. وَقَالَ تعَللَ : < ومتئ يبون 
6 2 كتنب أَمَاكَ # [البقرة:74] » أي : إلا تِلاوَة مِنْ غَيْرٍ فهم معناه . 


- 0 3 ل قي مز ا عل 


عون . وقل تقدم . 


(9)م . وأخرجه مسلم ( حديث 3577) . 


جم نإل اليه » 7" فَاتقل ار 


1 


قَولَهُ : «وَدِينُ الله في الأرْض وَالسَّمَاء وَاحِدٌء وَهُوَ دِينٌ السام قَالَ لله تَعَالَ : 
نا اليرت عند الله الإسَلَمٌ » [آل عمران:15] قال تال ' © وَرضيت ل 


ا 


آلإِسَلمْ دِيئًا 4 [المائدة ©] وَهْرَ رين الغلرٌ وَالتَقَصِير » وين التشبيه وَالتَعْطيل + وين 
لير وَالَْدَ ره وَيْنَ الْأمْن وَالْإِياسِ 1 


مداه 


2 2 ه14 اعرمرع ع ل كي ل لك سرهم 

ش : ثبّت في | حي عن ابي يرَةَ يد » عن النبي يدب أنه قال « إنا مَعَاشِرَ 
الْدتبيَاء ديئنًا وَاحد » () 

سمه وو مس شان 1 0 ده 00 

وقوله تعال « وَمَن يَبْتَْ يَرَالإِسْم ديا فلن يقبا 5 آل عمران:80] » عام 

في كُلّ رَمَانٍ» وَلكِنَ ارام نوع 5 قال اتعال :ب ركز لساري وى 


وَمِتيَاجًا + [المائدة:48]. 

ين السام : هو ما كرَعَهُ الله سبْحَائةُ َال واد عل ألْينة ْله 
وَأْصُولُ هَذَا الدِينٍ وَفرُوعْهُ مَوْرُونَةٌ عَنِ الرّسْلٍ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ غَايَةَ الظَهُورٍ » 
ين كل يمن صَخِر وك وقح وحمي ودكي وب يدل فيه 
بأفْصَر مان » وَإِنَيقَمُ الوح مه بأْرَع مِنْ ذَلِكَ » من إنُكَارٍ كا كَلِمَةِ أوْكْذِيبٍ » أو 


مُعَارَصَةٍ » أَوْ كَذِبٍ عَلَ الله » أو ازتِيّاب في قَوْلٍ الله » أو رَدَ يا أن 
تَمَى الله عَنْهُ الشَّكَء أو غَيْر ذَّلِكَ با في مَعْنَاهُ . 


خا 


]5 احرج أحود 1415 
55 اميه مسج ا ب با اك را 


حديك أن فروة ب عن النبي يد بلفظ : ١‏ ... وَالأئاء إِخْوَةٌ لِعَلآتٍ أَمَّهَائهُمْ شن وَدِيِنْهُمْ 
وَاحِدٌَ ؛ هذا لفظ الخاري : 


تييب شرح العتيدة الملحافبة سح 4:: 

فَقَدْدَلٌ الكِتَابُ ب وَاصْنهعَلَ ظُور بن الإشلام وَسْهُول تعلو ونه 
عله الْوَافِدُ م يول في وَفنو» وَانموكاف تَعْلِم الََيّي في بَمْض الْألقَاظٍ 
بِحَسَبٍ مَنْ يَتَعَلَمُ فَإِنْ كَانَبَعِيدَ الْوَطَنِ » كَضِّم بْنِ تَعْلبَةَ النَجْدِي» وَوَفدٍ 
ند لس لما اسه جهلة» مم وم ينه يفي الآقق . 
ريل لهم من يَف هُمْ في سَائْرِ ما يتَاجُونَ إِلَيْه» وَمَنْ كَانَ قَرِيبَ الْوَطَنِ 


٠ ويم‎ 


يمْكِنْهُ الْإنيان ؟ ل وَفْتِء بَِيْتُ يتلم عل اليج » أو كان قدْعَلِمَ فم أنهُكَد 


لاني عا عتب عل تعاض عل ماكذل ريه خا اليل 
0 58 جرع 2 مكمه 


َو له هي سمس ح > رغبه 0 1 له 7 
ام 5 دِينا لَيَأَذّن به الله » فَمَعْلُومٌ أن أصُولَهُ الْمُسَْلْزِمَة لهُ لا يجُورٌ أن 
عرق ب اس 2 رف عاك م ف ا 0 ا 5 000 ِ ماع 
ل مد عن النبيّ لا وَلَاعَنْ غَيْرهِمِنَ الْمُرْسَلِينَ » إذ هو يَاطِل وَمَْرُومُ 
2 9 0 2 0 
اْبَاطِل بَاطِلٌ » كنا أن لَازمَ الحَنّ حل 


وَقَوْله اك سيا َال تَعَالُ : « يُتأمَل الكتب لا تغلوا فى 


4 


يكم رلا تقولوأ عَلى الله إلا لْحَقّ 4 [النساء:1371] «٠‏ يَتأَهْلٌ الحتب ل 
تغلوأ فى دي يحت مَغَيرَالْحَقَ»4 [المائدة:لالا ] . 


-ه 


وَكَال تعال ب باجا لين #امتوأ لا عرموا ما طَيْبَّتِ مَآ أَحَل الله لَكُمٌ وَلَا 


لدف اصويلم وسور 1 [المائدة تلالى 4م ] . 


وف «الصَّحِيحَيْنِ) عَنْ 5 : صحّاب رَسولٍ الله عه سَأَلُوا 
أَرْوَاجَ وَسُولٍ الله ولخ عن عله في التد ؟ قال يضوم ل اللخ ركان 


بَعْضْهُمْ : لا أتْرَوّحُ النْسَاءَ» وَقَالَ بَحْضْهُمْ : لا أنَامُ عَلَ فِرَاشٍ » فَبَلَعَ ذَِكَ النْبيّ 


(شرح العقيدة الطحاوية) 


أن ناض مذ أ 


2 
نما 


56 لس نهذيب شرح العقيدة الطحاوييٌ ع _- 
» فَقَالَ : « مَا يَالَ أ فوَامِ يَقُولُ أُحَدُهُمْ كَذَا وَكَذَا ؟! لني أَصُوءْ وَأفْطِرُ ونا 
سه 0 اص 
توم َكل اللّخهء وايوَُ الساة فمن رَحِبَ عن شبّى لس من ؛ ٠١‏ 

وف غَيْرِ «الص لصَّحِيِحَيْنِ» : سَأَلُوا عَنْ عِبَادَتِهِ في السّرّ» فَكَأَئُمْ تَقَالُوهَا 


3 


وَقَوْلَّهُ : : « وَبَيْنَ الشَضْبِيهِ وَالتَعْطِيل » تَقَدَّمَ أن انه كانه وتان عت أن 


- 


#.. "عو ا 1# يي اي اي .ل الى سحت 2 م م ل 76 - 4 ٠ 22086 > ٠‏ 5 
يُوصَفَ ب وَصَفَ يِه تَفْسَهُ » وَبَا وَصَفَهُ به رَسُولُهُ » مِنْ غَيْر تَشْبِيو» قلا يُقَالُ : 
ا ب برج 2 0 2 و هه م 5 5 
سَمْعْ كسَمْعِنا ‏ وَلا بَصَرٌ كَبَصَرِنا » وَنَحْوَهُ » وَمِنْ غَيْرِ تَعْطِيِلٍ ) »قلا يُنَمَى عَنْهُ مَا 


وعتاوائتة أمظ بو انوت ناموي : وخرلة ووو فإ كرك بنط + 
وََدتَقَدّمَ الْكَلَامُ في هَذَا الْمَعْنَى . 

وَنَظِيِدُ هَذَا الْمَوْلِ م َوْلّهُ فيا تَقَدّمَ ٠:‏ فَمَنْ يوك الذي وَالنّيية » وَل وك 
يصب التَنْزِية » . وَهَذَا الْمَْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ : + لبس كمئلو سن ” وَهُو 
َلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١1].‏ فَقَْلَهُ : ( ليس كمِذِله- سنَنْء» رَدَعَلَ الْمُسَبْعَةِ : 
َوه : وم َآلسَمِيآلبَصِمٌ) رَدْعَلَ الْمُعطَْةٍ. 

َكَوْلهُ : « وَبَيْنَ الجر وَالْقَدَرِ » تَقَدَمَ الْكَلَامُ أيضًا عَلَ هَذَا الْمَعْنَىء وَأَنَ الع 
غَيُْ بور عَل أَفْعَالِِ وَأَفوَالِهِ » وَأَنها َيْسَتْ بِمَيِْلَِ حَرَكَاتٍ ال وكات 
الْأَمْجَارٍ لواح وَعَبْرهَاء وَلسَتْ عَُوة ليد َل حي فل الْعَبْد كه وَحَل 


الله تَعَالٌ . 

)١(‏ صحييح : أخرجه مسلم ( حديث )١4101‏ من حديث أنس هه مرفوعًا » واللفظ لمسلم » و 
عند البخاري أيضًا بنحوه من حديث أنس أيضًا ( 00517) . 
ب و 0 )ء ومسلم (751207) ولفظه_ 


واللفظ للسلم : عَنْ عَاَِة لَثْ : صَبَعَ رَسُولُ الله يك أمْرًا فَتَرحصٌ فِيوء قبَلَعَ ذَلِكَ نَاسَامِنْ 
أَصْحَابهء ة متاخل .يفك لم حي قل (مَابَال رِجَالٍ بَلَمَهُمْ 
عن أمر يرَخخصت فدة كَرِهُوه وَتَتْرّهُوا عَنْهُ واه لأا أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدّهُعْ لَهُحَشْيَةٌ ». 


0 


وَكَوْلُهُ : ١‏ يد الأ وَالوياس ( 0 2 القمو والة 
يِبُ أَنْ يَكُونَ الْعبْدُ تَائِقَا مِنْ عَذَّابِ مومه ون الحَوْف وَالرجَاء 


مَْلَة جتحي لِلْعَبدِ » في سَيْرِِ إل الله 


واه واد واد واد ماع 


06 كز “كز لز‎ ١ 


َولْهُ : ١‏ فَهَذَا دِيَْا وَاعْتِقَادنَا ظَاهرًا وَبَاطِئا » وَنَحْنْ برَآهُ إِلَ الله تَحَالَ مِنْ كل مَنْ 
حالف الّذِي دَكَرْئاه يتاه وَتَسأَلٌُ الله تعَالَ أن ينا عَلَ الْإِيَانِ » وَيَخْهِمَ لَنَا بو» 


ل 


وَيَعْصِمَنَا مِنَ الَْهوَاءِ الْمُخْتلفَةِ وَالَآرَاءِ الْمُتَعَرََة » وَالْمَدَاهِبٍ الرَدَِّة مِثْلٍ 


الْمُسَبْعَةِ » وَالْمُعْبَلَة» وَامجَهُبّةِ » وَاِيّة » وَالْقَدَبّة» وَغَبرِاء مِنّ الَّذِينَ 
حَالَفُوا السُنَةَ والجَاعَةَ » وَحَالُّوا الّلَالَةَ » وَتَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآكٌ وَهُمْ عِنْدَنَا ضْلالُ 
وَأرَاة ‏ َال اِْضحة توفي .١‏ 
: الْإِشَارَةبِقَوْل ٠:‏ كَهََا» إل كُلَ مَاتقَدم من أوّلٍ الْكتَابٍ إِلَ هنا 
كيه : هم ليوف سبال الح في صما َوه كْسُ 
و النصَارَى » فإنَ التَصَارَى شَبّهُوا الْمَخْلُوقٌ ‏ وَهُوٌ عِيسَى ويخ بِالْحَالِقٍ 
ع ل هإِشَاء وَمَوٌلَاءِ شَبَّهُو 2 بهُوا الاق بِالْمَخْلُوقِء كَدَاوُهَ الْجَوَارِيَ 


0 


9و 


30 اسع فى >موو ه و ره هه + .وداه 5ه 2520 و 
2 07 ع وس لوخي 50 ا 00 000 مت ع يت 2 
بذَلِكَ لما اعتَرَلُوا الجّاعة بَعْدَ مَوْتِ الحَسَنِ البَضْرِيٌّ ‏ رَحمَهُ الله تَعَالء في أَوَائِلٍ 
5-6 ا اير 0 5 وه < م د 0 6م 
الْانَةِ الثازيّة » وَكَانُوا عَلِسُونَ مُعْتَلِنَ » فيقول قَنَادَةَ وَغَيْرهُ : أُوَيِكَ الْمُعْتَرلةُ . 
2 سن عن 0 50000 عي عم 0 - 2 5 00 
وقل ‏ إد وال بن مطاء هو الرى رج اطول كني الود او ركه 


> مو معو 00 


عمرو بن عبَيلٍ يلعب لويذ الحَسَنٍ الْبَضْرِيٌ » فَنَ كَانَ رّمَنُ مَارُونَ الرَضِيدٍ د صَدَفَ هَُمْ أبو 


7 صصح تت قهلايب شرح العقيدةالطحاوية 
ادل كان وين مذبَهُمْ» وى مَذبُْ عل الأصُولٍ الحسَةء الّيِي سَمَْ 5 
عَذل» وَالتَوحيدَ » وَإِنَْادَ لْوَعِيدِ» وَالْمَئِْةينَ امَنِْلينٍ وَالْأَمْرَباْمَعْرُوفٍ 
وَالئْوِيَ عن لمتكا ولتشرا فيه الحم بالْبَاطِلٍ ؛إذْ صن الْبدّع هَذَاء اشْيَاًا عَلَ 
حَقٌ وَبَاطِلٍ . 

وَهُمْ مُشَبّهَةُ الْأفْعَالٍ ؛ لأَّجمْ قَاسُوا أَفْعَالَ الله تَعَالَ عَلَ أَفْعَالٍ عِبَادِهِ » وَجَعَلُوا 


م 2 و 


ا اك ره مقو ل و 
أن يَفْعلَ كَذَاء وَكَا يجْورَ لَه أن يَفْعَلَ كَذَاء بِمُقْتَمَى دَلِكَ الْقِيَاسٍ الْمَاسِدٍ !! فَإِنَ 
الْسَيدَمِنْ يني آدم لَوْرَأَى عَببِدهُ تَرْن يإمَائة وَلَايَمْتَعُهُمْ من ذّذَكَ »لَعُدَ إِمّا 
لتتنيا لكي ناماع لوكت يو وال انسار لكان وتخواق عل 
أفْعَالٍ عِبَادِهِ ؟! وَالْكَكَامُ عَلَ عَلَ هَذَا الْمَعْنَى مَبْسُوطٌ في مَوْضعِهِ . 

ما الْعَدْلُّ : قَسَتَدُوا تحتَهُتفْيَ الْقَدَرِء وَكَانُوا : إنَّ الله لا يِخلقُ الَّرّ » وَلَا يَمْضي 
بو إِذْ لَوْ حَلَقَهُ تم يُحَذَههُمْ عَلَيْهِيَكُونْ ذَلِكَ جَوْرًا !! وَاللْهُ تَعَالَ عَاوِلٌ لَايجُورُ . 
وَيلْرَمْهُمْ عل هَذَا الْأصْلٍ الْمَاسِدِ أنَ الله تَعَالَ يَكُونُ في مُلْكِه مَا لا يُرِيدُهُ» فَيرِيدُ 
ّي وََايَكُون ‏ وَكازمهُوَضفُهباْعَجْزٍ ! عا العَنْ ذلِكَ . ظ 

َأمًا التّوْحِيدُ : قَسَدَرُوا تحتهُ القَوْلَ بخَلْقٍ الَْرْآنِ إِذْلَوْ كَانَ غَيْرَخْلُوقٍء لَزِمَ 
تَعَدُّ الْقَدَمَاءِ !! وَيَْرَمهُمْ عَلَ هَذَا الْقَوْلٍ الْمَاسِدِ أنَّعِلْمَهُ وَقُدرَتَهُ وَسَائْرَ صِمَاتَه 
حُلُوقَةٌ » أو التََاقضُ ! 

وَأَمَا الْوَعِيدُ : فَقَالُوا :ذا وعد َمْض عد وعدا فا يوز أن لَا يُعَدَيَكُمْ 
وَيخْلِفَ وَعِيدَهُ» لِأنّهُ لا يحْلِفُ الميعاد» قلا يَعْفُو عَمَّنْ يََاءُ ‏ وَلَا يَغْفِرٌ لَنْيُرِيدٌ» 


ب 5 


عندهم !! 
وَأَمّا الْممِْلهُبَيْنَ الْمَنْرِلََيْنِ : فعِنْدَهُمْ أن م 


5 


مَنِ ارْتَكَبَ كَبيرَة رج من نَ الْإيَانٍ» 


وَلَايَدْخل في الْكُفْرٍ !! . 
1 31 - ل دم كوه مه 2200 ِِ ءًِ 
وَأَمَا الم بِالْمَعْرُوفٍ : وَهْوَأَئَمْ قَالُوا : عَلَينَا أن تمر غيرنَايم ْنَا بو وَأَنْ 


دي ث2 و ومو فيو 


0 موف وَلئَيُ عن الشتكر» وَصَمَنوه لهجو 
روح عَلَ الْأَبمَةِبالْقكَالإِذَا جَارُوا !! وَكَدْتقَدَّمَجَوَابُ مَذْه السُّبَهِ الْحخْفْس في 
مَوَاضِعِهَا . 


وَعِنْدَهُمْ أن التَوْحِيدَ حبذ وَاْعَدل الأول العف ني لامك صِحَةُ السَّمْع 
اما ود انر عل لك أو صنو 0 تنو إن بكر 0 ل 
لاعاد عَليَْا مهم َهُمْ يَقُولُونَ : لا نُِْثٌ هَذِهِ بال ا مُتَقَدُمُ عَلَ 


.هم 
54 وساعرى 


لَعِلم بو 0 مه من لايَدكدها في الأول » ! 0 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهَا لِييّنَ مُوَاقَقَةَ السّهْ لفل » ولس الس يجا ؛لاللاغهاد ‏ 


- 


عَلَيْهَا ! وَالْقَرْآنْ وَالدِيتُ فِيوعِنْدَهُمْ بمَْلَةٍ الشّهُودِ الوا ئِدَيْنٍ عَلَ النصَّابٍ ! 


وَالْمَدَدِ اللّاحقٍ بِعَسْكَرٍ مُسْتَْنِ عَْهُمْ وم مَنْييمٌ موه وَققَقَ أن لدع 


-ه 


ما ما يَبْوَاهُ !! كا قَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز : لاتكنْ مَّنْ م يتَبِعٌ الحَقَ إِذَا وَاقَقَ هَوَاهُ 
ََالفه ذا َالَف هَوَاهُ» فَإِذا نت لَامَُابُ عَلَ ما اقفن الي » وَيُعَاقَتُ عَلّ 
مَا ترَكْتَهُ مِنّْهُ » لَِنَكَ إِنّاانبَعْتَ هَوَاكَ في الْمَوْضِعَئْنٍ » وَكَ أن الْأَعَْالَ الات 
وَإِنَّا ِكُلٌ امْرِي مَا تَوَى ء وَالْعَمَلُ يَْبَحُ قَضْدَ صَاحِِهِ وَإرَادَئَهُ» فَالإعتِقَادُ الْمَوِئُ 
َع أنِضًا عِلْمَ ذَِكَ وَتَصْدِيفَهُ» فَإِدَا كَانَ ذَلِكَ تَابعًا لِلِْيَانٍ » كَانَ مِنَ الْإيّانٍ ٠ك‏ 


أنَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ ذا كَانَعَنْنَِّة صَاحَِةَه كَانَ صَاطَِاء وَإِلَا قا 0 


ليان الَابِعُ َِيرِ الْإِيَانِ » كَعَمَلٍ أَهْلٍ الصَّلَاح اكع در نطو اف اليل 
وف الْمُعْترِلَة َتَاقةُ كثيرَةٌ» وَفِيهِمْ مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحا َه أ د ا 


و 


كوه يه 1 > ع دس 


وَاخوية: هم امود إل جَفِم بن صَفْوَادالترمذي» وَهُوَ اي أظْهََ 
َفيَ الصّمَاتِ وَالتَْطِيلَ » وَهُوَ أَحَذَ ذَلِكَ عَنِ الَْعْدِ بْنِ وِرْهَم ' الاالزئ ضكى به 


أ 


| 


1 


حالِد بن عَيْدِ لله الْمَسْرِيُ بوَاسطء فَِنَهُ طب اناس في يَوْم عِيدٍ الْأَضْحَى » وَقَالَ : 


2 وم #8 0ر0 


يما النّاسٌ » ضَحُواء تَقَّلَ الله ضَحَايَاكُمْ » كن مضع ياد بن وزهم» فإنه َعَم 
أنَّ لله يَتخِدْ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًاوَإيُكَلَمْ مُوسَى تَكْلِيً » تَعَالَ الله عَم يقُولُ الجَعْدُ 
عُلْوّا كَبيرًا ! نم ترَلَ فَدَبَحَهُ» وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْيِفتَاءِ عَلََاءِ زَمَانِ» وَهُمُ السَّلَّفَ 
الصّالِحَ - رَحمَهُمٌ الله تَعَالَ 

الع تح بخراساا» لها ل وت له كاش ف 
تَوَكُ الصَّلَاةَ أرْيَعْنَ يَرْمَا كا وريه ! وَكَانَ ذلك لاطزنه قوقا من التذرين» 
كال كم السمره ٠‏ مِنْ فَلَاسِمَةِ اند الَذِينَ يْكِرُونَ ِنَ الْعِلْمِ مَاسِوَى الْحْسَيَّاتٍ 
َانُوا له هَدَارَيف الذي تنذة» هل زوق أو يش أويذاق أو تلك #اكتال :لا 
قَقَالُوا : هُوَ مَعْدُومٌ الي الو له نم ذا حَلَا قَلبّهُ مِنْ مَعْبُودٍ 
يوَّهْهُ » نَقَسّ الشََيْطَانُ اعْتِقَادًا نَحَنَهُ فِكْرُُ » فَقَالَ : ِنَّهُ الْوْجُودُ الْمُطْلَقٌ !! وَنَعَى 
جِيعَ الصَّمَاتِ » وَانَّصَّلَ بِالَعْدٍ . 


6 


ل ا 
تخا اعد قن عد ب بض اليعُودالْمُحَرفِنَ ديهم » الْمْتَصلِنَ لد بن 
الْأَعْصم السّاحِرِ الذي سَحَرٌ الَِيّ ل له . فقيل جه ؛ شاف كناسل ذن 
أخوٌّ» وَلكِن كات هد فَتَتْ مََالته في النَّسء وَتقلّدَهَابَدهُ امِل وَلكِنْ 
كَانَ الْجَهُمُ دحل في التّْطِيلٍ مِنّْهُمْ , لان يكِرٌ الَشمَاء حو ءَ حَقِيقَة حَقِيقَة » وَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ 
الْأسْاءَ يل الصّمَاتٍ . 


. قصة التضحية هذه ضعيفة‎ )١( 


سس حت زه يب شرح العقيدة الطحاوينر سح هم 
هه مسجم 5-8 0 ره كر عورم أ لاه ا لو 7 س وى ء. 
وَقَد تََارّعَ الْعلَاءُ في الجَهَميَة : هل هم من الثنتئن وَسَبْعِينَ فرق أمْ لا ؟ وَهُمْ في 
الك قرلا ومن كل ري لَيْسُوامِنَ الثتين وَسَبْعِينَ فِْفَةٌ عبِدُ الله بن الْمُبَارَك : 


. * هموكه 


د ل ب م ار 1 


2 
3 


عَلَاءِ الْسّنة لزي زاك الجأتوان وااو كوا درن كذ أناء بخراسات قدة 

م كد م الى ص( سر اس 
وَاجتمع يم نم كَنَبَ بِالْحْنَةِ مِنْ طَرَسُوْسٌ سَنَةَ تان عَشْرَةَوَمِائَد تين وَفِيهًا مات » 
4 ب و ّ» وَفِيهَا كَانَثْ يجلتة مَعْ 
ليم قاط 2 كم اكلام : كَل رَدَ عَلَيْهِمْ ما احْتّجُوا به عَلَيِْ » وَبَينّ أنَّهُلَا 


6 > إسوه 


كو زو لكوأ طلقم الث ره ا هم 
0 لْمْخْتصِمْ إطلائَة» أشارَ عَلَنْو مَنْ أكََارَ ين 
ا ل ا 00 لخلافة مََةَ بَعْدَ مَرَةِ ! فَلََا ضصَرَبُوهُ» قَامَتِ 


الشَّنَاعَةٌ في الْحَامََ ارا وا توك لور لل لوي 
وَيمنا الْقَرَدَ به جَهُمْ : أَنَ الجن وَالنَارَ تيان وَأَنَ الإييّانَ هُوَ الْمَعْرِفةُ فَقَطْء 


رَ ااا 
ار هو اهل قط وَأنّهُ امل لِأحد في الحقية إلا له وَحَدَهُ» ون النّاسَ 


كات ل هم أَفْعَاهُمْ عل سيل أ لْمَجَاز » كََ يُقَا : تَرَكَتٍ الشَّجَرَه 7 


لق وَرَلَتٍ تمس ! وقد خسن القَايل : 


عَجِبْتٌ لِشَيْطَانٍ دَعَا النّاسَ جَهْرَةٌ إِلَ النَارِ وَاشْئقّ اسْمُهُ مِنْ جَهَنَمَ 


باعي حَنِيِفَةَ خلته » نا سَيْلَ عَنِ اكلام في الْأَعْرَاضٍ وَالْأَخْسَام ؟ 


فقال+ لمن ال وو بن مي هو قنع قل الا اكلام 38 - 


اه َه 
بك 


أضلٌ قَوْهِمْ مِنَ الهم بْنِ صَفْوَانَ » كا تَقَدَمَ» وَأَنَ فِْلَ الْعَبْدٍ 
برل ط روزا قف مك القدرنة نقاو التو نقد ريه 0 


1 سلس هه ا ا 
لْقَدَرِ لِتَفيهِمْ إِيَّاهُ » كا سْمْيَتِ الْمُْرْجئَة ا 


ذه _- 


مر الله رما يعدي ع علبي من ار َدَرِية ) لكي َهُمْ غَلَوَا 
في إِنْبَاتِ الْقَدَرِء وَكَا يُسَمَّى 0 من الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ كل 


ذه 


مي مه 


َْلُونَ في إرْبجاءِ كُلُ أ حتَّى الأنوَاع ٠‏ ؛ فَلَايِمُونَ بتَوَابٍ مَنْتَابَ» كَا لا 
يزِمُونَ بِعْقُويَة مَنْ [يَنْثْ ‏ وك لَا جز كُرّمُ ْحَينِ ال و 
عَتّانَ وَعَلِيّاء وَلَا يَشْهَدُونَ بِِيَانٍ وَلَا كُفْرٍ !! . 


وَهَذِهِ الْبدَعٌ الْمُتَعَابلهُ حَدَنْتْ مِنَّ الْفْمَن الْمُمَرّقَةبَينَ اله الأكؤه كا 5ك التكاري 
في اصَعيجوا عن سبد بن مسي فال : وَفَعَتِ الْفِبْنهُ الأول يَحْنِي مَفْعَلَ 


عَثّانَ » فآ ُْقٍ مِنْ أضْحَاب بَذْرِ أَحَدَاء نُمَ وَفَعَتِ الْفِثنَةٌ يعني الحرة ة فَلَم نَبْقٍ مِنْ 
أضحاب الخدئيية أحدًا دم وَفعَت اقلم تتح ولس طَبَاغٌ 0 أي 


2ه وري 


0 


عقل وقوه . 

َال ارج وَالمَُ دوا في لف الأول » وَاَرِيَُ امرك في اله 
اَي »وميه وَنَْوهُْ بعد الف الال فَصَارَ مَؤْلَا لْذِينَ رُوا ديهم 
وَكَانُوا انون لَه بالْيْعَةٍ» وك علو في عل وليك كَمُرُوه ! 
َك لواف لويد حنَى لدوب المُؤْنَ وَأوليِكَ عَلََافي الَعْدِ 
حَتّى تَقَوَا به بَمْض الْوَعِيدِ أَغْنِي الْمُرْجِتَةَ ! وَأُوليِكَ غَلَوًا في التَْزِيه حَنَّى تَمَوًا 
الصَّمَاتِء وَهَؤّلَاءِ غَلَوْا في الْإثبَاتِ » حَنَى وَقَعُوا في التَمْبِيهِ ! وَصَارُوا يَبِتَدِعونَ 


أ- 


مِنَ الدَلَائِلٍ وَالْمَسَائْلٍ مَالَيْسَ بِمَشْرُوع ‏ وَيُعْرِضْونَ عَنِ الأمر الْمَشْرُوعَ » 


(1) أخرجه البخاري معلمًا عقب ( حديث 074 5) من طريق الليث عن يحيى بن سعد عن سعيد 
ابن المسيب . 
وقال الحافظ في « الفتح » : لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث وصله أبو نعيم ( في المستخرج ) 
من طريق أحمد بن حنبل عن يحبى بن سعيد القطان عن يحبى بن سعيد الأنصاري نحوه . 


وَفِيهِمْ مَنِ اسْتَعَانَ عَلَ ذَّلِكَ بَِيْءِ مِنْ كُنْتِ الأَوَفِلٍ : الْيَمُودِ وَالنَضصَارَى 
ىس 04 55 4 
دلو مني مَسَائلِهِمْ وَدَلَائْلِهِمْ » وَعَميدُوهُ في اللَفْظِتَارَ هوني الْمَعَْى أخرّى ! 
َلَبّسُوا الح بلْبَاطِلٍ » وَكَتَمُوا حَمّا جَاء ب يبِيُمْ » تفقوا وَاخْتَلَمُوا وَتَكَلّمُوا 
حِيَئِذٍ في الجشم وَالْعَرَضٍ وَالتَّجِْيم ‏ تف وَإنْبَانَا . 


9و 
00 


وَسَسَْ م كال مذ الْفِرَقِ وَأَمَْاهِمْ عَدُوَهُمْ عَنِ الكراع الفحيية الي 
عد 


- 


١ 


سبل فْتَفَرّقَ قَيكُمْ عَن سيد 4 [الأنعام ١63:‏ ]. 
0 


[يوسف:8١٠١]‏ 
فَوَحَدَ لفظ ا وَحمَعَ جمَمَ : « السّبْلَ » الْمُْحَالِعَة لَهُ . 


الات لفخرر 5 عط نا و اقل وَل ٠:‏ كال له». 
اي برا برام 


نُمّ خط خطُوطًا عَنْ يَمِينِه يمن وَعَنْ يَسَارِهِ » وَثَالَ : « هذه وبل لكل سل 


قاف ُعلَم أن اصْطِرَارَ الْعَيْدٍ لِلَ سُوَالٍ هِدَايّة الصّرَاطٍ الْمُسَْقِيم فَوْقٌ 


)١(‏ سنده حسن : أخرجه أحمد ( المسند /١‏ 470 576)» والدرامي )71//١(‏ وغيرهم» وله 
ل ا ال م ا 
عند تفسير الآية الكريمة ( ؟/ .)١8٠9‏ 
وقد أشار بعض العلماء إلى أن الصواب فيه الوقف ؛ فالله أعلم . 


والعخرس والكاييء ترك قروو شيو الخو ا ون لل با 


4ع سس تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
كُلُ صَرُورَةٍ » وَهَذَا شَرَعَ الله تَعَالَ في الصَّلاةٍ قِرَاءََ أمَ الْمَرْآنٍ في كل رَكْعَةٍ » ما 


رم 


قَرْضًا أو إِيجَابًا » عَلَ حَسَب الحيلان الْعْلَاءِ في ذَلِكَ » لاخيِيّاج الْعَبْدِ إِلَ هَذَا 


من 


الذّعَاءِ الْعَظِيم الْقَدْرِء الْمُمْتَملٍ عَلَ أَشْرَ رَفِ الْمَطَالِبٍ وَأَجَلّهَا . فَقَدْ أمَرنا الله 
كال أن ول :8 اهنا القراط المشتفير» 0 4 صِرَط ألّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيِهِمْ غير 


١ 


المتصونيب علبي وَلَا آلصَالِينَ 4[الفاتحة:<. /] لاتحي الي لون 
الْيهُودُ مَخْضُوبٌ عَلَيهمْ » وَالنَصَارَى ضَالُونَ »© 
نبت في االصّحيح' عَنِ النبِيّ أنه نَهُ قَالَ :ا لتتيعن سين نْنَّ مَنّْ كا 0 


ام قو 


ل ا م عَبنّ لدخلثثر ا #اقالا نا 
الْيَهُودُ وَالنَضًا صَارَى ؟ قَالَ :37 قَمَنْ ؟!) ' 


قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَميِ : مَنِ الْحَرَفَ من الْعْلََاءِ قَفِيهِ به مِنَ الْيَهُودِ » وَمَنِ 


لوقي واي نك و امقاوي رب 2 كر الح روي أخل 
الْكَلَام »مِنَ الْمُعْبِلَةِ وَتَمْوِهِمْ من شََبَةمِنَ الْيَهُودِء حَنَّى إِنَْ عُلََاء الْيَهُودٍ 
َقرَؤونَ كُنُبَ شيو الْمُغبَِلَة » وَيَسْتَحِْنُونَ طَرِيقتَهُمْ » وَكَذَا شيُوحْ الْمُعَْلَة 
يلون إل ليوو ول شرف غل اللضارى» وأقكذ الْمُنْحَرِفِينَ مِنَ الْعبّادٍ 
من الْمْتَصَوٌفَةونَحْوِهمْ فِيهمْ شب مِنَ النَصَارَى وَيَدَا يَمِلُونَ إل نَوْعَ مِنَ 
الدَّهْبَانِيّة وَالُلُولٍ وَالِإِنحَادٍ وَنَحْو ذَّلِكَ لشب كؤلاء بنكو اكلام رافلة, 


0 


و ا 00 


وَشْيُوحٌ أُولَئِكَ يَعِيبُونَ طَرِبِقَةَ َؤْلَاءِ » وَيُصَتُْونَ في دم السّمَاع وَالْوَجد وكير يمن 
الزّهْدِ وَالْعِيَادَةِ الَتِى أَحْدََهَا هَؤَُاءِ . 


)١(‏ حسن بمجموع طرقه :أخرجه أحمد ( 7378/5. 779) ., والترمذي ( 59155). وغيرهم من 
حديث عدي بن حاتم #5مرفوعا »وله شواهد . 

(7) صحيح:أخرجه البخاري ( حديث 107 ”7) », ومسلم ( حديث 75579) . وغيرهما من حديث 
أبي سعيد الخدري مر فوعا . 


قاشلا في لوخي طَريقتَان ان بوره اتخيير. 


2-9 


ُُ 1 


أَهْلُ التَبدِيلٍ : فَهِمْ نَوْعَانِ أَهْل الْوَهْم وَالتَخِيلٍ » وَأَهْلُ النَحْرِيف وَالدَأو ويل . 
هل الْوَهم وَالنّخْيِلٍ :“هُمْ الَّذِينَ 2 رن : إن اليا أَحَبرُوا عَنِ الله وَالْيَوْم 
الآخِر وَاَنَةٍ ان ُو عب مُعَبقَةِ آم في تفي !لكِنَهُم حَاطْبُوهُم بن 


07 سر 4 


يَتَحَيَلُونَ به وَيَتوَعصُونَ به أن الله له تَيْه عَظِيمٌ كير وَأنَ دان تعَادُ وحم 
ل اله ل ذلك أن ميلك 


الجُتهُور : ف ذلك ٠‏ وكا كبام َو كَذِبٌ يَضْلَحَةٍ الْجُمْهُورِ !! وَقَد وَضَعَ ابن 
5 آمك 8 َانُومئم عل هَذَا الْأَصْلٍ . 
2 أَهْلْ التَحْرِيفٍ وَالتََِيلٍ : قَّهُمْ الْذِينَ يآ لون إن اليا يفْصِدُوا ذه 


8. 


َأْوَالٍ ما هو الح في فس الأثئر» وِنَالحقٌ في فس الْأَثرهومَا عل عقولا !نَم 
520000 َال ِل مَايْوَافُِ رُم بأنْوَعٍ الَُويَاتِ !! وَيَدًا كان 


32-4 


رُم لا يمُونَ لتو بل يمولون 2 عو اندرو قتا ناه فاكتيه 


ِمْكَانُ اخيَالٍ اللَفْظٍ 
َأمَا أَهْلَ التَجْهِيلٍ وَالتَضْلِيلٍ : الّذِينَ حَقِيقَةٌ قَوهِمْ : إن اْأَنِْيَاء وَأَنْبَاعَ ْنَا 


ال وام اوسا ص ارول 
الَْتْيَاءٍ ! يوون : يور أن يَكُونَ نص تيل ا يَعْلَمُهُ إلا الله » لا يَعْلَمُهُ 
جاريل " مُحَمَدٌ وَلَا عَيْدْهُ مِنَ الْأَنْييَاءِ ٠‏ قَضْلًا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لُمْ 
بِحْسَانٍ» وَأنَ عحَمََ 2 كل كان يأ :8 ليحن على الْعَرْشٍ أسْتَوَئ 4 [طه:ه]. 

ل إِلَيْهِيَصَعَدُ آلكَلمُ ليب 4 [فاطر:١٠]‏ . 

(مَا مَتَعَكَأن تَسَجَدَ لِمَا خَلَقَتُبِيَدَىّ 4 [ص:ه/]. 


وَهُوَ ا يَعْرِفُ مَعَاَ هَذِوِ الآيَاتِ ! بَلْ مَعَْامَا الَّذِي دَلّتْ عَلَيْهِ لا يَْرِفَه | ال 


ع 
9 


لل 20 تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 
0 ره بغ ل. 2 007 _-- 
0 ريقة السلفف !! . 


ا عر و ره 


0 الا 
يلا يَالِفُ طَاهِرَمَاء وكَاُوامعَ عدا يا ُحَمَلُ عَلَ ظَاهِرِهًا !! وَمَؤُلَاء 
مَشْترِكُونَ في القَوْلٍ أن الرّسُولَ 1 ييْينِ الْمُرَاد بِالنصُوصي التي جخِعَلُويججا مُشْكِلَة 
از كاي ١‏ رامل كل قري التشاكل ون لشومي خا ها مله النريق 
الحم مُمْكِلا . 

من ُو : بهل معايها ا وهم يفول :مهوي 
حال ني باعل الو »وَل مر ته في ال بأو ذلك 
النصُوص !! فَهُمْ مُشْيَرِكُونَ في أن الرَسُولَ ل يَعلّم أولم يُعلّم ول لحن عترونا 
الح بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول عَلَ مَايُوَافُِ عونا وَأ 
لني وَأنْبَعَهُمْ لا يَُْونَ يات !! وكا يَفهَمُو فى والشجيات الك 
ضَلَالُ وَتَضْلِيلٌ عَنْ سَوَاءِ السّيلٍ . 

تَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ من مَذِه الْأَقوَالٍ الْوَاهِيَة الْمُفْضِيَةِ بقَائِلِهَا إِلّ 
اَاويّة . 

سبْحان ربك َب العزة عما يَصفُونَ 
ولام على الْمَرْسلِين واْحمذ لله رب الغالمين 


فهرست رذح 

فهرست 
. الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق مح تددو رايا عا اول عا حم وال مول لح ا 5 
ترجمة الإمام الطحاوي «لك. ( مؤلف الكتاب ) . 0 
ترجمة الشارح ( ابن أبي العز الحنفي ) .#للته يي 11 
مقدمة الشارح ( علم أصول الدين أشرف العلوم ) 0100000000019 
وجوب الإيمان المجمل على كل أحد 0 
عامة من ضل في باب العقائد إن| لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول 85 ٠١‏ 
التعريف بأبي جعفر الطحاوي تسق او ا لب 1 
نبينا محمد يك حاتم الأنبياء 111 1 0 
ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حق وهو كاف كامل م ا ا 11 
تقول عن السلف في ذم علم الكلام ل ا لا 
كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتالها على حق وباطل حو عو بس ا 
التوحيد هو أول دعوة الرسل ا ا وس اا للش 
أول واجب على المكلف هو الشهادتان ات اس الس ا 
أنواع التوحيد ومعانيه ا 1 
توحيد الصفات لس ا الام او ا ال 
توحيد الربوبية حا ا و الح ا ا ا 1 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية م وو عسو ام ال 1 


:+ ب بس تهذيب شرح العقيدة الطحاوييٌ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة العقلية على صدق ما أخير به الرسول لم 0 
القرآن تملوء بالآيات التي تقرر توحيد الألوهية 21000101101 
الأمثال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية . 79 
استحالة وجود شريك له سبحانه ماسم 
توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العكس . ماس اشم و 1010 
التوحيد في الإثبات والمعرف والتوحيد ف الطلب والقصد . 0 
معظم سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد مو امم ا 1 
معنى الشهادة ومراتيها ا سال و ااا اس 0 
ما بعث الله نبا إلا ومعه آية تدل على صدقة 00000000 
الاستدلال بأساء الله وصفاته وأفعاله على وحدانيته ا 
أكمل الناس توحيدًا : الأنبياء والمرسلون حي ا او تر مو ناذا 
صاحب الحس السليم والعقل المميز ليس بحاجة إلى طريقة أهل الكلام  ١5‏ 
ذم الغلو في الدين 1 
مح تون ان 20 ابم كفك دن 2 1 500000000002 
كيال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه ا 
التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية اذ[ 0100001111 
كلمة التوحيد : ١‏ لا إله إلا الله » ل 
صفة القِدّم والبقاء ل ل 


يللي سح فهرسة سيسحت 5060 
الموضوع ظ الصفحة 
الصواب من طريق المتكلمين يعود إلى ما ذكر في القرآن 0 
إدخال المتكلمين « القديم » في أسائه تعالى وليس هو من أسائه الحسنى . 45 
كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه وتعالى 0 00 
الفرق بين ١‏ المحبة » و ١‏ الإرادة ) مام لوال فو و ووم 8 
أنواع الإرادة ا 0 
هل الأمر مستلزم للإرادة ؟ مسج الله انج الاح ماوع الف لمي ل 
معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته »وعجزهم عن الإحاطة بكنهه 
وحقيقته الابما اس بو عو ا 
تيه الث عر معنانرة خلواقائه و 1 
علامة الجهمية ند تنا ندا سو مو مظنو ابعااة م 1 
مقالة أهل السنة في نفي التشبيه وو و اي شو ا 
يستعمل في حق الله قياس الأولى . 0 ا 
صفتا الحياة والقيومية . لماو ا م ا 5 
عدار الاسياء الى لها اسنن <1 الى 6و «القيرى: 7 0000 
صفتا الخلق والرزق مضع سحام عو ولنوم نط7 ماع مسار كا الاقمو 017 
الؤماتة والبعث كم سوط و لاجد خارف ماوع ارما و أرقو اي ل م 917 
اتضنات الري تعال يضفات الكيال أزلا وأيدًا 0 


هل الاسم عين المسمّى أو غيره ؟ ماه لوالو وم سق ال 018 


5 لللس- تهذيب شرح العقيدة الطحاويت 


الموضوع الصفحة 
صفتا « الخالق » و البارئ » اع ا امسا ا 3ق 
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة . اذه 
خلقه سبحانه للخلق وهو عالم بهم وأنسو ره انو اقم وش ور الم موعلا دوقي 8 
آجال الخلائق مقدّرة وأسباما مختلفة ا اا اه 
الدعاء المشروع وآثاره [ [ [ز[زذزةز[ز[ز[ز[ز[ذ[زؤ[ذ[ز[ز[ز[ [ز [ز 0 
ة 3 اظد 8 ” 10 
شمول علمه سبحانه وتعالى و ل 1 
ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن 00013131 0 0 00 0 
الإشكال المتوهم في ثلاث آيات والجواب عليه 010000 
حديث احتجاج آدم على موسى وبيان معناه مع مالو ا 0 
مسألة المدى والضلال 00 ل 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 000 ز 0 0 0000 
دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة 015531-57 ا 00 
قد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري ا 
يعلم صدق المخبر ب يقترن به من القرائن انو ا ان 
إنكار رسالته يطعن في الرب تبارك وتعالى مو ا 
الفرق بين النبي والرسول فط اد جو لات واو اما و ا 
ل 


الموذ 


جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية 0 


كلمن عن الموة يعدة 35 كاذت وعد بياحس 
عموم بعثته وليه للإنس والجن 00 
القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 0 20000 
مذهب أهل السنة والجاعة في صفة الكلام 5 شظ535 


ثبوت تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم م ا وو 1 


فساد استدلال من يقول بخلق القرآن ا 
اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق 5900 


كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف 


عجز العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن 211101 
الرد على من يقول بالكلام النفسي اوب اسان اسه 
مذاهب الناس في مسمّى الكلام والقول ا امش الف 
كفر من أنكر أن القرآن كلام الله ل 1 


إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى مسو الا اد 


صفات الله ليست كصفات البشر ل ال ا ا 


م.6.ث66م06٠6‎ 


و موثو ووه 


ثقثولثمثوثه 


٠‏ ...مه 


وث6ث6.م.ه. 


٠.2.6.٠ 


ث.ثمو6مم 


٠‏ ثعثوةه. 


| .ثمث ث6 


م2 ...م.م 


:لل سس تتذيب شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
ثبوت رؤية أهل الجنة ربهم بغير إحاطة ا 
جناية التأويل الفاسد على الدين وأهله ام ا مو 
معاني النظر تختلف بحسب استعمالاته ل ل ا 
الرد على المعتزلة في نفي الرؤية ا لماو لال ل الا وان ترا 
تواتر الأحاديث النبوية 506 اا 
أصول الدين لا تُعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله َل ع لا 
عجز الأبصار عم رؤيته سبحانه في الدنيا [ 1 [ذ[ز1ز[ز[ [ز [ز[ز[ [ ز ز ز 01001000001111 
الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالى أحدٌ في الدنيا بعينه بال نا 
تأويل المعتزلة تحريف لكلام الله ورسوله 000000000001010 
الطريق التي يعرف بها مراد المتكلّم. 0-7 0100000 
لا تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح ا 
وجوب كال التسليم للرسول كَكةٍ او م ا 1 
التوحيدان اللذان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا مهما مسو اناا 
لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول ا 
العقل مع النقل كالمقلّد مع المجتهد اا 0 
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 0018 000000 اا 
تقص توحيد من ل يُسِلَّم للرسول يله لو ا ا 

١ 


فساد العالم ناشئ عن ثلاث فرق ا 


لموضوع [ الصفحة 
كلام الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام ا 
ذم السلف لعلم الكلام لا شتاله على أمور كاذبة مخالفة للحق . 0000 
ما قاله الله ورسوله أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس ” 0 لمن 
بيب يحضي لع مان طق نور كان لووول لذ 0 
انتياب الحيرة لمن عدَّلٌ عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام مس ا 
الرد على من أنكر أو تأوّل رؤية الله تعالى ب 0 
اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل 11311338 0 00 
معنى التأويل في الكتاب والسنة لشم االو افد وطخ وت 111 
التأويل عند المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه 0000000 
التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنة ١6 ٠.‏ 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب ااا 
نوعا التشبيه 000000000 
تنزيه الرب هو وصفه ىا وصف نفسه نفيًا وإثبانًا دون 
مالم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في مقصود قاتلها ١77‏ 
تقاف اسلف عل أي دون ولايقيهون 000 
تحقيق معنى الحد الم ا م ا مو م جا الود الالو لق ا 1 
كلام أبي حنيفة في إثبات اليد والوجه والنفس له تعالى ‏ بلا كيف و١‏ 


يراد بلفظ « الجهة » ما هو موجود وما هو معدوم ا 0 1 


الموضوع الصفحة 
بيان المراد من قول الطحاوي :١لا‏ تحويه الجهات الست كسائر 

المبتدعات ») ع قا و ا و ل ل اي ا 
ثبوت الإسراء المعراج له كه باليقظة 000000000002020 
نص حديث الإسراء والمعراج ا ف م م ا 
ذكر الحوض وصفته 0000 
صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه موا مية وامابة ست و الا 
الشفاعة حر انوياة انراغها ا ا 
ثبوت شفاعة الرسول يَْةٍ لأهل الكبائر من أمته 111 1 1 001010111111 
حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا لويد ام سم ا 
عدم جواز الحلف بغير الله ليا لاسا وا ا 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 1 
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق ا 
بيان المراد من الإشهاد على بني آدم مق ما تجا اوماد وو ا 0111| 
الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك أمر طارئ اح ا 
مسلمة الدار ومسلمة الاختيار يع 
علم الله أزلا بأهل الجنة وأهل النار 270000 م ا دا 
أصل القدر سر الله في خلقه انيت اموا لولاا 


رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر 100011-89 0000 


منشأ الضلال من التسوية بين  :‏ المشيئة » » و ١‏ الإرادة »» و ١‏ المحبة ) 


و«الرضا» تعس و ال اساساساسوسو ا 
المراد نوعان :مراد لنفسه ومراد لغيره ان 
المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان 0 
فساد الدين يأتي من الشبهات والشهوات انس ا رو و لاسي 1 
مبنى العبودية والإيهان على التسليم سوه ا لدان عا ا 
عدم تكفير من تأوّل حكم الكتاب لشبهة عرضت له و ا 
حكم من أنكر شيئًا ما جاء به الرسول وَل ل 
الإيهان باللوح المحفوظ والقلم ل ا اام 1 
اختلاف العلماء في القلم والعرش أيهم| تخلق أولاً 1 00000 
جف القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة ب 0000000 
الأقلام أربعة ا 10[ 00 
الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى مامطه الوه ل ولا لاو خا وو ا 
تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل 1#117101[أ171ا00 0 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها لاجم ب ا 1 
أحاديث في ذم القدرية [ذ1[1[ 1[ 10 
تضمن القدر لأصول عظيمة 000006 1 [1 1001111 


386 سلس تهذيب شرح العقيدة الطحاوييس 


لون 


أنفع الأغذية : الإيهان » وأنفع الأدوية : القرآن 0 


عوءا م قث ةو مم وولثوة مو نونو 


الله سبحانه وتعالى مستغنٍ عن العرش محيط بكل شيء ؛ وهو فوقه 520006 


النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو 500-05 


قوت علواله سهان والققر نوكه 11 
خخطأ هن لر أن السياء قبل اللاعاء ل 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً » وكلّم موسى تكليً 250 
غية الله وخاتة ف بليوابه انه دن" 0 


الخُلّة أَصّ من المحبة ”“شظ 


الجواب عما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوهم 


ما خص الله به بيت إبراهيم من ا لخصائص 520 
وجوب الإيران بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين .. 
إنكار الفلاسفة لحقيقة الإييان بالله وكتبه ورسله 7 
أصول المعتزلة الخمسة انج مس مج لاو د 
أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صل 56 
أصناف الملائكة وتنوع أعمالهم التي كلفوا بها 06 
الملك رسول منفذ لأمر رسله 000 


وووو و ع و مو 666666666 مه 


#اهو و م وو مم مم وله مدو 6م606 


لل .مم6 وو وم ملاوع ووو و6 


واعه م ف و مومه ممم مم66 وو 


ا اال لل 0ك 


وام و و وف ةل وم 6 مم 66و56 


وووة و .وو ووم ممم نو مله 


واقم و ةم .مم وو مويو وث ولو وه 


واأفها ثم مم موه ومو موث مث لوه 


الموضوع الصفحة 
آيات كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 02000 
وجوب الإيمان بمّن سمّى الله في كتابه من رسله وأنبيائه مسب و 1 
أولو العزم من الرسل 0 0 00 
الإيهان بها سمّى الله من الكتب المنزلة ا ل لاوطو د 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون لي ا ب سس سس 
النهي عن الجدال في القرآن ا ا 10 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب لم يستحله 00 
من أعظم البغي أن يُشهد على معيّن أن الله لا يغفر له ووو ا افر 
أهل البدع يكفر بعضهم بعضًا وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفّرون “م 
الاتفاق صل أذ رتت الكبيره لا رج من اناف الاسام 0 
الكفر نوعان : « اعتقادي » » و ١‏ عملي ) انطو كس ادم ااه سا مس ا 
ما ينبغي على المؤمن أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره اماي ا 
من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا 0 
أسباب سقوط العقوبات ا ل و 0 
سقوط العقوبة عن المسيء بأحد عشر سيبًا 000 
الجمع بين الخوف والرجاء 011 [ 1[ 1[ 1 [100701011غ1 
الاختلاف فيا يقع عليه اسم الإيهان ا ل 


الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الآئمة فيما يقع عليه اسم ١‏ الإيمان ) 


الكلام في زيادة الإيمان إحمالاً وتفصيلاً 00 
أثر العمل على قوة الإيهان متشو اع ا ا 
بعض الأدلة على زيادة الإيان ونقصانه 5 شظظ 
تقول عن الصحابة في زيادة الإيران ونقصانة 1 
وجوه العطف في الكلام 5 ش51 
طرف من الكلام على الإيمان والإسلام 22011 
الدّين ينتظمٌ : ١‏ الإيهان » » و١‏ الإسلام» .و ١‏ الإحسان» 0 
أقوال أهل العلم في مسمَّى الإصلام ...... .تت ...0 
حالة اقتران الإسلام ب ١‏ الإيمان » غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر .... 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصحيح المج م و 


خبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول يفيد العلم اليقيني 00 
السنة نوعان : شرع ابتدائي .وبيان لما شرعه الله في كتابه ش52 
المؤمنون كلهم أولياء الرحمن اا لما م ا ا 
تفسير معنى « الولاية ») 0 
أولياء الله الكاملون لمق نطق اننعة ملاب ال للم امو 
أكرم المؤمنين عند الله ل ا 
أركان الإيان كو ا واد اران جه لد لط جع مدل اللا لام ماق عبوز أب ل 


فهرست ع 
ا موضوع الصفحة 
لايثبت حكم الإيان إلا بالعمل مع التصديق مسق مط اس الل 
الإيان بالقدر خيره وشره لاساو لط قب انوا ل سمدم ا ا 
لا يخلق الله شءَ ا حضا اا 
أنفع الدعاء وأعظمه : دعاء الفاتحة ل 0 
تحقيق توحيد الربوبية والإلهية 000 م ا لك 
وجوب الوييان بجميع الرسل اناا لم فض م ا ل كا 
العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون لع ار 
اختلاف العلماء في تحديد « الكبيرة ») اا 
جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة مدو ويا انا 
جواز الصلاة خلف مستور الحال اا 00 
الصلاة خلف المبتدع والفاسق 1 1[1[1[51515[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 00 
المطاعون في مواضع الاجتهاد ا 
لا يقطع لأحد مُعيّن من أهل القبلة بِجَنَةٍ ولا نار إلا بص م 0 
لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر مالم يظهر منه ذلك عدون 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 316 0 00000 
الأمر باتباع السنة والماعة 0 0 
حب أهل العدل من كمال الإيمان ا ا ا بوك 


ما اشتبه علينا علمّه تَكِلّه إلى الله ةز د 00005 0 0 00 


المون 


المسح على الخفين في السفر والحضر 009 0 0 20010 
الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 1111111 
الإيهان بالملائكة الكر ام الكاتبين 00 
الإيهان بملك الموت ل 


حقيقة النفس والروح 00 


الاختلاف في مسمّى النفس والروح 0 
النفس واحدة ولا صفات 111ز1 ز [ز ز 1[ [ز [ؤ[ 1[ 12111111 


الاختلااف 5 موت الروح ا ا ا 
الإيهان بعذاب القير ونعيمه 00 
تعلقات الروح باليبدن د سو ع ساو م واه و وا الحا مط واو ل 6 


السؤال في القبر للروح والجسم 1 0017111 
الدور ثلاثة ولكل دار أحكام ولي ل ا ايدو وااه ماو او مام واج عع 1 


عذاب القير نوعان وععما م م مق مه من ووو وةوثة ةنوم وف وو ةو ةو ةلمم مم مده 


الاختلاف في مستقر الأرواح بعد الموت 6[ 0000 


تفاوت منازل الأرواح 5 البرزخ م رانو سمط 2 
الإيهان بالبعث والحزاء لوده و جالع عق اماو عم االطوو و جا نه 


فهرست 
الموضوع 
معنى ١‏ الورود» في قوله تعالى :8 وَإن منَكُمَ إلا وَاردهَا 4 0 


الإيان بالميزان وحقيقته 20 


« الجنة » و« النار» مخلوقتان وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدًا 


الأقوال في أبدية النار 11111 0 0 


لا موجود إلا بإيجاد الله 0 152 


الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد 0 
اعد فاعل لفعله تحقيقة ولكن خلرق ‏ 7ززنذدزذ1200000 


لاايدخل في عموم + كُلَّ 4 إلا المخلوقات ل 
لايوصف الله - سبحانه ‏ بالإجبار 000 


انتفاع الأموات من سعي الأحياء ا ا 


أدلة على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 35 *51( 


. 5 3 1 7 1 2 0 ا 5 - 5200 5 
معنى قوله تعالى وان ليس لال فسين إلا مأ سعى © ل 


وعوثمثمثمثه 


| لمث ميمه 


6و6م6.6م.ث.. 


و مثوقءثو. 


٠‏ ومو.ث.هم 


وقوعثو.ه. 


و.ثعث و6 


٠‏ .6ثممثمه 


6 0# تهذيب شرح العقيدة الطحاويي 


الموضوع الصفحة 
الاستئجار على تلاوة القرآن وإهدائه للميت 0 
قراءة القرآن وإهداؤه للميت بغير أجرة سم لسو ا 1 
الرد على من يزعم عدم فائدة الدعاء 0000 
بيان الحكمة في أن الداعي قد لا يعطى شيئًا أو يعطى غير ما سأل لا رم 
غضب الله ورضاه 011 0 
ما ورد من النصوص ف الثناء على الصحابة معي قاسم اسن لشي اناه 
لايجوز التبرؤ من أحد من الصحابة 1 1 1[ 00 
ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق يبد بالنص 0 
خلافة عمر الفاروق وك ا ل ا ا ا 
خلافة عثماك ود 11 
خلافة على بن أبي طالب وي وفضائله 6 ا 0 
الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون ا ع متا او ا 
العشرة المبشرون بال حنة 0 1[ 00 
الآأئمة الاثنا عشر عند الإمامية ا ال 


من أحسن القول في أصحاب الرسول يَِهٍ وأزواجه وذرياته فقد برئ من 


النفاق وفعام م ةو ةو ةيةه م م وف ةفو ممه في مو م وو ةم ووو رم مو ءءء ار ووم ثم مم ممم 56666 دكا 
أصل الرفض أحدثه منافق زنديق 101018 000 


وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم م و ع وات ل ا 1 


فهرست 

الموضوع 

لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء 000 
كفر ابن عربي وأمثاله 0 
ثبوت كرامات الأولياء 000000 2#7707ظ 
المحمود من الخوارق والمذموم والمباح 20000 
كلمات الله نوعان : ١‏ كونية » و١‏ دينية ») 0 
الخوارق النافعة تابعة للدّين خادمة له 10 
انواع الفراسة شم و ا ا 
الإيهان بأشراط الساعة ا 0 
كذب الكاهن والعرَّاف ماو ا و 
التنازع في حقيقة السحر وأنواعه 000 
اعتقاد الولاية في بعض البُلّهِ بدعة وضلال 1*2 
تبديع من يصعق عند سماع الأنغام الحسنة 0 
ابد لاز وو اله اربق تو موقو ا 576 
وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله 1 


الاختلاف نوعان : « اختللاف تنوع ) »و« اختللاف تضاد ») 


الاختلاف في الكتاب . 9ك 
الإسلام هو دين الله » وهو واحد في الأرض والسماء 2200 


مقو ةو موثو مث وم 


.وام .ثور مه م 66م 


وع فو روث ةم و مث وه 


لع .م ممم م وم وده 


ووم م ووو و وم ووه 


ووه و وو وم مو يوه 


افعو م و و6 مم6 م .مث 


لع نوو ةو وق .ويه 


وما م م ف وو مم2 م6 وهم 


هماه .امام ماة ردقه 


«اواواو وم 6ا مام م م مم 


#قامام م ملقم ممه 


| م6 قث معنم ث رمثم مهم 


وممء. م.م مو م لمعنه 


| ولام ووم مم6 ووه 


000007 00000 


ووو م ووم و و ثور وو 


١ 3‏ 0 6 
الموصوع الصفحة 


دين الإسلام بين : الغلو والتقصير 0 1 
وهو بين : التشبيه والتعطيل 0010202111 0 0 
وهو بين : الجبر والقدر ةلق أنه تق جو سا اماو رد 0 1 
وهو بين : الأمن واليأس ا دا 
البراءة مْن الفرق الضالة ا 
أصول المعتزلة الخمسة 10000 11 1110101[111#[1#[1#1ذ 


سبب الضلال : العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه ا ا 


8 قتان و 06 
لِفِرّق الضلال طريقتان في الوحي . 1 ااا 0 
الفهرست 00 اتوي لجف كسس ل مام و امي لذج سس ا ا مو قار 111 1 م 


